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 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

* * * 

 

* * * 

 القراءات بجامعة أم القرىأستاذ 

 بجامعة القصيم أساذ القرآن وعلومه 

 بالرياض أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود

 
الأمير سطام بن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة 

 عبدالعزيز

 
 الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعودأستاذ 

 
 وعلومه بجامعة جازانالقرآن أستاذ

 
المشارك  بجامعة الإمام محمد ابن وعلومه القرآن تاذأس

 سعود الإسلامية

 

* * * 

 

 

 أستاذ القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 م لشؤون المسجد النبويوكيل الرئيس العا

 أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود بالرياض

رئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام وأستاذ 
عزيز للقرآن الكريم عبدال ابن عبداللهكرسي الملك 

 سلاميةبجامعة الإمام محمد ابن سعود الإ

-عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية
 مصر –جامعة الأزهر 

 
عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 

 مالايا بماليزيا

 معة إستنابول بتركيارئيس مجلس الأمناء بجا

جامعة ابن -كلية الأداب-استاذ التعليم العالي
 مملكة المغرب-زهر

 
 العراق -جامعة تكريت-الأستاذ بكلية التربية

 
 الأردنيةالمشرف على مركز بينات للدراسات القرآنية بالمملكة 

* * * 

 

للدراسات القرآنيةتبيانمجلة

 هللقرآن الكريم وعلوم الجمعية العلمية السعودية رئيس مجلس إدارة
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 في مجلة )تبيان( للدراسات القرآنية

 : المواصفات العلمية والمنهجية

 الأمانة العلمية. -

 .الأصالة والابتكار -

 سلامة الاتجاه. -

 سلامة منهج البحث. -

 والطباعة.، ءوالإملا، وسلامة اللغة، مراعاة أصول البحث العلمي في الاقتباس والتوثيق -

، وأهدافه، وحدوده، ومشكلته، )موضوع البحث: كتابة مقدمة تحتوي على -

وإضافته  إن وجدت  والدراسات السابقة ، وخطة البحث، وإجراءاته، ومنهجه

 العلمية عليها(.

حسب ما يناسب طبيعة البحث ، تقسيم متن البحث إلى فصول ومباحث ومطالب -

 موضوعه ومحتواه. 

 خلاصة شاملة للبحث تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات(.كتابة خاتمة ب -

 وفق المواصفات الفنية المشار إليها لاحقاً.، كتابة قائمة بمراجع البحث -

 : شروط تسليم البحث

 ألا يكون البحث قد سبق نشره. -

وفي حال كان ، ألا يكون مستلاًّ من بحث أو رسالة نال بها الباحث درجة علمية -

لتنظر هيئة ، ن سبق نشرهوأن لا يكو، ث أن يشير إلى ذلككذلك يجب على الباح

 مدى الفائدة العلمية من نشره. التحرير

بعد التقيد بالمواصفات  -مع الملحقات كاملا -صفحة  50أن لا يزيد عدد الصفحات عن  -

 والهوامش.، والمسافات، وحجمه، الفنية لطباعة البحث من حيث نوع الخط

لكترونية للمجلة نسخة إلكترونية من البحث بصيغة رفع البحث عبر البوابة الإ -

(Word) ،( ونسخة أخرى بصيغةBDF.بدون بيانات الباحث ) 

 : مرفقات البحث عند تسليمه

 رفع ملف يشتمل على عنوان البحث والسيرة الذاتية. -

ويتضمن ، ( كلمة200لا يزيد عن )، رفع ملف ملخص البحث باللغة العربية -
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، موضوع البحث، اسم الباحث ورتبته العلمية، ان البحث)عنو: العناصر التالية

وأهم التوصيات(. مع كلمات دالة )المفتاحية( ، وأهم النتائج، ومنهجه، وأهدافه

بحيث لا يتجاوز عددها ، والقضايا التي تناولها، معبرة بدقة عن موضوع البحث

 ( كلمات. 6)

والكلمات ، رتبتهرفع ملف ترجمة الملخص وعنوان الموضوع واسم الباحث و -

ويجب أن يعتمد الملخص المترجم من قبل مركز ، الدالة إلى اللغة الإنجليزية

 ترجمة متخصص.

 : إجراءات التحكيم

فإن كان مطابقا للشروط ، تنظر هيئة التحرير في مدى تحقيق البحث لشروط النشر -

 حول للتحكيم.

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   25 قيمة الموضوع العلمية

   25 جدة الموضوع والإضافة العلمية

   25 سلمة منهجية البحث

   25 شخصية الباحث وحسن معالجته للموضوع

   100 المجموع

 .تؤخذ النتيجة بمتوسط درجات أعضاء هيئة التحرير -

 %. 60يجتاز البحث القبول الأولي للعرض على المحكمين إذا تجاوز  -

برتبة علمية تساوي أو تزيد ، م البحوث من قبل محكمين اثنين على الأقلتُحك   -

 عن الباحث.

م البحوث وفق المعايير التالية -  : تُحك 

 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

ـــوان ـــيا ة: العن ـــودة الص ـــوان ، ج ـــة العن مطابق

 للمضمون
5   

 ،خاتمــة، مقدمــة، ملخــ : ملحقــات البحــث

ــوفر العناصــر ، توصــيات ــع ت ــة مراجــع. م قائم

 الأساسية لكل منها.

5   

وضـــول العلقـــة ، وافيـــة: الدراســـات الســـابقة

 الإضافة العلمية محدد، بالبحث
5   
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 جوانب الضعف الدرجة الفعلية الدرجة التامة معيار التقييم

   5 الطباعة، الإملء، النحو: اللغة

ــة ــزا ، الســلمة، الوضــول: المنهجي ــة ، الالت دق

 سلمة التوزيع، الخطة
10   

   20 الترابط، الوضول، الإيجاز ،الجزالة: الأسلوب

ـــــ  ـــــمون العلم ـــــوان : المض ـــــة للعن المطابق

الإضــافة ، القــوة، ميــةلالســلمة الع، والأهــدا 

 العلمية ظاهرة وقيمة.

20   

   15 الأهمية.، التجديد، الأصالة: الإضافة العلمية

   5 الشمول، التنوع، الحداثة، الأصالة: المصادر

   5 الدقة، الشمول، عمبنية على الموضو: النتائج

ــة، منبثقــة عــن الموضــوع: التوصــيات ، الواقعي

 الشمول
5   

   100 النتيجة

 : قرار التحكيم يعتمد على متوسط درجات المحكمين ويتضمن الاحتمالات التالية -

o  للنشر على حاله. % يعتبر البحث مقبولاا 90في حال اجتياز البحث درجة 

o  89 –%  60على درجة ما بين يحتاج لتعديل في حال حصول البحث .% 

o  60مرفوض في حال حصول البحث على درجة أقل من .% 

ويقوم هو ، في حال الحاجة للتعديل يعاد البحث مع التعديلات المطلوبة للباحث -

 بدوره بالتعديل وإن بقي على رأيه يرد على ملاحظة المحكم بما يوضحه ويقويه.

ويتضمن ، للمحكم للحكم النهائي بعد أن يجري الباحث التعديل يعاد البحث -

 : الحكم أحد احتمالين

o  فما فوق.90مقبول للنشر في حال حصوله على % 

o  فما دون.89مرفوض في حال حصوله على % 

 : شروط النشر

ولا يجوز نشره فـي ، فـي حال قبول البحث للنشر تؤول كافة حقوق النشر للمجلة -

إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير  دون، أي منفذ نشر آخر ورقياً أو إليكترونياً

وللمجلة الحق في نشر البحث على موقع الجمعية وغيره من أوعية النشر ، المجلة

 الإلكتروني.
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، في موقع المجلة وفي المجلة نفسها حسب أولوية النشر ينشر البحث إلكترونياً -

وع واعتبارات تحددها هيئة التحرير مثل تن، وهذه تعتمد على تاريخ قبول البحث

 الأبحاث في العدد الواحد.

وعند رفض البحث للنشر ، في حال قبول البحث للنشر يرسل للباحث قبول النشر -

 يرسل له اعتذار عن النشر.

 : بدفع تكاليف التقييم في الحالات التالية الباحث يلزم -

o .إذا ثبت عدم صدق الإقرار 

o إذا أخل الباحث بالتعهد. 

o .إذا سحب الباحث بحثه بعد التقييم 

o .إذا لم يلتزم بتسليم البحث بصيغته النهائية وفق شروط النشر المعتمدة في المجلة 

يلتزم الباحث عند الموافق على نشره بتقديمة بالصيغة النهائية المشار إليها في  -

 المواصفات الفنية المعتمدة.

 : المواصفات الفنية للبحث

( أبيض للمتن 18( للغة العربية بحجم )Traditional Arabicيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والملخص.14وبحجم )، وأسود للعناوين

( أبيض للمتن 11( للغة الإنجليزية بحجم )Times New Romanيستخدم خط ) -

 ( أبيض للحاشية والمستخلص.10وبحجم )، وأسود للعناوين

 (.A4) صفحة( 50عدد صفحات البحث ) -

 سم.1تترك مسافة بداية كل فقرة لا تزيد على  -

 .سافة بين السطور مفردالم -

 سم.3.5سم ومن اليمين 2.5الهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل واليسار  -

الآيات القرآنية تكتب وفق المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة  -

د( 14المصحف الشريف بحجم   .بلون عادي )غير مسو 



 هـ1440( 34قرآنية العدد )للدراسات التبيان مجلة

 
13 

 طريقة التوثيق

 : توثيق الآيات

لنص القرآني مباشرة بذكر السورة متبوعة بنقطتين ثم توثق الآيات في المتن عقب ا -

 [.255: البقرة]: هكذا، رقم الآية داخل حاصرتين

 : توثيق النصوص

 يلحق النص المراد توثيقة داخل المتن برقم صغير علوي بعد علامة الترقيم. -

وتضبط الحواشي ، يربط بحاشية سفلية أسفل الصفحة بترقيم مستقل لكل صفحة -

 ياً.آليا لا يدو

 عند ورود المصدر أول مرة وكذلك في قائمة المراجع في نهاية البحث.: أولا

ثم الاسم ، اسم العائلة متبوعا بفاصلة، متبوعا بفاصلةعنوان الكتاب بخط  امق 

ثم الناشر متبوعا ، الأول والثاني وتاريخ وفاة المؤلف بين قوسين متبوعا بفاصلة

ثم تاريخ ، ثم رقم الطبعة متبوعا بفاصلة، ةثم مكان النشر متبوعا بفاصل، بفاصلة

 ثم الجزء والصفحة متبوعة بنقطة.، النشر متبوعا بفاصلة

 : مثال

، غفور عطاعبدالتحقيق أحمد ، (هـ1205إسماعيل بن حماد )، الجوهري، الصحال

 .2/46، م1984، هـ1404، الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين

 رة ثانية إذا ورد المرجع م: ثانيا

ثم الجزء ، بفاصلة اسم العائلة متبوعاً، بفاصلة متبوعاًعنوان الكتاب بخط  امق 

 والصفحة متبوعة بنقطة. 

 : مثال

 .2/46، الجوهري، الصحال تاج اللغة وصحال العربية

، ويضاف رقم الحديث، تتبع ذات الخطوات السابقة: توثيق الحديث النبوية -

 والحكم عليه.

، يضاف لما سبق عنوان البحث بعد اسم المجلة بخط غامق:  مجلةتوثيق بحث في -

 ثم رقم العدد.

 

* * * 
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 رئيس هيئة التحرير: جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم

 الرياض –المملكة العربية السعودية : على النحو التالي 

علمية الجمعية ال –كلية أصول الدين –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 للدراسات القرآنيةتبيانمجلة  -السعودية للقرآن الكريم وعلومه

 

 : البريد الإلكتروني

quranmag@gmail.com 

 www.facebook.com/Quranmag: بوك الفيس

  https: //twitter.com/quranmag1: تويتر

 +(966)112582705: هاتف المجلة

 0546667141 -+(966)112582695: هاتف وفاكس الجمعية

 موقع الجمعية

www.alquran.org.sa 

 

* * * 
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 العنوان

 

 الصفحة

 افتتاحية العدد

 (عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د. )رئيس هيئة تحرير المجلة 

 البحوث 
 

17 

الت  توهم الطعـن في رسـم  الآثار الواردة عن عائشة بنت الصديق   .1

  المصحف

21 

 العيدي صالح بن حمد بن منصورد. 

دراسة في إسها   اهتما  المستشرقين بمخطوطات المصاحف القديمة  .2

 تاريخ القرآن: الن  وطرق نقلهكرس  البحث: 

93 

 هرماس محمد عبدالرزاق بن إسماعيلد. أ.

دراسـة تطبيقيـة لايـات التـ  ذأكـر أنهـا  - نظرية نسخ الكتـاب بالسـنة  .3

 نأسخت بالسنة

189 

 سقّا مرهف عبد الجبّارد. 

 245 ) دراسة استقرائية تحليلية (  المستثنيات من القواعد التجويدية  .4

 الشمري الفديد شخيِّر بن زقم بن ماجد

 319   رفع الارتياب بتحقيق الجواب عن إسقاط ومدافعة آي الكتاب للرجم  .5

 خلود محمد أمين محمود الحواريد. 

 409 اللغة الإنجليزية.ملخصات البحوث ب 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ــ الحمــدأ  ــ ذي أنــزل القــرآن  لله ال  ــ ،مــن الهــدل والفرقــان نــات  اس وبي  هــدل للن  لة والص 

عهم بإحسـان إلـى يـو  ل  على خاتم النبيين وإما  المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تـب  والس  

 أما بعد: .الدين

والثلثـون مـن مجلـتكم : )مجلـة الدراسـات القرآنيـة( والتـ   ابعأ الر   فبين يديكم العددأ 

مـن ثمـرات  مـرةا ث المجلـةأ  د  ع  وتأ  ،العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ةأ صدرها الجمعي  تأ 

اشـرة لعلومـه الخادمة لكتاب الله تعـالى الن   الألسنة   لحدإوها العلم  اطقة بنشاط  ة الن  الجمعي  

هــذ   لسـنةأ أو ؛ة مـن كــل  الله تعـالى وكـل  رســوله بالحكمــة المسـتمد  فـي  ت   ،وهداياتـه

ية فـت  الله علـيهم آنالقرون في الدراسات ضلء مختص  فأ  ابها هم أساتذة  ت  ها وكأ المجلة وفرسانأ 

 أن  ذلـك بـ ؛تـهاهداي ه واستخرجوا كنـوز  ياتآوا بنور ؤأ افاستض  من علم القرآن واستنباط معانيه 

لـة لا ز  ن  مأ عجـز البـاق  المهـيمن علـى مـا سـبقه مـن كتـب مكتاب الله الخالـد ال العظيم   ن  آالقر

منه العلماء، والبشر في ماضيهم وحاضرهم  ولا يمل   د  عن كثرة الر   قأ ل  خ  ه ولا ي  تنقض  عجائبأ 

ـ لهم الاستغناءأ  مكنأ لا يأ   ني نى ُّٱ: بلعن القرآن الكريم لأنه الهادي والمرشد إلى أقـو  الس 
 . َّ يج هي هى هم هج

ـة)ومجلة الدراسات القرآني الجـودة فيمـا تنشـر  مـن  معـايير   ا إلـى تحقيـق  ( تسـعى دائما

ة، كمـا تحـرص المجلـة علـى ي  بما يتوافق مع رسالتها وأهدافها وشروطها الفن   علمية   أبحاث  

في صـدر  لـة  د لهم علـى الالتـزا  بقواعـد وشـروط النشـر المذي  ؤك  الباحثين وتأ  بات     تحقيق ر  

صـون للبحـوث ه الفاح  لأـر ما يبذأ وتقد   ،للنشر اوتسريعا ا للجهد للعمل وتوفيرا  ة تسهيلا المجل  

ونشكرهم علـى مـا  ،ها وسلمة منهجهات  د  ها وج  دت  و  هم في قراءة الأبحاث وج  العلمية وحرص  

ـهونـه مـن صـعوبات في ت  واج  يقومون به من جهد وعمل وما يأ  وسـيجد  ،ويم تلـك الأبحـاثق 

تعكـ  ، فيـدةومأ  نافعـةا  علميـةا  اء موضـوعات  تنـا الغـر  القارئ الكريم في هـذا العـدد مـن مجل  

لموضـوعات لة مي  ع في القيمة العلى هذا التنو  في أسمى صورة لها ويتجل   ع المعرفي التنو   ثقافة  

ــو ه في الأبحــاث التــ  كتبهــا البــاحثون بــوع  علمــ  عميــق لتأصــيل المــنهج العلمــ  وتفعيل 

 عبدالله بن عبدالرحمن الشثريأ.د.
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 .مجالات الدراسات القرآنية

ــ  ــوختاما ــ تــم  الأكر ا: أتوجــه إلــى الله تعــالى بالش  ــالخــال  علــى مــا وف    ،عــانأور ق ويس 

 ولـ  عهـد  الأمـين علـى  وإلـى سـمو   ،ثم الشكر لولاة أمرنا بقيادة خاد  الحـرمين الشـريفين

مجل  إدارة الجمعيـة علـى إلى  الشكرأ  ساندة، ويمتد  ونه للعلم والعلماء من دعم ومأ مأ ما يقد  

 أعمالهم وجهودهم المباركة نفع الله بهم. 

 ،،،والله ول  التوفيق
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 إعداد

 القرآنية الدراسات قسم في مساعد أستاذ

 سعود الملك جامعة
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 ملخص البحث

التـي يـوهم  هذا البحث يتناول بالدراسة والتحليل الآثار الواردة عـن عائشـة 

 ظاهرها الطعن في رسم المصحف.

 وقد أراد الباحث من بحثه هذا تحقيق الأهداف التالية:

 الطاعنة في المصحف حصر الآثار عن عائشة  -

 بيان صحتها أو ضعفها -

 الإجابة عن المشكل منها -

 بيان أنه ليس ثمة ما يطعن في عقيدة المسلمين تجاه سلامة النص القرآني. -

 الرأي الراجح.معرفة مواقف العلماء من هذه الآثار ومناقشتها، والخروج ب -

سار الباحث في بحثـه هـذا علـى: المـنهج الاسـتقرائي الموصـول  منهج البحث:

، والحكــم عليــه ســنداا بالتحليــل، المتمثــل في استقصــاء كــل مــا ورد عــن عائشــة 

 وتوجيهه متناً، والوقوف على آراء العلماء تجاهها.

 وخل  الباحث إلى النتائج التالية:

التـي تـوهم الطعـن في رسـم المصـحف  عائشـة عدد الآثـار الـواردة عـن  – 1

 خمسة آثار.

 عدد الآيات الواردة في هذه الآثار ست آيات. -2

لــيس كــل مــا ورد عــن عائشــة مــن طعــن صــريح في الرســم ثابــت، بــل ظهــر  - 3

 للباحث أن ما يغلب على الظن صحته روايتان فقط، تتضمنان أربع آيات كريمات.

خطـ  زيـد بـن ثابـت، وإنمـا ورد تخطئــة لـم يـرد عـن عائشـة تنصـيص علــى  - 4

 الكاتب، وهي كلمة تحتمل عدة معانٍ.

بيّن الباحث أن جميع ما ورد عن عائشـة يمكـن توجيهـه بمـا في ذلـك الآثـار  -5

 الضعيفة.

بيّن الباحث أنه على فرض إرادة عائشة لزيد بن ثابـت فـإن هـذا لا يقـد  في  - 6

 سلامة النص القرآني.
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 يل : كما يوص  الباحث بما

 توسيع البحث في هذا الموضوع ليشمل كل ما ورد عن الصحابة والتابعين.  -1

ينبغي على الباحث عدم الركـون إلـى بعـض الـردود التـي وردت علـى هـذه  -2

 الآثار المشكلة، بل عامتها محل نقاش وبحث، فعلى الباحث إعادة النظر فيها.

الـرد علـى ينبغي علـى الباحـث أن لا يكـون هدفـه مـن بحـث هـذه المسـائل  -3

 شبهات الطاعنين في سلامة المصحف فإن هذا سيحرف بحثه عن الجادّة المستقيمة.

المتصدي لبحث هذا الموضوع عليه أن يُعالجه من جهة الثبوت ومن جهـة  -4

 الدلالة وإغفال أحد الأمرين لن يوصل إلى النتيجة السليمة.

 

 . عثمان رسم المصحف ، كتابة القرآن ، عائشة ، الكلمات المفتاحية :

 

* * * 
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المقدمة

 أما بعد:،   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

 فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفلّ بحفظ كتابـه قـدراا وأمـر بـذلك شـرعا، فهيـ  الله 

لذلك أسباباً متنوعة حُفظ بها كتابه العزيز فلم يحصل له ما حصل للكتب  –تعالى  –

حريف، وما ذاك إلا لكون القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى السابقة من العبث والت

فكان لزاماً لبقاء الحجة على الخلق أن يُصان القرآن الكريم من كـل صـنوف العبـث 

قـد يُعـارض باثـار   –وهو سلامة النص القـرآني  –والخط ، غير أن هذا الأمر القطعي 

 كتوب.يوهم ظاهرها أنّ ثمة خط  أو قصوراا في سلامة النص الم

التي يوهم ظاهرها الطعن في رسم  الآثار الواردة عن عائشة موضوع البحث: 

 المصحف.

سلامة النص القرآني محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة وهو  مشكلة البحث:

 أمر قطعي غيـر أن هـذا الإجمـاع يتعـارض ظاهريـاً مـع بعـض الآثـار عـن عائشـة 

فكان لزاماً دفع هذا التعارض الظـاهري، حيث تُفيد بوجود خط  في كتابة المصحف 

 وإزالة الإشكال.

التـي يـوهم  البحث سيقتصر على الآثـار الـواردة عـن عائشـة  حدود البحث:

ظاهرها الطعن في سلامة المصحف كتابة، فلن يتطرق البحث لغيرها من الصحابة أو 

و لتفضيلها المروية عن عائشة أ التابعين، ولن يتطرق للقراءات الشاذة عن عائشة 

قراءة على أخرى سواء أكانت متواترة أم شاذة ما دامت لا تتطرق إلى الرسم العثماني 

 بخصوصه، فإن تطرّقت فسوف تُذكر إن شاءالله.

 أهدا  البحث:

 التي توهم الطعن في المصحف. حصر الآثار عن عائشة  -

 بيان صحتها أو ضعفها -

 الإجابة عن المشكل منها -
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بعقيـدة المسـلمين تجـاه سـلامة الـنص القـرآني، الكشف عن ما قـد يخـدش  -

 وبيان أنه ليس ثمة ما يطعن في عقيدتهم

 معرفة مواقف العلماء من هذه الآثار ومناقشتها، والخروج بالرأي الراجح. -

 منهج البحث:

المنهج الاستقرائي الموصول بالتحليل، المتمثـل في استقصـاء كـل مـا ورد عـن 

جيهه متناً، والوقوف علـى آراء العلمـاء تجاههـا، ، والحكم عليه سنداا وتوعائشة 

فعاد الباحث إلى التفاسير الأثرية قديما وحديثا كتفسير سعيد بـن منصـور و الطـبري 

وابن أبي حاتم والدر المنثـور وموسـوعة التفسـير المـ ثور وغيرهـا، كمـا عـاد لكتـب 

د والبرهـان علوم القرآن لاسـيما المسـندة أو الموسـوعية كفضـائل القـرآن لأبـي عبيـ

 للزركشي وغيرها، وعاد أيضاً لكتب الآثار، والرسائل العلمية في رسم المصحف.

 سيكون على النحو التالي: اجراءات البحث:

 –ضمن حدود البحث  –استخراج كل الآثار الواردة عن عائشة  -

 دراسة أسانيدها. -

 استعراض أحكام العلماء عليها ومناقشتها. -

 كلام العلماء فيها.مناقشة متون هذه الآثار و -

 بيان القول الراجح في الحكم على الإسناد، وفي أقوى طرق التوجيه للمتن. -

 توثيق المادة العلمية. -

عمـــل فهـــرس للمراجـــع وآخـــر للموضـــوعات وملخـــص بالعربيـــة وآخـــر  -

 نجليزية.بالإ

 خطة البحث:

جعلت البحث في مقدمـة وخمسـة مباحـث وتحـت كـل مبحـث ثلاثـة مطالـب، 

بالآية الكريمـة التـي ورد عليهـا الإشـكال. ثـم خاتمـة تتضـمن أهـم  وأصدّر المبحث

 النتائج والتوصيات ثم الفهارس ثم ملخصين.
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 الدراسات السابقة:

يتحدث العلماء في كثير من كتب علوم القرآن قديماً وحديثاً عن آثارٍ مستشكلة 

كتـاب عن السلف الصالح يوهم ظاهرها الطعن في سلامة المصحف، لكن لم تُفرد ب

للدكتور عبد الله  "موثوقية نقل القرآن "مستقل يجمعها اللهم إلا كتاباً معاصراا اسمه 

بمـا فيهـا  –رمضان، وبعض الكتابات في الشبكة العنكبوتية، ويؤخذ علـى المؤلفـات 

فضـلاا عـن غيرهـا  أنها لم تستقص ما ورد عن عائشـة  –كتاب موثوقية نقل القرآن 

ثير من الأحيان لم تُقدّم إجابات شـافية، ولـم تُخضـع كـلام من السلف، كما أنها في ك

العلمــاء حولهــا للفحــص والمناقشــة، كمــا أنهــا كانــت واقعــة تحــت تــ ثير الــرد علــى 

الشبهات ممّا أفقدها أحياناً شيئا من الحياد والموضوعية، غير أنه لا شـك في وجـود 

 .فوائد قيمة لها أفدت منها كثيراا كما سيظهر للقارئ الكريم

 في هـذا البحـث كـل مـا ورد عـن عائشـة  –إن شاء الله تعالى  –سيجد القارئ 

ممّا يدخل في حدود البحث وسـيجد كلامـاً مركـزاا علـى أسـانيدها ومناقشـة لمتونهـا 

وجمعـــاً لكـــلام العلمـــاء حولهـــا ومناقشـــته، وإجابـــات شـــافيات عـــن هـــذه الآثـــار 

 المشكلات.

 أعلى وأعلم –تعالى  –سداد، والله سائلا المولى العلي القدير التوفيق وال

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 الأولالمبحث 

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   چ  قـــول الله تبـــارل وتعـــالى:  

ۇ  چ وقولـه تعـالى:  162النساء:   چئى  ی  یی  ی  ئجئح  ئم  ئى    

ــــدة: چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ــــه تعــــالى: 69 المائ ئە  ئو  چ  وقول

63طه:  چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   

 

 وتخريجه. الأثرالمطلب الأول: لفظ 

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ سَ لَت عَائشَِة عَن لحن الْقُرْآن  : عن عروة

  چئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى   ئى   ئى  ی  یی  ی  ئجئح  ئم  ئى    

لمائدة: ا چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ وقوله تعالى:  162النساء: 

 63طه:  چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ  وقوله تعالى: 69

 .فَقَالَت: يَا ابْن أُخْتيِ هَذَا عمل الْكتاب أخط وا فيِ الْكتاب 

ومـن طريقـه الـداني  2/103أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن 

اوود في وابـن أبـي د 3/194. وسعيد بن منصـور في سـننه 613-612في المقنع ص 

ولفظــه: هــذا كــان خطــ  مــن  1/106والفــراء في معــاني القــرآن  1/238المصــاحف 

ولفظـه: أي بنـي إن الكتـاب يخطئـون.  3/231الكاتب. وابن شبة في أخبار المدينـة 

  681-7/680والطبري في تفسيره 

 عن أبيه به. كلهم من طريق هشام بن عروة

                                                 
 جمعت هذه الآيات في مبحث واحد لأنها جاءت جميعاً في أثرٍ واحد. (1)

 389هـ. تقريب التهذيب ص94هو عروة بن الزبير بن العوام من سادات التابعين ثقة فقيه مشور. ت  (2)

ورفع المقيمين ونصب هذان وهذه الأخيرة بناء علـى أن الصواب نصب كلمة الصابئين  تريد بذلك  (3)

 .249قراءة تشديد إن وهي قراءة سبعية بل قراءة جمهورهم. الوجيز للأهوازي ص 

هــ أو في السـنة 145هشام بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي ثقة مشهور روى له الجماعـة، تـوفي سـنة  (4)

= 
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 وابن المنذر. ابن أبي شيبةإلى  2/744وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

 .وذكر الباقلاني أن أبا بكر بن مجاهد رواه من ثلاث طرق عن هشام به

 

 المطلب الثاني : موقف العلماء من هذا الأثر، وحكمهم عليه.

 للعلماء تُجاه هذا الأثر ثلاثة مواقف:

 : من حكم على الأثر بالصحة أو قد يُفهم ذلك من كلامهم.الموقف الأول

هَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ عَلَى "حيث يقول:  إلى صحة إسناد هذا الأثر هب السيوطيذ

يْخَيْنِ  . وهو ظاهر كـلام ابـن قتيبـة ". وفي موطن آخر : إسناده صحيح"شَرْطِ الش 

  "حيث يقول عن هذا الأثر وأشباهه:

ــو هــذه الحــروف مــن أن تكــون علــى مــذهب مــن مــذاهب أهــل  وليســت تخل

 .ها، أو أن تكون غلطا من الكاتب، كما ذكرت عائشة الإعراب في

 فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله.

وإن كانت خط  في الكتاب، فليس على رسوله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، جناية 

 الكاتب في الخط.

ــة  ــه كــل خطــ  وقــع في كتاب ــا يرجــع علــى القــرآن، لرجــع علي ولــو كــان هــذا عيب

فابن قتيبة يحكي الأثر عن عائشة بصيغة الجزم،  "المصحف من طريق التّهجّي...

 بل ويُجوّز احتمال خط  الكاتب.

                                                 
= 

573التي تليها. تقريب التهذيب ص 

فيه ولعله تصحيف من ابن شبة. ولم أجده (1)

. وقد ساق أسانيدها من ابن مجاهد إلى هشام به.2/540الانتصار للقرآن  (2)

2/320الإتقان في علوم القرآن  (3)

.2/324المصدر السابق  (4)

.109ت ويل مشكل القرآن ص  (5)
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وقريب من ذلك نجد الفراء يورد قولاا لبعض العلماء بتخطئة رسم هذه الآيـات 

 ويحتجّ لهم ب ثر عائشة ولا يقد  في إسناده.

هـو لحـن ولكنـا نمضـى عليـه لـئلاّ قد اختلف فيه القراء فقـال بعضـهم:  "يقول:

 .ثم يذكر أثر عائشة  "نخالف الكتاب

هذا ولا يتناوله بتضعيف وإنما يُبـيّن أنـه  ونرى الطبري أيضاً يورد أثر عائشة 

لا خط  في الكتابة بدليل توافق رسم المصحف العثمـاني مـع رسـم مصـحف أبـي بـن 

 مصـحف أبـي بـن كعـب يقـول  كعب، فلو كان المصحف العثماني خط  لما اتفق معه

ـذِيَ  وَفيِ ":-رحمه الله  –  فيِ ذَلـِكَ مَـا يَـدُلَ عَلَـى أَن  ال 
ٍّ
فَاقِ مُصْحَفِناَ وَمُصْحَفِ أُبَي اتِّ

 "فيِ مُصْحَفِناَ منِْ ذَلكَِ صَوَابٌ غَيْرُ خَطَ ٍ 

 وقريب منهم أيضاً أبو عمر الداني حيث نراه يُصرّ  بتضعيف أثرٍ عن عثمـان

 

وهم قدحاً في الرسم، لكنه حين أورد أثر عائشة لـم يتناولـه بمغمـز في إسـناده وإنمـا ي

 .حاول توجيه متنه بما يتفق وجلالة أم المؤمنين 

ونوقش تصحيح السيوطي للأثر على شرط الشيخين ب ن البخاري لم يُخـرّج في 

 الأصول حديثاً لأبي معاوية عن هشام بن عروة، وإنما في المتابعات.

لم يحْتَج بهِِ البُخَارِيّ إلِا  فيِ الْأعَْمَش وَله عِندْه عَن هِشَـام بـن  "يقول ابن حجر:

ة أَحَادِيث توبع عَلَيْهَا  ."عُرْوَة عد 

فمثل هذا لا يُقال فيه أنه على شرط البخاري حتى مع وجود متابع لأبي معاويـة 

 كما في هذا الأثر محل الدراسة.

فبتتبع ما يرويه مسلم عن أبي معاوية عن هشام نجـده أيضـاً وأما بالنسبة لمسلم 

                                                 
 .2/183معاني القرآن  (1)

.7/684تفسير الطبري  (2)

 .610المقنع ص  (3)

 1/438فتح الباري  (4)
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ممّا توبع عليه أبو معاوية لكن قد يُصدّر مسلم الباب بحديث أبي معاويـة عـن هشـام 

 .ممّا يوحي بالاحتجاج

ونوقش أيضاً تصحيح الإسناد ب نه لا يلزم من صـحة الإسـناد صـحة الحـديث  

وثقتهم واتصال الإسناد، لكن يتبقى لوصف  ذلك أن صحة الإسناد تفيد عدالة الرواة

الحديث بالصحة انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، وفي هذا الأثر يمكن ادعاء وجود علـل 

 .تستوجب ضعف الحديث

 ردّ هذا الأثر.الموقف الثاني: 

وبالمقابل فقد ذهب كثير من العلماء إلى ضعف هذا الأثر، وبـالنظر في كلامهـم 

 الحديث انصبت تارة إلى إسناده وتارة أخرى إلى متنه. نجد أن طعونهم على

فلا نكاد نجده عند المتقدمين إلا ما ذكره السيوطي عن ابن  أما الطعن في الإسناد

الأنباري غير أنه لم ينصّ صراحة على أثر عائشة وإنمـا ذكـر السـيوطي تضـعيف ابـن 

، وبالمقابـل نجـد نيالأنباري بشكل عام للآثار التي توهم الطعـن في الرسـم العثمـا

أن أحاديـث أبـي  تضعيف الإسناد أكثر عند المعاصرين حيث يرى بعض البـاحثين

معاوية عن هشام بن عروة فيها اضطراب مستندين في ذلك إلى قول الأمام أحمد: أبو 

 –وسئل  معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها حفظا جيدا.

فيهـا أحاديـث  "أبـي معاويـة عـن هشـام بـن عـروة عنـه فقـال: رحمه الله عن أحاديـث

 مضطربة يرفع منها أحاديث إلى النبي 

                                                 
.2/175.، رجال صحيح مسلم  2/893و باب في الوقوف  1/253كما في باب صفة غسل الجنابة  (1)

وهو ما سنوضحه بعد قليل من كلام مضعفي الحديث. (2)

.2/329الإتقان في علوم القرآن  (3)

. 14القراءات القرآنية وتعسف بعض النحاة ص  (4)

.25/128تهذيب الكمال  (5)

 .9/139تهذيب التهذيب  (6)
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 .ونرى آخرون يصفون أبا معاوية بالمرجئ الخبيث

 والجواب عن ذلك من وجهين:

 أن أبا معاوية لم يتفرد بهذا الأثر عن هشام بل تابعه عليه علي بن مسهر الأول:

 . فبرئت منه عهدة أبي معاويةوهو ثقة بالاتفاق

أن ما غمز به أبو معاوية لا ينزل حيثه عن درجة القبول، وإنما هـي أوهـام  الثاني:

قـال  يسيرة فحديثه مُخرّج في الصحيح، حتى أن ابـن حبـان الـذي وصـفه بالإرجـاء

بل وأكثر عنه في صحيحه من رواية الأعمش  "وكان حافظاً متقنا "عن أبي معاوية:

وغيره، ووصفه بالبدعة لا يمنع من قبول حديثه علـى المختـار عنـد العلمـاء وهـو مـا 

 .مشى عليه صاحبا الصحيح

كمــا أن الــوهم الــذي يقــع فيــه هــو مــن جــنس مــا ذكــره الإمــام أحمــد مــن رفــع 

الموقوف، وهذا الأثر الذي نتحدث عنه هو موقوف لم يرفعه أبو معاوية وبالتـالي لا 

 لذي أشار إليه الإمام.يُخشى منه الوهم ا

 أيضاً من الطعون على هذا الحديث إسناداا أنه من حديث العـراقيين عـن هشـام 

وأحاديث أهل العـراق عـن هشـام فيهـا ضـعف،  -وأبو معاوية وابن مسهر عراقيان –

وأيضاً فهشام لم يُصرّ  فيه بالتحديث عن أبيه وهشام مُدلّس! كما أنـه قـد تغيّـر قبـل 

 موته!

                                                 
 . 418الجمع الصوتي ص  (1)

. وقــد روي مــن غيــر وجــه عــن علــي بــن مســهر عــن هشــام. الانتصــار للقــرآن 3/231تــاريخ ابــن شــبة  (2)

2/540.

 .21/135تهذيب الكمال  (3)

. ولم أجـد لفظـة خبيثـا في 25/133نقل المزي عن ابن حبان وصفه بالمرجئ الخبيث. تهذيب الكمال  (4)

لمطبوع من الثقات.ا

.7/442الثقات  (5)

40، الاستبصار في نقد الأخبار ص  228التنكيل ص  (6)

 .109موثوقية نقل القرآن ص  (7)



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
32 

هشـام لـم يُنكـر عليـه إلا  بعـد مصـيره إلـى العـراق  فإنّـه  "قوب بن شـيبة:قال يع

 "انبسط في الرواية، وأرسل عن أبيه مما كان سمعه من غير أبيه عن أبيه

 ."تغيّر قبل موته "وقال أبو الحسن بن القطان:

ــاماً  ــن وصــف هش ــدمين م ــة المتق ــرف في الأئم ــه لايُع ــك أن والجــواب عــن ذل

ولــذا قــال  مــا فهمــه بعــض المتــ خرين مــن كــلام يعقــوب بــن شــيبةبالتــدليس وإن

ونرى الحافظ ابن حجـر يجعـل هشـاما في المرتبـة  "ولم أر من وصفه به"العلائي:

وهي عنده مرتبة لا يُردّ حديث صاحبها بالعنعنة ولا يوصف  الأولى من المدلسين

 يبذلك إلا نادراا جداا وجعل منهم: الإمام مالك والبخار

ــردّ  ــة فضــلاا عــن أن يُ ــى الحقيق ــدليس عل ــة لا يوصــف صــاحبها بالت ــي مرتب فه

 .حديثه

من لم يوصف بذلك إلا نادراا جدا بحيـث  "قال العلائي عن طبقات المدلسين:

 "أنه لا ينبغي أن يعد فيهم كيحيى بن سعيد وهشام بن عروة

والتحقيـق  "ول:فيقـ –المُدّعى في العـراق  –ويوضح المعلمي أمر تدليس هشام 

أبيـه فيسـمع النـاس أنه لم يدلس قط ولكن كان ربما يحدث بالحديث عن فـلان عـن 

أو نحـوه اتكـالاا علـى « قال أبـي»منه ذلك ويعرفونه ثم ربما ذكر ذلك الحديث بلفظ 

أنه قد سبق بيان أنه إنما سمعه من فلان عن أبيه، فيغتنم بعـض النـاس حكايتـه الثانيـة 

                                                 
.30/280تهذيب الكمال  (1)

.11/51تهذيب التهذيب  (2)

وقريب منه كلام ابن خراش لكـن ابـن خـراش ضـعيف ولـم يسـند الحكايـة التـي تـوهم تـدليس هشـام.  (3)

11/50التهذيب  تهذيب

.111جامع التحصيل ص  (4)

. وقد ذكر هنا أن أبو الحسن بن القطان وصفه بالتـدليس وهـذا خطـ  إنمـا 94تعريف أهل التقديس ص  (5)

 241وصفه بالتغير. التدليس في الحديث للدميني ص 

62تعريف أهل التقديس ص  (6)

.113جامع التحصيل ص  (7)
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نه عن أبيه لما فيه صورة العلو، مع الاتكال على أن النـاس قـد فيروي ذاك الحديث ع

سمعوا روايته الأولى وحفظوها. وفي مقدمة )صحيح مسلم( مـا يصـر  بـ ن هشـاماً 

غيـر مـدلس، وفيـه أن غيـر المـدلس قـد يرسـل وذكـر لـذلك أمثلـة منهـا حــديث رواه 

ون عن هشام ورواه آخر« . أخبرني أخي عثمان بن عروة عن عروة»جماعة عن هشام 

عن أبيه، ومع هذا فإنما اتفق لهشام مثل ذلك نادراا، ولم يتفق إلا حيـث يكـون الـذي 

بينه وبين أبيه ثقة لا شك فيه ك خيه عثمـان ومحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن نوفـل يتـيم 

 ."عروة. والله الموفق

واه في وحقيقتهـا أن مـاروأما تهمة التغير فكذلك لا تؤثر ولم يلتفت إليها الأئمة  

العراق أقل ضبطاً  مما رواه بالمدينة لكنه لا ينزل عن درجة الحسن، ولذا قال الإمام 

رحمه الله أنها واهية  –. ولم يقل أحمد: ك ن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو أصح

ما أحسن حديث الكوفيين عن هشـام بـن عـروة "أو ضعيفة، بل إنه استحسنها فقال: 

وكـان يـرى أن ابـن نميـر  "ل وما أرى ذلك إلا على النشاط ...أسندوا عنه أشياء قا

من أثبت الناس في هشـام مـع أنـه عراقـي وأن أبـا أسـامة مـن أحسـن الـرواة عنـه وهـو 

 ."ما بلغني عنه تغيّر"، وسئل عن تغير هشام فقال: عراقي أيضاً

ام قـد كذلك فإن يعقوب بن شيبة الذي اُعتمد على كلامه في توهين حـديث هشـ

 بعض عنه جاء ربما تثبته مع هشام"بيّن أنه لم يفحش غلطه ولم يقلب الأسانيد فقال:

 فيمـا عنـه الاخـتلاف يكـون يكـاد ولا خاصـة، بالعراق حدث فيما وذلك الاختلاف،

 يـذكر ما على ك نه إسناده يقلب أنه لا أحياناً، ويرسله أحياناً الحديث يسند يفحش،

 إذا.  النبـي عـن عائشـة عـن أبيـه عـن: ويقول  النبي عن أبيه عن: يقول حفظه من

                                                 
.742-741ثري ص التنكيل لما في ت نيب الكو (1)

2/678شر  العلل لابن رجب ( 2)

.2/679السابق  (3)

2/680السابق  (4)

.2/679السابق  (5)
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وهـذا لمـن ت ملـه يلتقـي مـع كـلام الإمـام أحمـد في ."أرسله هابه وإذا أسنده، اتقنه

 توجيه سبب الاختلاف عن هشام.

 .طعن في عروة بحجة التغيرعلى من  كذلك نرى الحافظ الذهبي يشدد النكير

ن في الكـبر تنـاقص حفظـه، ولـم ، لكـحجة إمام "عن هشام : -رحمه الله–يقول 

يختلط أبدا، ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطـان مـن أنـه وسـهيل بـن أبـي صـالح 

 اختلطا، وتغيرا.

نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة، فنسى بعض محفوظه 

 أو وهم، فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! 

عمره حدث بجملـة كثيـرة مـن العلـم، في غضـون ذلـك  ولما قدم العراق في آخر

يسير أحاديث لم يجودها، ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات، فدع 

عنك الخبط وذر خلط الائمة الاثبات بالضعفاء والمخلطين، فهشام شـيخ الإسـلام، 

 "ولكن أحسن الله عزاء نافيك يا بن القطان

يِّيْنَ عَــنْ هِشَــامٍ أَوهَــامٌ تُحْتَمَــلُ، كَمَــا وَقَــعَ فـِـي فـِـي حَــدِيْ  "وقــال أيضــاً:
ثِ العِــرَاقِ

 "حَدِيْثهِِم عَنْ مَعْمَرٍ أَوهَامٌ.

أما النسيان فلا يلزم منه خلل في الضبط لأن  "يقول المعلمي في توضيح ما سبق:

وهم، غايته أنه كان أولاا يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحـدث بهـا. وأمـا الـ

فإذا كان يسيراا يقع مثله لمالك وشعبة وكبار الثقـات فـلا يسـتحق أن يسـمى خلـلاا في 

الضبط، ولا ينبغي أن يسمى تغيراا، غاية الأمر أنه رجع عن الكمال الفـائق المعـروف 

لمالـــك وشـــعبة وكبـــار الثقـــات، ولـــم يـــذكروا في ترجمتـــه شـــيئاً نســـب فيـــه إلـــى 

 ."الوهم...

                                                 
.2/769شر  علل الترمذي  (1)

.302-4/301ميزان الاعتدال  (2)

.6/46سير أعلام النبلاء  (3)

رجـع عنـه هشـام.  وهمـاً واحـداا  -رحمـه الله –ثـم ذكـر  741-740التنكيل لمافي ت نيب الكـوثري ص  (4)

.741 التنكيل ص
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مــام أحمــد والحــافظين الــذهبي والمعلمــي أن صــاحبي ويؤيــد صــحة كــلام الإ

الصحيح قد احتجا بحديث العراقيين عن هشـام، وأكثـروا منهـا بمـا في ذلـك حـديث 

علي بن مسهر الراوي هنا عن هشام الذي روى له البخاري عن هشـام قرابـة عشـرين 

و تــبعهم علــى ذلــك كــل مــن كتــب في الصــحيح كــابن خزيمــة وابــن حبــان  حــديثاً

، فصنيع الأئمة الذين تقصدوا الصحيح اكم وابن الجارود والضياء المقدسيوالح

فضلاا عن غيرهم يدلّ على أن تغيّر هشام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن، وإذا كـان 

هذا منهم في الأحاديث المرفوعة فالآثار الموقوفة من باب أولى. ولذا فمن طعـن في 

ــه ــراقيين عــن هشــام ســيلزم علي ــث في الصــحيحين  حــديث الع ردّ عشــرات الأحادي

وغيرهما وإلا كان متناقضاً حيث سيرد تارة ما استشكله ويـترك مـالم يسـتكله وهـذا 

 عين التحكم!!

ضعف تعليـل الحـديث بهشـام بـن عـروة. نعـم لـو كنـّا أمـام  وإذا تقرّر ذلك ظهر

يسـير حديث أو أثر مشكل لا يقبـل الت ويـل أو التوجيـه للج نـا لحملـه علـى الـوهم ال

الذي حصل لهشام، لكن في أثر عائشة هذا لا يتعيّن الطعن فيه لأجـل هشـام لإمكـان 

 توجيه الأثر بما يتفق والأصول وهو ما جنح إليه بعض الأئمة كالداني وغيره.

فهناك عدد مـن العلمـاء حكمـوا  وأما الطعون الت  اتجهت للحديث باعتبار متنه

ــه  ــالبطلان  لأنهــم رأوا أن ــة علــى الحــديث ب ــور قطعي ــه معــارض لأم  خــبر آحــاد  متن

وما كان سبيله هكـذا فحقيـق  –بصرف النظر عن تحديد صاحب الخط  في الإسناد  –

 .بالرد

                                                 
 أما أبو معاوية فروى له في المتابعات كما أسلفت.  (1)

. كلاهما من روايـة علـي بـن مسـهر وهـو أحـد 2138، 1665يُنظر على سبيل المثال في البخاري:رقم   (2)

مـا . عن أبي معاوية وعلي بن مسـهر وه941، 724، 316الراويين هنا عن هشام، وأما في مسلم فرقم 

، 4201وفي المسـتدرك  107وفي ابـن حبـان بـرقم  2085الراويان عن هشام هنا، وفي ابن خزيمة رقـم 

 كلهم عن أبي معاوية والقائمة طويلة جداا. 999، وفي المنتقى برقم 672وفي المختارة برقم 

ات على ذلـك منهج نقاد الحديث هو أكمل منهج حيث يجمع بين النظر في الإسناد والمتن . انظر تطبيق (3)

= 
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ـة بهـا، ولا سـبيل إلـى  "قال الباقلانيّ: لأنه من أخبـارِ الآحـاد التـي لـم تقُـم الحج 

 "العلم بصحتها لا من ناحية الضرورة، ولا من جهة الدليل 

 وأنه لا يسوغُ لذي دينٍ أن يقطعَ  "أيضاً:ويقول 

حابة وخط تِ الكَتَبة، ومحلَهم من الفصاحةِ والعلمِ  نتِ الص   على أن عائشةَ لح 

واية  "بالعربيةِ محلَهم بمثلِ هذه الرِّ

فالباقلاني يردّ الخبر  لأنه من أخبار الأحاد، وأخبار الأحاد تفيد الظـن فحسـب، 

 ما يُستنكر وهو: قد  أم المؤمنين بالكتبة وهم من هم. ليس هذا فحسب بل يتضمن

وقريــب مــن طريقــة البــاقلاني في الــردّ نجــد جماعــة مــن العلمــاء يزيــدون الأمــر 

حون بردّ أثر عائشة لكونه آحاداا عارض متواتراا فلا يُقبل.  إيضاحاً فيُصرِّ

، -  -إن هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة "قال الدكتور محمد أبو شهبة: 

 
ّ
وعلى فرض صحتها، فهي رواية آحاديـة لا يثبـت بهـا قـرآن، وهـي معارضـة للقطعـي

الثابت بالتواتر، فهي باطلة ومردودة، ولا التفات إلى تصحيح مَنْ صحح هذه الرواية 

وأمثالها  فإن منِْ قواعد المحدثين: أنّ مما يدرك به وضع الخبر، ما يؤخـذ مـن حـال 

، أو صـريح المرويّ ك نْ يكون مناقضاً 
ّ
لنصِّ القرآن، أو السـن ة، أو الإجمـاع القطعـي

العقل، حيث لا يُقبل شيءٌ من ذلك الت ويل، أو لم يحتمل سقوط شيءٍ منه يزول بـه 

، الذي تل
ّ
تـه الأمُـة بـالقبول  فهـي قالمحذور، وهذه الروايات مخالفة للتواتر القطعي

 ."باطلة لا محالة

 ا خبر آحاد وأخبار الأحاد تفيد الظن فحسبوالجواب: أننا لو سلمنا ب ن هذ

                                                 
= 

 وما بعده  180عند الإمام مسلم في كتابه التمييز ص 

 .2/539الانتصار للقرأن  (1)

.2/549المرجع السابق  (2)

 . 8/535. ونحوه الألوسي في رو  المعاني  373المدخل لدراسة القرآن الكريم ص  (3)

الصحة يفيد العلـم ويُحـتج بـه  الذي عليه المحققون من العلماء أن خبر الأحاد الذي توفرت فيه شروط (4)

= 
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فهذا لا يمنع الاحتجاج بها فعامة السنة أخبار آحـاد بـالمعنى الاصـطلاحي، ولا 

ولهذا ما صحّ من أحاديث النبي عليه الصلاة  نسبة الكلام لعائشة  -أيضاً  –يمنع 

ط القطـع في ولا إنكـار، ولا يشـتر والسلام من الأحاد ننسبه إليه ولا غضاضة في ذلك

 الخبر لننسبه إلى قائله.

فإن أراد الباقلاني أنه لابدّ هنا مـن القطـع  لأن مـن المقطـوع بـه عدالـة الصـحابة 

وضــبطهم وأنهــم لا يلحنــون فــلا يحــلّ الخــروج عــن هــذا الأصــل بخــبر يفيــد الظــن 

فحسب فالجواب: أن المنقول عن عائشـة لـيس فيـه طعـن في عدالـة أي صـحابي بـل 

ب والخط  لا يسلم منه أحد وأيضاً لم تُشر إلى أنهـا كانـت تتحـدث عـن تخطئة الكات

كاتب من الصحابة ولو سلمنا أنها أرادت كاتباً من الصحابة وأنها أرادت المصـحف 

الإمام لكنها لـم تنسـب الخطـ  إلـى كـل الكتبـة ولا إلـى كـل المصـاحف، ولا ينبغـي 

لــك أنــه مــردود لمخالفتــه تحميــل كــلام أم المــؤمنين مــا لا يحتمــل ثــم نزيــد علــى ذ

 المقطوع.

وكذا ما ذكره أبو شهبة وغيره من ردّ هـذا الأثـر لمخالفتـه المقطـوع يُجـاب عنـه 

ب نه إن أراد أن مضمون الخبر الطاعن في القراءة المتـواترة مـردود لمخالفتـه القطعـي 

ور مـن فهذا مُسلّم لكن إن أراد أن الخبر باطل أصلاا فهذا غير مُسلّم   لأنه من المتصّ 

كون عائشة لا تعلم القراءة المتواترة ومـن المتصـوّر وقوعهـا في الـوهم ومـن  -جهة 

 جهة أخرى الخبر قابل للت ويل والتفسير وبالتالي فهو لا يُعارض قطعياً.

 لا ينهض لإبطاله. -بتفصيلاته –وعليه فهذا الوجه من الطعن في الأثر 

أمثاله وخلـص إلـى أنـه يسـتلزم وبعض العلماء أورد إشكالات على هذا الأثر و

 المستحيل عقلاا وشرعاً وعادة ، ممّا يعني ردّ الخبر متناً.

                                                 
= 

في العقيدة؟ يُنظر في هذه المس لة :أخبار الآحاد في الحديث النبوي للعلامة عبد الله الجبرين ، الحـديث 

حجة بنفسه في العقائد والأحكام للعلامة الألباني.
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ا، وكيــف يظــن بالصــحابة أولاا أنهــم  يقــول الســيوطي: وهــذه الآثــار مشــكلة جــدًّ

 .ديلحنون في الكلام فضلاا عن القرآن وهم الفصحاء اللَ 

ـوْه مـ كمـا أنـزل وحفظـوه  ن النبـي ثم كيف يُظَنَ بهم ثانياـا في القـرآن الـذي تلق 

 وضبطوه وأتقنوه!

 ثم كيف يظن بهم ثالثاا اجتماعهم كلهم على الخط  وكتابته!

ا عدم تنبههم ورجوعهم عنه!  ثم كيف يظن بهم رابعا

ت على مقتضى ذلك الخط  وهو مـروي بـالتواتر  ثم كيف يظن أن القراءة استمر 

ا وع ا عن سلف! هذا مما يستحيل عقلاا وشرعا  .ادةخلفا

والجواب عن الأول والثاني: أنه لم يرد في كلام عائشة اتهام باللحن وإنما الخط  

، وليس كل خط  يُعدّ لحنا فقد يكون وهماً، وقول عروة عن لحن القرآن لا يُعنى بـه 

بالضرورة مخالفة الصحيح من كلام العرب وفساد الإعـراب فقـد يكـون اللحـن هنـا 

أبـى اقرننـا وإنـا لنـدع مـن "جه ، كما ورد عـن عمـر قولـه: بمعنى القراءة واللغة والو

 .-أى قراءته  - "لحن أبي

ــة مــن الكــلام  بــل إن ابــن فــارس يــرى أن إطــلاق اللحــن علــى الخطــ  في العربي

 ، وعلى هذا فلا يُحمل كلام عروة على معنى مت خر. المولّد

عنه أنه لـم يَـرد أن  وأما قوله ثالثا: كيف يُجمعون على الخط  وكتابته. فالجواب

عائشــة اطلعــت علــى المصــحف الإمــام وأنــه مكتــوب هكــذا ثــم قالــت: إن الكتــاب 

يُخطئون، فمن المحتمل أن عائشة لا تعرف هذه القراءة المتـواترة وظنـت أن النـاس 

قرأوها خط  بناء على كتابة خاطئة ، ولم تكن عائشة قـد وقفـت علـى كتابـة الصـحابة 

مـام وإذا كـان الأمـر كـذلك فـلا يلـزم مـن كـلام عائشـة لهذا الحرف في المصحف الإ

                                                 
 .2/321الإتقان في علوم القرآن  (1)

(5005رواه البخاري برقم ) (2)

 .5/239مقاييس اللغة  (3)
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 توهيم الصحابة ولا الطعن فيهم فضلاا عن إجماعهم على كتابة خاطئة.

وأما الإشكال الرابع والخـامس فغيـر وارد  لأن الخطـ  هنـا والـوهم في الحقيقـة مـن 

ــ عائشــة  ــواترة، فه ــراءة المت ــذه الق ــراء ه ــن قُ ــام ولا م ــة المصــحف الإم ــن كتب ذا لا م

 الإشكالان في الحقيقة يصلحان رداا على أم المؤمنين وليس إنكاراا للرواية وإبطالاا لها.

وإذا كــان البــاقلاني والســيوطي وغيرهمــا مــن العلمــاء قــد ردّوا الخــبر لمّــا رأوه 

يُخالف المقطوع به أو يستلزم المُحال فهناك من العلماء من ردّه لأمر قريب من ذلك 

 وهو مخالفة الإجماع.

تَيْنِ كَـلَامُ الله تَعَـالَى  "يقول الرازي: ف  أَن  الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعُـوا عَلَـى أَن  مَـا بَـيْنَ الـد 

ا فَثَبَتَ فَسَادُ مَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَائِشَةَ  وَكَلَامُ الله تَعَالَى لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَحْناا وَغَلَطا

  َغَلَطااأَن  فيِهِ لَحْناا و". 

فــالرازي يــرى أن الإجمــاع المنعقــد علــى صــحة مــا بــين الــدفتين يســتلزم فســاد 

 المنقول عن عائشة.

وأيضاً  و قد يُجاب عن ذلك: ب نه لا تسليم بوجود إجماع مع مخالفة عائشة 

فـِي الْقُـرْآنِ أَرْبَعَـةُ أَحْـرُفٍ  " "عائشة لم تتفرّد بالتخطئة فهـذا سـعيد بـن جبيـر يقـول:ف

ۉ  ۉ  چ،  162النســاء:   چ ی چ 69المائــدة:  ، چۇٴ چلَحْــنٌ: 

كما جاء عنـه أنـه  " 63طه:   چ ئو  ئو  ئۇ چ، وَ   10المنافقون:  چې  ې  

لاةَ }كَانَ يَقْرَأُ:   . "وَيَقُولُ: هُوَ لَحْنٌ منَِ الْكَاتبِِ  {وَالْمُقِيمِينَ الص 

                                                 
. 22/66تفسير الرازي  (1)

. ورجاله ثقات وقول المحقـق فيـه الفضـل بـن حمـاد الخيـري لـم 1/236المصاحف لابن أبي داوود  (2)

ــر. تــاريخ الإســلام  أعرفــه. أقــول: الصــواب الخــبري وهــو المحــدث الحــافظ صــاحب المســند الكبي

وم القـرآن طبعـة مجمـع الملـك . ويُنظر ما قاله محققو الإتقان في علـ8/67، معجم المؤلفين 6/586

.4/1241فهد 

2/321الإتقان في علوم القرآن  (3)
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 "  چ ئو  ئو  ئۇ چأن أقرأ  أني لأستحي من الله "وقال أبو عمر بن العلاء:

 فمع هؤلاء الجلة لا يت تى القول بالإجماع

ومـن وافقهـا   ولو سلمنا بوجود إجماع فقصـارى مـا يـدلّ عليـه خطـ  عائشـة

 نقول عنها.بالتخطئة وليس خط  الم

 ومن العلماء من ردّ هذا الخبر  لكون هذه القراءات صحيحة في اللغة.

يد الثبوت عـن عائشـة فـإن هـذه القـراءات كلهـا وهذا أيضا بع "يقول ابن هشام:

، ويزيــد أبــو حيــان "موجهــة..... فــلا يتجــه القــول ب نهــا خطــ  لصــحتها في العربيــة

وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ: إنِ  كَتْبَهَا باِلْيَاءِ منِْ  "التوضيح عن آية النساء فيقول:

نَ هُمَا عربيان فصيحان، قطع النعَُوتِ خَطَ ِ كَاتبِِ الْمُصْحَفِ، وَ 
ِ
لَا يَصِحَ عَنهُْمَا ذَلكَِ، لأ

أَشْهَرُ فيِ لسَِـانِ الْعَـرَبِ، وَهُـوَ بَـابٌ وَاسِـعٌ ذَكَـرَ عَلَيْـهِ شَـوَاهِدَ سِـيبَوَيْهِ وَغَيْـرُهُ، وَعَلَـى 

جَ سِيبَوَيْهِ ذَلكَِ  يلتفت إلى ما زعموا ولا  "ثم نقل عن الزمخشري قوله: "الْقَطْعِ خَر 

ينظـر في الكتـاب ولـم  من وقوعه لحنا في خط المصحف. وربما التفت إليه من لـم

 "يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان

وأجيــب عــن هــذا ب نــه مــع التســليم بوجــود تخريجــات لهــذه الآيــات مقبولــة في 

بها فإنه لا أحد من أبناء العربيـة قـد أحـاط  ة العربية إلا أن هذا لايستلزم علم عائش

بكل اللغة العربيـة مفـردات وتراكيـب وأسـاليب فهـذا ابـن عبـاس مـثلا يجهـل معنـى 

، لو عرضت على مت خري علماء اللغة لم كلمات في القرآن من مشهور كلا العرب

ــاب  ــن الخط ــر ب ــى عم ــي عل ــاً، وخف ــيهم قطع ــه  –تخــفَ عل ــى  –رضــي الله عن معن

                                                 
 37ونحوه في ت ويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 18/10الكشف والبيان  (1)

 53شر  شذور الذهب ص  (2)

 .135-4/134البحر المحيط  (3)

 تاب: كتاب سيبويه.والصواب: من لم ينظر. والمراد بالك "من ينظر"في المطبوع من البحر (4)

1/590الكشاف  (5)

7/423،  5/362الدر المنثور  (6)
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. ويؤيد ذلك أيضاً أن أبا عمرو بن العلاء وهو إمام في العربية وافق عائشة ةالحرج

على آية طه وكذلك وافقها سعيد بن جبير ممّا يدلّ قطعـاً علـى إمكانيـة خفـاء بعـض 

الأوجه اللغوية على بعـض العـرب ذلـك أن العربيـة في الاتسـاع بلغـت حـداا صـارت 

 الإحاطة بها أمراا مُتعذراا 

حيث الواقع ففي آية طه ما من وجهٍ ذكروه لتخريج الآية إلا وُجد مـن ثم إنه من 

 علماء العربية من استنكره.

وهذه الأقوال هي التي قالهـا المتقـدمون مـن النحـويين، ولـم  "يقول الواحدي:

 "يسلم من هذه الأقوال على الاعتبار إلا قول من يقول إنها لغة بلحارث

 .بن تيمية أيضاًهذا القول قد ردّه ا حتى ولكن

كما أن آية النساء التي علّق فيها أبو حيان مـا علّـق وسـبقه الزمخشـري وجعـلاه  

من قطع النعوت موافقة لسيبويه = لم يكن محل اتفاق بل ردّه الكسـائي وغيـره ، بـل 

 .. ومثل هذا يُقال في آية المائدةولم يسلم وجه لتخريج هذه الآية من الاعتراض

يُستكثر على أم المؤمنين التخطئة، كما أنه من المتصـوّر خفـاء بعـض  وعليه فلا

 التراكيب العربية عليها.

وليس المقصود هنا بسط الأوجه العربية في هذه الآيات بل ردّ دعـوى مـن زعـم 

أن توجيهها معلوم قريب لا يخفى على أم المؤمنين وبالتالي هذا الخبر المنقول عنها 

 باطل متناً.

جه قريبة الم خذ، وليست محل اتفاق، بل ولم يُحـط بهـا النحـاة الأوائـل، فليست الأو

 وما كان هذا سبيله فلا يقوى على ردّ خبر مُستقيم الإسناد ذا متنٍ قابل للت ويل.

                                                 
.9/544تفسير الطبري  (1)

 .14/445البسيط  (2)

.255-15/249مجموع الفتاوى  (3)

. 7/193البسيط  (4)

.7/472المرجع السابق (5)
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ومن أوجه ردّ الخبر متنـاً مـا ذكـره بعـض العلمـاء مـن أن المصـحف الإمـام قـد 

بـدون ألـف ولا يـاء وبالتـالي ) هـذن(  63طه:    چ ئو  ئو  ئۇ چكُتبت فيه آية طه 

 فكيف تنتقد عائشة كتابتها بالألف وهي لم تُكتب بالألف بل خلو منها!

أنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ هذان قـد  "قال الزرقاني :

رسم في المصحف من غير ألـف ولا يـاء ليحتمـل وجـوه القـراءات الأربـع فيهـا كمـا 

رسم المصحف. وإذن فلا يعقـل أن يقـال أخطـ  الكاتـب  شرحنا ذلك سابقا في فوائد

 ."فإن الكاتب لم يكتب ألفا ولا ياء

والجواب عن هذا: أن يُعـرف أن هـدي الصـحابة في الكتابـة في مثـل هـذا حـذف 

الألف لا الياء فلو كانت القراءة بالياء لكتبت الياء أما وقد تركوا كتابة الياء فهذا يعني 

 اءتها بالألف.وجود الألف حكما وقر

ورأيتها أنا في الذي يقال إنـه الإمـام مصـحف عثمـان بـن عفـان  "يقول أبو عبيد:

ليس فيها ألف وهكذا رأيت رفع الاثنين في جميع ذلك المصحف -هذن-بهذا الخط

، فتبـيّن "بإسقاط الألف فإذا كتبوا النصب والخفض كتبوهما باليـاء ولا يسـقطونها

 لخبر متناً بهذه الحجة.بذلك أنه لا وجه لرد هذا ا

وَهَذِهِ الْأشَْيَاءُ وَإنِْ كَانَ غَيْرُهَـا الْمُعْتَمَـدُ لَكـِنْ  "وقد أحسن ابن حجر حين قال:  

تهِِ لَيْسَ منِْ دَأْبِ أَهْلِ الت حْصِيلِ فَلْيُنظَْرْ فيِ تَْ وِيلـِهِ بمَِـا يَليِـقُ  تَكْذِيبُ الْمَنْقُولِ بَعْدَ صِح 

 ."بهِِ 

 : ت ويل الخبر.ف الثالثالموق

وإذا كان ما سبق يُمثّل أوجه ردّ الخبر برمته سنداا ومتناً فبعض العلماء جنح إلى 

 محاولة ت ويله إمّا لكونه يراه صحيحاً أو تنزّلاا لذلك.

                                                 
.1/393مناهل العرفان  (1)

 .591إبراز المعاني ص  (2)

. 8/373ر فتح الباري ، لابن حج (3)
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فمن أوجه ت ويله ما ذكره الداني عن بعض شيوخه واختاره ابن أشتة وابن جبارة 

  في اختيـار الأولـى مـن القـراءات، بمعنـى أن عائشـة من أن المراد بالخط  هنا: الخطـ

 .ترى صواب هذه القراءة لكن ترى أن الأولى بالكتب غيرها

وهذا الت ويل فيه تعسّف  لأن عائشة لو كانت ترى صواب القراءة غير أن الخط  

في الاختيار لما نسبت ذلك إلى الكاتب ولما أضافت الخط  إلى الكتابة، وإنما تنسبه 

تلـك قـراءتهم كتبهـا الكاتـب علـى  –على سـبيل المثـال  –لي ومن معه، و لقالت للم

 مع.وفق ما أملوه، لا أن تعود باللائمة على الكاتب وهو إنما يكتب على وفق ما يس

 وبكل حال فهذا الت ويل خلاف ظاهر اللفظ.

وقريب منه ما مال إليه الـداني مـن أن إطـلاق اللحـن والمجـاز في هـذا الأثـر مـن 

ــه مخالفــاً ق ــل المجــاز لا الحقيقــة  لكون ــد عــروة وعائشــة–بي للقــراءة الأشــهر  -عن

 .عندهما

وهذا الت ويل في الضعف كسابقه، ويكفي في ردّه أن الأصـل حمـل الكـلام علـى 

الحقيقة لا سيما وألفاظ الأثر لا تُساعد على حمله على المجاز فليس ثمة قرينة تدلّ 

 .على إرادته

 : أن هذا على سبيل الرمز.ومن أوجه الت ويل

لو صـح لاحتمـل الل حـن أن يكـون بمعنـى الإيمـاء في صـور في "قال السخاويّ: 

القرآن، نحـو )الكتـب(، و )والصـبرين(، ومـا أشـبه ذلـك مـن مواضـع الحـذف التـي 

 ."صارت كالرمز يعرفه القرّاءُ إذا رأوه

ه عنه ب ن المراد وت ول قوم اللحن في كلامه على تقدير صحت "ويقول الألوسي:

 الرمز والإيماء كما في قوله: 

                                                 
 .2/324، الإتقان في علوم القرآن 611المقنع ص  (1)

.610المقنع ص  (2)

 .31رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن ص  (3)
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منطق رائع وتلحن أحيا ... ناً وخير الكلام ما كـان لحنـاً. أي المـراد بـه: الرمـز 

بحذف بعض الحروف خطاً ك لف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه ، وكـذا زيـادة 

 ."بعض الحروف 

ر أبو عبيدة عن أبي عمرو وقد سبق إلى شيء من ذلك بعض المتقدمين، فقد ذك

قال أبـو عمـرو وعيسـى   "بن العلاء وغيره أن هذان كُتبت هكذا وتُنطق بالياء، يقول:

كمــا يزيــدون وينقصــون فى « هــذان»فى اللفــظ وكتــب « إنّ هــذين لســاحران»ويــونس 

 ."الكتاب واللفظ صواب

ـا الْجَـوَابُ بـِالر   "غير أن السيوطي ردّ هذا الت ويـل فقـال: مْزِ وَمَـا بَعْـدَهُ فَـلِأنَ  وَأَم 

 "سُؤَالَ عُرْوَةَ عَنِ الأحرف المذكور لَا يُطَابقُِهُ 

وكلامه ظاهر  لأن سؤال عـروة إنمـا هـو عـن أشـياء ظاهرهـا الخطـ  في العربيـة، 

فهذا التوجيه لا يُناسب ما نحن فيه، كما أن الترميز الذي كان يفعله كتبـة المصـاحف 

كــان يوصــف بالخطــ  لوصــفت أم المــؤمنين جميــع صــور لا يوصــف بالخطــ ، ولــو 

 بالخط  وهذا ما لم تفعله -وهي بالعشرات –الترميز في القرآن 

 فتبيّن بهذا أن ت ويل كلام أم المؤمنين بالرمز لا محل له هنا.

ومع ذلك ففي الوقت الذي تُضعّف فيه هـذه الأوجـه مـن الت ويـل إلا أن هـذا لا 

بما يتوافق والأصـول، وأيضـاً فـلا يجـوز أن يخطـر ببـال  يعني استحالة  ت ويل الخبر

أحد قبول فكرة الطعن في قراءة متواترة، ولذا فإننا نُخطئِ بشدّة صنيع ابن قتيبة الـذي 

لم يقتصر فيه على تصحيح الحديث بل ظاهر كلامـهّ إمكانيـة وقـوع اللحـن في قـراءة 

 متواترة.

ن أن تكون على مذهب من وليست تخلو هذه الحروف م ":-رحمه الله -يقول

                                                 
.4/310رو  المعاني  (1)

 .2/21مجاز القرآن  (2)

.2/324الإتقان في علوم القرآن  (3)
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 .مذاهب أهل الإعراب فيها، أو أن تكون غلطا من الكاتب، كما ذكرت عائشة 

 فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحن بحمد الله.

وإن كانت خط  في الكتاب، فليس على رسوله، صلّى الله عليه وآله وسلّم، جناية 

 الكاتب في الخط.

ــا يرجــع  ــة ولــو كــان هــذا عيب ــه كــل خطــ  وقــع في كتاب علــى القــرآن، لرجــع علي

فابن قتيبة يحكي الأثر عن عائشة بصيغة الجزم،  "المصحف من طريق التّهجّي...

فـإن أراد بل ويُجوّز احتمال خط  الكاتب، مجـوّزاا صـواب عائشـة في تخطئـة الكتبـة، 

 يقتصـر علـى خطـ  شـنيع  لأن الأمـر لا –رحمـه الله  –هذا منـه بالكتبة زيد ومن معه ف

بل سيتعداه حتماً إلى تخطئة قراءة متواترة فإن مـا قيـل عنـه  تخطئة أسلوب الكتابة

وك ن جمهور الأمة بنـوا قـراءتهم علـى وفـق كتابـة  ،خط  كتابة قد قرأ به جمهور الأمة

 وك ن الأمة سكتت على هذا الخط  الكتابي إلى عصر ابن قتيبة!! خاطئة!!

م نذكر ما يظهـر أنـه صـواب في حكـم هـذا الحـديث وفي ولعلنا في المبحث القاد

 ت ويله إن احتاج إلى ت ويل.

                                                 
.109ت ويل مشكل القرآن ص  (1)

يان أن الصحابة لـم يُحكمـوا صـناعة الخـط ولـذا يريـان وقـوع الخطـ  في كتابـة ابن قتيبة وابن خلدون ير (2)

المصحف. وهذا القول وإن كان خط  منهما لكن الإشكال الأكبر أنه فات على ابن قتيبة أن ما قال عنـه 

أنــه خطــ  قــد قــرأت بــه الأمــة فعــاد كــلام ابــن قتيبــة طعنــاً في قــراءة متــواترة مــن حيــث لا يشــعر. رســم 

 172لقدوري ص المصحف ل
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 المطلب الثالث: الترجيح

أن الحديث صحيح، وأن ما قيـل في تعليلـه سـنداا  -والعلم عند الله -الذي يظهر

لا يــنهض لتضــعيفه، وأن متنــه قابــل للتوجيــه فــلا حاجــة لــردّ المــتن بحجــة مخالفتــه 

 للأصول.

 أحسن ما يُقال في توجيه هذا الأثر يحسن الت كيد على الحقائق التالية: وقبل ذكر

 –أنه لا خط  في كتابة المصاحف العثمانية قطعاً  ذلك أن مـا قيـل عنـه خطـ   -1

قد قرأت الأمة به تواتراا فحصل القطع بنسـبة هـذه القـراءة إلـى  -في هذا الأثر ونحوه 

جـال للكـلام عـن وهـم أو خطـ  ضـرورة النبي عليه الصلاة والسلام وعند ذلك فلا م

ر أن القراءات كون هذه القراءة صادرة من المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهنا نُذكّ 

المتواترة إنما تلقاهـا العلمـاء مشـافهة ولـيس اعتمـاداا علـى صـحف فلـيس لأحـد أن 

د يوهّم قارئا قرأ بقراءة متواترة بزعم أن القارئ اعتمـد علـى كتابـة خاطئـة لـيس لأحـ

ذلك  لأن القارئ تلقى قراءته مشـافهة إلـى النبـي عليـه الصـلاة والسـلام ولـيس مـن 

صحف ولا مصحف بل لربما كان ضريرا لم يُشاهد كتابة هذه الآية أصلاا، بل نقول: 

إن ممّا يشهد لصحة الكتابة وعدم خط ها= قراءة عامة القرأة بها.

بي بن كعب فلو كانت إن ممّا يشهد لصواب الكتابة= توافقها مع مصحف أ  -2

الكتابة خاطئة لكان مصحف أبي مخالفاً لها ولكان على الصـواب، أمـا وقـد وافقهـا 

فإن هذا يدلّ على صواب الكتابة وأنه لا لحن ولا خط  فيها.

فلو كان ذلك خط  من الكاتب، لكان الواجب أن يكـون في كـل  "يقول الطبري:

الذي أخط  في كتابه= بخلاف ما هو المصاحف= غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب 

 في ذلـك، مـا يـدل علـى أنّ الـذي في 
ّ
في مصحفنا. وفي اتفاق مصـحفنا ومصـحف أبـي

 ."مصحفنا من ذلك صواب غير خط 

                                                 
.7/680تفسير الطبري  (1)



  منصور بن حمد العيدي د.                   الت  توهم الطعن في رسم المصحف     الآثار الواردة عن عائشة بنت الصديق 

 
47 

لم ي مر بكتابـة مصـحف واحـد بـل  إنه ممّا ينبغي أن يُتفطّن له: أن عثمان  -3

علـى الخطـ  ثـم إن هـذه كُتبت عدة مصاحف قامت بها لجنة رباعيـة فيبعـد أن يتفقـوا 

وغيـرهم فيبعـد أن  المصاحف قد سارت في الأمصار ووقف عليها خلق من القراء

ه يتفقوا على هذا الخط  هذا ممتنع عادة، بل العادة أن من كتب مصحفا ف خط  فيه تنبّ 

لذلك من وقف عليه، فلهذا ونحوه لا وجه لقول من قال: أخط  الكاتب.

تـِي نُسِـخَتْ كَانَـتْ مَصَـاحِفَ وَهَـ "قال شيخ الإسلام:  ذَا يُبَـيِّنُ أَن  الْمَصَـاحِفَ ال 

ا يُبَيِّنُ غَلَـطَ مَـنْ قَـالَ فـِي بَعْـضِ الْألَْفَـاظِ : إن ـهُ  دَةا وَهَذَا مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَهَذَا ممِ  مُتَعَدِّ

ا مُمْتَنـِعٌ لوُِجُـوهِ . منِهَْـا : تَعَـدَدُ غَلَطٌ مـِنْ الْكَاتـِبِ أَوْ نُقِـلَ ذَلـِكَ عَـنْ عُثْمَـانَ   فَـإنِ  هَـذَ 

الْمَصَاحِفِ وَاجْتمَِاعُ جَمَاعَةٍ عَلَى كُلِّ مُصْحَفٍ ثُم  وَصُولُ كُلِّ مُصْحَفٍ إلَى بَلَدٍ كَبيِـرٍ 

حَابَةِ وَالت ابعَِيْنِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَعْتَبرُِونَ ذَلكَِ بحِِفْظهِِ  نْسَـانُ إذَا فيِهِ كَثيِرٌ منِْ الص  مْ وَالْإِ

ا غَلطَِ فيِ بَعْضِهِ عُرِفَ غَلَطُهُ بمُِخَالَفَـةِ حِفْظـِهِ الْقُـرْآنَ وَسَـائِرَ الْمَصَـاحِفِ  نَسَخَ مُصْحَفا

لِ وَ  رُ الن اسِ منِْهُ منِْ غَيْرِ اعْتبَِارٍ للِْأوَ 
ا ثُم  نَسَخَ سَائِ رَ أَن هُ كَتَبَ كَاتبٌِ مُصْحَفا الث انيِ فَلَوْ قُدِّ

أَمْكَنَ وُقُوعُ الْغَلَطِ فيِ هَذَا وَهُنـَا كُـلَ مُصْـحَفٍ إن مَـا كَتَبَـهُ جَمَاعَـةٌ وَوَقَـفَ عَلَيْـهِ خَلْـقٌ 

حِيفَةَ كَانَ فيِهَـا لَحْـنٌ فَقَـدْ كَتَـبَ  رَ أَن  الص  نْ يَحْصُلُ الت وَاتُرُ بَِ قَل  منِهُْمْ وَلَوْ قُدِّ عَظيِمٌ ممِ 

مَاعَةٌ لَا يَكْتُبُونَ إلا  بلِسَِانِ قُرَيْشٍ وَلَمْ يَكُنْ لَحْناا فَـامْتَنعَُوا أَنْ يَكْتُبُـوهُ إلا  بلِسَِـانِ منِهَْا جَ 

وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ أَن    چ ئو  ئو  ئۇ چقُرَيْشٍ فَكَيْفَ يَت فِقُـونَ كُلَهُـمْ عَلَـى أَنْ يَكْتُبُـوا : 

 
ْ
وَهُـمْ يَعْلَمُـونَ أَن  ذَلـِكَ   چ ی چءٍ مـِنْ لُغَـاتهِِمْ أَوْ : ذَلكَِ لَحْنٌ لَا يَجُوزُ فـِي شَـي

رَ ذَلكَِ فيِـهِ ". إلى أن قال  "لَحْنٌ كَمَا زَعَمَ بَعْضُهُمْ  فَإنِ مَـا رَأَى ذَلـِكَ  أَن  عُثْمَانَ لَوْ قُدِّ

فَقَتْ  ا أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ الْمَصَاحِفِ ات  عَلَى الْغَلَطِ وَعُثْمَـانُ قَـدْ رَآهُ  فيِ نُسْخَةٍ وَاحِدَةٍ فَإمِ 

ذِينَ كَتَبُوا وَمـِنْ عُثْمَـانَ ثُـم  مـِنْ  ا : منِْ ال  فيِ جَمِيعِهَا وَسَكَتَ : فَهَذَا مُمْتَنعٌِ عَادَةا وَشَرْعا

ــيْهِمْ الْمَصَــاحِفُ وَرَأَوْا مَــا فيِهَــا وَهُــمْ يَحْفَظُــونَ ا ــذِينَ وَصَــلَتْ إلَ ــرْآنَ الْمُسْــلمِِينَ ال  لْقُ

                                                 
 (4987صحيح البخاري رقم ) (1)

 أي: الخط . (2)



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
48 

 وَيَعْلَمُونَ أَن  فيِهِ لَحْناا لَا يَجُوزُ فيِ اللَغَةِ فَضْلاا عَنْ التِّلَاوَةِ وَكُلَهُـمْ يُقِـرَ هَـذَا الْمُنكَْـرَ لَا 

ـذِينَ لَا يَجْتَمِعُـ ا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ عَادَةا وَيُعْلَمُ منِْ دِينِ الْقَـوْمِ ال  ونَ عَلَـى يُغَيِّرُهُ أَحَدٌ فَهَذَا ممِ 

ا   مُنكَْـرا
ِ
ضَلَالَةٍ   بَلْ يَْ مُرُونَ بكُِلِّ مَعْرُوفٍ وَيَنهَْوْنَ عَنْ كُلِّ مُنكَْرٍ أَنْ يَدْعُوا فيِ كِتَابِ الله

حََـدِ مـِنهُْمْ فـِي ذَلـِكَ وَلَـوْ قِيـلَ لعُِثْمَـانِ : مُـرْ 
ِ
لَا يُغَيِّرُهُ أَحَدٌ منِهُْمْ مَـعَ أَن هُـمْ لَا غَـرَضَ لأ

ا يُوجِبُ الْقَطْعَ الْ   كَاتبَِ أَنْ يُغَيِّرَهُ لَكَانَ تَغْيِيرُهُ منِْ أَسْهَلِ الْأشَْيَاءِ عَلَيْهِ . فَهَذَا وَنَحْوُهُ ممِ 

ـنْ  اسِ ممِ  بخَِطَ ِ مَنْ زَعَمَ أَن  فيِ الْمُصْحَفِ لَحْناا أَوْ غَلَطاا وَإنِْ نُقِلَ ذَلكَِ عَـنْ بَعْـضِ الن ـ

ذِينَ نَقَلُـوا مَـا فـِي الْمُصْـحَفِ  لَيْسَ قَوْلُهُ  ةا فَالْخَطَُ  جَائِزٌ عَلَيْهِ فيِمَا قَالَهُ   بخِِلَافِ ال  حُج 

 "وَكَتَبُوهُ وَقَرَأوهُ فَإنِ  الْغَلَطَ مُمْتَنعٌِ عَلَيْهِمْ فيِ ذَلكَِ 

 أن ما ثبت تواتره من القراءة لا يصح أبداا أن يُقـد  فيـه فيُـزعم أن فيـه لحنـاً  -4

حاشا وكلا، وليست قواعد العربية حكماً على القرآن بـل القـرآن هـو الحكـم عليهـا 

فالنص القرآني لا لحن فيـه ولا خلـل، ثـم بعـد ليجتهـد النحـاة مشـكورين في ذكـر مـا 

شاءوا من التوجيهات شريطة أن لا تكون واهية يُنزّه القرآن عن مثلها.

ن فى منع الجـواز، فلـيس قـولهم والأولى الرد على النحويي "قال ابن الحاجب: 

بحجة إلا عند الإجماع، ومن القراء جماعة مـن أكـابر النحـويين، فـلا يكـون إجمـاع 

النحويين حجة مع مخالفة القراء لهم، ثم ولو قُدّر أن القراء ليس فيهم نحوى، فإنهم 

 ناقلون لهذه اللغة وهم مشاركون للنحويين فى نقل اللغة، فلا يكون إجماع النحويين

حجة دونهم، وإذا ثبت ذلك كان المصير إلى قول القراء أولـى  لأنهـم ناقلوهـا عمـن 

ثبتت عصمته من الغلط في مثله  ولأن القراءة ثبتت متواترة، وما نقله النحويون آحاد، 

 "ثم لو سلم أنه ليس بمتواتر، فالقراء أعدل وأكثر فكان الرجوع إليهم أولى

، قد نزلت قديما في مكـة فهكـذا قـرأ الأولوبخصوص آية طه فهي من العتاق 
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بها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر ونحوهم من الأكابر فكيف يُقال أن في 

 ذلك لحناً!

  "قال ابن تيمية: 
ِ
 وَالْمُسْلمُِونَ كَانُوا يَقْرَءُونَ ) سُورَةَ طَه ( عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله

لِ مَا نَزَلَ منِْ الْقُـرْآنِ قَـالَ ابْـنُ مَسْـعُودٍ بَنـُو وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ  َ منِْ أَو 
 وَهِي

ٍّ
وَعُثْمَانَ وَعَليِ

يلَ وَالْكَهْــفُ وَمَــرْيَمُ وَطَــه وَالْأنَْبيَِــاءُ مـِـنْ الْعِتَــاقِ الْأوَُلِ وَهُــن  مـِـنْ تــلادى . رَوَاهُ 
إسْــرَائِ

ي ةٌ باِتِّ  َ مَكِّ
ي ةٌ بإِجِْمَـاعِهِمْ   الْبُخَارِيَ عَنْهُ . وَهِي َ مَكِّ

فَاقِ الن اسِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ : هِي

لِ مَـا نَـزَلَ وَقَـدْ رُوِيَ : أَن هَـا كَانَـتْ مَكْتُوبَـةا عِنـْدَ أُخْـتِ عُمَـرَ وَأَن  سَـبَبَ  َ مـِنْ أَو 
بَلْ هِي

ا بَلَغَهُ إسْلَامُ أُخْتهِِ  حَابَةُ لَا بُـد  أَنْ إسْلَامِ عُمَرَ كَانَ لَم  وَكَانَتْ السَورَةُ تُقْرَأُ عِندَْهَا . فَالص 

وْ قَدْ قَرَءُوا هَذَا الْحَرْفَ وَمنِْ الْمُمْتَنعِِ أَنْ يَكُونُوا كُلَهُمْ قَرَءُوهُ باِلْيَاءِ كَـَ بيِ عَمْـرٍو فَإنِ ـهُ لَـ

وَلَمْ تُكْتَبْ إلا  باِلْيَـاءِ فَعُلـِمَ أَن هُـمْ أَوْ غَـالَبَهُمْ كَـانُوا كَانَ كَذَلكَِ لَمْ يَقْرَأْهَا أَحَدٌ إلا  باِلْيَاءِ 

امِ وَالْكُوفَـةِ  ةَ وَالْمَدِينَةِ وَالش  حَابَةُ بمَِك   يَقْرَءُونَهَا باِلْألَفِِ كَمَا قَرَأَهَا الْجُمْهُورُ وَكَانَ الص 

ـ ـلَاةِ وَمـِنهُْمْ سَـمِعَهَا الت ـابعُِونَ وَالْبَصْرَةِ يَقْرَءُونَ هَذِهِ السَـورَةَ فـِي الص  لَاةِ وَخَـارِجَ الص 

ـحَابَةُ كُلَهُـمْ قَرَءُوهَـا باِلْيَـاءِ مَـعَ أَن    وَمنِْ الت ابعَِيْنِ سَمِعَهَا تَابعُِوهُمْ فَيَمْتَنعُِ أَنْ يَكُـونَ الص 

اءِ لَــمْ يَقْرَءُوهَــا إلا  بـِـالْألَفِِ وَهُــمْ أَ  ــحَابَةِ أَوْ عَــنْ جُمْهُــورَ الْقُــر  ــرَاءَتَهُمْ عَــنْ الص 
خَــذُوا قِ

 ِ ـحَابَةِ إن مَـا قَرَأوهَـا بـِالْألَ ـةَ الص  ـا أَن  عَام  ا يُعْلَمُ بهِِ قَطْعا حَابَةِ فَهَذَا ممِ  فِ الت ابعَِيْنِ عَنْ الص 

ـحَابَةَ إن مَـا قَـرَأوا كَمَـا كَمَا قَرَأَ الْجُمْهُورُ وَكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ . وَحِينَئـِذٍ فَقَـدْ عُلـِمَ أَ  ن  الص 

سُولُ وَكَمَا هُـوَ لُغَـةٌ للِْعَـرَبِ ثُـم  لُغَـةُ قُـرَيْشٍ فَعُلـِمَ أَن  هَـذِهِ اللَغَـةَ الْفَصِـيحَةَ  مَهُمْ الر  عَل 

 ."الْمَعْرُوفَةَ عِندَْهُمْ 

ي ليس من المقطوع به حمل هذا الأثر وأمثاله على فهم واحـد، وبالتـالي فـ  -5

محاولة باطنية أو استشراقية لتوظيفه لامحل لها  لأنه مع تعدد الاحتمـالات الـواردة 

على النص يسقط الاستدلال به.
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ليس في هذا الـنص أي ادعـاء تحريـف قـد طـال الـنص القـرآني  لأن الخطـ  في  -6

اللغة والشرع لا يُساوي التحريـف الـذي يقـول بـه البـاطنيون، ومحاولـة المسـاواة بـين 

التحريف مشابهة لمحاولتهم المسـاواة بـين النسـخ والتحريـف وكلاهمـا ليسـا الخط  و

من البحث العلمي في شيء  لأن النسخ ثابت بالنص القطعي، والخطـ  سـواء كـان مـن 

سهوٍ أو نسيان أو غفلة ثبت العفو عنه في النص، أما التحريف فعلى العكس وَرَدَ إبطالـه 

ــه تعــالى:  ــه كمــا في قول وقولــه  9الحجــر: چڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  چ وامتناع

  42فصلت:  چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  چ تعالى: 

هذه الحقائق يجب أن تكون ماثلة أمام عيني كل من يريد أن يتنـاول هـذه الآثـار 

التي توهم الطعن في المصحف، وبالتالي ما أوهم خلافها يجري الجـواب عنـه علـى 

المتشابه إلى المحكـم دون تعسّـف في ردّ الأخبـار أو الإجابـة عنهـا ب جوبـة قاعدة ردّ 

 غير مقنعة.

 إذا تقرّر هذا فما الجواب عن أثر عائشة بعد أن ظهر صحة إسناده؟

إن من المُلاحظ أن العلماء استشكلوا حديث عائشة  لأنهم رأوا أن فيه طعناً في القراءة 

 لعثماني، وبالتالي في سلامة المصحف الشريف.المتواترة، وقدحاً في كتبة المصحف ا

 وعليه فستكون الإجابة عن هذه الأمور.

لم تكـن تعـرف هـذه  أما الطعن في القراءة المتواترة فالجواب عنه: أن عائشة 

القراءة المتواترة، وهذا الأمر وهو جهل بعض الصحابة لقراءة متواترة أمـر لـم تنفـرد 

 في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته. ، بل له نظائر كثيرةبه عائشة 

أما في زمنه عليه الصلاة والسلام ف كثر مـن حادثـة مشـهورة منهـا قصـة عمـر بـن 

. وفي كـل ، ومنها قصـة أبـي بـن كعـب مـع الـرجلينالخطاب مع هشام بن حكيم

نزلــت هـذه الحـوادث يُصـوّب النبـي عليـه الصـلاة والسـلام كـل القـراء، ويُبـيّن أنهـا أ
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 هكذا، غير أن عمراا وأبياً لم يكونوا يعلمون كل الأوجه التي نزلت بها هذه الآيات.

وكــذلك بعــد وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام يخفــى علــى بعــض أصــحابه بعــض 

أنها  3الليل:  چں  ں  ڻ       ڻ   چ القراءات فهذا أبو الدرداء يخفى عليه قوله تعالى: 

: والـذكر والأنثـى بـل ويُقسـم أنـه لـن يُتـابع أحـداا علـى تُقرأ هكذا ويُصر على قراءتها

! وابن مسعود يحك المعوذتين من المصحف ويقول: إنهمـا قراءتها على المتواترة

 .ليستا من كتاب الله، ولا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيه

 ."وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء "قال ابن كثير:

ان يُصـر علـى قـراءة مـا هـو منسـوى ويـ بى الرجـوع عـن بل إن أبـي بـن كعـب كـ

 .ذلك

ــى الصــوات والصــلاة الوســطى وصــلاة  وعائشــة  ــرأ: حــافظوا عل ــت تق كان

 .ولم تعلم بنسخها العصر. بل وت مر أن تُكتب هكذا في مصحفها

من السعي المغفور، ولا يقد  في النص القرآني طرفة عـين وإنمـا  وهذا منهم 

هم، ولا يشترط في العالم الإحاطة بكل الأحرف القرآنيـة ولا القـراءات نقص علم من

 المتواترة، ولم يدعِّ أحد ذلك.

 وأما النص القرآني فالمُشترط فيه التواتر وليس علم الكافة به.

لا يسـتريب في ذلـك صـغار طلبـة العلـم قبـل  -ولله الحمـد -وقد حصل التـواتر

 كبارهم.

 أن يخفى عليها كلمة أو كلمات من قراءة متواترة. وعليه فلا يُستنكر على عائشة

                                                 
 (4944صحيح البخاري برقم)  (1)

(.21188مسند أحمد برقم )  (2)

.8/531تفسير ابن كثير  (3)

(.4481صحيح البخاري برقم )  (4)

(629صحيح مسلم برقم )  (5)

(630صحيح مسلم برقم )  (6)
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بل إن خفاء بعض القراءات القرآنيـة علـى بعـض الصـحابة هـو الـذي يتسـق مـع 

مع قلـة الكتابـة أن  -لاسيما في الصدر الأول –الضرورة العقلية  ذلك أنه من العسير 

مـرت نرى من يعرف جميع القراءات أو يضبط كل صغيرة وكبيـرة في الأحـوال التـي 

 توجد مصاحف فردية كُتبت بشكل شخصي. على النص القرآني. كما أنه في زمنهم

غير أن بعض المت خرين من العلماء والباحثين لـم يتفطنـوا لهـذا فحـاكموا هـذه 

النصوص إلـى عصـرهم ولـيس عصـر الصـحابة ولمّـا كـان عصـرنا قـد اسـتقرّت فيـه 

ــ ــرت نســخ المصــاحف وكلهــا عل ــواترة، وكَثُ ــم القــراءات المت ــة ل ــة العثماني ى الكتاب

كانوا يقرأون بما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام فلربّمـا  يستوعبوا أن الصحابة 

أخذ الواحد منهم عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئاً معدود عنـدنا الآن مـن الشـاذ 

 لكنه في حق الصحابي مقطوع به لا يُستراب في صحته بالنسبة له هو، ولربّما لم ينظـر

 ، فضلاا عن أن يعرف ماذا كُتب في المصحف الإمامفي مصحف لكونه أمياً

فيحصل عند المت خر استشناع لبعض هذه الآثار لكونه لم يستحضر جيداا واقـع 

، والواقع أنه ليس فيها ما يدعو للاستشناع والتهويـل وقُصـارى الأمـر أن الصحابة 

 ا؟حرفاً من قراءة متواترة خفي على صحابي فكان ماذ

 .-ولله الحمد–قد علمه غيره ونُقل متواتراا 

مـن جمـع النـاس علـى مصـحف إمـام فيـه مـن الخيـر   ولذا كان عمل عثمان 

حدّ ولا يوصف، ومع ذلك فإنه من المستحيل بين عشـية وضـحاها أن والبركة مالا يُ 

نقضــي علــى كــل مظــاهر الاخــتلاف، ومــن المســتبعد أيضــاً الإطبــاق علــى القــراءة 

سريعاً بل لا بد من مزيد من الوقت ليرتفع الجهل ويثبت العلم. المتواترة

إن هذا الأمر يُفسّر لنا العديد من الروايـات التـي يظهـر فيهـا مخالفـة المصـحف 

المعـوذتين،  سـورتي الحفـد، وحـكّ ابـن مسـعود  الإمام كإثبات أبي بن كعـب 

كـانوا ينكرونـه، وفي ذات  ويُفسّر لنـا أيضـاً أن الأمـر انتهـى بهـم إلـى قـراءة وإقـراء مـا

الوقت استبعاد ما كانوا يُثبتونه، وعندها لا تستغرب أن من ورد عنه حـك المعـوذتين 



  منصور بن حمد العيدي د.                   الت  توهم الطعن في رسم المصحف     الآثار الواردة عن عائشة بنت الصديق 

 
53 

من سورة الليل يُطبـق كـل تلاميـذه علـى إثباتهـا  3الليل:     چں  ں چ وإسقاط لفظة 

 بعد ذلك دون اختلاف.

ـاظِ مـِنْ الْ  "يقول ابن حجـر:  كُـوفيِّين هَـذِه الْقِـرَاءَة عَـن وَالْعَجَـبُ مـِنْ نَقْـلِ الْحُف 

وَإلَِيْهِمَا تَنْتَهِي الْقِرَاءَةُ باِلْكُوفَةِ ثُم  لَـمْ يَقْـرَأْ بهَِـا أَحَـدٌ مـِنهُْمْ  عَلْقَمَة وَعَن ابن مَسْعُودٍ 

رْدَاءِ وَلَـمْ يَقْـرَأْ أَحَـدٌ مـِنهُْ  امِ حَمَلُوا الْقِرَاءَةَ عَنْ أَبيِ الـد  ـا وَكَذَا أَهْلُ الش  مْ بهَِـذَا فَهَـذَا ممِ 

ي أَن  التِّلَاوَة بهاَ نسخت   "يُقَوِّ

إنما كانت تسمع مـن الصـحابة قـراءة هـذه الأحـرف علـى مـا  أم المؤمنين ولعل

تعهده هي فقراءة آية النساء ب) والمقيمون الصلاة( مروية عن ابن مسعود وأبـي بـن 

ين( وهـي مرويـة عـن عثمـان ، وآيـة المائـدة قرئـت ب) والصـابئكعب وابن عبـاس

وابن مسعود وأبي بن كعب، وأما آية طه فمتواترة بالنصب ممّا يدل على شهرتها بـين 

 الصحابة.

وهنا قد يقول قائل: سلمنا بإمكانية خفاء بعض الكلمات القرآنية المتواترة على 

بعض الصحابة ومنهم أم المؤمنين، لكـن هنـا الأمـر لا يقتصـر علـى ذلـك بـل يوجـد 

ة لرسم المصحف، واتهام لكاتب المصحف العثماني بالخط ! فما الجواب عن تخطئ

 ذلك؟

تريد بالكاتب زيـد بـن ثابـت، وبالتـالي  وأقول: من الخط  القطع هنا ب ن عائشة 

لـم يـ ت عنهـا في أي مـن طـرق هـذا  هي تُخُطـئ المصـاحف العثمانيـة  لأن عائشـة 

العثماني، فهذا لم يَرِد عنها قط، وإنمـا  الأثر أنها سمّت زيداا أو نسبت الخط  للمصحف

ــوب في  ــه أم المــؤمنين خطــ  هــو المكت ــت عن ــا قال ــن العلمــاء أن م ــا رأى جماعــة م لمّ

فهموا من ذلك أن عائشة تقصد زيـداا  -وكاتبه زيد كما هو معلوم -المصحف العثماني

 ر.والمصحف العثماني، وعند ذلك حصل من بعضهم الاندفاع في إبطال متن هذا الأث

                                                 
 .  8/707فتح الباري ، لابن حجر  (1)

.1/212شواذ القرآن  (2)
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والواقع أن فهمهم هذا ليس مقطوعا به وليس صحيحاً بالضـرورة، وإنمـا نحـن 

إزاء احتمالين يتعيّن طرحهما، وإخضاعهما للدراسة، وليس الاستعجال والاقتصـار 

 على احتمال واحد في فهم المراد من كلام أم المؤمنين.

 والاحتمالان هما:

مصـحف أو مصـاحف أن تكون أم المؤمنين تتحدث عـن  الاحتمال الأول: -1

كتبــه كاتــب مــا علــى وفــق المتــواترة وحيــث أن أم المــؤمنين لا تعــرف هــذه القــراءة 

المتواترة وإنما تعرف غيرها فـرأت أن الكاتـب وهـم وأن ثمـة مـن تـ ثّر بهـذه الكتابـة 

 ف خط  القراءة.

هــذا الاحتمــال إذا قــرأه قــارئ أول وهلــة سيســتغربه أو يســتبعده تــ ثراا بــالمقرر 

 ذهنه أنه لا كاتب إلا زيد ولا مصحف إلا المصحف العثماني السابق في

لـه مـا يقويـه  –وهو إرادة عائشة غير المصحف العثمـاني  –مع أن هذا الاحتمال 

ــه في زمــن عائشــة  ــة المصــاحف فكتبــت عشــرات  ومــن ذلــك أن قــد نشــطت كتاب

ة ف، بـل إن أمهـات المـؤمنين عائشـالمصاحف الفردية وتفرّغ أناس لكتابة المصـاح

، فـ ي وحفصة وأم سلمة كل واحدة منهن قد است جرت كاتباً يكتب لهـا مصـحفاً

بعد أن تكون أم المؤمنين تتحدث عن بعض هذه المصـاحف الفرديـة وبعـض كتابهـا 

والذين لا يُعـرف اسـمهم أصـلاا، بـل أي بعـد في أن تكـون عائشـة تريـد عـين الكاتـب 

م في ذلك وأن الصواب من القـراءة الذي اختارته هي لكتابة مصحفها، وظنت أنه وه

، ثـم إذا كانـت عائشـة تلك القراءات الأخرى التي تعرفها في هذه المواضع الثلاث

                                                 
ـــه  (1) ـــرآن ومعالم ـــاب 176، المصـــاحف المنســـوبة للصـــحابة ص  110-2/109فضـــائل الق . وفي كت

.1/455المصاحف لابن أبي داود آثار كثيرة في ذلك 

قراءة آية طه بنصب ياء هذان متواترة، وكـذلك بتخفيـف إن، أمـا آيـة المائـدة والنسـاء فإنمـا قرئـت علـى  (2)

ــادر للــذهن ع ــه ص المتب ــة في الشــواذ. القــراءات الشــاذة لابــن خالوي ، شــواذ القــرآن للكرمــاني  56ربي

1/232. 
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فلماذا لا تسميه باسمه الصـريح؟ وإذا كانـت تقصـد وجـود الخطـ  في  تقصد زيداا 

عبـد الله بـن  -المصحف العثماني فلماذا لم تطلب من ابن اختها وأحب النـاس إليهـا

، أن يبُادر بالتعديل وهو أحد أعضاء اللجنة الرباعية المُعيّنة من قبل عثمـان -بيرالز

وهل كان يُعجز أم المؤمنين أن تُصرِّ  لعروة ب ن الخط  من أخيك ومن معه؟ ثم ألـم 

يكن من السهل عليها أن تُخاطب عثمان في ذلـك؟ ولمـاذا تُسـكت؟ وهـي المشـهور 

لـى بعـض الصـحابة وتـوهيمهم، حتـى كتـب في ذلـك عنها في أخبـار كثيـرة الإنكـار ع

 الزركشي كتابة: الإجابة على ما استدركته عائشة على الصحابة.

أيعقل أن أم المؤمنين لا تسكت عن أوهام الصحابة في أمور فرعية ثم لا تُصرّ  

هنا بخط  زيد ومن معه في ش ن من أقدس الشئون ألا وهـو: القـرآن الكـريم؟ إن هـذا 

 بعيد جداا.

إن من ت مّل في هذا الاحتمال وأنصف جعل له اعتباره إن لم يجعله هو الراجح، 

 ولا عن كتبته وهو أن أم المؤمنين لم تكن تتحدث عن المصحف العثماني

أن تكـون أم المـؤمنين تقصـد بالكاتـب الخـاطئ: زيـد بـن  الاحتمال الثاني:  -2

 ثابت وبالمصحف: المصحف العثماني.

الجلّة من العلماء قد وقع في أذهانهم جملة من اللوازم إن من الواضح أن هؤلاء 

من قبيل الطعن في رسـم المصـحف، والطعـن في سـلامة  –بناء على هذا الاحتمال  –

النص القرآني وتواتره. كمـا أننـا إذا استحضـرنا أن البـاطنيين والمستشـرقين اعتمـدوا 

ية مـن قبـل علمائنـا كان من جنسه: سنستوعب عندها الحملة القو على هذا الأثر وما

 على هذه الآثار.

وهذا الاحتمال هو ما سبق إلى أذهان كثير من أهل العلم واستشـنعوه ورأوا أنـه 

كلام عائشة هنا فيه تخطئـة الكتبـة مـع  تلك اللوازم الباطلة فقالوا ما مفاده: يلزم عليه

                                                 
 (4987صحيح البخاري برقم )  (1)
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ي أن محلهم من الفصاحة والعلم لا يخفى، بل وتخطئة عثمـان وعامـة أصـحاب النبـ

عليه الصلاة والسلام الذين أقروا زيداا على هذه الكتابـة، ولمـاذا لـم تخاطـب عائشـة 

 في هذا الخط . عثمان 

والجواب: إن التخطئة والتوهيم  لزيد ومن معه ليست تخطئة تلحين في العربيـة 

، ولـذا لـم يـ ت عـن عائشـة اتهـامهم ، وإنمـا تخطئـة في طريقـة الرسـم-كما سبق –

بمعزل عن الطعن في  -وهو التخطئة في طريقة الرسم –وهذا الأمر  عربيةباللحن في ال

الفصاحة، وإذا كان الواحد من الصحابة يُخطـئ في رأيـه فكـذا يجـوز عليـه الخطـ  في 

إذا اختلفتم أنـتم وزيـد في عربيـة مـن  "طريقة الكتابة، وقد قال عثمان للجنة الرباعية:

 "عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش

فالاختلاف وارد في طريقة الكتابة فيكون الصواب مع أحـد أعضـاء اللجنـة دون 

زيد، ولذا نرى زيداا يكتب كلمة التابوت بالتاء المربوطة فجرى تعديلها بـ مر عثمـان 

 رضي الله عنه لتكون بالمفتوحة

فلمّا كانت أم المؤمنين لا تعرف أن كتابتها كانـت علـى وفـق المتـواترة جـوّزت 

 د في ذلك ومن معه.وهم زي

فإن قال قائل: لكن يلـزم علـى هـذه التخطئـة= تخطئـة عائشـة لقـراءة زيـد وهـذا 

 طعن فيه!

فالجواب أنه ليس بلازم  لأنه من الممكـن أن تُكتـب علـى هـذه الطريقـة لكـن تُقـرأ 

أن الكلمـة  –مـن ظـواهر الرسـم العثمـاني  –على ما تعرف عائشـة  لا سـيما ونحـن نعلـم 

تنطق، فمن الجائز عقلاا أن يكون وقع في ذهن عائشـة أن زيـداا كـان يقـرأ تكتب خلاف ما 

تلك الكلمات بمثل مـا كانـت تقـرأ لكنـه لـم يكتبهـا بطريقـة سـليمة، وإنمـا كتبهـا بطريقـة 

                                                 
.10-9ص (1)

(4984صحيح البخاري برقم ) (2)

، فــتح البــاري  77، فضــائل القــرآن لابــن كثيــر ص  217، 3/213أخبـار المدينــة لابــن شــبة مــن طــرق  (3)

8/636.
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أن أم المـؤمنين  بعبارة أخرى نقول: -في ظن عائشة  –خاطئة أدّت لقراءتها بشكل خاطئ 

 ناشـئ عـن طريقـة زيـد في الكتابـة ولا ئـة في حسـبانهاالخاط ترى أن قراءتها بتلـك الطريقـة

يعني هذا بالضرورة تخطئة زيد في القراءة فمن الجائز أن زيداا كتبها هكـذا لكنـه كـان يقـرأ 

 كما تقرأ عائشة أما غيره من الناس فوقع في الخط  اعتماداا على ظاهر الكتابة.

، فكيف توهمهم أم ة لكن يبقى أن هذه الكتابة أقرها عثمان والصحابفإن قيل 

 ؟المؤمنين 

ولـم يـ ت مـا يـدل علـى علمهـا بـإقرار فالجواب أن عائشة خطّ ت الكتبة فقـط، 

عثمان هذه الكتابة فضلاا عن غيره وربّمـا جـوّزت خفـاء هـذه الكلمـات علـى عثمـان 

فربّمـا تكـون عائشـة رضي الله عنه، وكونها لم تُخاطب عثمان في هذا لـيس بمشـكل  

قراءتها على الصـواب فـرأت أن هـذا كـافِ في  -كما تقدّم –ن وغيره سمعت من عثما

التنبه، وربّما علمت أن زيداا ومن معه يرون صواب أنفسـهم في كتابتهـا بهـذه الطريقـة 

ون قارئ يقرأ بناء على ما توهمه من فلم تنكر عليهم في مس لة يسع فيها الخلاف، وك

الواجب على القـارئ أن يـتعلّم مشـافهة، وربّمـا الكتابة لا يُعدّ عيباً في الكتابة إذ كان 

لم تعلم أم المؤمنين بكتابتها كـذلك في المصـاحف العثمانيـة إلا بعـد وفـاة عثمـان لا 

 سيما ولم يُذكر أن عائشة اطلعت على المصاحف العثمانية أو أنها عرضت عليها.

 -يـداا وهـو أن عائشـة كانـت تقصـد بالكاتـب ز –وبناء على هذا الاحتمال الثاني 

غيـر  يكون معنى الأثر أن عروة س ل أم المؤمنين عن قراءة تلك الآيات بهذه الطريقـة

ف جابته أم المؤمنين ب ن من قرأهـا هكـذا أخطـ  بسـبب أن زيـداا كتبهـا  المعهودة عنده

 بطريقة غير صواب فصار قارئها يقرأها على وفق المكتوب.

لت ويـل  فهـذا عائـدٌ  ريقـة الكتابـةأم المؤمنين لم تراجع أحداا لتعديل ط ما كونوأ

 .ت ولته

وهنا أنكد مرة أخرى أنه لا وهم قطعاً في كتابة زيد بل هـو المصـيب وأن قـراءة 

هذه الأحرف على وفق المكتوب هو عين الصواب، وأن ما فعله زيد قد عُرض على 

                                                 
 اً ذكر أمثلة لت ويلات صالحة، ولربما كان عند أم المؤمنين غيرها.سبق قريب (1)
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اقـع ، وأن الخطـ  في واقـع الأمـر واعثمان وغيره ممّن هو أعلم من عائشة فرأوه صواب

، وأنها لم تكن تعلم أن هـذه الأحـرف متـواترة عـن النبـي عليـه الصـلاة من عائشة 

 .والسلام

 .ف م المؤمنين خط ت زيداا لا غير وفي طريقة الكتابة لا في القراءة

فإن سلمنا ب ن أم المؤمنين لـم تقتصـر علـى تخطئـة زيـد في كتابتـه وإنمـا تُخطئـه 

أن قراءة عائشة لهذه الكلمات أمر لم تنفرد بـه  أيضاً في قراءته، فالجواب يسير وهو:

لعلها إنما كانت تسمع من الصـحابة قـراءة هـذه الأحـرف علـى مـا بل وافقها غيرها ف

تعهده هي فقراءة آية النساء ب) والمقيمون الصلاة( مروية عن ابن مسعود وأبـي بـن 

عثمـان ، وآيـة المائـدة قرئـت ب) والصـابئين( وهـي مرويـة عـن كعب وابن عبـاس

وابن مسعود وأبي بن كعب، وأما آية طه فمتواترة بالنصب ممّا يدل على شهرتها بـين 

 الصحابة.

وعلى هذا فعندما ترى أم المؤمنين أن أكابر من الصـحابة قرأوهـا علـى وفـق مـا 

تعهد فسيقع في ذهنها خط  زيد ونظير ذلك ما حصل لابن مسعود وأبـي الـدرداء كمـا 

 .سبق

م تنكر على عثمـان أو تنبهـه لهـذا الخطـ  فـالجواب عـن ذلـك مبنـي فإن قيل فلمَ ل

فمنهـا: أن أم المـؤمنين لـم تطّلـع علـى على احتمالات متعددة يصعب الجزم بإحـداها 

، وبالتـالي غلـب علـى ظنهـا حصـول المصحف العثماني إلا بعد وفاة زيـد وعثمـان 

ذلك اكتفت بتنبيـه عـروة التعديل بعد بعث هذه المصاحف العثمانية إلى الآفاق، وعند 

. ومـن الاحتمـالات أنهـا فحسب لا سـيما وعـروة حـين قُتـل عثمـان لـم يبلـ  الحلـم

علمت بذلك مبكراا، ولـم تكلّـم عثمانـا ولا غيـره اتكـالاا علـى معرفتـه بـالأمر وحرصـه 

                                                 
.1/212شواذ القرآن  (1)

 .23ص  (2)

.4/423سير أعلام النبلاء  (3)
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أنهـم   –على اتقان أمر جمع المصحف لا سيما وقـد جـاء عـن عثمـان وأبـي بـن كعـب 

 فتكون قد اكتفت بذلك. –كما تقدّم قريباً  –لى وفق ما تقرأه عائشة كانوا يقرأونها ع

تقـول فيـه أو تشـير إلـى  وبالجملة فلا يوجد لدينا أي نقل صريح  عن عائشة 

أن عثمان ومن معه في لجنـة كتابـة المصـاحف قـد أخطـ وا، فلـذا لا يسـعنا أن نُحمّـل 

هي عند الت مل ليست بلازمة  بل كلام أم المؤمنين ما لا يحتمل أو نرتّب عليه لوازم 

نقول: حتى لو فرضنا احتمـال أن أم المـؤمنين أرادت بالكاتـب: زيـداا رضـي الله عنـه 

وبالمصحف: المصحف العثماني فإنه لا يلزم عليه في أقصـى أحوالـه إلا تـوهيم زيـد 

ولجنته الرباعية دون طعـن في عدالتـه فضـلاا عـن عدالـة غيـره وأمـا الطعـن في سـلامة 

 حف ف بعد من ذلك  لماسبق قريباً قبل أسطر.المص

مع أنه من الجائز أن أم المؤمنين قد تنبهت لوهمها هي في التخطئة لا سيما وأنـه 

لم يـرد عنهـا إقـراء النـاس بـالقراءة الشـاذة، وهـذا الأمـر وهـو رجـوع الصـحابي عـن 

ــة رســم  ــاس عــن تخطئ ــن عب ــه نظــائر أبرزهــا رجــوع اب ــه لرســم المصــحف ل تخطئت

.المصحف

وعليه فالذي يترجّح في ختام هذا المبحث: صحة هـذا الإسـناد، وأن متنـه قابـل 

للت ويل دون تعسّف، وأن مـن الشـطط حمـل هـذا المـتن علـى معنـى واحـد، وأن مـا 

 يُدّعى من لوازم باطلة على هذا المتن هي في الواقع ليست بلازمة.

* * * 

                                                 
يُنظر بحث منشور في مجلة جامعة الملـك سـعود بعنـوان الروايـات الـواردة عـن ابـن عبـاس التـي تـوهم  (1)

.العدد الأول –رون المجلد التاسع والعش، الطعن في رسم المصحف
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 المبحث الثاني

 .٦0المؤمنون:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ چ قول الله تبارل وتعالى: 

 المطلب الأول: لفظ الحديث وتخريجه.

 الْآيَـة هَـذِه يقْـرَأ  الله رَسُـول كَـانَ  كَيـفَ  عَائِشَـة سَـَ لَ  أَنـه عُمَيْـر بـن عبيد عَن

: ؟قلـت إلَِيْـك أحـب أَي تهمَا: فَقَالَت {أتوا مَا ي تون وَال ذين} أَو  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ

  أحب لأحََدهمَا بيَِدِهِ  نَفسِي ذِيوَال  
ّ
ا الدَنْيَا من إلَِي  جَمِيعا

ــذين} قلــت أَيهمَــا؟: قَالَــت   الله رَسُــول أَن أشــهد: فَقَالَــت {أَتَــوا مَــا يــ تون وَال 

 حرف. الهجاء وَلَكنِ أنزلت وَكَذَلكَِ  يَقْرَأها كَانَ  كَذَلكِ

ـــنده  ـــد في مس ـــه أحم ـــر 42/51أخرج ـــه ق ـــزء في ـــدوري في ج ـــي وال اءات النب

ـــد الحـــاكم في 53/1)ق  -مخطـــوط –والبســـتي في التفســـير 1/131 ـــو أحم ( وأب

 .4/319الأسامي والكنى 

 6/364ورواه مختصراا بدون لفظة )الهجاء حرف( سعيد بـن منصـور في سـننه 

والبخاري في  5/463و ابن سعد في الطبقات 3/942واسحاق بن راهويه في مسنده 

والـدارقطني في الأفـراد ) أطـراف  17/70ي في تفسيره والطبر 9/28التاريخ الكبير 

 (.2/419الغرائب والأفراد 

 كلهم من طريق أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمر... الأثر

وعزاه السيوطي لعبد بن حميـد وابـن المنـذر وابـن أشـتة وابـن الأنبـاري معـا في 

 المصاحف

                                                 
 .377، مجمع على ثقته. تقريب التهذيب ص عبيد بن عمير الليثي، أبو عاصم، ولد في عهد النبي  (1)

 .6/106الدر المنثور  (2)
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 م عليه.المطلب الثاني : موقف العلماء من هذا الأثر، وحكمه

 للعلماء تجاه هذا الحديث موقفان:

 : من يمكن أن يؤخذ من كلامه تصحيح هذا الأثر.الموقف الأول

لم أقف على نص صريح مـن أحـد العلمـاء يحكـم بصـحة هـذا الأثـر، لكـن قـد 

يُفهم من كلام السيوطي أنه يُصححه  ذلك أنه قد عرض لهذا الأثر المُشكل ونظائره 

ضـعيفه، كمـا حكـى عـن ابـن أشـتة توجيهـه وــت ويله دون وحكى عن ابـن الأنبـاري ت

 .تضعيف، وصوّب طريقة ابن أشتة، ممّا قد يوحي بقبوله لهذا الأثر

فإن كان هذا الفهم سليماً فإنه لا يُسل م ذلك للسـيوطي  لأن شـروط الصـحة لا 

 –على ما سي تي بيانه  –تتوفر فيه 

 ردّ هذا الأثر. الموقف الثاني:

نجد بعض العلماء يُصرّحون بتضعيفه سـنداا ومـنهم: ابـن كثيـر الـذي وبالمقابل 

وتبعــه علــى ذلــك  "فيــه إســماعيل بــن مســلم المكــي وهــو ضــعيف"أعلــه فقــال: 

 .الهيثمي

وهـو الـراوي عـن  –وأجيب عن ذلك ب ن إسماعيل المذكور في إسناد الحـديث 

كمـا قـال ابـن كثيـر  –قد اختلف في تحديده فقيل إنـه ابـن مسـلم المكـي  –أبي خلف 

. وعليــه فيكــون ورجحــه الــدارقطني وهــو قــول: أبــو حــاتم الــرازي –والهيثمــي 

 .الأسناد ضعيفاً لحال مسلم هذا

                                                 
.2/329الإتقان في علوم القرآن  (1)

.5/481تفسير ابن كثير  (2)

.385المدخل لدراسة القرآن ص  . ومن المعاصرين الأستاذ محمد أبو شهبة في7/175مجمع الزوائد  (3)

 9/366الجر  والتعديل  (4)

 .14/383العلل  (5)

.110تقريب التهذيب ص  (6)
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وابن  ، وأبو أحمد الحاكموقيل بل هو إسماعيل بن أمية وهو قول البخاري

نـه ثقـة . وعليـه فـلا يحسـن إعـلال الحـديث بـه لكومنده، ورجّـح ذلـك ابـن حجـر

 .معروفا

وبالمقابل نجد بعض العلماء قديما وحديثاً يُعلّـون الحـديث بـالنظر إلـى متنـه، 

ــاري حيــث ضــعّف هــذه الروايــة ونظائرهــا معتمــداا علــى  ومــنهم أبــو بكــر ابــن الأنب

 .معارضتها بروايات أقوى منها

ق بـين ويُجاب عـن ذلـك ب نـه لا يتعـيّن ردّ هـذه الروايـة بـ خرى لإمكانيـة التوفيـ

 .الروايات جميعاً، والتوفيق أولى من الردّ، وهو ما جنح إليه السيوطي

 "وهذا الذي نقله السيوطي عن ابن الأنباري عبّر عنه بعض المعاصرين بقولهم:

 ومعـارض القاطع للمتواتر مخالفة فإنها صحيحا سندها يكن مهما الروايات هذه ب ن

 ."بها يعمل ولا إليها يلتفت فلا مردود ساقط القاطع

والواقع أن هذا الجواب يصلح لبيان أن القرآن متواتر وبالتالي لا يقد  في ذلـك 

مثل هذه الروايات ، لكن هذا الجواب لا يُقدّم رداا على الإشكال التالي: وهـو كيـف 

تطعن عائشة في المتواتر بل وتقول أنه مُحـرّف! فهنـا لا نسـتطيع الاتكـاء علـى قضـية 

ليس عندنا أخبار متواترة عـن أم المـؤمنين أنهـا كانـت تقـرأ هـذه الآيـات  التواتر  لأنه

 على وفق المتواترة.

 وبالتالي الإشكال قائم وجواب ابن الأنباري ومن تبعه لا يُقدّم له حلاا.

                                                 
.153. وقد تعقبه أبو حاتم في كتابه بيان خط  البخاري ص 9/28التاريخ الكبير  (1)

.4/318الأسامي والكنى  (2)

.316تعجيل المنفعة ص (3)

.106تقريب التهذيب ص  (4)

.2/329تقان في علوم القرآن الإ (5)

المرجع السابق. (6)

.1/393مناهل العرفان  (7)
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وقد حاول بعض العلماء ت ويل كلام عائشة ب نها أرادت أنهـم أخطـ وا في اختيـار 

مرادها أنهم وهموا في الآية من أساسـها فضـلاا أنهـم  الأولى فقدّموا عليه غيره، وليس

. وعليـه يكـون المُـراد بلفـظ ) الهجـاء تعمدوا تحريفها، وهو ماجنح إليه ابن أشـتة

ف( أنه أميل وعُدِل باللفظ عن جهة الأولى.  حُرِّ

غير أن هذا الجواب فيه تعسّف ظاهر  ذلك أن التحريـف في القـرآن وفي العـرف 

التبديل والتغيير المذموم لا فيما هو من خلاف الأولـى كمـا في قولـه  إنما يُستعمل في

ونظائرهــا فلـم تــ ت قـط في القــرآن  46النسـاء:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  تعـالى:

، فكلام أبن أشتة إن ناسب في بعض الآثـار فـلا يُناسـب مـا مراداا بها مخالفة الأولى

كال بإشكال آخر لكنه أخف نحن فيه، كما أن جواب ابن أشتة هو من قبيل حل الإش

إن قيـل أنهـا  –منه لأنه يلزم علـى قولـه اتهـام عائشـة للقـائمين علـى الجمـع العثمـاني 

ب نهم توهموا فكتبوا خلاف الأولى وبالتالي ألزم عثمان رضي الله  -تريدهم وتعينهم

 عنه الناس بقراءة هي خلاف الأولى وتركوا ما هو أولى!

 فلذا لا يظهر أن كلام ابن أشتة يحمل جواباً مقنعاً.وهو أمر يُحتاج الإجابة عنه 

إن ذلك الردّ لهذا الأثر وكذلك هذا التوجيه من أشتة كان مبنياً علـى أسـاس أن 

قول عائشة: الهجاء حُرّف: هو من التحريف غير أن بعـض المعاصـرين ضـبط كلمـة 

 القـراءة ذههـ أن والمعنـى: واللغـة القـراءة حُرّف ضبطاً آخر فجعلهـا: حَـرْف بمعنـى

 .الكريم!! القرآن في الأداء وجوه من ووجه لغة المصحف بها رسم التي المتواترة

وهذا الضبط خلاف ما ذهب إليه المتقدمون من العلماء ممّن تقدّم ذكرهم، ولم 

 أر خلافاً في ذلك.

                                                 
.2/329الإتقان في علوم القرآن (1)

 .1/427المعجم المفهرس الشامل  (2)

.1/395مناهل العرفان  (3)
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ف علـى  ولا شك أن الهجاء ي تي بمعنى القراءة وهو المراد هنا لكن حمل حُرِّ

لا يستقيم  لأن أم المؤمنين لو أرادت ذلك لقالت: القراءة علـى حـرف، لا أن حَرْف 

تقول القراءة حرف  أو لقالت كلا القـراءتين علـى حـرف ونحـو ذلـك مـن العبـارات 

الواضحة، وحسبنا أن العلمـاء حـين أوردوا أثـر عائشـة لـم يضـبطوا كلمـة حـرف إلا 

 لضبط عنهم.بضم الحاء وكسر الحاء المشددة، وإنما يُتلقّى ا

 ولعلنا في المطلب القادم نذكر  ما يظهر أنه صواب في الحكم على الحديث وفي معناه.

                                                 
.6/184تهذيب اللغة  (1)
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 ترجيحالمطلب الثالث: ال

الحديث يتضمن شقين الأول: فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كـان يقـرأ 

ي هذه الآية بالقصر، وأنهـا نزلـت هكـذا. والإشـكال فيـه هـو: أن القـراءة الأخـرى هـ

المتواترة، وأيضا أنه ورد عن عائشة أنها س لت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنـى 

أنهـا فسّـرت  ، كما جاء عـن عائشـة وأجابها -على القراءة المتواترة  –هذه الآية 

 .الآية على القراءة المتواترة

للنبـي عليـه  والجواب عن هذا الإشكال: أنه إن صـحّ حـديث سـؤال عائشـة 

صلاة والسلام عن القـراءة المتـواترة، وصـحّ تفسـيرها لهـا فتكـون أم المـؤمنين قـد ال

لكنهـا كانـت تُفضّـل قـراءة  أثبتت صحة كلتا القراءتين، وكلتاهما معلومـة عنـدها 

. القصر على المد، وتفضـيل قـراءة علـى قـراءة دون إسـقاط الأخـرى لا حـرج فيـه

 عنها في الشق الثاني.وأما لفظة ) الهجاء حرف( فسي تي الجواب 

وإن كان الحديث لا يصح ولا تفسيرها للقراءة المتواترة ف قصى ما يدّل عليه أن 

أم المــؤمنين لــم تكــن عالمــة بتلــك القــراءة المتــواترة وهــذا أمــر لا يُنكــر ولــه نظــائر 

 سبقت

ف ( والإشـكال فيـه ظـاهر إذ  الثاني: الشق الثاني في الحديث قـول: ) الهجـاء حُـرِّ

تصف أم المؤمنين قراءة متواترة بهذا الوصـف، وكيـف تـتهم كتبـة المصـاحف  كيف

 ، كيف تتهمهم بالتحريف!!!وهم اللجنة الرباعية المعيّنة من قبل عثمان 

                                                 
ه الــذهبي كمــا في ( وصــححه الحــاكم ووافقــ4198(وابــن ماجــه بــرقم )  3175رواه الترمــذي بــرقم )  (1)

( وأعل بالا نقطاع كمـا في العلـل 162( وصححه الألباني في الصحيحة برقم ) 3486المستدرك برقم )

(  وســنن ابــن ماجــة  تحقيــق 482( وأحاديــث معلــة بــرقم ) 3675( و )2216للــدارقطني بــرقم ) 

 .3/433ر ( ، الصحيح المسبو71—7/ 17(لكن له شاهدان عند الطبري )4198الأرنانوط برقم ) 

. وقال المحقق في إسناده رجل مجهول الحال.6/366سنن سعيد بن منصور  (2)

.1/97قواعد التفسير  (3)

 .6المبحث الأول، المطلب الثالث، تحت رقم  (4)
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 والجواب عن ذلك من وجو :

  ذلك أنه تفرّد بهـا راو يُقـال أن هذه اللفظة لا تثبت عن عائشة  الوجه الأول:

مجهــول، لــم يوثقــه معتــبر ولا غيــر معتــبر، وإنمــا وقــع  لــه أبــو خلــف وهــو بالاتفــاق

، ولا نصـف هـذه اللفظـة بالضـعف بـل الخلاف هل هـو مجهـول الحـال أو العـين

-بالنكارة  إذ أن قصة دخول عبيد بن عمير على عائشة قـد وردت مـن طـرق أخـرى 

 وليس في واحدة منها ذكر  هذه اللفظة المُستنكرة فقـد جـاءت -غير طريق أبي خلف

، ومن طريق 246، 2/235من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عند الحاكم 

زياد مولى عبيد بن عمير دخل وعبيد بن عمير على عائشـة عنـد البخـاري في التـاريخ 

، ومن طريق عطاء بن أبي ربا  أنه جاء وعبيـد بـن عميـر إلـى عائشـة  3/362الكبير 

 .236عند أبي بكر الشافعي في الغيلانيات ص

وهذه الطرق الثلاث صالحة للاعتبـار رجالهـا معروفـون لـيس فيهـا مـتروك ولا 

ف( ، وقُصارى مـا فيهـا  متهم وقد خلت جميعاً من تلك الزيادة المنكرة )الهجاء حُرِّ

أن النبـي عليــه الصــلاة والســلام كـان يقرنهــا بالقصــر، كمــا جـاء عــن عائشــة القــراءة 

ر وذلك من طريق يعلى بن عطاء عند سـعيد بالقصر من طرق غير طريق عبيد بن عمي

، ومـن طريـق ابـن أبـي مليكـة عنـد يحـي بـن سـلام في 6/362بـن منصـور في السـنن 

، 2/238، ومن طريق عطاء بن أبي ربا  عند الفراء في معاني القرآن 1/406التفسير 

ومـــن طريـــق محمـــد بـــن جحـــادة عـــن أبيـــه عنـــد الـــدارقطني في الأفـــراد ) أطـــراف 

 . وهو مشهور عنها في كتب الشواذ18/519والثعلبي في تفسيره ( 6027الغرائب

ولم يرد في شيء من ذلك لفظة ) الهجاء حرف( ممّا يجعل الباحـث يقطـع بنكارتهـا. 

زد على ذلك أنه قد جاء عن عائشـة سـؤال النبـي عليـه الصـلاة والسـلام عـن القـراءة 

                                                 
.2/447، تعجيل المنفعة 505الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد ص  (1)

 .2/547، شواذ القرآن 2/95، المحتسب لابن جني 149ص القراءات الشاذة لابن خالويه  (2)
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فكيف تصـف أم المـؤمنين قـراءة المتواترة، كما جاء أنها فسّرتها على وفق المتواترة، 

س لت عنها النبي عليه الصلاة والسلام ب نهـا تحريـف بـالمعنى المعهـود للتحريـف؟ 

 فلا شك أن هذا يدلّ على نكارة ما روي عنها من تحريف الهجاء.

أن مـا انقـد  في ذهـن عـدد مـن العلمـاء السـابقين واللاحقـين مـن  الوجه الثاني:

بيـل اتهـام الكتبـة الطعـن في الجمـع العثمـاني وبالتـالي لوازم باطلة لهـذه اللفظـة مـن ق

القد  في سلامة المصحف ونحو ذلـك وبالتـالي جعلهـم يُسـارعون إلـى إبطـال هـذا 

الأثر دون تمعن، أقول إن هـذا الـذي انقـد  في أذهـانهم لـيس شـيء منـه لازم! فهـذه 

 اللفظة حتى لو ثبتت يُمكن الجواب عنها دون تعسف.

عائشة لم تتحدث هنا لا عن كتابة المصـاحف العثمانيـة ولا أن  والجواب عنها:

فـت فمعنـى كلمـة الهجـاء:  عن كتبة هذه المصاحف، وإنما تصف قـراءة مـا ب نهـا حُرِّ

، وبالتـالي فـلا مجـال لتوظيـف لفظـة ) الهجـاء النطق بحروف الكلمة مع حركاتهـا

أو كتبتـه  ذلـك أن حرف ( للقد  في عدالة الصحابة أو الطعن في المصحف العثماني 

 أم المؤمنين لم تُشر لكتبة المصاحف في هذا الأثر قط.

وإنمــا معنــى هــذه العبــارة ) الهجــاء حــرف(: أن نطــق النــاس بهــذه الآيــة بالمــد  

 مُحرّف.

وأما إطلاق الهجاء على الرسم فهـو أولاا بعـد زمـن عائشـة فلـيس لنـا أن نحمـل 

إذا أُريد بالهجـاء الرسـم فلابـد أن يقيّـد  كلام عائشة على استعمال مت خر، وثانياً: أنه

بالمصــــحف فيُقــــال: هجــــاء المصــــاحف، بإضــــافة الهجــــاء إلــــى المصــــحف أو 

 .المصاحف

ــا  ــت به ــي كُتب ــواترة الت ــراءة المت ــؤمنين الق ــف تصــف أم الم ــى الإشــكال كي يبق

                                                 
 .2/975المعجم الوسيط  (1)

 .1/164مختصر التبيين لهجاء التنزيل  (2)
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 المصاحف أنها مُحرّفة؟

لأخبار الواردة في يُجاب عنه ب نها إن كانت تعلم هذه القراءة المتواترة وصحّت ا

علمها بها فيستحيل أن تصف ما تعلم صحته بالتحريف الذي هو التغيير والتبـديل في 

اللفظ، وإنما يكون مرادها بالتحريف: الميـل والعـدول، وهـذا هـو الأصـل في معنـى 

 .التحريف

وعليه فيكون معنى كلام أم المؤمنين: أن الناس عدلوا ومـالوا عـن هـذه القـراءة 

راءة الأخرى. وك ن أم المؤمنين ترى أن الأولى قراءة القصر لا ما عدل الناس إلى الق

 عنه إلى قراءة المد.

  -وقـد سـبق إمكانيـة ذلـك  –وإن كانت أم المـؤمنين لا تعلـم القـراءة المتـواترة 

وهــو الميــل والعــدول،  –مــا ســبق  –فإمــا أن نحمــل معنــى كلامهــا علــى أن المــراد 

ء وإنما ترى أنهم عدلوا عن قراءة القصـر مـع أنهـا الأولـى، أو وبالتالي لا تُخطئ القرا

نحمل كلامها على الأسوأ وهو أنها أرادت بالتحريف: التغيير والتبـديل! وعلـى هـذا 

فتكون أم المؤمنين تظن أن القراءة بالمـد مـن أوهـام العـوام و أخطـائهم ، ولـم تكـن 

 تعلم أنها قراءة متواترة صحيحة ولا شك.

م المؤمنين لم ي ت عنها في هذا الأثر ب ي طريق من طرقـه التصـريح ويُلحظ أن أ

بتخطئة زيد بن ثابت أو عثمان رضـي الله عنـه أو أي مـن صـحابة النبـي عليـه الصـلاة 

والسلام، وعليه فلا يسوغ تقويل أم المؤمنين مالم تقُل، ولا تحميل كلامها مـا لـيس 

الأثر ما يدل على أنها اطلعت على  بمتعيّن، كما لم ي ت قط عنها في أي من طرق هذا

المصحف العثماني في هذه الآية أو أنها وجّهت إليه سهام النقد، بل لـو صـحّت عنهـا 

أنهـا لا  -إن لـم يكـن قطعـاً –لفظة ) الهجاء حرف( وأرادت به قـدحاً ف غلـب الظـن 

تعرف ما الذي دوّن في المصحف الإمام  إذ لو علمت بذلك لكان مـن اليسـير عليهـا 

                                                 
 .50، المصبا  المنير ص  2/42مقاييس اللغة  (1)
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سـتدعاء أحــد أعضــاء اللجنــة الرباعيــة في كتابـة المصــحف وهــو أحــب النــاس إليهــا ا

لتبيّن له الخط  بل وتُبادر بالإنكار علـى عثمـان وتنبيهـه  -عبد الله بن الزبير –وأقربهم 

 وهي التي قد تواتر عنها الصدع بالحق والتنبيه على الخط .

فـرض ثبوتهـا وعلـى فـرض أن هذه اللفظة على  -والعلم عند الله –فالذي يظهر 

حملها على معنى التغيير والتبديل فقُصارى ما تدلّ عليه خفاء القـراءة المتـواترة عـن 

 .أم المؤمنين 

* * * 
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 الثالثالمبحث 

 184البقرة: چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  :قول الله تبارل وتعالى

 المطلب الأول: لفظ الحديث وتخريجه.

مُتَتَابعَِاتٍ، فَسَـقَطَتْ  184البقرة:  چ چ  ڇ  ڇ چ  چ  نَزَلَتْ  "قَالَتْ عَائِشَةُ:  

، ومن طريقـه الـدارقطني في السـنن 4/241رواه عبد الرزاق في المصنف "مُتَتَابعَِاتٍ 

. وعزاه السـيوطي في الـدر المنثـور 430/ 4، ومن طريقه البيهقي في السنن 3/170

 لابن المنذر. 1/464

 لأثر، وحكمهم عليه.المطلب الثاني : موقف العلماء من هذا ا

 للعلماء تجاه هذا الأثر موقفان:

 .الموقف الأول: قبول هذا الأثر

 وهو موقف أكثر العلماء حيث ذهبوا إلى صحة الأثر.

 .، وابن حجر، ومثله قال الهيتميقال الدارقطني إسناده صحيح

 .الموقف الثاني: رد  هذا الأثر

 .، ومثله الزركشيقال ابن قدامة: لم يثبت عندنا صحته

وإذا كان العلمـاء قـد اختلفـوا في قبولـه فقـد أجمعـوا علـى ت ويلـه، حيـث حمـل 

أنـه لا ت ويـل لهـا إلا  "العلماء معنى قولهـا سـقطت علـى نُسـخت، بـل قـال البيهقـي:

                                                 
.3/170السنن  (1)

.10/18تحفة المحتاج  (2)

.1/52موافقة الخبر الخبر  (3)

 .4/409المغني  (4)

.2/616تصر الخرقي شر  مخ (5)
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، ، وابـن مفلـح، وعلى هـذا الت ويـل سـار غيـره مـن العلمـاء كـابن تيميـة"ذلك

 .، والهيتميوالزركشي، والتاج السبكي

 ولهم على هذا الت ويل أدلة نقلية وعقلية:

 ما وعد الله به من حفظ كتابه. فمن النقل

اهُ قَالَ الُله  "قال ابن حزم:  تَعَالَى إي 
ِ
نَ هُ لَا يَسْقُطُ الْقُرْآنُ بَعْدَ نُزُولهِِ إلا  بإِسِْقَاطِ الله

ِ
لأ

ٻ  ٻ  ٻ  چ وَقَـــالَ تَعَـــالَى:  9الحجـــر:  چڱ   ڱ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱچ تَعَــالَى: 

  106البقرة: چ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

 ." 7- 6الأعلى:  چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   چ وَقَالَ تَعَالَى: 

: أنه لو كان المراد بالإسقاط: الإهمال وشبهه لما تواط  عليه الناس، ومن العقل

بل حتمـا سـيقوم الحـافظ لكتـاب الله بـردّ ذلـك المنكـر ومنعـه، لا سـيما إن كـان مـن 

بل لا يملك أحد كائنا من كان أن يقوم بإسقاط شـيء مـن كتـاب الله  صحابة النبي 

وقد عُلـم  "عن كل الحفظة والضابطين لا كوناً ولا شرعاً، وفي ذلك يقول الباقلاني:

وأمثالُهم في الفضل والسابقة  عائشة، وهذه الجماعةُ أنه لا يجوز أن يذكرَ عمرُ وأبي و

عليه وأنه لم يُنسخ وترتفع تلاوته ولا  قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزلَ النبي صلى الله

أزيل رسمُه، فيتركوا قراءته وإثباته في المصحف، وأخذ الناس بحفظه، ويعتذرونَ في 

سُ من المصـحف، وتركـوا حفظـِه ويعنون بذلك أنه أسقطه النا ذلك ب نه مما أسقط.

كان مثلُ هذا عذراَ في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقطَ الناسُ جميـع  لأنه لو  وإثباتَه

                                                 
.6/313، معرفة السنن 4/340السنن الكبير  (1)

.1/343شر  عمدة الفقه كتاب الصيام  (2)

.5/62الفروع  (3)

.4/248أسنى المطالب  (4)

.2/616شر  مختصر الخرقي  (5)

.10/18تحفة المحتاج  (6)

.4/409المحلى  (7)
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 على هذا المعنى أو ثلثيهِ ونصـفهِ علـى اعتمـاد إسـقاطه والـذهاب عـن حفظـهِ  القرآنِ 

ه ورسـم وضبطه، أن يجب على من كان لُقنه وعرفـه وحفظـه أن يـتركُ قراءتـه وإثباتـه

  لأجل أن غيره من الناس عصى الله وأسقطه، وهذا جهلٌ لا يظنـه
 
بالصـحابة إلا غبـي

الرتبـة، فكيـف بالصـحابة في  مغرور، فإن حالَ أدوَن المؤمنينَ منزلـةا يرتفـعُ عـن هـذه

وصـفهم الله تعـالى بـه مـن أنهـم خيـرُ أمـةٍ  فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تدينهم، ومـا

بالمعروف وينهونَ عـن المنكـر، إلـى غيـر ذلـك ممـا  أُخرجت للناس، وأنهم ي مرون

 "وصفهم به

 المطلب الثالث: الترجيح.

الذي يظهر والعلم عند الله أن الأثر ثابت عن أم المؤمنين كما ذكر ذلك الحافظ 

الدارقطني وغيره، وأنه لا يؤثر في ذلك الاختلاف الوارد عن عبـد الـرزاق في إسـناده  

ثقــة لا يُســتغرب أن يــروي الحــديث تــارة مســنداا وتــارة  ذلــك أن عبــد الــرزاق حــافظ

 . مرسلاا، ورواة هذا الأثر عنه ثقتان مشهوران

كــذلك فمــتن الحــديث لــيس بمشــكل فمــراد أم المــؤمنين مــن لفظــة ســقطت: 

نُسـخت. وهـو مـا أطبــق عليـه العلمـاء، وأقـاموا عليــه الأدلـة، وأضـيف إلـى ذلــك أن 

ليس ممّا تفرّدت به أم المؤمنين فقـد اسـتعمله استعمال لفظة سقطت بمعنى نُسخت 

، وعلى هذا ، وأبي بن كعب، منهم عبد الرحمن بن عوفغيرها من الصحابة 

 فليس في الأثر ما يُمكن أن يُتعلّق به للطعن في سلامة المصحف الشريف.

                                                 
.431-2/430الانتصار  (1)

محمد بن يحي الذهلي وهو من الحفـاظ الثقـات . تقريـب  -لموجودة في المصنفوهي ا-رواه متصلاا  (2)

.ورواه بإسقاط عـروة عبـد الـرحمن بـن بشـر بـن الحكـم وهـو ثقـة مشـهور. تقريـب 512التهذيب ص 

. رواية الوصل أقوى لمكانة راويها وتابعه عليها رواة المصنف.337التهذيب ص

 .5/273ار ، شر  مشكل الآث2/152فضائل القرآن   (3)

.2/148فضائل القرآن  (4)
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 عدد آيات سورة الأحزاب: الرابعالمبحث 

 المطلب الأول: لفظ الحديث وتخريجه.

فلمـا  مائتي آية، كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي  "عائشة، قالت: عن

رواه أبـو عبيـد في فضـائل  "كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هـو الآن

، 17/48، ومن طريقه أبو بكر بن الأنباري كما في الجامع للقرطبـي 2/146القرآن 

 ابن مردويه. إلى 6/560وعزاه السيوطي في الدر المنثور 

 موقف العلماء من هذا الأثر، وحكمهم عليه.المطلب الثاني: 

 :للعلماء تجاه هذا الأثر موقفان

 من يمكن أن يؤخذ من كلامه تصحيح هذا الأثرالموقف الأول: 

لم أقف على نقل صريح من أحد من العلماء يحكم فيه بصحة الأثر وإنمـا نجـد 

نهم أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام حيـث تـ ول من يت وله دون الإشارة إلـى ضـعفه، ومـ

، وذكـر في كتابـه الخبر ب نه ممّا رفع من القرآن بعد نزوله ولـم يثبـت في المصـاحف

ترفـع وجعله ضرباً من ضـروب النسـخ وهـو: أن  الناسخ والمنسوى خبراا نظيراا له

 . الآية المنسوخة بعد نزولها، فتكون خارجة من قلوب الرجال ومن ثبوت الخط

والظاهر أنه قَبلِ إسناده  لأن عادة ابن  وكذلك ممّن ت وله أبو بكر بن الأنباري

 .الأنباري التصريح بتضعيف ما يطعن في إسناده

وممّن ت وله كذلك ولم يُشر إلى تضعيفه: القرطبي حيث يقول مُعلقاً على هـذا 

ه النسـخ وهو:رفـع ، يُشير بذلك إلى أحد وجـو"هذا وجه من وجوه النسخ "الأثر:

                                                 
.2/146فضائل القرآن  (1)

 وهو حديث أبي أمامة بن سهل وسي تي قريباً. (2)

 .17/48الجامع لأحكام القرآن  (3)

.2/322الإتقان في علوم القرآن  (4)

.17/48الجامع لأحكام القرآن  (5)
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 .السورة فلا تُتلى ولا تُكتب

 : من ردّ هذا الأثر صراحة أو بعبارة محتملة.الموقف الثاني

من العلماء مـن تـ ول الأثـر لكـن غمـز في صـحته بعبـارة غيـر صـريحة كـالبغوي 

كْثَرُهَـا تـِلَاوَةا وَقِيـلَ: كَانَـتْ سُـورَةُ الْأحَْـزَابِ مثِْـلَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ فَرُفـِعَ أَ  "حيث يقول:

ا  -والله أعلم –للأثر بصيغة التمريض توهين له  –رحمه الله  –فذكره  "وَحُكْما

، والحـاكم الجشـمي وبالمقابل ضعفه بعض العلمـاء صـراحة مـنهم البـاقلاني

 .والطاهر بن عاشور والألوسي الذي جعل الأثر من دسائس الملاحدة!

طعنـوا فيـه مـن جهـة متنـه حيـث رأوا أنـه  -عاشـور باسـتثناء ابـن –وهم جميعاً 

 يتعارض مع القطعيات.

ووجه ذلك: أن هذا خبر آحاد عارض المتواتر المقطـوع بـه مـن حفـظ القـرآن الكـريم 

، وأنه يلزم عليه الشك في الشرع والشك في القـرآن، وأن يـزعم الزاعمـون أن فيكون باطلاا 

 .وما يلزم عليه الباطل باطلثمة قرآن قد ضاع ونسي وهذه أمور باطلة 

 وأن القرآن قد حفظه الصحابة متواتراا ذلك عنهم فيمتنع تواطؤ الجميع على الكتمان.

وأنه إذا امتنع في زمن ما بعد الصحابة الكتمان فامتناع ذلك في زمن الصحابة من 

 . باب أولى  لأنهم الأكثر ديانة والأحرص على جناب الشريعة أكثر ممّن أتى بعدهم

الرســول ســننه وآدابــه  وهــم قــد حفظــوا عــن "يضــيف إلــى ذلــك البــاقلاني فيقــول:

وأخلاقه وطرائقَه ومزاحَه وكيف السنة في الأكل والشرب، وفي التغوَط والبـول إلـى غيـر 

                                                 
.2/301المرجع السابق  (1)

.394/ 1الانتصار للقرآن  (2)

.415الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ص  (3)

 .21/142رو  المعاني  (4)

 .21/246التحرير والتنوير  (5)

 415الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ص  (6)

المصدر السابق. (7)
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ذلك، حتى أحاطوا علما به ودونوه وشهروه وتداولوا به، ثم يذهبون مع ذلك عـن حفـظ 

أو اثنتين، وعن حفظ الأحزاب إلا أقلها، وهـذا جهـل  سورة ب سرها إلا كلمة واحدة منها

وغباء ممن أجازه علـى مـن هـو دون الصـحابة في التـدين بحفـظ القـرآن وجـودة القـرائح 

والأفهام وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشرا  الصدور لحفـظ مـا يـ مرهم الرسـول 

لـى تلاوتــه بحفظـه ويحـثهم ويحضـهم علـى تعلمـه وتعظيمـه، ويعـرفهم عظـيمَ الأجـر ع

رهم أليمَ العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه  ."ويحذِّ

إذا كان ممّا توفرت الهمم على  –بل إنه لا يصحّ دعوى ضياع بعض كلام البشر 

كقصيدة كفا نبك ونحوها ممّا لها أقوام حريصـون علـى ضـبطها والتبحـر في  -ضبطه

يزعم في هذه القصيدة ونظائرها أنها كانـت  معانيها والرجوع إليها، ولذا لا تجد عاقلاا 

أضعاف ما هي عليه وأنها فُقدت، فإذا أمتنع هذا في كـلام البشـر فامتناعـه في كـلام الله 

 .أولى وأحرى

عٍ مثـل هـذا فيمـا يُـروى ويُقـرأ مـن  "يقول الباقلاني: موطـ  "وكذلك لو ادّعى مد 

، "امع محمــد بــن الحســن جــ"، و"مختصــر المــزني "و "للشــافعي  الأم"و "مالــك 

 وغير ذلك مـن الكتـب المشـهورة المحفوظـة "المقتضب " "للبخاري  الصحيح"و

وأنـه قـد عليـه  المتداولة، وقال: إن  كل كتاب من هذه الكتب قد كان أضـعاف مـا هـو

في ذلـك الأخبـار  ذهب وسقطَ أكثرُها ومعظمها، وبقي الأقل اليسير منهـا، وروى لنـا

ما يروونه في هذا الباب  يقطعَ على جهله ونقصه وعلى أنّ كلّ  والحكاياتُ لوجبَ أن

 ."تصديقُ شيءٍ منه والسكون إليه كذبٌ موضوع ومردودٌ مدفوع لا يسوغ لعاقلٍ 

أما ابن عاشور فوصف إسناد الأثر بالضعف ولم يـذكر توجيـه ذلـك، ولا محـل 

 الطعن فيه.

افتراض أن المُـراد مـن إن هؤلاء الجلة من العلماء بنوا رفضهم لهـذا الحـديث بـ

                                                 
1/396الانتصار للقرآن  (1)

 .1/395المرجع السابق  (2)
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عدم قدرة عثمان الوارد في الأثر هو ضياع كثير من آي هذه السورة، ولا شـك أنـه لـو 

كان هذا هو المُراد من كلام عائشة لكان المتن باطلاا ساقطاً لمعارضته ما لايُحصـى 

من قطعيات الشريعة كالتي أشير إليها قبل قليل يُـزاد عليهـا انعقـاد الإجمـاع علـى أن 

، وهذا الإجماع متصل إلى النبـي عليـه الصـلاة ة الأحزاب ثلاث وسبعون آيةسور

 والسلام وما كان كذلك فلا يصح أن يُعارض بخبر آحاد.

إلـى أن  –وهـم الأكثـر  –غير أن هذا الفهم غيـر مُتعـينّ  إذ ذهـب آخـرون مـن العلمـاء 

تَعـد شـرعاً قرأنـا يُتلـى، المراد بعدم قدرة عثمان على بقية السورة أنها نسُخت ورفعت ولـم 

 وإنما رُفعت عن المصاحف والقلوب، وهـذا مـا ذهـب إليـه أبـو عبيـد القاسـم بـن سـلام

، وهــو والخلــوتي والقرطبــي والبغــوي -ونســبه لأهــل العلــم -وأبــوبكر الأنبــاري

 .توجيه من ضعّف الأثر من العلماء على فرض صحته

 المطلب الثالث: الترجيح

ظهر والعلم عند الله إن إسناد الحديث ضعيف  لأن فيه عبد الله بن لهيعة، الذي ي

والجمهور على تضعيف حديثه، وبعض العلماء قوّى مـن حديثـه مـا كـان مـن روايـة 

، لكـن هنـا يـروي عنـه ابـن أبـي مـريم وهـو لـيس مـن العبادلة وكذا قدماء أصـحابه

كانـت  ":ول من الأثر وهو قولهـا ، غير أن الشطر الأالعبادلة ولا قدماء أصحابه

                                                 
 .122ات العشر ص ، الكامل في القراء206البيان في عد آي القرآن ص  (1)

 .1/14، الناسخ والمنسوى له 2/146فضائل القرآن  (2)

 . 14/113الجامع لأحكام القرآن  (3)

.1/153تفسير البغوي  (4)

.2/302الجامع لأحكام القرآن  (5)

.7/257رو  البيان  (6)

 .21/246، التحرير والتنوير 1/397الانتصار للقرآن  (7)

. 15/487تهذيب الكمال  (8)

 .10/391المرجع السابق  (9)
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له شواهد من حديث أبي بن كعب صححه  "مائتي آية الأحزاب تُقرأ في زمن النبي 

 .، ومن حديث حذيفة بن اليمان بسند يُعتبر بهجماعة من العلماء

فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على  "وأما الشطر الثاني منه وهو:

س له ما يعضده بهذا اللفظ، فيبقى علـى ضـعفه، ومـع ذلـك فتوجيهـه فلي "ما هو الآن

ممكن ظاهر وهـو مـا ذكـر في المطلـب السـابق مـن أن المـراد بنفـي القـدرة: أن تلـك 

الآيات قد نسخت حكماً وتلاوة ورفعت من السـطور والصـدور، وهـذا التوجيـه لـه 

 شـيء ومـن ذلـك نظائر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فليس هو مـن التكلـف في

 حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف 

  أصحاب من الأنصار من رهط عن
ّ
 اللّيـل جوف في منهم رجل قام أنّه": النّبي

  بسِْـمِ  إلّا  شـيء علـى منهـا يقـدر فلم وعاها، كان قد سورة يفتتح أن يريد
ِ
حْمنِ  الله  الـر 

حِيمِ،   بـاب فـ تى الر 
ّ
  يسـ ل أصـبح، حـين  النّبـي

ّ
 آخـر، جـاء ثـمّ  ذلـك، عـن  النّبـي

 بشـ ن بعضـا بعضـهم فـ خبر جمعهم؟ ما: بعضا بعضهم فس ل اجتمعوا، حتّى وآخر،

  لهـم أذن ثمّ  السّورة، تلك
ّ
 السّـورة، فسـكت عـن وسـ لوه خـبرهم فـ خبروه ، النّبـي

 ومـن صـدورهم مـن فنسخت ،«البارحة نسخت: »قال ثمّ  شيئا، إليهم يرجع لا ساعة

وقد وصف أبو عبيد والطحـاوي هـذا النـوع مـن النسـخ ب نـه  ."فيه كانت شيء كلّ 

 .خروج الآية أو السورة المنسوخة من القلوب والخط

ويُلحظ في هذا الحديث استعمال جملة : فلم يقدر عليها. وهو نظيـر مـا جـاء في 

 . أثر عائشة

 يا أنه قال:  ومثل ما جاء في حديث أبي أمامة جاء في حديث عمر بن الخطاب

                                                 
141، مرويات نسخ التلاوة ص 6/975السلسلة الصحيحة  (1)

.319، مرويات نسخ التلاوة ص 4/241التاريخ الكبير للبخاري  (2)

ــد ص  (3) ــي عبي ــار 15الناســخ والمنســوى لأب ــه 5/272، شــر  مشــكل الآث . وصــححه الجــديع في كتاب

.220المقدمات الأساسية ص 

 لسابقة.المراجع ا (4)
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فنفـي الاسـتطاعة والقـدرة في هـذا  "أسـتطيع لا "قالك الرجم آية أكتبني الله سولر

ــه هــو مــراد عائشــة  ــذي قبل ــة ســورة  الحــديث وال ــى بقي في نفــي قــدرة عثمــان عل

ولا غيـره  الأحزاب، فما دامـت السـورة قـد رُفـع أكثرهـا فلـن يقـدر عليهـا عثمـان 

فيه ما ليس منه بعد أن قضى الله بنسخه فالعجز عنها هو من حفظ الله لكتابه أن يدخل 

أما ما كان من القرآن الكريم لم ينسخ فإنهم يقـدرون عليـه وإذا نسـيه بعضـهم تـذكره 

 فِــي الصَــحُفَ  نَسَــخْتُ "الآخــرون ومــن ذلــك مــا جــاء مــن حــديث زيــد بــن ثابــت :

  ولَ رَسُ  أَسْمَعُ  كُنْتُ  الأحَْزَابِ  سُورَةِ  منِْ  آيَةا  فَفَقَدْتُ  المَصَاحِفِ،
ِ
 فَلَـمْ  بهَِـا، يَقْرَأُ    الله

ـذِي الأنَْصَـارِيِّ  ثَابـِتٍ  بْنِ  خُزَيْمَةَ  مَعَ  إلِا   أَجِدْهَا   رَسُـولُ  جَعَـلَ  ال 
ِ
 شَـهَادَةَ  شَـهَادَتَهُ   الله

 .23الأحزاب: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  :قَوْلُهُ  وَهُوَ  ،"رَجُلَيْن

ا أنزلــه الله ولــم يُنســخ قــدر عليهــا الصــحابة يــة الكريمــة لمّــا كانــت ممّــفهــذه الآ

 والتمسوها وإذا ذهل بعضهم عنها ذكره آخرون بها وعلى وجه القطع والتواتر.

أن عثمان والصحابة أرادوا كتابة تلك الآيـات  -من كلام عائشة  –وليس المراد 

 فعجزوا عنها فصارت قرآنـا ضـائعا، وإنمـا المـراد أنهـم كـانوا ممنـوعين عنهـا شـرعاً

وعاجزين عنها قدراا، بل همـتهم مصـروفة عنهـا بخـلاف غيرهـا ممّـا أمـر الله بحفظـه 

والعناية به، هذا وجه أثر عائشة  ولذا لا يُسلّم لقول من أشار إلى أن ظاهر هذا الأثـر 

 !ضياع شيء من القرآن ولذا هو موضوع أو مونل

درة في حديث عمـر وإنما الصواب أن نفي القدرة في هذا الأثر من جنس نفي الق

بن الخطاب وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وبالتالي لا مجال لأحد للطعن في سـلامة 

النص القرآني من خلال هذا الأثر هذا لو سلمنا بصحة إسناده.

                                                 
وحسـنه لغيـره. ورواه  1/221، والضياء المقدسـي في المختـارة 4/271رواه النسائي في السنن الكبير  (1)

.6/975وصححه ووافقه الذهبي ، ويُنظر السلسلة الصحيحة  4/400الحاكم بنحوه في المستدرك 

 (.2807صحيح البخاري )  (2)

.21/142وهو ما أشار إليه الألوسي. رو  المعاني  (3)
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 الخامسالمبحث 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ قول الله تبارل وتعالى: 

 5٦الأحزاب:  چچ  چ  ڇ  ڇ  

 فظ الحديث وتخريجه.المطلب الأول: ل

  أَبـِي، وَهُـوَ ابْـنُ ثَمَـانيِنَ سَـنَةا، فـِي "عَنْ حُمَيْدَةَ بنِْتِ أَبيِ يُونُسَ، قَالَتْ: 
قَـرَأَ عَلَـي

ذِينَ آمَنُوا صَـلَوا عَلَيْـ . يَا أَيَهَا ال 
ِّ
هِ مُصْحَفِ عَائِشَةَ: )إنِ  الَله وَمَلَائكَِتَهُ يُصَلَونَ عَلَى الن بيِ

ذِينَ يَصِلُونَ الصَـفُوفَ الْأوُلَـى( قَالَـتْ: قَبْـلَ أَنْ يُغَيِّـرَ عُثْمَـانُ وَسَ  ا وَعَلَى ال  لِّمُوا تَسْليِما

حْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ  الْمَصَاحِفَ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنيِ ابْنُ أَبيِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الر 

ورواه  2/151رواه أبو عبيد في فضائل القرآن  "مُصْحَفِ عَائِشَةَ  وَغَيْرِهِ مثِْلَ ذَلكَِ فيِ

ــا عَائِشَــةُ  "عــن حميــدة قالــت:1/352ابــن أبــي داوود في المصــاحف   أَوْصَــتْ لَنَ

ـذِينَ يُصَـلَونَ   وَال 
ِّ
 بمَِتَاعِهَا، فَكَانَ فيِ مُصْـحَفِهَا: )إنِ  الَله وَمَلَائكَِتَـهُ يُصَـلَونَ عَلَـى الن بـِي

 الصَفُوفَ الْأوَُلَ(

 موقف العلماء من هذا الأثر، وحكمهم عليه.المطلب الثاني: 

لم أقف على أحد من العلماء تكلّم على هذا الأثر بتصحيح أو تضـعيف، وإنمـا 

قاموا بتوجيه معناه، وقد اتفقت كلمتهم على أنـه مـن القـرآن المنسـوى، حيـث بـوّب 

. عَ منَِ الْقُرْآنِ بَعْدَ نُزُولهِِ وَلَمْ يُثْبَتُ فـِي الْمَصَـاحِفِ بَابُ مَا رُفِ  "عليه أبو عبيد بقوله:

ما رفع رسمه من الكتاب، ولـم يُرفـع حفظـه  "ونحوه الحارث المحاسبي حيث قال:

قبـل أن  "ولـم يتحـدثوا صـراحة عـن جملـة: ونحو ذلك السيوطي "من القلوب

 "يُغيّر عثمان المصاحف

                                                 
.2/146فضائل القرآن لأبي عبيد  (1)

 .165فهم القرآن ص  (2)

.3/82الإتقان في علوم القرآن  (3)
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 .المطلب الثالث: الترجيح

، هذا الأثر إسناده ضعيف  لأن مداره على محمد بن أبي حميد وهـو ضـعيف

يرويه عن حميدة بنت أبي يونس ولم أقف لها على ترجمة، وربّما تكون مـن تخلـيط 

واضطراب محمد بن أبي حميـد  إذ أنـه يـروي أحاديـث عـن مـن اسـمها حميـدة مـع 

 .اضطرابه في نسبتها

إن الله وملائكتـه  "في جملـة: شـهور عـن عائشـة ومن جهة أخرى فإن الثابـت الم

إنما هو حـديث عـن النبـي عليـه الصـلاة والسـلام  "يصلون على الذين يصلون الصفوف

ممّـا يقـوى معـه احتمـال أن  وليس قراءة قرآنية، وقد جاء أيضاً عن غيرها من الصحابة

 .ونسجعل هذا الحديث قراءة قرآنية من تخليط بن أبي حميد أو بنت أبي ي

 وأما بالنسبة لمتن هذا الأثر فإن فيه أمران:

 الأول: كتابة آية الأحزاب بهذا الشكل في مصحف عائشة.

 ."قبل أن يغيّر عثمان المصاحف "الثاني: جملة:

أمـا الأول  فـلأن مـن  -علـى فـرض صـحة الأثـر -وليس في الأمـرين مـا يُشـكل

فيكــون هــذا مــن جملــة المقطــوع بــه أن القــرآن الكــريم قــد نــزل علــى ســبعة أحــرف 

الأحرف السبعة، وتكون أم المؤمنين قد تلقت الآية على وفق هذا الحرف فلذا كتبته 

على ما تعرف، لكن لم تُكتب الآية في المصاحف العثمانية على وفق هذا الحرف إما 

لكونهم رأوا أنه منسوى أو خلاف العرضة الأخيرة، وبكل حال فلم يكتـب الصـحابة 

 وه عن النبي عليه الصلاة والسلام.إلا أثبت ما تلق

نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسـخت تلاوتـه وكـان  "قال الألوسي:

في تحقيق  ي ل جهداا  ميقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة ول

                                                 
3/531، ميزان الاعتدال 25/112تهذيب الكمال  (1)

 .322مرويات نسخ التلاوة ص  (2)

.323، مرويات نسخ التلاوة ص 6/72السلسلة الصحيحة  (3)
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 ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين فلهـذا نسـب إليـه كمـا روى

إن الله وملائكتـه يصـلون علـى النبـي يـا أن في مصحف عائشة  عن حميدة بنت يونس

 "أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصـفوف الأول

في مصـاحفهم الخاصـة لربّمـا كتبـوا مـا تلقـوه مـن أحـرف ممّـا تُـرك في  والصـحابة 

منه أو كان منسوخاً ولم يعلم بذلك كما  العرضة الأخيرة أو كان خلاف ما هو أقوى

 .حصل من أبي بن كعب الذي كتب في مصحفه سورة الخلع والحفد

فإن كان لم ينسخ فالقراءة بـه في حـق الصـحابي جـائزة لأنـه مقطـوع بـه عنـده أم 

نحن فلا لانتفاء التواتر، وإن كان منسوخاً فيكون من السعي المغفور، ويُحمل علـى 

 حابي بنسخه.انتفاء علم الص

 ."قبل أن يغيّر عثمان المصاحف"الأمر الثاني الذي تضمنه المتن هو قول: 

وهذا أيضاً ليس بمشكلٍ  لأن قائل هـذا الكـلام امـرأة مجهولـة وليسـت هـي أم 

المؤمنين كما هو ظاهر الخبر، وعلى فرض نسبة هذا الكلام لأم المؤمنين فبالإمكان 

جمـع النـاس علـى مصـحف واحـد  فعثمان  ، تفسيره على وفق ما فعله عثمان 

ونسخ منه نسخاً، وأمر بما سواه أن يمحى، فلا يكون بين الناس اخـتلاف يقـود بهـم 

ومع ذلك فلو  "قبل أن يغيّر عثمان المصاحف"إلى التفرق. فيكون هذا معنى جملة  

ــره ليكــون علــى وفــق  ر أن عثمــان جــاء إلــى صــاحب كــل مصــحف وأمــره بتغيي ــدِّ قُ

لعثمانية لكان فعلاا صواباً مباركاً، لكن هـذا الأمـر يشـق ويتعـذّر فعـدل المصاحف ا

 عنه أمير المؤمنين إلى ما هو أجدى وأبل  وأسرع في تحقيق المقصود.

فتبيّن بذلك أن هذا الأثر على فرض صحته، وفرض صدور هـذا الكـلام مـن أم 

 لا من بعيد.ليس فيه ما يقد  في المصاحف العثمانية لا من قريب و المؤمنين 

 

                                                 
 .1/25رو  المعاني  (1)

 .6بحث الأول، المطلب الثالث، تحت فقرة رقم يُنظر الم (2)
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 الخاتمة

 وبعد هذا التطواف أجد من المناسب ذكر بعض النتائج والتوصيات.

 أولاا: أهم النتائج:

من روايات تـوهم الطعـن في رسـم المصـحف  صريح ما ورد عن عائشة  -1

 محدود جداا لا يتجاوز خمس روايات.

مـن طعـن صـريح في الرسـم ثابـت، بـل ظهـر  ليس كل ما ورد عن عائشة  -2

 أن ما يغلب على الظن صحته روايتان فقط. للباحث

تنصيص على خط  زيـد بـن ثابـت، وإنمـا ورد تخطئـة   لم يرد عن عائشة  -3

 الكاتب أو الكتَاب، وهي كلمة تحتمل عدة معانٍ.

لزيد بن ثابت فإن هـذا لا يقـد    بيّن الباحث أنه على فرض إرادة عائشة  -4

 في سلامة النص القرآني.

لآثار ادعاء تحريف، وإنما تخطئة كما أن دلالتهـا علـى ليس في أي من هذه ا -5

 التخطئة ظنية أومتوهمة.

على الباحث أن يعلم أن بعض القراءة قد تخفى على الصحابة وأن هذا مـن  -6

 الخط  المغفور في حقهم، ولا يلزم عليه تخطئة النص المتواتر.

 ثانياً: التوصيات:

ع ليشـمل مـا ورد عـن يرى الباحـث أهميـة توسـيع البحـث في هـذا الموضـو -1

 الصحابة والتابعين.

ينبغي على الباحث عدم الركـون إلـى بعـض الـردود التـي وردت علـى هـذه  -2

 الآثار المشكلة، بل عامتها محل نقاش وبحث، فعلى الباحث إعادة النظر فيها.

ينبغي علـى الباحـث أن لا يكـون هدفـه مـن بحـث هـذه المسـائل الـرد علـى  -3

 مصحف فإن هذا سيحرف بحثه عن الجادّة المستقيمة.شبهات الطاعنين في سلامة ال

المتصدي لبحث هذا الموضوع عليه أن يُعالجه من جهة الثبوت ومن جهـة  -4

 الدلالة وإغفال أحد الأمرين لن يوصل إلى النتيجة السليمة.
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ان. منشـورات جامعـة الدراسـات تحقيق: عبد المعطي قلعجي. دط. باكسـت

 الإسلامية. دت.
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ـــن الطيب.تحقيق:محمـــد عصـــام الانتصـــار للقـــرآن .11 ـــاقلاني، محمـــد ب . الب

 هـ.1422،لبنان: دار ابن حزم، 1القضاة.ط

ــــد البحــــر المحــــيط.  .12 أبــــو حيــــان محمــــد بــــن يوســــف.تحقيق:عادل عب

 هـ.1422،لبنان: دار الكتب العلمية، 1الموجود.ط

أبي حاتم عبد الرحمن بن محمـد الـرازي. تحقيـق: ابن بيان خطأ البخاري.  .13

 عبد الرحمن المعلمي. دط. الهند. دائرة المعارف العثمانية. دت.

الــداني عثمــان بــن ســعيد. تحقيــق: غــانم قــدوري البيــان في عــد آي القــرآن.  .14

 هـ.1414. الكويت. مركز المخطوطات والتراث. 1الحمد. ط

. الــــذهبي، محمـــد بــــن تـــاريخ الإســـل  ووفيــــات المشـــاهير والأعـــل  .15

 لبنـــان:دار الغـــرب الإســـلامي، ،1أحمد.تحقيق:بشـــار عـــواد معـــروف.ط

 م.2003

البخاري محمـد بـن إسـماعيل. عنايـة: محمـد عبـد المعيـد.  التاريخ الكبير. .16

 دط. الهند. دائرة المعارف العثمانية. دت.

. النميري البصري، عمر بـن شـبة. تحقيـق: عبـد الله الـدويش. تاريخ المدينة .17

 هـ.1411. السعودية. دار العليان. 1ط

. ابن قتيبة، عبد الله بـن مسـلم بـن قتيبـة. تحقيـق: أحمـد تأويل مشكل القرآن .18

 ه.1427صقر.طبعة جديدة منقحة. مصر:مكتبة د دار التراث، 

ابن عاشور محمد الطـاهر بـن محمـد. دط. تـونس. الـدار التحرير والتنوير.  .19

 م.1984التونسية للنشر والتوزيع. 

الهيتمي أحمد بن محمد. تحقيق: لجنة من المحتاج في شرل المنهاج.  تحفة .20

 هـ.1357العلماء. دط. مصر. المكتبة التجارية الكبرى. 

. ابــن حجــر أحمــد بــن علــي. تعجيــل المنفعــة بزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة .21

 هـ1386تحقيق:عبد الله هاشم المدني. دط. السعودية. مكتبة ابن تيمية. 
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. ابـن حجـر أحمـد بـن دي  بمراتب الموصوفين بالتـدلي تعريف أهل التق .22

 .السعودية.1علي بن محمد. تحقيق: أحمد سير المباركي.ط

أبــو الحســن علــي بــن أحمــد. تحقيــق: ســليمان  الواحــديالتفســير البســيط.  .23

 . السعودية. جامعة الإمام محمد بن سعود. دت1الحصين. ط

 . إسحاق بن إبراهيم البستي. مخطوط تفسير البست . .24

البغوي الحسين بن مسعود. تحقيق: عبد الرحمن المهـدي. تفسير البغوي.  .25

 هـ.1420. لبنان. دار إحياء التراث العربي. 2ط

ابن أبـي حـاتم عبـد الـرحمن بـن محمـد.تحقيق أسـعد تفسير ابن أب  حاتم.  .26

 هـ.1413،السعودية:مكتبة نزار الباز،3الطيب.ط

كبيـر( الـرازي محمـد بـن عمـر. ) مفاتيح الغيـب( ) التفسـير التفسير الرازي .27

 هـ.1420. لبنان دار إحياء التراث العربي. 3ط

ابن كثير إسماعيل بن عمر.تحقيق:  تفسير ابن كثير ) تفسير القرآن العظيم (. .28

 هـ.1418، السعودية:دار طيبة، 1سامي السلامة.ط

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي  تفسير القرطب  ) الجامع لأحكا  القرآن(. .29

 هـ.1384،مصر:دار الكتب المصرية،2تحقيق أحمد البردوني.طبكر.

ــــن ســــل . .30 ــــى ب ــــد  تفســــير يحي ــــن ســــلام.تحقيق: هن التيمــــي، يحيــــى ب

 هـ.1425،لبنان:دار الكتب العلمية،1شلبي.ط

ــب التهــذيب. .31 ــي العســقلاني.تحقيق: محمــد  تقري ــن عل ــن حجــر أحمــد ب اب

 هـ.1406،سوريا:دار الرشيد،1عوامة.ط

المعلمـي، عبـد الـرحمن بـن  الكـوثري مـن الأباطيـل. التنكيل لمـا في تأنيـب .32

. لبنـان. المكتـب 1يحيى. تخريج وتعليق محمد ناصر الألباني وآخرون. ط

 .الإسلامي

،الهنــد:دائرة 1ابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني.ط تهــذيب التهــذيب. .33

 هـ.1326المعارف النظامية،
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المـــــزي، يوســـــف بـــــن عبـــــد  تهـــــذيب الكمـــــال في أســـــماء الرجـــــال. .34

 هـ.1430، لبنان:مؤسسة الرسالة،1حمن.تحقيق:بشار عواد معروف.طالر

الأزهري محمد بن أحمـد الهـروي. تحقيـق: محمـد عـوض. تهذيب اللغة.  .35

 م.2001. لبنان. دارإحياء التراث العربي. 1ط

ــان البســتي،.د.ط.الهند:دائرة المعــارف  الثقــات. .36 ابــن حبــان محمــد بــن حب

 هـ.1393العثمانية،

أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر  ويـــل آي القـــرآن.جـــامع البيـــان عـــن تأ .37

 هـ.1422،مصر:دار هجر،1الطبري.تحقيق:عبد الله التركي.ط

ــــرآن. .38 ــــل آي الق ــــان في تأوي ــــر  جــــامع البي ــــن جري ــــر محمــــد ب ــــو جعف أب

 هـ.1420،لبنان:مؤسسة الرسالة،1الطبري.تحقيق:أحمد شاكر.ط

العلائــــــي، ســــــعيد بــــــن  جــــــامع التحصــــــيل في أحكــــــا  المراســــــيل. .39

 هـ.1407،لبنان:عالم المكتب،2:حمدي السلفي.طخليل.تحقيق

ـــــديل .40 ـــــي حـــــاتم.طالجـــــرل والتع ـــــن أب ـــــارف 1. اب ـــــد:دائرة المع ،الهن

 هـ.1371العثمانية،

الدوري حفص بن عمر. تحقيق: حكمـت بشـير.  .جزء فيه قراءات النب   .41

 م.1988. السعودية. مكتبة الدار. 1ط

مصر: دار الكتـاب .1. لبيب السعيد.طالجمع الصوت  الأول للقرآن الكريم .42

 هـ.1387العربي. 

. لبنـان. مؤسسـة 1عـدنان زرزور. طالحاكم الجشم  ومنهجـه في التفسـير.  .43

 الرسالة. دت.

ـــور .44 ـــدر المنث ـــان:دار ال ـــي بكر.د.ط.لبن ـــن أب ـــرحمن ب ـــد ال . الســـيوطي، عب

 الفكر،د.ت.

ـــد الله رجـــال صـــحي  مســـلم .45 ـــن علي.تحقيق:عب ـــد ب ـــه أحم ـــن منجوي . اب

 هـ.1407رفة،،لبنان:دار المع1الليثي.ط
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. 1العيسـاوي يوسـف بـن خلـف. طرد البهتان عن إعراب آيات من القرآن.  .46

 هـ.1413السعودية. دار ابن الجوزي. 

 إسماعيل حقي بن مصطفى. دط. لبنان. دار الفكر. دت.رول البيان.  .47

ـــيم .48 ـــرآن العظ ـــير الق ـــاني في تفس ـــد رول المع ـــن عب ـــود ب ـــي، محم . الألوس

 هـ.1415دار الكتب العلمية،الله.تحقيق:علي عطية.د.ط.لبنان:

. ســوريا. 4. محمــد ناصــر الــدين الألبــاني. طسلســلة الأحاديــث الصــحيحة .49

 هـ.1405المكتب الإسلامي. 

ــه .50 ــن ماج ــنن اب ــانوط س ــعيب الأرن ــن يزيد.تحقيق:ش ــد ب ــه محم ــن ماج . اب

 هـ.1430،لبنان:دار الرسالة العالمية،1وآخرون.ط

يد.تحقيق:محمـد فـؤاد عبـد ) السنن(. ابن ماجه محمد بن يز سنن ابن ماجه .51

 الباقي.د.ط.لبنان:دار الفكر،د.ت.

. لبنـان. 2. الترمذي محمد بن عيسى. تحقيق: بشـار عـواد. طسنن الترمذي .52

 م.1998دار الغرب، دار الجيل. 

الــدارقطني علــي بــن عمــر. تحقيــق: شــعيب الأرنــانوط ســنن الــدارقطن .  .53

 هـ.1424. لبنان. مؤسسة الرسالة. 1وآخرون. ط

) الكـــبرى(. البيهقـــي، أحمـــد بـــن الحســـين.تحقيق:محمد  لكبيـــرالســـنن ا .54

 هـ.1424،لبنان:دار الكتب العلمية،3عطا.ط

. ســـــعيد بـــــن منصـــــور.تحقيق:فريق مـــــن ســـــنن ســـــعيد بـــــن منصـــــور .55

 هـ.1433،السعودية:دار الألوكة للنشر،1الباحثين.ط

. الـذهبي محمـد بــن أحمـد بـن عثمـان. تحقيـق: شــعيب سـير أعـل  النـبلء .56

 هـ.1413.لبنان: مؤسسة الرسالة 9ط الأرنانوط.

الزركشي محمد بن عبد الله. تحقيق: شرل الزركش  على مختصر الخرق .  .57

 هـ.1414. السعودية. مكتبة العبيكان. 1عبد الله الجبرين. ط
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ابـن هشــام أبـو محمــد عبـد الله بــن يوسـف. تحقيــق:  شـرل شـذور الــذهب. .58

 هـ.1409العصرية.  محمد محيي الدين عبد الحميد.دط. لبنان. المكتبة

الطحاوي محمد بن أحمد. تحقيق: شعيب الأرنانوط. شرل مشكل الآثار.  .59

 هـ.1415. لبنان. مؤسسة الرسالة. 1ط

.ابن رجب عبد الرحمن بن أحمد. تحقيق: همام سعيد. شرل علل الترمذي .60

 هـ.1426 4السعودية. مكتبة الرشد. ط

أبـي نصـر. تحقيـق الكرمـاني محمـد بـن شواذ القرآن واختل  المصاحف.  .61

 هـ.1436. مصر المكتبة العصرية. 1الموافي الرفاعي. ط

ـــحي  البخـــاري .62 ـــاري، محمـــد بـــن إسماعيل.د.ط.الســـعودية ص –. البخ

 الأردن:بيت الأفكار الدولية،د.ت.

تحقيق: حبيـب الـرحمن  .محمد بن إسحاق ابن خزيمةصحي  ابن خزيمة.  .63

 هـ. لبنان. المكتب الإسلامي.1395. 1الأعظمي. ط

 ،1. حكمـــت بشـــير ياســـين.طلصـــحي  المســـبور مـــن التفســـير بالمـــأثورا .64

 هـ.1420دار الماثر، السعودية:

. السـعودية. دار السـلام 1النيسابوري مسلم بن الحجاج. ط صحي  مسلم. .65

 هـ1419للنشر والتوزيع.

. ابـــن الســـلار عبـــد الوهـــاب بـــن طبقـــات القـــراء الســـبعة وذكـــر منـــاقبهم .66

 هـ.1423:المكتبة العصرية،يوسف.تحقيق:أحمد عزوز.ط،لبنان

محمد بن سعد بن منيع. دط. لبنان. دار بيروت.  الطبقات الكبرل. ابن سعد .67

 هـ.1400

ــة.  .68 ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال ــق: العل ــن عمــر. تحقي ــي ب ــدارقطني عل ال

 هـ1424. السعودية. دار طيبة. 3محفوظ الرحمن السلفي.ط

بــن عبــد الله. تحقيــق: حلمــي البــزار أبــوبكر محمــد الغيلنيــات) الفوائــد(.  .69

 هـ.1417. السعودية. دار ابن الجوزي. 1كامل. ط
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. ابن حجر أحمد بن علي.تحقيق:محـب فت  الباري شرل صحي  البخاري .70

 هـ.1379الدين الخطيب.د.ط.لبنان:دار المعرفة،

. لبنـان. 1المقدسي محمد بـن مفلـح. تحقيـق: عبـد الله التركـي. طالفروع.  .71

 ـ.ه1424مؤسسة الرسالة. 

ابن كثير إسماعيل بن عمـر. تحقيـق: أبـو إسـحاق الحـويني. فضائل القرآن.  .72

 م.2012. مصر دار التقوى. 1ط

. أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام.تحقيق:أحمد فضــائل القــرآن ومعالمــه وآدابــه .73

 هـ.1415الخياطي.د.ط.المغرب:وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية،

أسـد. تحقيـق: خالـد رمضـان.  المحاسبي الحـارث بـنفهم القرآن ومعانيه.  .74

 هـ.1437. السعودية. جامعة الملك سعود. 1ط

. ابــن خالويــه الحســين بــن حمــدان. تحقيــق: محمــد عيــد القــراءات الشــاذة .75

 هـ. 1428، مصر: دار الصحابة للتراث، 1الشعبان. ط

. الخطيــب: أحمــد ســعد. بحــث القــراءات القرآنيــة وتعســف بعــ  النحــاة .76

 ة.منشور في الشبكة العنكبوتي

. السـعودية. دار ابــن عفــان. 1خالــد بـن عثمــان الســبت. طقواعـد التفســير.  .77

 هـ.1417

الهــذلي يوســف بــن علــي بــن عقيــل. تحقيــق: الكامــل في القــراءات العشــر.  .78

 هـ.1428. سما للتوزيع. 1جمال بن السيد. ط

ابـن تيميـة أحمـد بـن عبـد الحلـيم. تحقيـق:  كتاب الصيا  من شرل العمدة. .79

 هـ.1417. السعودية. دار الأنصاري. 1زائد النشيري. ط

. الزمخشــري، محمــود بــن عمر.تحقيق:عبــد الكشــا  عــن حقــائق التنزيــل .80

 الرزاق المهدي.د.ط.لبنان:دار إحياء التراث العربي،د.ت.

الثعلبي أبو إسـحاق أحمـد بـن محمـد. تحقيـق: صـلا  بـا الكشف والبيان.  .81
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 ملخص البحث

منذ قرون خلت وصلت الى الحواضر الأوربية نسخ مخطوطة مـن المصـاحف 

مـن  ولما بل  الاستشـراق أشـده بـدءاا  احتفظت بها خزائن الملوك والوزراء والأديرة،

نـوادر المصـاحف القرن الثامن عشر الميلادي رحل عـدد مـن أعلامـه للتنقيـب عـن 

ثـم آلـت  فطافوا لأجلها حول أهم الجوامع التاريخية وتملكوا عيونها بشـتى الطـرق،

تلك المخطوطات الى عدد من المكتبات الوطنية ب وربا فيما بعد.  

ومع نهاية الربع الأول من القرن العشرين برز بجلاء الاحتفاء بهذه المخطوطات 

كشــيفها لغايــة اســتعمالها في مشــاريعهم واتجهــت جهــود المستشــرقين لفهرســتها وت

وقد اشتد ذلك الاحتفاء خلال العقدين الأخيرين مواكبة مـن المستشـرقين  الخاصة،

لما استجد في مجال التقنية الحديثة من وسائل سهلت تداول المصاحف المخطوطة 

وأدى ذلـك كلـه الـى ظهـور مشـاريع بحـث استشـراقية  ويسرت اختبـارات فحصـها،

عتماد الأكاديمي خاصة في ألمانيا وفرنسا.حصلت على الا

م بمؤسسـة 2015وهـو الـذي احتضـن منـذ  وقد اختارت هذه الدراسة أحـدها،

 كوليج دو فرانس في باريس، ويعنى بمصـاحف القـرون الأربعـة الأولـى مـن الهجـرة 

للأعـراف الأكاديميـة الغربيـة فقـد اسـتحدث  وتبعـاً -السابع الـى العاشـر للمـيلاد -

، "تــاريخ القــرآن: الــن  وطــرق نقلــه"المشــروع كرســي بحــث ســمي لأجــل ذلــك 

وركــزت جهــود أســتاذ الكرســي مــع مســاعديه مــن البــاحثين خــلال خمــس ســنوات 

 الماضية على مخطوطات مصاحف جامع عمرو بن العاص في الفسطاط.
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 المقدمة

وشـاء بـديع تـدبيره أن يسـخر  ،الحمد لله الذي حفظ القرآن من التغيير والتبديل

خصـهم بتلاوتـه وحفظـه وأداء لفظـه علـى  قيق ذلك الحفظ صدور نفر من عبادهلتح

ثـم خلفـتهم في تلـك ،  فكان منهم عدد مـن جلـة الصـحابة  ،النحو الذي أنزل عليه

 .المهمة أمم من بعدهم في كل زمان

وقــد اقتضــى ذلــك التــدبير الحكــيم أن يلهــم مختلــف طبقــات الأمــة اتخــاذ 

وإنزالها موضـع الحرمـة في المسـاجد وخـزائن  ء بها،المصاحف وتجويدها والاحتفا

بـل ظـل السـماع هـو ، ولم تكن المصاحف رغم ذلك مصدرا لتلقـي القـرآن الكتب،

 وسيلة تلقي آيات الوحي على مر الأجيال والقرون.

وحين ظهر الاهتمـام بمخطوطـات العلـوم الإسـلامية بـالغرب اسـتهوت روعـة 

وتضــاعفت  هوا لتملــك نفــائس منهــا،فــاتج مــن المستشــرقين، المصــاحف كثيــراا 

 ،جهودهم في ذلك حين أصبحت الخزائن الغربيـة تنفـق لأجـل شـرائها المـال الـوفير

فــاجتمع ب وربــا مــن نســخ المصــاحف المخطوطــة النــادرة رصــيد اتخــذت لــه تلــك 

 وفهارس خاصة. الخزائن أجنحة

ــائقي ظهــرت  واعتمــاداا  ــى هــذا الرصــيد الوث ــدءاَ  -عل ــرنيمــن عشــرين ب  ات الق

عــن  تـدعو إلـى نبـذ مـا عـرف "نخبـة"في أوسـاط المستشـرقين  -المـيلادي الماضـي

وما تناقلته كتب الحديث والتـاريخ في العـالم الإسـلامي، وبـرزت  ،تاريخ المصحف

 المصحف الشريف متنـاً "إعادة توثيق"تهدف إلى  "بحث"مع تلك الدعوة مشاريع 

عثـر عليهـا باعتبارهـا وثـائق ماديـة على أقدم الرقع والطروس التـي  اعتماداا  وتاريخاً

- لهـذا الـزعم- عكس الروايات والأخبار التي كانـت تبعـاً ،"الإسلام المبكر"ترتبط بـــ

 تالية لظهور المصحف.

ارتبطـوا بـدولتين اثنتـين همـا  وأكثر المستشرقين الذين اشتغلوا في هـذا المجـال
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التي احتضنتها المؤسسـات  من مشاريعهم عدداا  وقد قدر لي أن أتابع ،ألمانيا وفرنسا

فوجــدتها علــى تعــددها مترابطــة فيمــا بينهــا متعاونــة في خططهــا  ،الأكاديميــة الغربيــة

إجمـال الكـلام عنهـا  المسهمين فيها، ولما كان متعذراا  متضامنة في تقسيم المهام بين

ارت يت في هذه الدراسة تخصيص واحد منها بالكلام وهو المشروع الفرنسي  جميعاً

ومـن وهي أرقى مؤسسة أكاديميـة فرنسـية   "كوليج دوفرانسال"بنته مؤسسة الذي ت

 هنا جاء عنوان هذه الدراسة كالتالي:

 الاهتما  الغرب  بمخطوطات المصاحق العتيقة

 College de Franceدراسة في إسها  كرس  البحث بمؤسسة 

شـروع مت نيـة ومباشـرة لم رنيـة الدراسـة أن تقدم هذهف رجو  أما أهداف البحث

إثـارة الاهتمـام بمخطوطـات  -ثانيـاً–، كما أرجو غربي جديد يتصل بالقرآن الكريم

 تقـديم -ثالثـاً–، وي مـل البحـث المصاحف القديمة وتوجيه أنظار الدارسين نحوها

 صورة عن الطريقة الغربية في تنظيم الأعمال الأكاديمية المتعلقة بالقرآن.

وهـي بمخطوطـات المصـاحف  يهـتملصـياغة عنوانـه  أما حـدود البحـث فتبعـاً

ودراسـة انصـب علـى مصـاحف القـرون  جمعاًاليوم بها  الغربيينلكن اهتمام  ،وافرة

 ، وهــذه الدراســة تبعــاً"العتيقــة"التــي اصــطلحت عليهــا بـــ  الأربعــة الأولــى للهجــرة

لخطتها عنيت ببداية الاهتمام الأكاديمي الغربي بهذه المخطوطات مع الوقوف على 

ــا، ولأن الأداة المن ــة بلوغه ــي ترجــو الدراســات الغربي ــة الت ــم الغاي ــة ث ــة المطبق هجي

كعـدد مـن  منهـا مـا هـو محـاولات فرديـة المشاريع الغربيـة في هـذا المجـال متعـددة،

منها المشاريع غيـر ، والأطروحات الجامعية التي توقف اهتمام أصحابها بالموضوع

تحديد  إلىانتهيت بعد تقليب النظر ، فقد ... المنخرطة في البرامج الأكاديمية الغربية

مؤسسـة  والثاني في الحرة في ألمانيا. برلين تحتضنه جامعةمشروعين كبيرين أحدهما 

 ببـاريس، وقـد اخـترت تقـديم دراسـة أوليـة عـن المشـروع الثـاني الكوليج دوفـرانس

لمكانته ولكون الأستاذ المشرف عليـه اشـتغل علـى مخطوطـات المصـاحف  اعتباراا 
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 .بين المستشرقين في مجالها علماً م حتى أصبح1978منذ 

 تتخللها مباحث متسلسلة تحتها مطالب: فصول ثلاثة، إلىوقد قسمت كلامي 

بــين جاذبيــة البهــاء وخدمــة  :جمــع مخطوطــات المصــاحففصــل تمهيــدي

 المكتبات الغربية.

 حولتها إلى تحف فنية:المصاحف القديمة  جمالية  :المبحث الأول

 عي مبكر لجمع عيون المصاحف القديمة. س :المطلب الأول

 خدمة مخطوطات المصاحف في خزانات الكتب الغربية. :المطلب الثاني

 المصحف الشريف وقواعد نشر النصوص بالغرب: :المبحث الثاني

 محاولات المستشرقين تطبيق قواعد النقد على المصحف. :المطلب الأول

 من المصحف. "نقدية نسخة"إخراج هذا المشروعالمطلب الثاني غاية 

هيكــل للبحــث في  "الــنص وطــرق نقلــه تــاريخ القــرآن:" كرســي :الفصــل الأول

  مصاحف القرون الهجرية الأربعة الأولى.

 بنيات البحث المعاصر بفرنسا وموقع الكرسي بينها:  :المبحث الأول

 موجز عن بنيات البحث بفرنسا.  :المطلب الأول

 إحداث الكرسي.  :المطلب الثاني

 مجالات اهتمام الكرسي. :لمطلب الثالثا

 علاقة الكرسي بالمشاريع البحثية المشابهة هناك.  :المطلب الرابع

 عرض وتقديم لأنشطة الكرسي: :المبحث الثاني

 أنشطته في مجال التعليم. :المطلب الأول

 أنشطته في مجال البحث.  :المطلب الثاني

  المنطلقات الفلسفية للكرسي. :المطلب الثالث

 جذور وامتدادات هذا المشروع. :المطلب الرابع

  تقويم إسهامات الكرسي في الدرس القرآني في الغرب. :الفصل الثاني
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 والمصادر:  تقويم المنطلقات :المبحث الأول

 افتقار مصادر البحث للدقة العلمية.  :المطلب الأول

 لعلمية.ت سيس البحث على الفرضيات وليس على الحقائق ا :المطلب الثاني

 في استمداد علوم المصاحف.  :المطلب الثالث

لدراســة المصــاحف  في الحاجــة إلــى علــم  :المطلــب الرابــع

 القديمة.

 آفاق المشروع البحثي للكرسي: :المبحث الثاني

 بفرنسا. الآفاق المستقبلية للمشروع :المطلب الأول

 ."دية للقرآنالحواشي النق" صلة الكرسي بمشروع :المطلب الثاني

 الغاية من الاهتمام بهذه المخطوطات.  :المطلب الثالث

  ماذا يمكننا أن نستفيد من هذه المشاريع الغربية؟ :المطلب الرابع

ـــة  ـــت الدراس ـــن وذيل ـــدد م ـــف بع ـــاً للتعري ـــه معجم ـــين، الأول: جعلت بملحق

 شـهر المصطلحات الغربية الواردة في الدراسة، والملحق الثاني: خصصته للتعريف ب 

 المستشرقين المعاصرين المهتمين بمخطوطات المصاحف . 

اعتمدت في جمـع قسـم مـن  ، فقدفبحكم جدة الموضوع ،أما منهجي في البحث

كما توافر بين يـدي بحكـم  ،كوليج دوفرانسالالمادة على الموقع الرسمي لمؤسسة 

الوثـائقي وأفـدت مـن الرصـيد  المتابعة عدد من تاليف أستاذ الكرسي وما تعلـق بهـا،

فيما يتعلق بالمخطوطات وإصـدارات الكتـب  --للمكتبة الوطنية الفرنسية 

 ، وحرصت في تحرير مطالب الدراسة على ما يلي:التي ترجع إلى القرنين الماضيين

( تقريب صورة الدراسات الغربية المشتغلة على مخطوطات المصاحف مـن 1

 .قراء العربية

إلـى فصـلين  "الـنص وطـرق نقلـه :اريخ القـرآنتـ"( تقسيم الكلام عن كرسـي2

 حتى يتسنى تمييز جانب العرض والتحليل عن الدراسة والتقييم.
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حرصت في الإحالات علـى توثيـق الرجوع في كل مس لة إلى مصادرها، وقد  (3

الكتاب عند أول ذكر له، خاصة نوادر المصادر، مع الاكتفاء في لائحـة المـوارد علـى 

 أهم المراجع.

ن الدراسات السابقة، فـالمعروف بـين المتتبعـين لأنشـطة المستشـرقين أن أما ع

م 2002فإنه انطلق بقـوة عـام  -وإن كان قديماً–اشتغالهم بمخطوطات المصاحف 

الإعلامــي الموجــه لتغطيــة ظــاهرة الالتــزام الــديني بــين  "الهــوس"وذلــك في خضــم 

المشـاريع أشهر لذلك فإن ، أو معتنقين جددسواء أكانوا مقيمين  ،المسلمين في أوربا

 بمخطوطات المصاحف هي: الاستشراقية الكبرى المهتمة 

الألمـاني الـذي انطلـق بجامعـة بـرلين الحـرة    مشروع -

 .م2007عام 

 م،2014عـام الـذي تقـرر إحداثـه  "النص وطرق نقله :تاريخ القرآن" كرسي -

 جديد. لذلك فإن هذه الدراسة وتبعاً

يصـرف فيـه  ،أس ل الله بفضله وكرمه أن يبرم لأمة الإسـلام إبـرام رشـد :وختاماً

 ،ويـتم نعمـه عليهـا بتوفيقهـا لخدمـة القـرآن والعمـل بهديـه ،عنها دسائس المـرجفين

 آمين.

* * * 
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 فصل تمهيدي

جمع المستشرقين لمخطوطات المصاحف وتعاملهم معها

ـــائق أهـــم دعامـــات تحصـــي ـــب والوث ـــات ودور الكت ـــة ظلـــت الخزان ل المعرف

ــة بجمــع  ــذ فجــر ظهورهــا حرصــت علــى العناي وتطورها.والحركــة الاستشــراقية من

الكتب والإسهام في إغناء الخزانات الغربية بكل الوثائق التي تصل إليها. ولما كانـت 

العلوم الشرعية هي أغزر المعـارف في تـاريخ الإنسـانية مـن جهـة الـتراث المخطـوط 

م في العالم الإسلامي لاستكشاف هذا الرصـيد فقد اتجه المستشرقون خلال رحلاته

مستشـرقين –التراثي وتملك قسم وافر منه بشتى الطـرق ومـن أهـم حـوافز الغـربيين 

لجمـع مخطوطـات المصـاحف كونهـا حتـى بالنسـبة لمـن يجهـل  -ورحالة وقناصل

العربية منهم تعتبر تحفا جمعت بين البهاء والجلال  بسـبب التفـنن في كتابتها،وشـدة 

 رص على كمال ضبطها سورا وآيات،تقربا لله تعالى.الح

 

 المبحث الأول 

 جمع المصاحف القديمة وحفظها في المكتبات الغربية

كانت روعة وبهـاء المصـاحف المخطوطـة سـببا في إثـارة الاهتمـام بهـا مـن قبـل 

ــالم  ــب في الع ــت خــزائن الكت ــوا مستشــرقين.ولما كان ــم يكون ــو ل ــى ول ــربيين حت الغ

ة للمساجد الجامعة فقد غدت تلك المساجد قبلـة للبـاحثين الغـربيين الإسلامي تابع

عــن التحــف المخطوطــة،ومن أشــهر مــا تناقلــه النــاس في التــاريخ الحــديث حــرص 

خـلال )2غليـوم (المشهور في الكتابات العربيـة بـــ الإمبراطور البروسي

قبـة الكتـب  م على دخـول المسـجد الأمـوي وزيـارة1898زيارته لدمشق في نوفمبر 

وقد سبقت تلك الزيارة كتابات عدد من الغربيين عن القبة،كما عرف عن عدد  .فيه

                                                 
...فعثروا فيها على قطع من الرقوق كتبت فيها سـور مـن القـرآن "ذكر محمد كرد علي عن هذه الزيارة:  (1)

= 
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من الرحالة والمستشرقين الذين مروا من الشام ومصر وجزيرة العـرب أنهـم أنشـؤوا 

متاحف خاصة،جمعوا فيها ما وصلوا إليه من نفائس آلـت بعـد وفـاتهم إلـى مختلـف 

 الخزانات الغربية.

                                                 
= 

،وقد أهدي من الخزانة لعاهل ألمانيـا، "الكريم بالخط الكوفي،ومنها قطع مهمة من مصاحف وربعات

 .194ص  6ينظر:خطط الشام ج 
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 الأولالمطلب 

سعي مبكر لجمع عيون المصاحف العتيقة

ــى القــارئ ســ عرض بإيجــاز في هــذا المطلــب  لتقريــب صــورة ذلــك الســعي إل

رحلات أربعة من أشهر المستشرقين الذين أسهموا في جمع الرصيد الوثـائقي الـذي 

 . اغتنت به الخزانات الغربية من المصاحف العتق

 (يش زيتسـن أولر)( المستشرق والرحالة الألماني 1

بــاليمن، الــذي وصــف رحلتــه في رســالة كتبهــا في مدينــة مخــا بــاليمن  ( م1811ت )

م وتكلم فيها على انطلاقه من الشام إلى 17/11/1810بتاريخ  إلى

باسـم -مصر ثم الحجاز متخفيا بتقمص عدة شخصيات :درزي في فلسطين و مسـلم

                                                 
الـذين لـم _بـل نجـد عـددا مـن الدبلوماسـيين الغـربيين  م يقتصر هذا السـعي علـى المستشـرقين فقـطل  (1)

 حريصين على هذه المخطوطات إلى أيامنا الراهنة وأقدم أمثلة لذلك الاهتمام:_يكونوا مستشرقين 

ن م مـ1979تمتلكهـا جامعـة ليـدن في هولنـدا اشـترتها عـام  _وهي في البردي  _أقدم رقعة مصحف  _أ

أرخها مـا  14أن الاختبار بالكربون  21/7/2014السفير ج س جوريسن،وقد نشر موقع الجامعة في 

 ينظر رابط الجامعة: ،سنة بعد وفاة نبي الإسلام  70الى 30بين 

 

الدبلوماســي  خزانــة مخطوطــات الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المنصــور بصــنعاء قــام_ب

ــر ســتوكي  الأمريكــي ــين _ روبي ــاليمن مــا ب ــى  1963الــذي عمــل ب م 1972إل

مم،ولما ناقش ستوكي أطروحته للدكتوراه في العلاقات 16لفافة مكروفيلم مقياس  16بتصويرها في _

 امعة،الأمريكية أهدى ما جمعه إلى خزانة تلك الج الدولية بجامعة تكساس أوستين 

سـنة  8مخطـوط في العـدد  400ويمكن الرجوع إلى دراسة عـن هـذه المجموعـة التـي تضـم أكثـر مـن 

م مــن حوليــات مخطوطــات الــيمن 2009

. وفضـــلا عـــن التـــي كـــان يصـــدرها المركـــز الفرنســـي للآثـــار بصـــنعاء  

ممــن لــم يكونــوا مستشــرقين يســخرون تجــار الكتــب لجمــع نــوادر  الدبلوماســيين نجــد كبــار الــوزراء

 المصاحف والآثار المخطوطة، أنموذجهم علـى سـبيل المثـال جـون بابتسـت كـولبير 

م وكــان مراقبــا عامــا للماليــة لــدى الملــك لــويس الرابــع عشــر في فرنســا،فقد جمــع عشــرات 1683تـــ

 وم مصنفة باسمه في فهارس المكتبة الوطنية.المصاحف المخطوطة التي يصادفها الباحث الي

http://www.universiteitleiden.nl/en/news/archive-divers/2014/07/leiden's-oldest-koran-fragments-more-than-a-century-older-than-previously-believed
http://www.universiteitleiden.nl/en/news/archive-divers/2014/07/leiden's-oldest-koran-fragments-more-than-a-century-older-than-previously-believed
http://www.universiteitleiden.nl/en/news/archive-divers/2014/07/leiden's-oldest-koran-fragments-more-than-a-century-older-than-previously-believed
http://www.universiteitleiden.nl/en/news/archive-divers/2014/07/leiden's-oldest-koran-fragments-more-than-a-century-older-than-previously-believed
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م 1810،ثم كانت وجهته الأخيرة صـنعاء التـي وصـلها عـام في مكة وغيرها -موسى

شـراء مخطوطـات مهمـة لإغنـاء خزانـة دوق جوتـه "بغيـة

ما وقع له مع حاكم مخا الذي أخذ منه قسما  -في رسالته–ب لمانيا،ووصف "

 في صـنعاء، فسـعى زيتسـن لاسـترجاعه بعـد"الإمـام الزيـدي"مما جمعه وأرسله إلى 

إرسال ما اسـتطاع إخفـاءه إلـى ألمانيـا لكـن انقطعـت أخبـاره في الطريـق إلـى صـنعاء 

 . واختلفت الروايات في ظروف وفاته

ــرق الفرنســي أســلان دو شــيرفيل (2 المستش

ثـم ارتقـى إلـى منصـب  ابتدأ حياته هنـاك ترجمانـاً م بالقاهرة،1822ت 

، وبعد موته عن تسع وأربعين سنة نقلت مكتبته التي ضمت  ينائب السفير الفرنس

مخطوط ضمنها الكثير من أنفس المصاحف العتيقة إلى فرنسا فباعها  1500حوالي 

  Provient de"م،وتم تصنيفها باسمه:1833ورثته للمكتبة الوطنية في باريس عام 

la collection Asselin de Cherville"يد الوثـائقي ، وهـي اليـوم ضـمن الرصـ

 .أو عن طريق خدمة   الذي يمكن الاطلاع عليه في موقع المكتبة

 

                                                 
 . ينظر :قسم التراجم من  (1)

،وتنظـر ترجمـة أسـلان دو شـرفيل في ينظر:   (2)

معجـم المستشـرقين النـاطقين بالفرنسـية:

. 
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 سورة الحجر. 42رقعة من مجموعة أسلان دو شيرفيل بالمكتبة الوطنية الفرنسية تبتدئ بالآية 
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ت  ( المستشــرق الفرنســي جــان جوزيــف مارســيل 3

ليون في غزوه لمصر فعين أول مدير للمطبعة الرسمية ، رافق ناب م في باريس1854

بالقاهرة،وكان مغرما بالبحث عن نفائس مخطوطات المصاحف واستطاع الظفر بما 

كـــان مـــدفونا في صـــندوق حديـــدي ب رضـــية قبلـــة مســـجد عمـــرو بـــن العـــاص 

م نقل معه ذلك،وعقب وفاتـه باعـت ابنتـه 1803بالفسطاط،ولما عاد إلى فرنسا عام 

د الوثـائقي فتفـرق بــين المكتبـة الوطنيـة في بـاريس والمكتبـة الوطنيــة في ذلـك الرصـي

 . سانت بطرسبورغ في روسيا وبعضه في المملكة المتحدة 

ــاني يوهــان وتزســتن 4  ( المستشــرق الألم

إلـــــى  1849م في برلين،عمــــل قنصــــلا لبروســــيا في دمشـــــق مــــا بــــين 1905ت

ها جمع خزانة من نفـائس المخطوطـات مـن بينهـا مصـحف م،واستطاع خلال1861

م 2014م خزانة جامعة توبنجن،وقد أعلنت الجامعة عام 1864عتيق اشترته في عام 

أن المصحف يرجع إلى القرن السابع  14بناء على تحليلات النظير المشع للكربون 

 . للميلاد الأول للهجرة

                                                 
ـــية:   (1) ـــاطقين بالفرنس ـــم المستشـــرقين الن ـــة مارســـيل في معج ـــر ترجم تنظ

.. 

تنظـــر دراســـة استشـــراقية للقســـم الـــذي يوجـــد بالمكتبـــة الوطنيـــة الفرنســـية في:  (2)

أما 

القسم الموجود في مكتبة سانت بطرسبورغ فينظـر: أحمـد وسـام شاكر،المصـاحف المبكرة:مجموعـة 

جان جوزيف مارسيل،منشورات مركـز نماء،بيروت،وقـد دون جوزيـف مارسـيل قصـة حصـوله علـى 

تـاريخ مصـر مـن الفـتح العربـي إلـى الغـزو "العـاص في كتابـه  مخطوطات مصاحف مسـجد عمـرو بـن

مـراد "م ذاكرا ب نه أثناء إقامتـه بالقـاهرة صـادف عمليـة تـرميم 1848المطبوع في باريس عام  "الفرنسي

لمسجد عمرو،وأثناء حفر أرضية الجامع اكتشف عمال البناء صندوقا حديديا كبيرا يحتوي على  "باي

بالخط الكوفي بعضها طالتـه الرطوبـة واختلـى جوزيـف مارسـيل  رقع مصاحف رائعة 

المســجد واشــترى منـــه كــل الرقــع التــي ســلمت مـــن العــوادي ليتخــذها تحفــا خاصـــة  "شــيخ"بـــ

Éبـه،ينظر:

. 

معــة في موقعهــا علــى الــرابط:ينظــر إعــلان الجا  (3)

= 
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شــرقي القــرن التاســع عشــر هــذا وقــد اكتفيــت في هــذا المطلــب بــ علام مست

الميلادي،ولم أش  أن أضيف إليهم مشاهير مستشرقي القـرن العشـرين الـذين عـرف 

تتـــبعهم لمخطوطـــات المصـــاحف في مكتبـــات العـــالم الإســـلامي مثـــل جوتهلـــف 

 . م اختصاراا 1941م وأوتو بريتزل ت 1933برجشتراسر تـ 

 

                                                 
= 

ومــا وتنظــر في قصــة هــذا القنصــل مــع سماســرة الكتــب 

 .193ص  6جمعه من مخطوطات في:محمد كرد علي،خطط الشام ج 

كان لبرجشتراسر مشروع طبعة أوربية للمصحف اعتمادا علـى آثـار مـا بقـي مـن المصـاحف المنسـوبة   (1)

يكون المصحف العثماني أحد مصادرها فقط، فقدم خطتـه لأكاديميـة العلـوم البافاريـة في  للصحابة 

ويلها وكانت المرحلة الأولى منها هي إقامة متحف لمخطوطات مصاحف م قصد تم1930ميونيخ في 

م ثـم نشـر عـدد مـن كتـب القـراءات 1931و 1929جمعها في الميكروفيلم خلال إقامته بمصر ما بـين 

مهمــة ذلــك لمعاونيــه آرثــر جفــري وأوتــو بريتــزل وأنطــوان  م تاركــا1933ًالشــاذة لكنــه مــات في 

ألمانيــا أقــبر هــذا المشــروع الــذي لــم يبعــث مــن جديــد ســوى في ســبيترل،لكن الاســتعداد للحــرب في 

ــع كــوربيس كورانيكــوم،ينظر: ــدين الأخيــرين م ــر مشــروع كــوربيس "العق الحواشــي النقديــة في فج

ضمن بحوث مؤتمر القرآن مـن التنزيـل إلـى التدوين،مؤسسـة الفرقـان للـتراث الإسـلامي "كورانيكوم

 م.2018لندن، الطبعة الأولى 
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 المطلب الثاني

كتب الغربية أنموذج خدمة مخطوطات المصاحف في خزانات ال

 المكتبة الوطنية الفرنسية

ـــــن المصـــــاحف  ـــــيدها م ـــــة برص ـــــات الأوربي ـــــف المكتب ـــــت مختل احتفل

المخطوطة،وواكبت لأجل خدمتها آخر مستجدات التصنيف والصـيانة،مع وضـعها 

في خدمــة البحــث وتطــوره شــ نها شــ ن ذخــائر هــذه المكتبــات مــن الــتراث اليونــاني 

ك، ففـــي مجـــال الصـــيانة تـــوافرت لمخطوطـــات والرومـــاني واللاتينـــي وغيـــر ذلـــ

المصاحف بالغرب أسباب الوقاية من عوادي الزمان والبشـر فلـم تطلهـا الرطوبـة أو 

الأرضة ولم تظفر بها يد تاجر أو مستعير ي مل تملكها غصبا رغم أنها حتى قبل انتشار 

في مجـال أمـا  . تقنية الميكروفيلم كانت متاحة للمستشرقين وغيرهم من البـاحثين

الفهرسة فالمكتبات الغربيـة تتـوفر علـى عشـرات المعـاجم العامـة والمختصةــ التـي 

م المستشـرق جـورج 1948تخضع دوما للتطـوير والإضـافة، ففـي فرنسـا نشـر سـنة 

ــدا  ــة" . م 1981ت  فاي ــات العربي ــل المخطوط ــة  "دلي بالخزان

فخــص المصــاحف المخطوطــة الوطنيــة في بــاريس،ثم جــاء بعــده فرانســوا ديــروش 

م،وهـــذه الفهـــارس لا نجـــد فيهـــا فقـــط وصـــف المخطـــوط 1983بالفهرســـة ســـنة 

ورقمه،بل تذكر أيضا معلومات عن المصدر الأصلي للمصحف وطريقـة الحصـول 

ـــذه  ـــب ه ـــي صـــنف ضـــمنها،وبما أن أغل ـــة الت ـــه والمجموع ـــاريخ دخول ـــه وت علي

ــ ــة الوق ــك جه ــى ذل ــارس تضــيف إل ــإن الفه ــة ف ــد المخطوطــات موقوف ــا ق ف مــع م

إن وجــد في المصــحف وحين ولجــت هــذه المكتبــات في  "قيــد الختــام"يتضــمنه

                                                 
ه هنا عن المكتبة الوطنية في باريس يسري على المكتبات في هولنـدا وألمانيـا وإيطاليـا وغيرهـا ما أجمل  (1)

باستثناء عملية تجميع الرصيد الوثائقي التاريخي المتراكم في مكتبة كبرى فهذا تختص به فرنسـا، ينظـر 

 الملحق آخر الدراسة.

 .(تنظر ترجمته في:  (2)
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تسعينيات القرن العشرين عصر المكتبة الرقمية المفتوحـة للجميـع عمـدت أشـهرها 

ــه نســخا مطابقــة للأصــل  إلــى رصــيدها مــن المصــاحف المخطوطــة فاســتحدثت ل

ه أينمـا كـانوا،وفي سـياق بالتجليد القديم والخروم ثم وضعت ذلك رهن إشارة طالبي

التطور الدائم اعتمدت هذه المكتبات نظمـا حديثـة دائمـة التطـور فنجـد علـى سـبيل 

،الذي يمكن و  المثال المكتبة الوطنية الفرنسية تقدم تطبيق

ويتيح الوصول إلى المستندات  وعلى تنزيله مجاناا على 

وإجراء عمليات البحـث داخـل جميـع الصـناديق المرقمنـة بمـا  المتوفرة في 

ــاريس كــلا أو بعضــا بســهولة إذا أراد  ــذخائر الموجــودة في ب ــل ال ــل ك يســمح بتحمي

 . المستخدم إثراء مكتبته الشخصية

* * * 

                                                 
مما تجدر الإشارة إليه أن هناك تنافسا محموما بين المكتبات الوطنية الأوربية مـن أجـل اسـتفادة أمثـل   (1)

المجلـس الأعلـى للمكتبـات "م1989من ثورة المعلوميات،وفي سياق هذا التنافس أسس بفرنسا عام 

إشـراف وزارة التعلـيم ليتـولى التطـوير  تحـت"

والإشراف على خزانات الجامعات والخزانات العامـة التابعـة لمؤسسـات الدولـة حيـث ظهـر التوجـه 

إلى تجميع التراث الوثائقي الوطني في مؤسسـة كبرى،أمـا اليـوم فقـد أصـبحت مهمـة التطـوير تمـارس 

ضـخمة كانـت إحـدى نتائجهـا إحـداث على مستوى دول الاتحاد الأوربي وتخصص لذلك ميزانيات 

 كما سي تي في الملاحق آخره. المنصة الرقمية للمكتبة الأوربية 
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 المبحث الثاني

المصحف الشريف وقواعد نشر النصوص بالغرب دراسة في 

أدوات التعامل مع القرآن

كان حال مخطوطات المصاحف بالغرب كذلك،فالسؤال المتبادر هو:كيف  إذا

كانــت اســتفادة المستشــرقين مــن تلــك النفــائس؟ إن المتتبــع للموضــوع في مصــادره 

الغربيـة بلغاتهــا الأصـلية يصــل بسـهولة إلــى أن المشـاريع التــي اهتمـت بالمصــاحف 

باعتباره كتابـا  ،"إعادة النظر في المصحف الشريف"المخطوطة هناك وضعت غايتها

يريـد المستشـرقون تحقيقـه، كمـا حققـوا نقـائض جريـر والفـرزدق "آثار العربية"من 

وعيون الأخبار لابن قتيبة عن طريـق جمـع عـدد مـن النسـخ الخطيـة كاملـة كانـت أم 

ناقصــة والمقابلــة بينهــا وذكــر اختلافاتهــا في الحاشــية. وإذا كــان ذلــك ممكنــا بالنســبة 

التـــي تناقلهـــا النـــاس بالإجـــازة الخاصـــة والعامـــة وحتـــى لكتـــب الأدب والتـــاريخ 

بالوجادة،فإن القرآن خلافا لذلك اعتمد نقله منذ نزولـه علـى السـماع المتـواتر ممـن 

أخذه بنفس الطريقة إذ لم يكن اتخاذ المصاحف منذ زمن النزول من طـرق التحمـل 

به القـرآن بـرز  عند طالب القراءة فبالأحرى عند علمائها وأئمتها. وهذا الذي اختص

في التاريخ الحديث حين انتشـرت المطبعـة، فقـد ظلـت كتـب العلـوم الشـرعية تنشـر 

اعتمادا على نسخها الخطية القديمة تبعا لما يتطلبه التحقيق العلمي،لكن المصاحف 

كما هو مشهور لم تطبع كما تنشر الكتب بل كان الاعتمـاد في طبعهـا علـى نقـل أهـل 

ـــوم العلـــم المختصـــين في القـــر ـــر ذلـــك مـــن عل اءة والرســـم والوقـــف والعـــد وغي

خلافــا لــذلك كــان طبــع المصــحف في أوربــا معتمــدا علــى النســخة  .المصــاحف

                                                 
ــام   (1) ــؤاد ع ــك ف ــة المنســوبة للمل ــدها الطبع ــد اشــتهرت بع ــة المخــلاتي وق ــي طبع ــة مصــرية ه أول طبع

فـي م وكانت لجنتها مؤلفـة مـن شـيخ عمـوم المقـارىء محمـد خلـف الحسـيني وحن1923هـ/1342

ناصف ومصطفى عناني وأحمد الاسكندري،ولا زال أمر طباعة المصاحف على نفس النهج إلى اليوم 

حتى أن المسلم العادي يبحث دوما في المصحف الذي بـين يديـه عـن أسـماء أعضـاء لجـان الإشـراف 

= 
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م 1834وأشهر طبعاته تلك التي نشرها المستشرق جوسـتاف فلوجـل عـام  الخطية،

ــدة هــي مخطوطــة المصــحف في صــلب تفســير  التــي اعتمــد فيهــا علــى نســخة وحي

الغرب،وقد انتقد عدد من المستشرقين الذين خلفـوا مـن  البيضاوي الذي وصل إلى

ــده صــنيعه،لأنه ــا -بع ــع فيه ــي وق ــات الت ــة -بغــض النظــر عــن التحريف ســلم بالرواي

 الإسلامية في جمع المصحف وتدوينه ولم ينتقدها تبعا لما يقتضيه المنهج الغربي. 

 

                                                 
= 

والمراجعة والتصحيح قبل النظر إلى شكل الطبعة أو حجمها وزخارفهـا وورقهـا، وترتـب علـى ذلـك 

 حرص ت سيس هيئات من أهل العلم تجردوا لخدمة هذا الغرض في الأقطار الإسلامية المختلفة.ال
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 المطلب الأول

المصحف محاولات المستشرقين تطبيق قواعد النقد الغربية على

يختلف نشر النصوص القديمة في الآداب الغربية باختلاف نوعيتهـا كمـا تنقسـم 

 تلك النصوص تبعا قواعد النقد الأوربية إلى نوعين مختلفين:

 نصوص تابثة لم تنقل سوى بمتن واحد ولم يطرأ عليها تغييـر أو تعـديل الأول:

ويعتـبر الأوربيـون  لاحق فهذه يجب الحفـاظ علـى نصـها الأصـلي 

م جمعيــة 1917أغلبيــة المؤلفــات اليونانيــة واللاتينيــة القديمــة كــذلك ف سســوا عــام 

  .  دولية ترعاها سميت 

وهي التي تصرفت فيهـا الأجيـال  نصوص عائمة  النوع الثاني:

 "زعـم"راقي لتـاريخ القـرآن ينبنـي علـىوالتصور الاستشـ . المتتالية تبعا لحاجاتها

ت سـيا –مؤداه أن المصحف ظل لقرون عرضة للتبديل والتغيير ف لحقوه بالنوع الثاني 

ولهذا احتفلوا بمصادر القـراءات الشـاذة خاصـة المنسـوبة إلـى -بدراسات اللاهوت

، واعتبروهـــا شـــاهدا علـــى زعمهم،كمـــا فســـروا اخـــتلاف القـــراءات الصـــحابة 

ــه ــه الصــحيحة ب ن ــة القــراءة"دليــل علــى مــا اصــطلحوا علي التــي اســتمرت في  "بحري

  . اعتقادهم إلى زمن ابن مجاهد

                                                 
قواعد نقد النصوص في الآداب الغربية اسـتحالة نقـل الـتراث اليونـاني في نـص  "زيف"لعله مما يكشف  (1)

اللغـات القوميـة ثابت إذ ترجم قديما من الإغريقية إلى السـريانية ثـم إلـى غيرهـا كاللاتينيـة ومنهـا إلـى 

 كالألمانية والفرنسية والانجليزية.

(2)  

وينظـر أيضـا  

بخصـوص هـذه القواعـد الغربيـة:

.. 

 م.1936،المطبعة الرحمانية القاهرة، الطبعة الأولى 9ظر:آرثر جفري،مقدمة كتاب المصاحف صين  (3)
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وبعد أن أشـرب المستشـرقون في قلـوبهم هـذه المذهبيـة انتحلـوا مـنهج دارسـي 

اللاهوت بالغرب في تعاملهم مع نصـوص تـراثهم الـديني هناك،ذلـك أنـه لمـا كانـت 

أمرها جمع النسخ المتعـددة للكتـاب الواحـد نصوص ذلك التراث متباينة استوجب 

ــم يختــار واحــد منهــا يوضــع في المــتن وتــدرج في الحواشــي  مهمــا كانــت مختلفــة ث

 وقد تجاهـل المستشـرقون حقيقـة كـون ذلـك الـتراث الـديني  اختلافات بقية النسخ،

مختلـف لـيس في متونـه فحسـب بـل حتـى في اللسـان الـذي نقـل -كما وصل إلـيهم-

ة القديمة منها العبري والبابلي والآرمي والأناجيل القديمة فضلا عن به،فنسخ التورا

ــرآن ســوى نســخة  ــيس للق ــل ل ــاني، في المقاب ــي والروم ــا العــبري واللاتين تباينهــا منه

 عربية،ولا يوجد حتى بلغات الأعاجم الذين دخلوا الإسلام منذ قرون. 

 ثـــم لكـــي يـــتخلص المستشـــرقون مـــن صـــحيح الأخبـــار التـــي نقلـــت تـــاريخ

ــه توســلوا إلــى ذلــك بالــدعوة للاكتفــاء بمخطوطــات  القرآن:نزولــه وجمعــه وتدوين

للمصـحف دون الالتفـات إلـى  "نسخة نقدية"المصاحف القديمة في مشروع إخراج

الروايات ولو صحت، إذ لما كانـت رقـع تلـك المخطوطـات بالرسـم فقـط مـن غيـر 

ة القراءة،كما تخيلوا شكل ولا اعجام فقد ظنوا أن ذلك سيؤيد في زعمهم بشيوع حري

بسـبب  أن طروس المصـاحف القديمـة التـي تتـداخل فيهـا طبقـات الخطـوط ظـاهراا 

 المحو وإعادة الكتابة يمكن أن تخدم مذهبهم في ش ن تعدد المصاحف.
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 المطلب الثاني

 غاية تطبيق هذه القواعد إخراج "نسخة نقدية" من المصحف

ــراقي لإصــد ــروع استش ــى أول مش ــارة إل ــبقت الإش ــة للمصــحف س ــرة نقدي ار نش

وجذورها ترجع إلى منتصـف القـرن التاسـع عشـر حـين شـغل البحـث في تـاريخ القـرآن 

عددا منهم، ولمـا اسـتهل القـرن العشـرون اتجـه هـؤلاء لإعـداد مشـروع عملهـم ذاك ثـم 

جوتهلـف م حيث قـدم لهـم الألمـاني 1930ناقشوه خلال مؤتمرهم الدولي المنعقد عام 

 ا الســعيهــذقــدر الله للكن خطــة لإخــراج هــذا المصــحف، عرضــا تضــمنبرجشتراســر 

ة، ومنذئـذ غـدت فكـرة لأسـباب متعـدد من الإعلان عنه بعد بضع سنوات سباب الإقبارأ

 إصدار هذا المصحف الغربي جزءا من الماضي الاستشراقي. 

لمحضر هذا المشروع فإن إخراج هذه النسخة النقدية مـن المصـحف تسـبقه  وتبعاً

 أمور ثلاثة:

جمع كل ما أنتج حول القرآن في كتب التفسير والقـراءات ومصـنفات اللغـة  -1

 وغيرها .

فهرسة ما تضمنته تلك المصادر مما ينسب إلى القراءات صحيحة كانت أم  -2

 شاذة أم منسوخة أم واهية.

فحص مخطوطات المصـاحف التـي تـم الوصـول إليهـا،من جهـة اخـتلاف  -3

ن مشـروعا واسـعا كهـذا ممـا ينـوء بالعصـبة أولـي ولأ . الرسم واختلاف الإعراب

القـــوة فقـــد قســـمه برجشتراســـر وفريقـــه في ميـــونيخ إلـــى مراحـــل متدرجـــة أولاهـــا 

الحواشـي النقديـة للقـرآن "سـميت:

غايتها تكشيف ونشر كتب القـراءات الشـاذة التـي كـان قـد جمـع عـددا مـن "

                                                 
(1)   

،الكراسة السـابعة سـنة 7جوتهلف برجشتراسر،الحواشي النقدية للقرآن،أكاديمية العلوم البافارية ص)

 م.1930
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ن القاهرة واسطنبول ودمشـق،واعتبار روايـات ذلـك جـزءا مـن مخطوطاتها من خزائ

لمــا جمعــوا المصــحف. وقــد ابتــدأ برجشتراســر خدمــة  القــرآن أســقطه الصــحابة 

القـراءات الشـاذة في "مصادر الشواذ ونشرها فكانت باكورة ذلـك دراسـة لـه بعنـوان:

في ريـة صدرت ضـمن منشـورات أكاديميـة العلـوم البافا"كتاب المحتسب لابن جني

 م.1933لعام  2الكراسة رقم 

 
  1933لعا   2ضمن منشورات أكاديمية ميونيخ الكراسة  "القراءات الشاذة عند ابن جن " ل  
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لابـن خالويـه،لكن  "مختصر شواذ القراءات من كتاب البـديع"أعد ثم بعد ذلك

الأجل عاجله قبل كتابة مقدمـة النشـر فتـولى ذلـك مسـاعده آرثـر جفـري الـذي نشـر 

 .7اب بالقاهرة ضمن سلسلة النشريات الإسلامية رقم الكت
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 الفصل الأول

كرسي "تاريخ القرآن النص وطرق نقله"بفرنسا هيكل للبحث في 

 مصاحف القرون الأربعة الأولى للهجرة

الدراسات الشرقية عريقة في فرنسا ومن أشهر قلاعها التاريخية مؤسسـة كـوليج 

ن كراسي متخصصة في معارف مختلفـة التي تحتض دو فرانس

منها الدراسات الشرقية،وهذه الكراسي دائمة التطوير دائمـة النشـاط وإذا مـا وقعـت 

وفــاة الأســتاذ الــذي انتخــب للكرســي أو ألــم بــه عجــز نتيجــة التقــدم في الســن ألغــي 

الكرسي أو عوض بتخصص آخر لذا لا يوجد هناك كرسي غير منـتظم في أنشـطته أو 

روسه. والى جانب هذه القلاع توجد في فرنسا عدد من كبريات المكتبـات متعثر في د

التي حفلت أرصدتها بالمخطوط العربي وأول تلك المخطوطات الرقاع والبرديـات 

التي كتبت فيها المصاحف،وقد تنتاب الباحـث في فهـارس المكتبـة الوطنيـة ببـاريس 

رس أنـه كتـب في عـن مصـحف صـغير مخطـوط ذكـر الفهـ-مـثلاا -الحيرة حـين يقـرأ 

ــه إهــداء مــن الخليفــة العباســي هــارون الرشــيد ت 182رمضــان  إلــى  ـهــ193ه،وأن

 . .الإمبراطور شارلمان 

                                                 
الغالب أن المصحف وصل فرنسا عن طريق تجار التحـف فقـط ولـيس هنـاك دليـل علـى هـذا الإهـداء   (1)

م رقعتـين منـه 1987رصـيدها ونشـرت عـام وقد أدرجت المكتبة الوطنية هذا المخطوط ضمن روائع 

مع الترجيح ب نه يرجـع إلـى آخـر القـرن التاسـع الميلادي/الثالـث الهجـري، ينظـر: 

ينظـر مخطـوط المصـحف في و 

 خدمة غاليكا للمكتبة الوطنية الفرنسية رابط:

. 



  د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماسأ.                              اهتمام المستشرقين بمخطوطات المصاحف القديمة

 
117 

 المبحث الأول

النص  بنيات البحث المعاصر بفرنسا وموقع"كرسي تاريخ القرآن

وطرق نقله"بينها

قرآن لا يكــاد البحــث الاستشــراقي الفرنســي في مجــال الدراســات المتصــلة بــال

يختلف عن بقية الأنشـطة البحثيـة المتعلقـة بـالعلوم الإنسـانية عامة،سـوى في مسـ لة 

وحيــدة،يقف عليهــا كــل دارس للاستشــراق المعاصــر هــي تقلبــه بــين فــترات ركــود 

يتراجع فيها وفترات نشاط يشتد فيها عوده لتوافر دواعي ذلك من وجود مستشـرقين 

قطـاع العـام والخـاص علـى السـواء وقبـل ذلـك متخصصين،ثم تدفق التمويل مـن ال

 حاجة الدولة لتلك الدراسات تبعا لما تتطلبه استراتيجيتها في الداخل والخارج.

 

المصحف الذي تذكر فهارس المكتبة الوطنية الفرنسية أنه مهـدل مـن هـارون  آخر سورة الصافات وأول سورة ص من

 من الرقوق . 369مكتوب في  399الوطنية الفرنسية  رقمه في المكتبةالرشيد إلى الإمبراطور شالمان 
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 المطلب الأول

 موجز عن البنيات المعاصرة للبحث العلمي في فرنسا

 على أربع دعامات: -اليوم  -يقوم البحث العلمي في فرنسا 

 "المركز الوطني للبحث العلمي"أشهرها وأكبرها  المراكز البحثية -1

 في باريس.

معهــد "أهمهــا في مجــال الدراســات الشــرقية المتعلقــة بالإســلام  المعاهــد -2

معهـد الأبحـاث والدراسـات "ثـم في بـاريس،" الأبحاث وتاريخ النصـوص 

في مرسيليا،كما توجد معاهـد أخـرى " حول العالم العربي والإسلامي 

المعهـــد الفرنســـي "خـــارج فرنســـا تشـــرف عليهـــا وزارة الخارجيـــة والتعـــاون مثـــل

 في صنعاء سابقا."المعهد الفرنسي للآثار"في اسطنبول و"سات الأناضوليةللدرا

الفرنسية التي " الجمعية الأسيوية"المتخصصة مثل  الجمعيات العلمية-3

،ومهمتهـا  تتفـرع الـى روابـط منهـا مـثلا رابطـة المسـتعربين 

كـررة،ثم تـوفير سـبل تجميع جهود البحث في التخصص ومنـع هـدرها في مشـاريع م

التعاون وتوجيه الجهود إلى الاهتمام بالجديد،هـذا فضـلا عـن خدمـة أعمـال الطبـع 

ـــع باســـم  ـــي تطب ـــة المتخصصـــة أو في سلاســـل الإصـــدارات الت والنشـــر في المجل

 الأكاديميات التي ينشط فيها المشتغلون بالدراسات الشرقية عامة.

 (كوليج دو فـرانس) حيدة هيوتوجد بفرنسا في مؤسسة و العلمية الكراس  -4

محركات رفيعـة لأنشـطة "وبما أن هذه الكراسي تعتبر ،   "

                                                 
التقاليد الأكاديمية في فرنسا تختلف عنها في غيرها، فالكراسي توجد في مؤسسة وحيدة ولا يرتقـي إلـى   (1)

ا،حيـث بخـلاف مـا نجـده مـثلا في ألماني أستاذيتها سوى القليلـون في آخـر حيـاتهم العمليـة بالجامعـات

الكراسي توجـد حتـى في الجامعـات غيـر المعروفـة ويعـين في أسـتاذيتها حتـى الحاصـلون حـديثا علـى 

الدكتوراه طالما لا يوجد من ينافسهم ،وأستاذ الكرسي في معهد أو كليـة ألمانيـة يماثـل المشـرف علـى 

 التخصص الفرعي يكفي أن ينصبه زملانه في التخصص بجامعات أخرى.
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مجتمـــع (فـــان إحـــداثها يخضـــع لنظـــام انتخـــابي يشـــارك فيـــه  "البحـــث والتعلـــيم

من أسـاتذة بقيـة الكراسـي الأخـرى وفـق تقاليـد صـارمة. وكـل كرسـي تـم )الباحثين

 ب الإشراف على أنشطته المتمثلة في:إحداثه يتولى أستاذه المنتخ

الدروس وهي محاضرات أسبوعية منتظمة تبعا للبرنامج السنوي الذي تعلـن  -

  عنه المؤسسة.

المؤتمرات والندوات تنعقد مـرة أو مـرتين في كـل سـنة في موضـوعات تتعلـق -

 بمجال بحث الكرسي.

لأجـل  يم مشـروعهوللإنفاق على الأنشطة التعليمية والبحثية يقوم الأستاذ بتقد

بفرنسا أو من هيئات دولية عن طريق  التمويل إما من الوكالة الوطنية للبحث 

الشراكة،ويســاعد أســتاذ الكرســي في عملــه فريــق البــاحثين مــن الحاصــلين علــى 

الذين يخول لهم تلقي منح البحث لمرحلة مـا بعـد الـدكتوراه  الدكتوراه،

 أعمالهم ضمن إصداراته. ويطبع الكرسي 
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 المطلب الثاني

 إنشاء كرسي "تاريخ القرآن:النص وطرق نقله"

لتوجهات ظهرت في المجتمع الغربي وخارجه تخـص التطلـع المتزايـد  استباقاً

برزت في عدد من الأوساط الأكاديمية  لمعرفة الاسلام انطلاقا من مصادره الأصلية،

لت سيس تلك المعرفة علـى فهـم ركيزتـه دراسـة  الغربية مشاريع متعددة تتبنى الدعوة

 النصوص الدينية دراسة تاريخية نقدية تلغي ارتباط تلك المصادر بالوحي والرسالة. 

م كرسـي 2008وفي سياق تلك المشاريع أنشيء بمؤسسة كوليج دو فرانس عام

ــل"ســمي  ــوراة والأناجي ــات الت ــتاذيته "بيئ انتخــب لأس

توماس كريستيان رومر،وهو بروتسـتانتي متخصـص في شـرو  التـوراة،وفي  الألماني

 -يعنى من نفس المنظـور بـالقرآن  -م إنشاء كرسي ثان2014ذات السياق تقرر عام 

انتخب له فرانسوا ديروش الذي شارف آنذاك على التقاعدـ،وكان أستاذا في المدرسة 

 وسمي الكرسي: التطبيقية للدراسات العليا 

ــا" ــه ت ــرآن:الن  وطــرق نقل ريخ الق

 ..

وهـــذه التســـمية لهـــا تعلـــق بعقـــود مـــن الزمان،نســـجت خلالهـــا أجيـــال مـــن 

المستشـــرقين أراجيـــف حـــول تـــاريخ القـــرآن لغايـــة قطـــع صـــلته بـــالوحي إذ درج 

نتيجـة  المستشرقون الفرنسيون المعاصرون على تبنـي فرضـية كـون المصـحف كـان

عمل استمر إلى القرن العاشر الميلادي أي الرابع الهجري لكنهم اختلفـوا في طبيعـة 

ذلــك العمل،وقــد تكلــف مشــاهيرهم ممــن كتبــوا عــن أصــل المصــحف هــذه الفريــة 

                                                 
القرآن أن يكون فرعا لهذا الأخير وذلك لكون الدراسات القرآنية عند المستشرقين كانت أريد لكرسي   (1)

أي القسـم الأول ممـا )العهـد القـديم(تاريخيا مرتبطة بالدراسـات العبريـة التـي تـدور حـول مـا يسـمى 

 .)الكتاب المقدس(يسمى
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مع ريجـيس بلاشـير   م 1926ت يستوي في ذلك كليمان هوار 

س دو بريمـار وألفريـد لـوي ، م1973تــــ  

  . م2006ت  

ولأن فرية عدم اكتمال المصحف قبل القرن العاشر الميلادي/الرابـع الهجـري 

أصبحت عديمة القيمة بعد اكتشاف رقـع مصـاحف مخطوطـة مطابقـة لرسـم القـرآن 

ي، ثبت في أبحاث المستشرقين أنفسهم أنها يرجع إلى السابع الميلادي الأول الهجر

ــزمن لتجديــد دعــواهم لكــن دون أن يتخلصــوا مــن  ــا يســابقون ال فقــد غــدوا في أيامن

أحكامهم المسبقة فوجهوا اشتغالهم برقع المصاحف العتيقة لغاية التنقيب عن أوجه 

اختلاف رسمها أو ترتيب سورها أو أرقام آياتها مع المصاحف المت خرة التي يعرفها 

 الناس مخطوطة كانت أم مطبوعة. 

                                                 
القـرآن منتحـل مـن تـراث أهـل كان الرائج في كتب مستشرقي القرن التاسع عشـر المـيلادي القـول بـ ن   (1)

م ب كاديميـة النقـوش 1904الكتاب، فجاء كليمان هوار أضاف الشعر الجاهلي ففـي محاضـرة لـه عـام 

ـــي "في بـــاريس ادعـــى أنـــه اكتشـــف والآداب ـــدا للقـــرآن هـــو شـــعر أميـــة بـــن أب مصـــدرا جدي

الـة مطولـة الفرنسـية مق" المجلـة الأسـيوية"،وعقب محاضـرته نشـر في"الصلت

ضـمن عـدد يوليوز/غشـت "مصدر جديـد للقـرآن"عنوانها:

 .188-125م ص1904

ــوان 1957في عــام   (2) ــا بعن ــاريس كتاب ــرآن "م نشــر بلاشــير في ب ــى الق ــدخل إل م

ــ" ــه إلــى غيــر المتخصصــين في الــدرس القــرآني وقســمه مؤلفــه إل ــة موجــه تبعــا لمقدمت ى ثلاث

، وقـد حـرص في )الانتقـادات الموجهـة لهـا(والثالـث)وصـفها(والثـاني)تكوين النسـخة(فصول،الأول

 أي النسـخة، علـى تسـمية المصـحف بــ ) صـفحات 310(جميع فصـول ومباحـث الكتـاب 

 بمعنى أن هناك غيرها.

تقـدون أن تـدوين القـرآن لـم وصل الأمر بهذا الأخير إلى الافـتراء علـى المـؤرخين المسـلمين بـ نهم يع  (3)

أصـل ) يكتمل سوى في القرن العاشر الميلادي الرابع الهجري،وعلـى هـذه الفريـة دار كتابـه بالفرنسـية

( أسـئلة الأمـس ومقاربــة اليـوم القـرآن:

.". 
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طلب الثالثالم

 مجال اهتمام الكرسي

لما جاء ضمن تقديم المشروع في الموقع الرسمي لمؤسسـة  يهتم الكرسي تبعاً

استكشـا  "كوليج دو فرانس بالبحث في التاريخ القديم لنص المصحف عـن طريـق

التراث المادي المخطوط خلل الفترة الممتدة من القرن السابع إلى العاشـر للمـيلد 

عـن كونهـا  إذ لهذه الفترة مكانة خاصة في البحث، فضلاا (  رابع للهجرةالأول إلى ال)

لما يتطلبه  تمثل مرحلة لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التهيؤ لنشر المصحف تبعاً

 ،كمــا أن المــواد التــي ســتدرس تشــكل أيضــاً-عنــد المستشــرقين-البحــث العلمــي

المجتمعات الإسلامية القديمة،  لتحليل ومعرفة طريقة تلقي القرآن في رئيساً مصدراا 

ــون  ــك بنمــاء الفن ــرا صــلة ذل ــة المصــحف وأخي ــة في خدم وطــرق اســتعمالها للكتاب

  . "المتصلة بصناعة الكتاب على عهد الأمويين وصدر دولة العباسيين

جـــزء مـــن المشـــروع الألمـــاني الفرنســـي -كمـــا جـــاء في وثائقـــه -والكرســـي 

 بالشــراكة بــين هيئتــين همــا  الممــول"بــاليو قــرآن"المســمى

كـوربيس كورانيكـوم"وهو تبعا لذلك مرتبط بالمشروع الألمـاني ،و

 الذي تحتضنه أكاديمية بـرلين برانـدربورغ  "

  . للعلوم

ردم الهــوة في "إلــى -بحســب المســهمين فيــه -يتطلــع  ومشــروع 

المستشـرقين بينمـا هـو منقـول في المصـادر العربيـة وبـين آخـر تاريخ المصحف عند 

أبحاثهم عـن تـاريخ تـدوين القـرآن اعتمـادا علـى مخطوطـات المصـاحف القديمـة، 

                                                 
ينظـــــر:  (1)

). 

ــر:  (2) ــر ،، ينظ ــاص بالمصــطلحات آخ ــر الملحــق الخ ينظ

 الدراسة.
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تجميـع قطـع  ويستهدف أسـتاذ الكرسـي فرانسـوا ديـروش في مشـروع 

المصاحف المخطوطة التي كانت مودعـة بمسـجد عمـرو بـن العـاص بالفسـطاط في 

  . "بل انتقالها إلى الغرب حيث تفرقت بين مكتبات عدة دولمصر ق

وفضلاا عن التجميع يهدف المشروع إلى نشر هذه الرقوق بعد تصوير نسخ منها 

تمثـل مرحلـة ذات دلالـة في "الغربية باعتبارها  مطابقة للأصل الموجود في المكتبات

ق بمعرفـة علامـات فيمـا يتعلـ{ معياريـة} تاريخ المصحف لكونهـا نسـخاً

رســــم المصــــحف وضــــبطه واســــتعمالات حــــروف العلــــة في كتابتــــه واخــــتلاف 

قراءاته،وغاية هذا العمل هو القيام بتحليل تلك الرقوق وتقويمها للاسـتفادة منهـا في 

 . "معرفة انتشار القراءات المختلفة وكيف تم تلقى المسلمون المصحف العثماني

                                                 
 سة .الملحق الخاص بالمصطلحات آخر الدرا ،وينظرينظر:  (1)

 ينظــــــر:  (2)

 _أولا_خدمة هذه المصاحف بهذه الطريقة لـن تكـون ميسـرة الا لمـن عـرف  ، على أن

وبخاصة اذا نقلـت الـى  _علم القراءات، فمصاحف أهل الشام لن يميزها من لا يعرف قراءة ابن عامر 

والشيء نفسه بالنسبة لمصاحف أهل مكة وغيرها، وقد انطلق هذا المشروع الاستشراقي  _مكان آخر 

نشـره ديـروش م دون أن يوجد بين المشتغلين فيه من يحسن القراءات السبع أو العشر، وما 2015عام 

عنها لا يهتم سوى بقياسات الرقع وضبط حيـز الكتابـة وعـدد الأسـطر وحسـاب كـم يلـزم مـن كميـات 

ــي نشــرها  ــم الت ــب العل ــى كت ــه فهــو لا يعــرف حت ــم الزخــارف،ومن خــلال كلام ــد للمصــحف ث الجل

 لحاجز اللغة. _نشره بريتزل _المستشرقون كالتيسير للداني 

http://www.paleocoran.eu،وينظر
http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission%20/index.htm
http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission%20/index.htm
http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission%20/index.htm
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 المطلب الرابع

 المشاريع الغربية المماثلة علاقة الكرسي ب

أما علاقة المشروع البحثي للكرسي الفرنسي بما يماثلـه أو يكملـه مـن مشـاريع 

يركز علـى   استشراقية غربية فإنه يرتبط بمشروع ألماني فرنسي يسمى: 

المصاحف المكتوبة بالخط الحجازي إلى حدود سـنة البحث في أقدم رقع وطروس 

لاقتصار على هذه الفترة فترجع إلـى الـزعم بـ ن المصـحف طـرأت أما علة ا م، 750

عليه تغييرات وأثرت فيه الثقافات المجاورة،لذلك سعى المستشرقون فيه إلى جمع 

من الرقاع العتيقة في نسخ رقمية مـن مصـادر وثائقيـة  قطعة  360حوالي 

واشـتغل فيـه  م،2014إلى  2011مختلفة، وقد تم تمويل المشروع لفترة ممتدة بين 

فريقان للبحث في باريس بالإضـافة إلـى فريـق ثالـث في بـرلين. الفريـق الأول يشـرف 

مــن المركــز الــوطني  عليــه كريســتيان جوليــان روبــان 

للبحث العلمي. الفريـق الثـاني يشـرف عليـه فرانسـوا ديـروش منـذ أن كـان في أسـتاذا 

 . ت العليا بالمدرسة التطبيقية للدراسا

.  .أمــا فريــق بــرلين فتشــرف عليــه أنجليكــا نويفريــث 

ــن  ومشــروع  ــتخلص م ــى ال ــن المستشــرقين إل ــزعم أصــحابه م يســعى ب

الاعتمـاد علــى مرويــات الـتراث الإســلامي في دراســة تـاريخ للقــرآن والتعويــل علــى 

 تين: وهو على مرحلتين بحثي مخطوطات المصاحف القديمة،

أي  ، الأولـى اصـطلح عليهـا بــــــ 

تستهدف نشر رقع المصاحف القديمة المكتوبة بـالخط  مخطوطات وشواهد قرآنية،

 بالشـام، الفترة التاريخية السـابقة علـى نهايـة الدولـة الأمويـةالحجازي والراجعة إلى 

صل الموجود في الرقـوق ضـمن سلسـلة فتطبع هذه المخطوطات في نسخ مطابقة للأ

                                                 
 . ينظر :  (1)

http://www.coranica.de/documenta-coranica-fr
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وتكون مقرونة بترجمة متنها مـع تعليقـات حـول  إصدارات مكتبة جاك بريل في ليدن

 . وهذه المرحلة يشرف على البحث فيها المستشرق فرانسوا ديروش المخطوط،

أي مسـرد  ،  المرحلـة الثانيـة اصـطلح عليهـا بــــــ

م بالبحث في العلاقة الموجودة بين القرآن ومحيطه اللغوي وبيئته المصطلحات، يهت

مـن المعجـم القـرآني  ويزعم المستشرقون العـاملون في المشـروع أن قسـماً الثقافية،

ــاريخ " مشــترك مــع لغــات الشــرقين الأوســط والأدنــى في ــرة مــن الت ــة الأخي المرحل

نيــة يهــتم أيضــا بالأوضــاع ، كمــا أن البرنــامج الدراســي لهــذه المرحلــة الثا"القـديم

اللغويــة والحالــة الدينيــة للجزيــرة العربيــة في القــرون الســابقة علــى ظهــور الإســلام 

ويتولى الإشراف على هذا القسم من  وبخاصة النقوش الحميرية في الشمال الغربي،

  . البحث المستشرق كريستيان روبان

 

* * * 

 

                                                 
 . ينظر:   (1)

،ينظر مصـطلح مركـب ارتـبط بالمستشـرقة أنجليكـا نويفريـث "المرحلة الأخيـرة مـن التـاريخ القـديم"  (2)

 ملحق تراجم المستشرقين آخره.

 ينظر:   (3)

http://www.coranica.de/front-page-f
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 المبحث الثاني

يخ القرآن:النص وطرق نقله"عرض وتقديم لأنشطة"كرسي تار

معهـد "اليـوم سـتة معاهـد متخصصـة،منها "الكـوليج دو فـرانس"تضم مؤسسـة

الــذي يحتضــن لوحــده خمســة كراســي في تخصصــات متنوعــة ضــمنها "الحضــارات

الـذي  تخصص تاريخ وحضارة عالم حوض المتوسط 

ــه يتفــرع ــه كرســي:القرآن الــنص وطــرق نقل ــع الكرا ،من ســي تشــترك في نفــس وجمي

 الأنشطة التي هي الدروس الأسبوعية والندوات وهي إما سنوية أو نصف سنوية.

 

 المطلب الأول: أنشطة الكرسي في مجال التعليم

علميـة،ينتخب لهـا خيـرة الأسـاتذة  "صـرو "كراسي هذه المؤسسة عند أهلها 

لمؤسسـة هـي  لـذلك فهـذه ا(سنة ميلادية في فرنسـا 65) قبيل وصولهم سن التقاعد 

الحلم الذي يتطلـع إليـه البـاحثون في شـتى التخصصـات بالجامعـات الفرنسـية لأنهـا 

ـــات  ـــد بالمتطلب ـــا للعمـــل في مشـــاريعهم الخاصـــة دون تقي ـــوفر لهـــم مجـــالا رحب ت

الجامعية،وقد وفر التمويل السخي لهؤلاء الأساتذة إمكانية توظيف من يختارون من 

باعتبارهم باحثين مسـاعدين في المشـاريع التـي طلبتهم السابقين من حملة الدكتوراه 

 . يقدمونها للاعتماد الأكاديمي وكراسي هذه المؤسسة ليست دائمة

بـين نـوعين مـن الأنشـطة  -عدتها الآن سـتة وخمسـون -وتجمع هذه الكراسي 

                                                 
مــن أمثلــة كراســي الدراســات الشــرقية الملغــاة كرســي اللغــة العربيــة الفصــحى   (1)

م المستشـرق أندريـه ميكيـل 1976الـذي انتخـب لـه عـام  

م  ومــن الــذين ظلــوا 1997وبقــي الكرســي إلــى عـام  -عمـره اليــوم واحــد وتســعون سـنة  –

تقاليـد التنـوير "وكان يقـدم نفسـه باعتبـاره يمثـل  يسعون لكرسي في كوليج دو فرانس د.محمد أركون،

في مجـال الدراسـات الإسـلامية ،لكنـه أحيـل  "الفرنسـي

 م دون أن يظفر بالانتخاب من أساتذة كراسي المؤسسة.1993لتقاعد عام على ا
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الأول التعليم،والثاني البحث وهمـا متـداخلان ومـن الصـعوبة الفصـل بينهمـا سـوى 

ذلك أن الدروس مفتوحة لا  بالمستهدفين المستفيدين من النشاط،حين يتعلق الأمر 

ــذين  ــاحثين ال تتطلــب تســجيلا وهــي متاحــة للعمــوم والمستشــرقين إلــى جانــب الب

تــاريخ القــرآن:النص  انطلقــت محاضــرات كرســييــوظفهم الكرســي والطلبــة. وقــد 

تيلـو في مـدرج نافـار وبر -غالبـاً-ى تلقـوم 2015أبريل  2وطرق نقله يوم الخميس 

تتنوع ا عاتهموضو نجدصوتا وصورة ى تسجيلاتها بالفرنسية وبالرجوع إل بالمؤسسة،

 في كل سنة:

في  "طـرق التـدوين الرسـمي للقـرآن" هو: 2015-2014موسم  فموضوعها-

 .خمس محاضرات

المصــحف المخطــوط في "ها:وضــوعمكــان  2016-2015موســم  خــلالو-

 . عشرة محاضرة تياثنفي "عصر الخلافتين الأموية والعباسية

ثمــان  "تــدوين المصــاحف":كــان الموضــوع 2017-2016موســم  خــلالو-

 . محاضرات

كتابة المصاحف ما بـين "عن  موضوعكان ال 2018-2017 موسمال خلالو-

وصـــلتها بالـــدين والفـــن ونظـــم {ـهـــ 4إلـــى  1}دالقــرنين الســـابع والعاشـــر للمـــيلا

  في تسع محاضرات."الحكم

 22/11/2018مـــن  للمحاضـــرات بـــدءاا  اختيـــر 2019-2018وفي موســـم 

تبين أن أكثر هذه  -بالفيديو-ومتابعة هذه التسجيلات ."حول مفاهيم قرآنية"محور:

لا تحظــى بالإقبــال، حيــث يظــل المستشــرق  -باســتثناء الافتتــاحي منهــا  -الــدروس 

فرانسوا ديروش يحاضر في مدرج من الكراسي الفارغـة ممـا يـدل علـى أن الاهتمـام 

 محدود في فئة من المشتغلين بالدراسات الاستشراقية. بالموضوعات
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 المطلب الثاني: أنشطة الكرسي في مجال البحث

تنظـيم مـؤتمرات  عـن طريـقويمارس أساسا  البحثالنشاط الثاني للكرسي هو 

ممـن يسـتدعون وندوات يسهم فيها الباحثون الممنوحون مـن الكرسـي مـع غيـرهم 

حتـــى الآن أربعـــة مـــؤتمرات: الأول  يالكرســـ وقد نظـــممـــن خـــارج فرنســـا،حتـــى 

م. 2015في يونيــو "حـول الفسطاط:الســياق التـاريخي لمكتبــة مصـاحف"موضـوعه

في دجنــبر  "الــنص القــرآني في ســياقه بــالغرب الإســلامي"المــؤتمر الثــاني موضــوعهو

 "2حول المكتبـة القرآنيـة بالفسـطاط "كان المؤتمر الثالثوم. 2015/كانون الأول

القـرآن وأثـره الثقـافي والفكـري بالفسـطاط مـا بـين "ان الرابع عـن. وك2017في يناير 

هـذه الأنشـطة في موقـع جـل وم. 2018في يونيـو"القرنين السابع إلى العاشر للمـيلاد

كمـا تشـمل أنشـطة البحـث إسـهامات أسـتاذه وباحثيـه في المــؤتمرات  .المؤسسـة 

مرات الغربيـة التـي الدولية، ويحرص فرانسوا ديروش على المشاركة في أكثـر المـؤت

ــة "تعنــى بمخطوطــات المصــاحف خاصــة منهــا المنظمــة مــن قبــل  ــة الدولي الجمعي

تاريخ القـرآن الـنص "عما سلف يسعى كرسي فضلاا  . "للدراسات القرآنية

منذ أكثر من سنة لإيجاد فرق بحث تابعة له خارج فرنسا، ومخططه الآن "وطرق نقله

في الغــرب الإســلامي، لــذلك وطــ  فرعــه  يتجــه للاهتمــام بمخطوطــات المصــاحف

سباني الذي يعنى بالمخطوطات الأندلسية،ثم ولى وجهه إلى العـالم العربـي بـدءا الأ

بالمغرب حيث أظهر الاهتمام بمخطوطات عصر الدولـة التـي حكمـت المغـرب في 

 القرن العاشر الهجري. 

تسـجيلاتها لإشعاع أنشطته فإن مؤسسة كوليج دو فـرانس تـوفر متابعـة  وضماناً

في دور النشـر  بالفيديو على الموقع الرسمي لها، هذا بالإضافة لأعمال الطبع الورقية

                                                 
 ( ينظر:   (1)

ـــر   (2) ـــة أنشـــطة في أكث ـــة،ينظر موقعهـــا لهـــذه الجمعي ـــا بالانجليزي ـــع إصـــداراتها غالب ـــة،كما تطب مـــن دول

 ،والملحق آخر الدراسة. :في

http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/_symposium.htm)2
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الاستشراقية مثل مكتبة جاك بريل في ليدن وبوسطن. على أن الدراسة التفصيلية لهذه 

الأنشــطة تتطلــب تحريــر بحــث في حجــم كتــاب، لــذلك فــإن هــذا العمــل ســيركز في 

التــي ينطلــق منهــا "المحــددات الفلســفية"القــارئ بـــالمطلــب المــوالي علــى تبصــير 

 المشروع،والمصدر الرئيس لمعرفة تلك المحددات هو الدرس الافتتاحي للكرسي

الذي ألقاه المستشرق فرانسوا ديروش بحضور أساتذة الكراسي الأخرى وكثيـر مـن 

 م وعنوانه:2/4/2015المستشرقين عشية تنصيبه أستاذا يوم 

ــم" ــرق ا الصــوت والقل ــرآنط ــدس للق ــل المق  " "لنق

"

ففي هذا الدرس خصص أستاذ الكرسي قسـما مهمـا مـن محاضـرته الافتتاحيـة 

أسـلافه المستشـرقين مـع القرآن،قبـل أن  لتاريخ مؤسسة كوليج دوفرانس، ثم لتاريخ

 . المصحف كما سي تي بعدهينتقل لاستعراض آرائه بخصوص تدوين 

                                                 
"عــــوض" "اســــتعمل ديــــروش المركــــب   (1)

الـذي يعنـي في اللغـات ذات  ،لأن الصيغة الأولى مشـتقة في الفرنسـية مـن "

نها الفرنسية ما هـو مقـدس ممـا يـرتبط بتعـاليم الكنيسـة الكاثوليكيـة كالاعتقـاد بـ ن الأصل اللاتيني وم

التوراة الأناجيل الحالية مقدسة وذلك حتى يتناسب عنوان الـدرس مـع مـا ادعـاه في فقراتـه بخصـوص 

مصدر القرآن، وأن العرب لما غـزوا الشـام اخترعـوا لأنفسـهم كتابـا انتحلـوه مـن تـراث الملـل الدينيـة 

ك،وصنعوا له هالة التقديس وسي تي ذلك في المطلب الآتي  وإذا كان الظاهر مـن صـيغة العنـوان أنـه هنا

أي التـدوين الـذي كـان في المصـاحف "القلـم"أي القـراءة،ثم  "الصوت"يعرض لطريقتي نقل القرآن:

 فإنه لا يقصد ما هو معروف في طرق تلقي القرآن أي القراءات.

 سسة في تسجيل فيديو،وقد طبع في نسخة بالفرنسية،تم تنزيلها في نسـخة الدرس يوجد بموقع المؤ  (2)

ـــة: ـــات المؤسس ـــع مطبوع ـــى موق ـــدروس عل ـــلة ال سلس

 صفحة، والى هذه النسخة ستتم الإحالة في الهوامش التالية. 64م في 2016،طبعة 255الافتتاحية رقم 
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 المطلب الثالث 

 من خلال درسه الافتتاحي عرض للمنطلقات الفلسفية لمحاضرات الكرسي

قدم المستشرق فرانسوا ديروش في الدرس الافتتاحي لهذا الكرسي ما يمكن أن 

 التي تحكم تعامله مع القرآن من جهتين: "المنطلقات الفلسفية"نعتبره 

 اب وأصله.مصدر الكت الأولى:

تـاريخ جمعـه في المصـحف،ثم كتابـة المصـاحف خـلال القـرون  الجهة الثانية:

 "فرضيات" الأربعة الأولى للهجرة. وهذه المنطلقات التي ظل يحوم عليها تتمثل في

على ترجمة كلامه دون اختصار حتى -في هذا المطلب -ثلاث ادعاها وقد حرصت 

 .لى دعاويه إلى المبحث اللاحق،كما أخرت الرد ع"مذهبيته"تتبين للقارئ 

ــا"ادعــاء - المنطلــق الأول فقــد  ،"تعــدد نســخ المصــاحف القديمــة واختلفه

تبناهـا وهـي في الحقيقـة مـن نسـج  "دعـوى"كلامه عن المصـحف بــ استهل ديروش

لبعثـة الـذي كـان رئيسـا ا ، مستشرق ألماني هـو: جيـرد بـوين 

م اكتشفت آلاف من رقوق مصاحف قديمة 1973 عام في"آثار إلى اليمن مفادها أنه 

وأربعين  عثر ضمن مجموع منها ضم بضعاً مدفونة بين سقف وسطح جامع صنعاء،

نصـا مخالفـا -التـي محيـت-تحمل في كتابته الأولى  رقعة على طرس 

  . "لما في نسخ المصاحف

                                                 
والرجـوع إليـه بالفيـديو  16ورقية على موقع مطبوعات المؤسسة،الفقرة ينظر درس ديروش النسخة ال  (1)

ــــــــرابط:  علــــــــى ال

وينظـــر كـــلام بـــوين الـــذي انتحلـــه ديـــروش ضـــمن دراســـة جامعيـــة 

 بالألمانية في:"مناهج جديدة للبحث القرآني"بعنوان

تـدقيق المصاحف الأولى دراسة و"وينظر الرد عليه في كتاب: 

،منشـورات ايرسـيكا اسـتانبول 188_180،د.طيـار آلتـي قـولاج ص "لأقدم المصاحف التـي وصـلتنا

 هـ ،ترجمة د.صالح سعداوي.1437

http://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Forschung/forschungsmagazin/199/1/Neue_Wege.pdf
http://www.unisaarland.de/fileadmin/user_upload/Campus/Forschung/forschungsmagazin/199/1/Neue_Wege.pdf
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ة هـذا الطــرس في وفي تسـجيل الفيـديو عمـد فرانسـوا ديــروش إلـى تقـديم صـور

مخـالف لمـا بـين  لمتابعيه باعتباره دليلا على وجود مصـحف آخـر العاكس الضوئي

في أواسط القـرن السـابع المـيلادي كانـت "واستنتج من دعواه تلك أنه  أيدي الناس،

نسخ مصاحف أخرى تروج في نفس الوقت وتنافس المصحف العثماني،بقي بعضها 

يلادي علـى الأقـل حـين انطلـق التـدوين المقـدس كذلك إلى بداية القرن العاشر المـ

ــاني ــدعم مــن   الث ــن مجاهــد ب ــنص العثمــاني مــع اب لل

  . "الخليفة العباسي

علــى هــذه الفرضــية بنــى هــذا المستشــرق المشــروع الــذي ســيخدمه  وت سيســاً

هد إن أملنــا يتمســك ببعــث هــذه الشــوا" الكرســي حيــث قــال في درســه الافتتــاحي:

المتصــلة مباشــرة بهــذه الحقبــة مــن تــاريخ المصــحف  المهملــة 

والممتدة بين زمان ظهوره إلـى أيـام ابـن مجاهـد،وذلك وفـق قواعـد تسـمح لنـا بـ ن 

نواجه معطيات الروايات الإسلامية في ش ن تدوين القـرآن بمخطوطـات المصـاحف 

  . طريقة مضبوطةنفسها،وبهذه الطريقة يمكننا تتبع تاريخ المصحف ب

تــأخر ظهــور المصــاحف إلــى الفتــرة التــ   ــزا فيهــا " ادعــاء - المنطلــق الثــاني

حــين غــزا "أتــى ديـروش هنــا أيضــا بفرضـية أخــرى مؤداهــا أنـه  :"المسـلمون الشــا 

العرب شرق البحر المتوسط أرادوا أن يجدوا لأنفسهم مكانـا في عـالم أهـل الكتـاب 

نفسهم شـيئا يخصـهم ينسـبونه إلـى الرسـالات فاستحدثوا لأ 

ــة ــود والنصــارى في نفــس المنطق ــم عــن اليه ــزا له ــه  ،"الســماوية تميي وبحســب قول

 ظهور المصحف يتزامن مع الفترة التاريخية التي ابتـدأ فيهـا الإسـلام غـزو العـالم"فـ

                                                 
،والقـرن السـابع المـيلادي يوافـق الأول 17ينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤسسة،الفقرة   (1)

معرفــة قــراءات أهــل الأمصــار "كتــابالهجــري والعاشــر يوافــق الرابــع والإمــام ابــن مجاهــد صــاحب 

 م.936هـ أي 245توفي عام  "كتاب السبعة"المشهور بـ "بالحجاز والعراق والشام

 .17ينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤسسة،الفقرة   (2)
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من سواحل البحر المتوسط إلى وسط آسيا مهيمنا علـى مـن يسـميهم أهـل الكتـاب، 

ن فرض عليهم دين جديد ولغة اعتبرت مقدسة من قبل الدين الجديد،وبدءا مـن الذي

نهاية القرن السابع المـيلادي سـعت الدولـة التـي أسسـها المسـلمون لإحـداث تغييـر 

إلـى اسـتعمال اللغـة  جذري في المشهد الثقافي بالشرق الأدنى،حيـث عمـدت الإدارة

ـــة، ـــة العربي ـــن مـــروان ع والأبجدي ـــدالملك ب ـــع عليهـــا ســـورة وأصـــدر عب ـــة طب مل

الإخلاص...،ثم أصبحت صناعة المصاحف تستفيد من تقاليد وتراث أهل الكتاب 

فيما يتعلق بتقنيات صناعة المخطوط وطرق الزخرفة الفنية التي طبعـت المصـاحف 

  . "الأولى

البحـث في نسـخ المصـاحف الأولـى سيكشـف مـا  "ادعاء أن - المنطلق الثالث

فالاهتمام الذي أولته الأجيال الأولـى ": بحسب ديروش "ييرطرأ على القرآن من تغ

ــديلات  ــن التع ــلة م ــرآن انعكــس في سلس ــن المســلمين للق ــي  م الت

إلى البحـث عـن  -بحسب قوله -أحدثتها مجتمعات القرون المتقدمة، وهذا يدفعنا 

 . "المواد التي كتبت فيها النسخ القديمة من المصاحف

وجود تلـك التعـديلات استشـهد بـالخبر الـواهي المنسـوب إلـى  وللبرهنة على

لا زيت فيه،  [2]البقرة:(  ٻ ٻ پ پ پ پ ٻ )أنه قرأ "زمن إمام القراءة حمزة الزيات 

فعلق هذا المستشرق ب ن صنيع الزيات يذكرنا بحالة المصـحف بدايـة القـرن الثـامن 

، ولإقناع متتبعـي  "الميلادي حيث يقع الخلط للقراء بسبب عدم إعجام الحروف

                                                 
 .20ينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤسسة، الفقرة   (1)

 .21سسة، الفقرة ينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤ  (2)

ـ،وهذه الفرية أخذها عن جولد تسـيهر، 26ينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤسسة، الفقرة   (3)

سمعت أبا بكر محمـد بـن يحيـى قـال "ه:395وأصلها بعض خصوم حمزة، قال أبو هلال العسكري تـ

ذلـك الكتـاب لا ريـب }فيما يرويه أعداء حمزة الزيات أنه كان أول تعلمه يـتعلم مـن المصـحف، فقـرأ

 145ص 1،تصـــحيفات المحـــدثين ج"فقـــال أبـــوه: دع المصـــحف وتلـــق مـــن أفـــواه الرجـــال {فيـــه

،المطبعة العربية الحديثة القاهرة، ولأن القصة كما جاءت في مصادرها تبطل الفرضية التـي بنـى 146_

= 
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درسه بما زعمه من ذلك الخلط في القـراءة اسـتعان بشاشـة الحاسـوب لصـنع صـورة 

من خياله الاستشراقي، ويخلص في درسه إلى تحويل الفرضية التي ابتـدأ بهـا الكـلام 

إن الطـرس الـذي "إلى حقيقة يسعى لنشرها في مجال البحث القرآني بـالغرب قـائلا: 

وجود نسـخ مصـاحف أخـرى تنـافس  لا تقبل الشكيؤكد بطريقة  عثر عليه في صنعاء

ــا تســعى  ــو م ــرآن وه ــن أيضــا أن يوجــد حــذف في الق ــل يمك المصــحف العثماني،ب

 . الأحاديث التي نقلتها كتب الروايات لاستبعاده

                                                 
= 

لمستشـرق فـإن هـذا ا -ومؤداها أن القرآن يؤخذ مـن المصـاحف ولـيس سـماعا-عليها ديروش كلامه 

اقتص طرفا منها فقط واحتج به مبثورا، والأدهى من ذلـك أن يستشـهد بالروايـات السـاقطة هنـا، ويـرد 

يمكـن الاسـتغناء "روايات إسلامية "الأحاديث الصحيحة عن جمع المصحف زمن النبوة بدعوى أنها

 عنها والاكتفاء بالرقاع القديمة.

 .34ة،الفقرةينظر درس ديروش على موقع مطبوعات المؤسس  (1)
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 المطلب الرابع

جذور وامتدادات هذا المشروع البحثي في تاريخ الاستشراق 

 الفرنسي المعاصر

مستشرقين الفرنسيين مـع مخطوطـات المصـاحف القديمـة يرجـع إلـى تاريخ ال

قرون من الزمان جمعوا خلالها الكثير من أنفـس المخطوطـات التـي كانـت في أقـدم 

مستشرقان:  -كما تقدم-المساجد الجامعة، وأبرز هواة هذه النفائس

 

اءة مقدما لمتابعيـه علـى شاشـة العـرض لقطة من فيديو الدرس الافتتاح  حين كان ديروش يشرل دعول الخلط في القر

ـــة  ـــديو الدقيق ـــر الفي ـــات ينظ ـــة الزي ـــرابط: 39قص ـــى ال  عل

 

م بالقــاهرة كــان نائبــا للقنصــل 1822تـــ جــون لــوي  أســلن دو شــرفيل الأول:

المكتبة الفرنسية عشرات المصاحف منها قطعتين مـن  الفرنسي وتنسب إليه فهارس

مصحف يرجع إلى القرن الأول للهجرة صنفتا في دليل المكتبة الوطنية بباريس باسم 

تضـم  328رقعـة و رقـم  56تضـم  328تحت رقم  
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 . رقعة 13

لنـابليون  قـاًالذي كان مراف م،1854تــ جان جوزيف مارسيل المستشرق الثاني:

ــن  ــر م ــه جمــع رصــيد واف ــة اســتعمار مصــر واســتطاع خــلال ســنوات اقامت في حمل

المخطوطات منها ذخائر مسـجد عمـرو بـن العـاص بالفسـطاط التـي نقلهـا معـه الـى 

  . باريس

وقد ظل رصيد المصاحف المخطوطة هناك محط اهتمـام أجيـال المستشـرقين 

م ثم الفرنسيان 1941اني أوتو بريتزل تـ وأهم من اشتغل عليها من معاصريهم: الألم

م وأندري ميكيـل وأخيـرا فرانسـوا ديـروش الـذي يعتـبر بـين 1973ريجس بلاشير تـ

المستشرقين الأحياء أبرز متفرغ لها، يـبرز ذلـك في الحفـاوة التـي يسـتقبل بهـا خـلال 

مؤتمراتهم، ثم الدعم الـوافر الـذي يحظـى بـه هـو وتلاميـذه الـذين أشـرف علـيهم في 

ــام ــة للدراســات العلي ـــالمدرسة التطبيقي ــدكتوراه ب ــة ال ــدر لهــذا  رحل ــد ق ،وق

ــام  ــالوريوس في الآداب القديمــة ع ــى الباك م أن 1976المستشــرق بعــد حصــوله عل

يتعاقد مع المكتبة الوطنية حيث اشتغل في قسم المخطوطـات الشـرقية هنـاك مـا بـين 

مصـاحف، وعقـب ذلـك م أعاد خلالها تهييء دليل مخطوطـات ال1983الى 1979

حصل على منحة من مؤسسة ماكس فان برشام في جنيف لـثلاث سـنوات مكنتـه مـن 

                                                 
المجلـــة _"منهـــا مـــا هـــو في رق الغـــزال _هنـــاك مـــن مصـــاحف ينظـــر مـــا اشـــتراه   (1)

أسلان دو شرفيل الترجمان بالقنصلية الفرنسـية "مادة:  1916لسنة " العلمية

 .180ص  "بمصر والمستشرق

É 

تـاريخ مصـر مـن الغـزو "م بالفرنسـية وعنوانـه:1848تنظر قصـة ذلـك في كتابـه المطبـوع ببـاريس عـام   (2)

É "العربي إلى الاحتلال الفرنسي

،وهذه النسخة القديمة موجودة في المكتبة 249_248ص

  الرقمية الفرنسية على الرابط:

https://archive.org/stream/bub_gb_JRDPuDEGTjMC#page/n257/mode/2up
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ــى  التفــرغ بالمعهــد الفرنســي للدراســات الأناضــولية  باســتنبول للاطــلاع عل

مخطوطات مصاحف الجـامع الأمـوي بدمشـق في متحـف الفنـون الإسـلامية هنـاك، 

 م،1987التـي ناقشـها في بـاريس عـام وخلال نفس الفترة أكمل أطروحته للدكتوراه 

شمال غرب المملكة العربية السعودية. بعـد  "النقوش الصخرية في منطقة العلا"عن

في قسم الفيلولوجيـا والتـاريخ بالمدرسـة  حصول ديروش على الدكتوراه عين أستاذاا 

وكـــان يـــدرس لطلبـــة الماجســـتير مـــادة علـــم  التطبيقيـــة للدراســـات العليـــا

، كما أشرف على عدد مـن الأطروحـات التـي اهتمـت المخطوطات 

 بالمخطوط العربي، وأهم ما تعلق منها بالمصاحف:

ــاني أطروحــة -1 ــاركس  الألم ــف م ــل جوزي  ميكايي

دراســة في العلاقــة بــين  معضــلة نشــرة نقديــة للقــرآن:"عــن م(،2012) نوقشــت عــام

والباحث يشتغل اليـوم مـع أنجليكـا  ،"الشفويةمصاحف والرواية للالتدوين الكتابي 

 نويفريث منسقا لمشروع كوربيس كورانيكوم ب لمانيا.

، نوقشــت عــام Éايليونــور ســيلارد  الفرنســية أطروحــة -2

ــاني  تــدوين القــرآن:"عــن  م(،2015) دراســة في مصــاحف مخطوطــة مــن القــرن الث

 ، والباحثــة تشــتغل الآن مــع  ببالاشــتراك مــع جيــورجين أيــو إشــراف ،"للهجــرة

 ديروش في كوليج دوفرانس. 

                                                 

فرنسـية مـن أصـل شرقي،حصـلت علـى الـدكتوراه في جامعـة  أيـوب جيـورجين 

وتعمل في قسم الدراسـات العربيـة  "الجملة الاسمية في النثر العربي"م عن 1997باريس السابعة عام 

 في المدينة الجامعية السربون بـاريس،(   المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية) بـ

. عهد ينظر:موقع الم

http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/georgine-ayoub.%20(2)


  د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماسأ.                              اهتمام المستشرقين بمخطوطات المصاحف القديمة

 
137 

 

وفيها آخـر سـورة ص وأول سـورة الزمـر وللطـلع  من أقد  مصحف باريس   رقعة 

 .113هو  " اليكا"فترتيب هذ  القطعة بين مخطوطات المصاحف في المنصة الرقمية لـ
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ـــي أطروحـــة  -3 ـــام حســـن شـــهديالمغرب ـــي نوقشـــت ع  عـــن م(2016) الت

ــة الإســلام:" دراســة مقارنــة في مخطوطــات المصــاحف وكتــب  المصــاحف في بداي

 ، وهذا الباحث يشتغل معه أيضاً"القراءات ما بين القرنين الثالث والخامس للهجرة

في كــوليج دو فــرانس، وباســتثناء هــذا الأخيــر الــذي يحمــل درجــة بكــالوريوس مــن 

ـــم يشـــتغلوا علـــى القـــرآن ســـوى في مرحلـــة الجامعـــة الإســـلامية فـــإن  الآخـــرين ل

  .الدكتوراه

 

* * * 

 

 

 

                                                 
تم استقطاب حسن شـهدي لهـذا المشـروع الاستشـراقي لسـابق دراسـته الجامعيـة، ويظهـر الفـرق بينـه   (1)

بتعامله المباشر مع مصادر المكتبـة القرآنيـة بالعربيـة، وهـو اليـوم  وبين تلاميذ ديروش جليا فيما يتعلق

يخدم دعاوى الاستشراق في موضوع تعدد المصاحف وحرية القراءة في صدر الإسلام، تنظر مشـاركته 

اختلاف الرسم في مصـاحف الفسـطاط "م عنوانها: 2015المقدمة إلى ندوة كوليج دو فرانس في يونيو 

ن نبــي الإســلام أم بدايــة عمليــة إضــفاء التقــديس علــى رســم القــرآن ؟هــل هــو راجــع للروايــة عــ

 

 رابط الفيديو بالفرنسية في موقع كوليج دو فرانس هو:

. 

http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/symposium-2015-06-25-16h45.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/symposium-2015-06-25-16h45.htm
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 الفصل الثاني

 تقويم إسهام الكرسي في الدرس القرآني

ستركز الدراسة في هذا الفصل علـى أمـرين مهمـين: الأول تقـويم مـواد مشـروع 

الكرسي من حيث طريقة اعتماد ديروش علـى مخطوطـات المصـاحف القديمـة،ثم 

سائله في ضبط تاريخ كتابتها. الأمـر الثـاني تقـويم المنطلقـات الفلسـفية لهـذا تقويم و

ــة   المشــروع مــن جهــة اعتمــاده علــى فرضــيات ومــزاعم، ولــيس علــى حقــائق علمي

 مبرهن عليها.

 المبحث الأول

 تقويم المنطلقات والمصادر

البحث العلمي مادة ومنهج، أما المادة ف ول مـا يتطلبـه البحـث في أي تخصـص 

بهـوى في  الرجوع إلـى المصـادر، وأمـا المـنهج فـ ول شـروطه أن لا يكـون متـ ثراا  هو

النفس أو بخلفية مذهبية أو عقدية، فـإذا ولـج الباحـث إلـى موضـوعه واضـعا نصـب 

ينطلق منها في التنظير أو الافتراض فانه سيسعى فقط للاستجابة  عينيه أهواء أو ظنوناً

 لما تمليه عليه أهوانه. 
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 ول: افتقار مصادر البحث للدقة العلمية المطلب الأ

 "تاريخ القرآن: النص وطرق نقلـه"الاطلاع الأول على مشروع البحث لكرسي

يظهر اعتماده على مخطوطات المصاحف العتيقة مصدرا رئيسا، وسبب ذلـك رغبـة 

أستاذ الكرسـي في الاسـتغناء عـن مرويـات تـاريخ جمـع القـرآن التـي تضـمنتها كتـب 

تواجهه  لكن التعامل مع تلك المخطوطات بالمنهج الاستشراق ير، الحديث والتفس

 معضلتان: 

أنه لـيس بـين أيـدينا إلـى اليـوم مصـحف كامـل يرجـع إلـى زمـن الصـدر  الأولى

  . و كل ما هنالك رقع وطروس وقطع من مصاحف قديمة الأول،

تـاريخ علـم "أن العلم المعاصر رغم عطاءاتـه ومـا اسـتفاده مـن  المعضلة الثانية

ــة ــرقينوبخاصــة في مجــال " الكتاب ــق المستش ــر  تطبي ــار النظي لاختب

أن يمدنا  -في اعتقادي-على رقع المصاحف القديمة لا يستطيع  14المشع للكربون 

وهـذه المعضـلة الثانيـة لا تخفـى علـى فرانسـوا  . بنتيجة يمكن الاطمئنان لصحتها

                                                 
ق أشير هنا الى أننـي في هـذا الفصـل المخصـص لمناقشـة هـذه الـدعاوى الاستشـراقية سـ تكلم بـالمنط  (1)

ولي  بلسان الباحث الذي يجد في هذ  الرقـع علـو  الرسـم والقـراءات و يرهـا، النقدي للمستشرقين 

فـلأن هـذا المشـروع يهـدف الـى اخـراج نسـخة  "ليس بين أيدينا الى اليوم مصحف كامل"فحين أقول 

نقدية للمصحف وأول مـا يتطلبـه ذلك،التنقيـب عـن مخطـوط مصـحف كامـل يرجـع الـى الفـترة التـي 

لها البحــث،لكن المستشــرق يلجــ  الــى أي شــيء يوصــله الــى مبتغــاه الحقيقــي، فيلجــ  حتــى الــى يشــم

الطروس التي كان الناس يحفظون فيهـا القـرآن ويخطهـا عامـة الطلبـة، لـيس لغـرض الدراسـة العلميـة 

الـنقص "أو"اخـتلاف المصـاحف"في  "مذهبيتـه"يستدل به علـى  "أثر"لتاريخ المصحف بل بحثا عن 

  وبناء على اطلاعي أجزم هنا أن هؤلاء لو طبقـوا طـريقتهم هـذه علـى تـراثهم الـديني أو "فيهاوالزيادة 

 الأدبي فلن يسلم منه شيء.

يعطينا تاريخا تقريبيا وقد تقدم أن جامعة ليدن  14الكربون  _لتصور أثر هذه المعضلة بوضو  أقول: أ  (2)

، ف هميتـه في تقريبنـا بعد وفاة نبي الاسلام  سنة 70الى  30لما أجرته على بردية المصحف أرخها بـ 

والأهـم عنـدي  _من عصر الوثيقة وليس تحديد زمنها بدقة، والاختبار يطبق على مادة الجلد غالبا. ب

أن مشــروع المستشــرق ديــروش كمــا هــو معلــن يهــم مصــاحف الفســطاط التــي يصــطلح عليهــا بـــ

هذه المصـاحف رقـوق وطـروس وهـذه  ،وقطع 

= 
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 بت ليف جماعي عنوانها: ديروش، ففي دراسة له نشرها ضمن كتاب

ضبط الكتابة حول بعض خصائص مصاحف الحقبة الأموية"

" 

...إن التاريخ "نجده يقول عن وسائله في ضبط تواريخ الرقع التي يشتغل عليها: 

الـذي  للرقـوق 14نتائج الكربون فهناك -متباينة: الذي س شخصه يرجع إلى وسائل 

وأخيـرا هنـاك -وهناك التحليل البـاليوغرافي للكتابـة. -يستعمل لمعرفة عمر الرقعة. 

 . "دراسة الزخرفة

هـذا التـأريخ بيد أنه لا توجد واحدة مـن هـذه الرقـوق تعطينـا " :ثم يضيف قائلاا 

، فبسـببها سـيظل التـأريخ يتهـا، ولهذه المس لة أهممباشرة وعلى شكل بيانات خاصة

 . "أقل دقة عند تناول فترة أقل من قرن بش ء يسير

في شـ ن الدقـة العلميـة للدراسـة التـي تخـص  واضـحةوعبارة فرانسـوا ديـروش 

مصادره وهي مخطوطات المصـاحف، واحتياطـه السـابق راجـع إلـى علمـه بمـا هـو 

معروف بين المهتمين برقوق المصاحف من أن: 

يطبق غالبا على الجلد، وليس على المواد  14ر النظير المشع للكربون ( اختبا1

                                                 
= 

الأخيرة كان قسم منها في الأصل مخطوطات قبطية محاها المصريون في فجر اعتناقهم الاسلام وكتبوا 

بـدون قيـد، فسـي تي بعـد المستشـرق ديـروش مـن يطبـق  14فيها القـرآن، فـإذا سـلمنا باختبـار الكربـون 

البعثــة النبويــة بعقــود فستصــبح هــذه  عليهــا وحــين يحصــل علــى تــاريخ يســبق 14الاختبــار بــالكربون 

الطــروس ومعهــا تــاريخ المصــاحف لعبــة بــين المستشــرقين ومــن علــى هــواهم. ويراجــع ملحــق 

دقة الاختبار الكربـوني "المصطلحات آخره كما تنظر هنا أيضا وجهة نظر للدكتور قاسم السامرائي في:

الطبعـة  "ن من التنزيـل إلـى التـدوينالقرآ"، مؤتمر"في توريخ الرقوق القرآنية وعلاقته بالطروس 

 م مؤسسة الفرقان لندن.2018الأولى 

الكتـــــــاب الجمـــــــاعي مـــــــن منشـــــــورات المركـــــــز الـــــــوطني للبحـــــــث العلمـــــــي في بـــــــاريس   (1)

 ، وينظــر الــنص في:"القرآن:مقاربــات جديــدة"م،عنوانــه2013
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 التي صنع منها مداد الكتابة اللاحقة زمنيا.

( صناعة الرقـوق قبـل أن تسـتعمل للكتابـة تـدخل فيهـا مـواد كـالملح والجيـر 2

 فيها أعلى منه في الجلد.  14والشب، وهي مواد نسبة تركيز الكربون 
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 المطلب الثاني

 البحث على الفرضيات وليس على الحقائق العلمية تأسيس

المعلوم بالضرورة أن البحث العلمي ينمو ويتطور إذا ت سس على حقائق مبنيـة 

علـى –على أدلة، أما إذا كانت منطلقاته فرضيات في ذهن صاحبها، فإن ذلك البحث 

أن  يصبح ترفا فكريـا أو نـزوة عارضـة ولـن يلبـث النـاس-فرض سلامة قصد صاحبه

يكتشفوا زيفه، فينقلب صاحبه للبحث عن ذرائع لإطالة أمـد جاذبيتـه، وقـد تقـدم أن 

ديــروش في الــدرس الافتتــاحي لكرســيه بنــى تصــوره للفــترة المبكــرة مــن تــاريخ 

 المصحف على فرضيات ثلاث:

بذريعــة اكتشــاف طــرس في  تعــدد نســخ المصــاحف الأولــى واختلفهــاالأولــى 

ولـى التـي محيـت ترتيبـا للسـور يخـالف ترتيبهـا في مسجد صـنعاء، تحمـل كتابتـه الأ

ــة  ــر في الطــرس آخــر ســورة التوب ــث يظه ــاس اليوم،حي ــدي الن ــذي ب ي  المصــحف ال

غير أن قارئ الطـرس سـيجد أن -19السورة - وبعدها أول سورة مريم –9السورة –

الأمر لا يتعلق بمصحف، بل برقعة اختار صاحبها أن يكتب فيها مـن القـرآن الآيـات 

ي تخصه أو يفضل قراءتها أو حفظها قبل محو الطرس واستعماله لكتابة غيرها من الت

ــدد  ــى تع ــيلا عل ــوم دل ــريم يق ــورة م ــدها س ــة وبع ــورة التوب ــة س ــى كتاب ــات، فمت الآي

من أهل العلم بالقرآن قـديما أو حـديثا مـن منـع  المصاحف أو اختلافها؟ وهل هناك

                                                 
فإنني أنظر اليها من زاوية علمية غير مت ثرة بكون العلم  "دقة المصادر"حين أتكلم في هذا المطلب عن   (1)

أن المصــحف الشــريف وجــد في القــرن الســابع  _14بعــد اختبــار الكربــون  _الاستشــراقي يقــر اليــوم 

، كمـا أننـي لا أقـيم وزنـا للجـدال المحتـد اليـوم في الذي شـهد أولـه نبـوة رسـول الإسـلام  الميلادي

الـذي يتزعمـه المستشـرق جـونتير لـولينج  " التيار التنقيحـي "ألمانيا بين

المتعصــب لارتبــاط ظهــور المصــحف بــالقرن الرابــع الهجــري العاشــر المــيلادي وتيــار  

الــذي يخالفــه بعــد انخراطهــا في مشــروع  نجيليكــا نويفريــث المستشــرقة أ

 .مخطوطات المصاحف فذلك لا يقدم أية إضافة حقيقية للدراسات القرآنية هناك



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
144 

  . أو ورق؟ كتابة هاتين السورتين متتابعتين في لو  أو رق

، أي أنهـا لـم توجـد ظهور المصاحف إلى زمن  زو الشـا  الفرضية الثانية: تأخر

قبل خلافة عمـر بـن الخطـاب، ويعنـي ذلـك أن المصـحف ظهـر بعـد التـاريخ الـذي 

 -، والغاية من هذه الفرضية أمران: الأول يعتمده المسلمون لوفاة رسول الإسلام 

التمهيـد  -لنبوة وبدء الخلافة الراشدة. الأمر الثاني إنكار وجود القرآن وجمعه زمن ا

للزعم ب ن القرآن مختلق من التراث الديني لنصارى الشام، وهـذه الفرضـية لـم يـ ت 

ديروش عليها بدليل من عقل أو تاريخ، وحتى أهل النحل التي عادت الإسلام قديما 

 لم ينقل عنهم مثل هذه الدعاوى التي تزري بالعقل. 

لغـرض اكتشـاف مـا  البحث في نسخ المصاحف القديمـة لثالثة: توجيهالفرضية ا

كرسـي "طرأ على القـرآن مـن تعـديلات، وهـذه إحـدى الغايـات التـي لأجلهـا وجـد 

، وقـد بنـى ديـروش هـذه الفرضـية علـى كـون المصـاحف لـم تكـن  "تاريخ القرآن

                                                 
بـين مخطوطـات الفسـطاط التـي يشـتغل عليهـا لجـاز أن  "التعليمـي"لو عثر ديروش على هـذا الطـرس  (1)

مجـرد منتحـل  قي، لكن المتتبع للموضوع لا يخفـى عليـه أنـه هنـاننسب هذه الدعوى لذكائه الاستشرا

لأراجيف المستشرق الألماني جيرد بوين وزوجه المستشرقة ايليزابيت فقد اشتغل الاثنـان لسـنوات في 

صنعاء على مخطوطات جامعها، فلما طردا من اليمن منتصف ثمانينات القرن العشرين نقلا عددا مـن 

ا طروس تعليمية فاتخذوها مطية للطعن في المصحف بـدعوى اخـتلاف صور المخطوطات، ومن بينه

ترتيب السور في تلك المخطوطات  وأمثال هذا الطرس الذي استند عليـه ديـروش في دعـواه كثيـر بـين 

المخطوطات المكتشفة في جامع صنعاء ويدل ذلـك علـى أهـل البلـد كـانوا يتخـذون الطـروس لحفـظ 

آيات وسورا على غير ترتيب المصحف، وقد نقض د.طيار آلتي قـولاج القرآن فيكتبون في الواحد منها 

 وما بعدها. 180هذه الدعوى عند بوين وزوجه في كتاب المصاحف الأولى ص

في نسخة الفيديو مـن درس ديـروش كـلام لـم ينشـره حـين دفـع الـدرس للطبـع في نسـخته الورقيـة التـي   (2)

في الفيديو جمهـورا أغلبـه علـى شـاكلته، ففـي آخـر أصدرها كوليج دو فرانس لأن الرجل كان يخاطب 

ــائلا:  _الفيــديو تكلــم عــن غايــات انشــاء الكرســي فــذكر منهــا: أ ــالقرآن ق دراســة علاقــة المصــحف ب

للقــرآن وتاريخــه وان الكرســي ســيهتم بمكانــة ودور  المصــحف يعطــي مكانــة متميــزة "

موافقـة رسـم "روط قبـول القـراءة التـي منهـا ، و كلامه يفهـم باستحضـار شـ"المصحف بالنسبة للقرآن

، فإذا أمكن التشكيك في شيء من تاريخ المصاحف تهاوى بذلك شرط من شـروط صـحة "المصحف

لا تعتقـدوا أن  "غاية أخرى للكرسي جاءت في خطابه المباشر لمستمعيه حين قال: _القراءة بالتبع. ب

= 
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 –لفرضـية ، وهذه ا"بحرية القراءة"مضبوطة بإعجام ونقط، الشيء الذي كان يسمح 

لا تستحق الالتفات ولو بطرف العين، لأن القـرآن -التي ابتدعها آرثر جفري من قبل

لم يؤخذ من المصاحف بل من أفواه القراء، ولـذلك حتـى بعـد تحسـين المصـاحف 

 بالنقط وغيره كانت العبرة في تلقي القرآن بالسماع ممن جمع الحفظ والضبط.

                                                 
= 

خارج الفضاء  بعيداا  جمهوراا  رق بل انها تهم أيضاًالأبحاث التي أسعى اليها تهم الفيلولوجي أو المستش

، هـذا النقـاش الـذي يتمنـاه خـارج قـلاع الاستشـراق "...مشجعاً الأوربي لأنها ستثيره وسيفتح نقاشاً

ب وربا سيكون موضوعه المصحف الشريف الذي يطمح أن تعاد كتابة تاريخه من رنى مختلفة بعد رد 

وجمعه وكتابتـه في المصـاحف. ينظـر كلامـه في الفيـديو الدقيقـة  الأحاديث الصحيحة التي نقلت نزوله

ـــــــرابط: 48 ـــــــى ال  ومـــــــا بعـــــــدها عل
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وثيقــة  {19}وأول سـورة مـريم  {9}فرضـيته عليــه، وفيـه آخـر سـورة التوبــةطـرس صـنعاء الـذي أراد ديــروش تأسـي  

  من درسه الافتتاح  للطلع: 34منشورة ضمن الفقرة 
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 استمداد علوم المصاحف :المطلب الثالث

الاشتغال بالمصاحف مخطوطة كانت أو مطبوعة يتطلب دراية بعلوم القراءات 

ــا بخطــوط والرســم والضــ ــداء، كمــا يتطلــب إلمام ــات والوقــف والابت بط وعــد الآي

ــا ــاء الضــبط فيه ــوان واصــطلاحات علم ــة واســتعمال الأل  . المصــحف والزخرف

ووسيلة ذلك الرجوع إلى مصادره، والملاحظ في هذا السياق أن المستشرقين الذين 

  م 1933عنــوا بمخطوطــات المصــاحف مــن قبــل كــــ جوتهلــف برجشتراســر ت 

م ظلـوا يـذيلون كتابـاتهم 1959م وآرثـر جفـري ت1941وتلميـذاه أوتـو بريتـزل ت 

بمصادر عربية من المكتبـة القرآنيـة، أمـا ديـروش فـرغم طـول صـحبته لمخطوطـات 

في مقابـل ذلـك يجـد القـارئ لكتـب   المصاحف فإنه ظل بعيدا عن تلك المصادر 

لغربيــة ظــل أســيرا هــذا المستشــرق أنــه كــان عالــة علــى صــنفين مــن الكتابــات ا

فهــو أولا لــم يخــرج عمــا تداولتــه الكتابــات الاستشــراقية الســابقة  -لمصــطلحاتها: 

تعــدد "آرثــر جفــري حــول  "فرضــيات"عليه،فنجــد عنــده علــى ســبيل المثــال نفــس

في العصـور  "حرية الإقـراء"كون اختلاف القراءات القرآنية راجع إلى و"المصاحف

مـواد "من الدعاوى التي سطرها جفري في كتابهالأولى لظهور القرآن، إلى غير ذلك 

                                                 
 ه،جمعيـة المحافظـة علـى القـرآن1939انظر:د.غانم قدوري الحمد، علم المصاحف، الطبعة الأولى   (1)

الأردن، د.محمــد الإدريســي الطــاهري، اســتعمال الألــوان في اصــطلاحات ضــبط المصــاحف،الطبعة 

ه،مطبعــة النجــا  الــدار البيضــاء،د.محمد بــن ســعيد شــريفي، خطــوط المصــاحف بــين 1430الأولــى 

ه ،الشــركة 1396المشــارقة والمغاربــة مــن القــرن الرابــع إلــى القــرن العاشــر الهجري،الطبعــة الأولــى 

 لنشر الجزائر.الوطنية ل

م دأب على الجلوس في مكتب شيخ عموم المقارئ محمد 1930و 1929لما كان برجشتراسر بمصر   (2)

قـراءة القـرآن في "خلف الحسيني كما يفعل التلميذ، وحين عاد الى ألمانيا نشر دراسة عن ذلـك بعنـوان

 كورانيكوم. م وهي موجودة في موقع كوربيس1930عام  " القاهرة 

في ترجمتـه المفصــلة بموقــع مؤسســة كــوليج دو فــرانس ورد الكـلام عــن مؤهلاتــه، ولــم تــذكر معرفتــه   (3)

للعربيـة خلافـا لغيره،كمـا أن متابعــة دروسـه بالفرنسـية في فيـديوهات الموقــع تبـين أن نقولـه المنســوبة 

 وربية.لكتب التراث الإسلامي مقتبسة عن سابقيه من المستشرقين باللغات الأ
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عن ذلك لم يسـتطع  فضلاا  -م. 1937الصادر بالانجليزية عام "لتاريخ النص القرآني

ديـــروش أن يـــتخلص مـــن تـــ ثير دراســـات اللاهـــوت في فرنســـا علـــى كتاباتــــه، 

ــبة  ــتعملها بالنس ــي يس ــا الت ــي عينه ــه ه ــتغلين ب ــين المش ــة ب فالمصــطلحات المتداول

 رد ذلك إلى أمرين: للمصاحف، وم

م 2010ت الأول تتلمذه علـى المستشـرق جيـرار تروبـو 

خلال عمله في المكتبة الوطنية وفي المدرسة التطبيقيـة للدراسـات العليـا، وقـد أفنـى 

 دلـيلاا "م 1972هذا المستشرق عمـره في خدمـة تـراث نصـارى عـرب الشـام، ونشـر 

ـــة المســـيحية  للمخطوطـــات العربي

بالمكتبة الوطنية الفرنسية، وعلى شاكلته درج ديروش في نفـس المكتبـة "

حين أعد دليل المصاحف بها. الأمر الثاني الذي يـبرز تـ ثره بدراسـات اللاهـوت هـو 

بيئـات التـوراة " يج دوفـرانس للكرسـي الأم وهـو كرسـيتبعية كرسي ديـروش بكـول

أن نسمعه منذ  كما تقدم، لذلك لم يكن غريباً "والأناجيل 

درسه الافتتاحي يتكلف القول ب ن المصحف لم يوجد إلا بعد فتح المسلمين للشام 

 لما عندهم. تقليداا  -بزعمه–والتقائهم ب هل الكتاب هناك، فجاء المصحف
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 المطلب الرابع

 المصاحف القديمة  في الحاجة إلى علم )تاريخ الكتابة( لدراسة

علم الباليوغرافيا أو علـم تطـور الخـط أو علـم الكتابـة يهـتم بدراسـة النصـوص 

القديمة وقد ظهر ب وربـا وأول شـيء خدمـه هـو الـتراث الغربـي المكتـوب باللاتينيـة 

واليونانيــة، وهــو يــدرس النصــوص مــن جــانبين: الجانــب الأول مشــترك بــين جميــع 

بـاختلاف الكتابـة بـل يختلـف بـاختلاف الكتابـة في اللغات. والجانب الثاني يختلـف 

نفس اللغة كما هو حال اللاتينيـة التـي يقسـم علـم الباليوغرافيـا تطـور خطوطهـا الـى 

مرحلتين: الأولى تمتد الى آخر القرن السادس الميلادي، والثانية مـن القـرن السـابع 

  . الى السابع عشر

رن التاسـع عشـر الـى التـ ليف في وقد سعى عدد من المستشرقين منذ أواخر القـ

، لكـن  م1889تــ من وليام رايـت  بدءاا  "الباليوغرافيا العربية"

أعمالهم تعرضت للنقد من قبل من خلف بعـدهم مـن المستشـرقين، وت سيسـا علـى 

علم تطور "ذلك النقد المتراكم سعى فرانسوا ديروش لوضع قواعد تحكم في مجال 

 (الخطوط) دراسات العربية وأهم ما كتبه في الموضوع فصلة بعنوانبحقل ال "الخط

وهـو مؤلـف جمـاعي  "دليل علم المخطـوط العربـي"نشرت بالفرنسية ضمن كتاب 

                                                 
ــر   (1) ــا"ينظ ــر  "الباليوغرافي ــة، ينظ ــور الخطــوط في اللاتيني ــبة لتط في ملحــق المصــطلحات آخــره، وبالنس

باليوغرافيـــا اللاتينيـــة الكلاســـيكية "بخصـــوص المرحلـــة الأولـــى كتـــاب

ــــــرابط:" ــــــى ال ــــــى منصــــــة غاليكــــــا عل  وللاطــــــلاع فهــــــو يوجــــــد عل

، وبالنســــبة للمرحلــــة الثانيــــة  

دليــل الباليوغرافيــة اللاتينيــة والفرنســية مــن القــرن الســابع الــى الســابع عشــر "ينظــر:

،وللاطـلاع فهـو يوجـد علـى منصـة  "

 غاليكا على الرابط:

،والكتابان  

الفرنسيان قديمان يتعذر الوصول الى نسخهما خارج المكتبة الرقمية.

 .274_ـ273ترجمته في موسوعة المستشرقين لعبدالرحمن بدوي ص   (2)
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  .م2000صدر ضمن منشورات المكتبة الوطنية في باريس عام 

د إقامة قواعد ثابتة لتحدي "ابتدأ ديروش كلامه ببيان غاية علم الباليوغرافيا وهي

،  "أصالة الوثائق المدروسة والعصر الذي كتبت فيـه والمصـدر الـذي جـاءت منـه

وعلى منهج أسلافه الغربيين الذين سبقوه في الت ليف عن قواعد العلم اعتبر أنه يقـوم 

 على قسم نظري وآخر تطبيقي. 

 فعلى مرحلتين: النظري أما 

مـط الخـط ويجـب أن أو مجمـوع الوثـائق التـي تقـدم ن "الألبوم"تكوين الأولى

تكون مؤرخة أو يمكن تعيين تاريخها، مع معرفة الأماكن التي انحدرت منهـا، وبعـد 

جمعها يتحتم القيام بنقدها لاستبعاد العينات التي تبدو غريبة عن المجموع، وتعتمد 

هــذه المرحلــة علــى الملاحظــة التــي تقــدر نتائجهــا بعنايــة وتنتهــي بالحصــول علــى 

 مجموع أو ألبوم. 

تحديــد خصــائص الكتابــة في مظهرهــا العــام وشــكل حروفهــا،  مرحلــة الثانيــةال

وضبط حدودها التاريخية والجغرافية اعتمادا على ما توفره السماعات أو قيد الختام 

 أو صيغة الوقف وأيضا البنية المادية للوثيقة المخطوطة.  (حرد المتن)

ت ريخ وتحديد مكان وثيقة فيقوم فيه خبير الخطوط القديمة ب التطبيق أما القسم 

لا تحمل أي دليل على ذلك، مع تحديد تباين الخط وربـط الوثيقـة بمجمـوع تعـرف 

الأخذ بعـين الاعتبـار " أبعاده التاريخية والجغرافية لأنها تتقاسم معه نفس الأبعاد مع

أن من النساى من يرحلون الى مناطق أخرى، ومنهم مـن يعمـرون لفـترة طويلـة وقـد 

ــ ــا أو يحــدثون خطوطــا أخــرىيحــافظون عل ــي عليه ــر   "ى خطــوط عف وعمــل خبي

                                                 
 "عنـوان الكتـاب بالفرنسـية:  (1)

مــدخل الــى علــم الكتــاب المخطــوط  "،وهــو الــذي عربــه أيمــن فــؤاد ســيد بعنــوان آخــر هــو:"

م،وعلــى هـذه الطبعــة ســتتم الإحالــة في 2010، نشــرته مؤسســة الفرقـان بلنــدن عــام "بـالحرف العربــي

 الهوامش اللاحقة.

 .317ينظر: المدخل الى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي ص   (2)
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ــك التعــايش مــع  ــده في ذل ــا يرتكــز أساســا علــى مــنهج مقــارن، يفي المخطوطــات هن

المخطوطات وملازمتهـا وتعينـه في ذلـك اليـوم المعلوميـات خاصـة في مجـال انتـاج 

 . الوثائق ومعالجة الصور

لانتقـاد مـا وقـع فيـه  -لسـابقة بعـد وضـع القواعـد ا -ثم انتقل فرانسوا ديروش  

وربمــا نــتج عــن ذلــك أن خصــائص ": ســابقوه مــن استنســاى للتجربــة الغربيــة قــائلاا 

الأسلوب العربي لم تؤخذ نسبيا بعين الاعتبار،كمـا أن العديـد مـن المفـاهيم التـي لا 

للمشـاكل التـي  لا تبدو ملئمـةنشك في صلاحيتها بالنسبة للكتابة اللاتينية واليونانية 

 . "قابلنا عند تحليل الكتابة العربيةت

وبعد أن انهـى ديـروش كلامـه عـن الجـانبين النظـري والتطبيقـي مـن التـ ليف في 

من الكتابة العربية من خلال ما  جوانب خاصةالباليوغرافية العربية، انتقل للكلام عن 

حظي به المصـحف مـن جهـة الـنقط والاعجـام وحـروف العلـة وكشـف كلامـه عـن 

معرفة علوم المصاحف رغم طول مصـاحبته لمخطوطاتهـا وتكـرر كتاباتـه ضعف في 

  . عنها

لا  -التــي هــي مــن مــواد الباليوغرافيــا العربيــة-واذا كانــت المصــاحف القديمــة 

للدراسة رغم كل ما كتبه المستشرقون ومن ت ثر بهم، فإن المشتغل  بكراا  زالت مجالاا 

ع المصاحف أن يميز بين ما تقدم منها زمن بعلم القراءات يستطيع بالنظر في رقع وقط

                                                 
،هــذا وقــد خلــص ديــروش بعــد تقــويم المحــاولات الحديثــة 319 _317ظــر المرجــع الســابق ص ين  (1)

المرجــع الســابق ص  "لا يوجــد الا في هي ــة نتــف"للتــ ليف في الباليوغرافيــة العربيــة الــى أن هــذا العلــم 

326. 

 .326ينظر المرجع السابق ص   (2)

السـابق، وهـذا الجانـب مـن الباليوغرافيـة  من الكتاب 340الى  335ينظر كلامه في ملحق الفصلة ص   (3)

العربية يبين أن من ليست له دراية بعلوم الرسم والقـراءات والعـد والوقـف لـن يـ تي بفائـدة في موضـوع 

المصاحف المخطوطة، إذ ان الملاحظة المجردة قد تخون صاحبها فيبني عليها قاعدة والأمر بخلاف 

ونـادرا مـا كانـت بـاللون  خضـراء تكون  البـا بنقطـة أن الهمزة:340ص  _مثلا _ذلك، فديروش قال 

 ."أما السكون فنادر جدا في المصاحف المبكرةوقال أيضا:  الأصفر
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القراء المشهورين وما كتب بعد زمـانهم، وبإمكانـه تمييـز مصـاحف أهـل الشـام عـن 

مصاحف أهل المدينة أو الكوفة، وهذا يدخل في القسم التطبيقي الذي يعنى به خبير 

د الخطــوط، كمــا بإمكانــه أن يميــز في المصــاحف العتيقــة بــين كتابتهــا الأولــى ومــا قــ

أضيف اليها لاحقا مما يـدخل في تجويـدها،وإذا أضـفنا الـى القـراءات علـوم الرسـم 

والعد والوقف علمنا أن هذه الدراسات الاستشراقية ليست أكثر مـن مشـاريع نظريـة 

  . غرضها الأول الوصول الى غايات محددة بخصوص المصحف الشريف

* * * 

 

                                                 
بناء على مصـاحبة آثـار المستشـرق ديـروش أقـول بـ ن أهـم مـا يمكـن اسـتفادته مـن تصـوره لاسـتثمار   (1)

لعمـل لا يمكـن البتـة أن يكــون المصـاحف في مشـروع الباليوغرافيـا ينحصـر في أمــرين، الأول أن هـذا ا

من طلبته احتضنه في مؤسسة أكاديمية، الأمر الثـاني أن  فريق بحثفرديا، لذلك نجده جمع بعد تقاعده 

، لـذلك وجـدناه يشـتغل أولا علـى يقسـم إلـى أجـزاءالاشتغال على مخطوطات المصاحف يجـب أن 

 المكتبة الوطنية الفرنسية.مصاحف الفسطاط، مع أن هذه الأخيرة لا تشكل سوى جزءا من رصيد 
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 المبحث الثاني

 آفاق المشروع البحثي للكرسي

مثل توأمه الألماني كوربيس كورانيكـوم علـى أنـه  –يقدم هذا المشروع الفرنسي

امتداد لما ابتدأه جوتهلف برجشتراسر في ثلاثينيات القـرن العشـرين حـين جـال هـذا 

المستشرق في عـدد مـن الحواضـر الإسـلامية منقبـا في الخـزائن والجوامـع ودكـاكين 

ت،ثم انتهى إلى تقديم مشـروع سماسرة الكتب عن مخطوطات المصاحف والقراءا

الذي مولته أكاديميـة العلـوم البافاريـة. غيـر أن هنـاك "الحواشي النقدية للمصحف"

جانبا غير معلـن مـن هـذا المشـروع الفرنسـي يمكـن للباحـث أن يكتشـفه بعـد طـول 

صــحبة أدبيــات الكرســي وأســتاذه، ويتعلــق بكونــه مثــل غيــره مــن المشــاريع الغربيــة 

ى بمخطوطـات المصـاحف القديمـة إنمـا جـاءت في سـياق معـين المعاصرة التي تعن

بازديـاد الطلـب علـى معرفـة الإسـلام في مصـادره، فكـان -كما تقـدم–بالغرب يرتبط 

ــذا  ــذ ه ــه تلامي ــال علي ــد أن أه ــاء مشــروع برجشتراســر بع ــببا لإحي ــياق س ــك الس ذل

 المستشرق التراب طيلة ستة عقود. 
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 المطلب الأول

 روع بفرنساالآفاق المستقبلية للمش

له رواج وجاذبية في -في أيامنا–الاهتمام بدراسة المصاحف المخطوطة القديمة 

 أوربا وأمريكا الشمالية، والمهتمون به من المستشرقين صنفان: 

ومـن  انجذب إلى المصاحف القديمة بسبب جماليتها وقيمتها التاريخية، الأول

كان مـديرا عامـا للمكتبـة الوطنيـة أمثال هؤلاء المستشرق أندريه ميكيل،حتى أنه لما 

م أخرج ضمن إصداراتها الرسـمية منشـورا بعنـوان 1987إلى  1984بباريس ما بين 

نشر فيه بالألوان نمـاذج مـن نفـائس   "روعة وجلال: مصاحف المكتبة الفرنسية "

مظهـرا في  رقاق وزخارف وتجليدات مخطوطات المصاحف التي تدخرها المكتبـة،

قبل  "الحضارة الإسلامية"افتتانه بتلك الذخائر التي أنتجتها كما قال مقدمة المنشور 

 أن تؤول إلى مكتبة باريس. 

مـن المستشـرقين تـرك الموضـوعية العلميـة وراءه ظهريـا، وولـج  الصنف الثاني

مجال الدرس القرآني لخدمة أغراض مختلفة لا صلة لها بخدمة المعرفة وتطويرهـا، 

لصنف،فقد خلف من بعد أسلافه السابقين ولم يقصد والمستشرق ديروش من هذا ا

في شيء مما قدمه سوى خدمة تراث أولئك المستشرقين عن القرآن،ثم إنـه لـم يـ ت 

لكنــه ظــن أن الاشــتغال بالمصــاحف  -وهــو تحصــيل مؤهلاتــه–الأمــر مــن بابــه 

المخطوطة يقتصر على انتقاء الطروس والرقاع والمقارنة بينها فيما يتعلق بـالحروف 

إعجامهــا ووضــع علامــات الوقف،وعــدد الآيــات وتثبيــت أســماء الســور في أولهــا و

وترتيب بعضها مع بعض،مـع مـا اتصـل بتلـك الدراسـة مـن اختبـار الرقـاع ومحاولـة 

غيــر متحــرر مــن أهــواء المذهبيــة التــي جعلتــه  -كمــا تقــدم–ت ريخهــا، وهــو في ذلــك 

ام. وحتـى يضـمن يتكلف في رد أصـل المصـحف إلـى الـتراث الـديني لنصـارى الشـ

                                                 
صفحة عنوانـه بالفرنسـية: 116المنشور مطبوع في   (1)

توجد نسـخة رقميـة منـه علـى موقـع  .

 . غاليكا : 
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فرانسوا ديروش استمرارية توجهاته في الدرس القرآني بفرنسا أحـاط نفسـه بعـدد مـن 

ثـم  التلاميذ الذين صنعهم على عينيه في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا 

تحول عشية ) مؤسسة جامعية (أحلهم الصدارة، إذ مقعده في التدريس بهذه المدرسة 

تلاميذه وهـي الاسـبانية نوريـة مـارتينيز دي كاسـتييا  م لأقرب2016تقاعده 

،ثم انتقى عددا آخر من هؤلاء التلاميذ خـول لهـم بالتتـابع  

منحا لما بعد الدكتوراه ليشتغلوا معـه في كـوليج دوفـرانس ولـو لـم تكـن لهـم علاقـة 

 ء التلاميـذ قامـت نوريـة. وإعدادا لهؤلا سابقة بالقرآن أو بمخطوطات المصاحف

قرآننـا إنتـاج وانتقـال (مارتينيز تحت إشـراف ديـروش بتقـديم مشـروع بحثـي سـمي:

المصاحف .

م 2013ومــن أنشـــطة هـــذا المشـــروع عقـــد مـــؤتمر في جامعـــة الســـربون عـــام 

القـــــرآني بـــــالغرب  موضـــــوعه: نظـــــرات حـــــول انتقـــــال واســـــتعمالات الـــــنص

الإســلامي

. وعقب انتهاء الاعتماد الأكاديمي لهذا المشـروع عـوض 

ــة الســعدية، يهــتم  ــالمغرب في عصــر الدول ــة ب ــة والفكري ــاة الثقافي ــاخر ســمي: الحي ب

بالبحث في المخطوطات العربية بمكتبة دير الاسكوريال، تشرف عليه نورية مارتينيز 

 . م بتمويل من اللجنة الأوربية 2021إلى  2016ن ويمتد اعتماده ما بي

                                                 
 "عابد هبة"من هؤلاء التلاميذ الذين لم يشتغلوا على مخطوطات المصاحف في مرحلة الدراسة العليا 

ــالغرب  {دلائــل الخيــرات}مخطوطــات "م عــن2017التــي ناقشــت الــدكتوراه تحــت إشــرافه عــام  ب

شـاركة في مـؤتمر كـوليج في أذكار المتصوفة، فلما أرادت الم ـه869، والكتاب للجزولي تـ"الإسلامي

دلائـل الخيـرات  (كان موضـوعها:)النص القرآني بالغرب الإسلامي في سياقه التاريخيوفرانس عن )د

 !"(مخطوط مناف  للمصاحف بالغرب الإسـلم  مـن القـرن العاشـر إلـى فجـر الرابـع عشـر للهجـرة

وليس هناك عاقل يتصور أن يوجـد كتـاب ينـافس المصـاحف طيلـة خمسـة قـرون بـالغرب الإسـلامي  

  

 للاطلاع على المشروع يمكن الرجوع إلى موقعه:  (2)

https://sicle.hypotheses.org/
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 المطلب الثاني

 صلة الكرسي بمشروع"الحواشي النقدية للقرآن"

الـنص وطـرق نقلـه  مما له تعلق بالآفاق المستقبلية لعمل كرسي تاريخ القـرآن:

ليكـون امتـدادا لمشـروع سـلفه جوتهلـف  -كمـا تقـدم-مس لة سـعي أسـتاذه ديـروش

شــــاع في أوســــاط  الــــذي "الحواشــــي النقديــــة للقــــرآن" م1933برجشتراســــر ت

المستشرقين تلف وثائقه غداة تدمير أكاديمية العلوم البافارية بميونيخ في الحرب عام 

 . م 1944

ــام أنطــون ســبيتلار 1992لكــن في عــام  بعــد أن تجــاوز  م ق

فظ بهـا في لفافـات الثمانين من عمـره بـإخراج تلـك الوثـائق المصـورة التـي ظـل يحـت

ولمـا كـان  ، وسلمها لتلميذته أنجليكا نـويفرت ميكروفيلم

ديدن المستشرقين في تنظيم مشاريعهم الانطـلاق مـن الخلاصـات والمقـررات التـي 

يتداولون حولها،فقد عمل الألمان على تنظيم مؤتمر استشراقي دولي خلال سبتمبر 

 بإشراف الألمـاني مـانفرد كـروب  م في مدينة ماينز2002

ــنص  ــاريخي لل ــد الت ــائج البحــث المعاصــر في القرآن:أســئلة النق حــول موضــوع: نت

 وعرضـــت الدراســـات التـــي نوقشـــت في المـــؤتمر حـــول 

 :  لمحاور ثلاثة  "رآنالحواشي النقدية للق"

                                                 
بريتـزل  م انتقـل الإشـراف إلـى أوتـو1933تولى الإشراف على هذا المشـروع برجشتراسـر فلمـا تـوفي   (1)

م الذي 2003م، فبقي المشروع بين يدي أصغر تلميذ هو أنطون سبيتلار تـ1941الذي قتل في الحرب 

 أشاع تلف وثائقه رغم أنه ظل يحتفظ بها لأسباب غير معلومة.

مــن مجلــة  156/2006انظــر في ذلــك ترجمــة ســبيتلار بقلــم تلميــذه شــتيفان فيلــد ضــمن العــدد   (2)

 المستشـــرقين الألمـــان:

جهـود ". وقد نقـل هـذه الترجمـة إلـى العربيـة تلميـذ سـبيتلار د.محمـد عـوني عبـدالرنوف في

 ،الطبعة الأولى مكتبة الآداب القاهرة.327-317،ص 2ج"المستشرقين في التراث العربي



  د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماسأ.                              اهتمام المستشرقين بمخطوطات المصاحف القديمة

 
157 

علاقة تلاوة القـرآن بتـدوين المصـاحف مـن خـلال الدراسـات المهتمـة  الأول:

فرانسـوا ديـروش وسـيرجيو نوصـيدا وجـاك  بمخطوطات المصاحف،وحاضـر فيـه:

ـــات  ـــديم واللغ ـــعر الق ـــا بالش ـــرآن وعلاقته ـــردات الق ـــاني مف ـــور الث ـــودي. المح ك

واز كينسـا. المحـور الثالــث عـرض لـــ فرانــز كريسـتوف وفرانســ السامية،حاضـر فيـه:

تطــوير الدراســات القرآنيــة بــالغرب، ومــا الــذي يجــب علــى المــؤرى فعلــه؟ وكيــف 

حاضـر فيـه:مانفرد  يمضي المستشرقون قـدما لإخـراج نسـخة نقديـة للـنص القـرآني،

. كروب ولورانس كونراد وكلود جيليو ومظهر صفار

 

 في القرآن:أس لة النقد التاريخ  للن  ل  أعمال مؤتمر: نتائج البحث المعاصر 

                                                 
ينظر:  (1)
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المعهـد الألمـاني "م ضـمن منشـورات 2007وقد صدرت أعمال المؤتمر عـام 

في بيروت،مــع تقــديم للمستشــرق مــانفرد كــروب قــال "للأبحــاث الشــرقية 

...يحتوي هذا المؤلف الجماعي أعمال المتخصصين في القرآن الذين شاركوا "فيه:

المنعقد في مدينة ماينز  سات الشرق الأوسط في المؤتمر العالمي لدرا

م،حيث كان الأمر متعلقا باستيعاب الأفكار والمقترحات التـي 2002خلال سبتمبر 

جلبتها الدراسات القرآنية بالغرب وذلـك لتوجيـه البحـث نحـو مشـروع نشـرة نقديـة 

ضـا لهذا الكتاب المقدس تكون مرفقة بحـواش تاريخيـة،كما كـان هـدف المـؤتمر أي

ضبط الدراسات القرآنية بالغرب ضمن تخصص مستقل في سياق الدراسات الأدبيـة 

المقارنة وذلك بعيدا عن ت ثير كتابات علماء المسلمين وكذا المتخصصين في مقارنة 

. وتنفيــذا لمــا خلــص إليــه المــؤتمر خــرج إلــى الوجــود مشــروع "الأديــان

للمصـحف  )النشـرة النقديـة( طـط م، ولما كـان مخ2007ب لمانيا عام  

م ليتخصص 2014أكبر من أن يستوعبه المشروع السالف،جاء مشروع الكرسي عام 

في تتبع رقاع المصاحف القديمة لعله يجد فيها ما لم تنقله كتب القراءات الشاذة مـن 

زوائد أو تغييرات في ألفاظ المصحف، واليـوم بعـد مضـي خمـس سـنوات مـن عمـر 

حبه وتلاميذه إلـى شـيء مـن تلـك التغييـرات، وهـذا جلـي مـن الكرسي لم يصل صا

خلال تتبع دروسه وندواته، الشيء الذي يوصلنا إلى أن الآفاق المسـتقبلية لمشـروع 

الكرسي لـن تخـرج عـن أمـرين: الأول تكلـف البحـث عـن فرضـيات تخـص تـاريخ 

 القرآن لا تصمد على محك البحث مثل التي سبق الكلام عنها.

استهلاك الوقت في الدراسة التاريخية بعد تعذر العثور على رقعة أو  الأمر الثاني:

 ما هو ب يدي الناس.  مخطوط مصحف قديم يخالف متنه كلا أو بعضاً



  د. عبدالرزاق بن إسماعيل هرماسأ.                              اهتمام المستشرقين بمخطوطات المصاحف القديمة

 
159 

 المطلب الثالث

 الغاية من الاهتمام بهذه المخطوطات

لقد توافر للدراسات الشرقية في أوربا اليوم ما لم يدركه المستشـرقون قبـل ربـع 

 نتيجة:قرن، وذلك 

 .فهرسة جل ما تجمع في المكتبات الأوربية من مخطوطات المصاحف -1

تطور وسائل تداول الوثائق حيث أصبح ممكنـا في إطـار المكتبـات الرقميـة  -2

الغربية عرض المخطوطات العتيقة على نطاق واسـع، كمـا غـدا طبـع المخطوطـات 

 .ل تكلفة وأكثر رواجاًالقديمة في نسخ مطابقة للأصل بالتقنية الرقمية أيسر وأق

توافر التمويل السخي للمشـاريع العلميـة بـالغرب وتشـجيع الـدول لـه عـن  -3

 .طريق سياسة الإعفاء الضريبي للمؤسسات الاقتصادية المساهمة في جهود البحث

الذي انطلـق  للنظام الجامعي الأوربي  تبعاً -هيكلة البحث العلمي  -4

متخصصة تشـتغل وفـق دفـاتر شـروط محـددة   في فرق ومختبرات -م 2002عام 

 .  الأهداف والزمان والتمويل والمشاركين

                                                 
تقدم أن الكرسي خصص ثلاث ندوات من أصل أربع نظمها لمخطوطات المصاحف بمسـجد عمـرو   (1)

م موضوعها: حول الفسـطاط، سـياق مكتبـة مصـاحف قـدمت فيهـا 2015بالفسطاط: الأولى في يونيو 

بـة المصـاحف بالفسـطاط، م موضـوعها: حـول مكت2017إحدى عشرة مشاركة. الندوة الثانية في يناير 

الخط والدين والحكم في مصر من الفتح الإسلامي إلى زمن الفاطميين ،قدمت فيهـا تسـع مشـاركات. 

م موضـوعها: المصـاحف في التـاريخ الثقـافي والفكـري للفسـطاط مـا بـين 2018الندوة الثالثة في يونيو 

المشـاركات في النـدوات غلـب  القرنين السابع والعاشر للمـيلاد ،قـدمت فيهـا سـبع عشـرة مشـاركة. و

عليها الجانب التاريخي وأحيانا ت تي خارج موضوع الندوة، لكنها لم ت ت بجديـد لا يعرفـه النـاس عـن 

 سور وآيات المصحف الشريف.

)مدونة البحـث (م تم تجميع كل التشريعات المنظمة للبحث العلمي بفرنسا في 2004في سنة   (2)

مــادة قانونيــة تــنظم البحــث العلمــي تخطيطــا وأنشــطة  172وي علــى التــي تحتــ 

ــة  ــة وطــرق الاســتفادة، تنظــر هــذه المدون ــة وبشــرية وأجهــزة مراقب وأهــدافا ومؤسســات ومــوارد مالي

ــــــــــرابط:  ــــــــــوطني للبحــــــــــث العلمــــــــــي علــــــــــى ال بالفرنســــــــــية في موقــــــــــع المركــــــــــز ال

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/bo/2004/special10-04/artL111-1a.htm
http://www.dgdr.cnrs.fr/bo/2004/special10-04/artL111-1a.htm
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بعلـم المشـتغلة  مع كفـاءاتهيجموقد لج  المستشرقون في إطار تلك الفرق إلى ت

لأجل الاستفادة  وعلم المخطوطات  ، تاريخ الكتابة

بحثيـة تتعلــق بمجــال محـدد مــن الــدرس مـن الإمكانيــات السـابقة، ف عــدوا مشــاريع 

القرآني هـو مجـال المصـاحف المخطوطـة القديمـة التـي رأوهـا طريقـا أقـرب سـبيل 

 للحصول على نسخة نقدية من المصحف. لكن السؤال هو: 

ماذا سيستفيد البحث الغرب  من هـذ  الجهـود والأمـوال التـ  تنفـق طلبـا لــتلك 

التنقيب في الرقوق المفرقة أو المبعثرة أو  النسخة الت  يرجى الوصول إليها من خلل

المبتلة الت  أرادت الأجيال السابقة من المسلمين صيانة حرمتها فأودعتها في سـقو  

 أو جدران أو أرضية بنايات المساجد الجامعة ؟

الذي يقرأ تقـديم فرنسـوا ديـروش لمشـروع الكرسـي يجـده يصـر  في مطلعهـا  

ديم للنص القـرآني توجـد في قلـب مشـروع الكرسـي، الأبحاث في التاريخ الق"قائلا: 

نريد الاستفادة من الآثار المخطوطة للمصاحف التي ترجع إلى الفترة ما بين القرنين 

لكونها تحتل مكانـة متميـزة في {الأول إلى الرابع للهجرة}السابع إلى العاشر للميلاد

تهيـ ء نشـرة للـن دراستنا ومرحلة ضـرورية لعملنـا وذلـك لأجـل 

 . "القرآني تستجيب لمتطلبات البحث العلم  

يريد أن يؤسس مشروعه على الطعن في  -كلامه انطلاقاً -فالمستشرق ديروش 

طبعات المصـاحف بـدعوى أنهـا لا تسـتجيب لمتطلبـات البحـث العلمـي طالمـا لـم 

مـن وبغـض النظـر عمـا في كلامـه  -ينقب ناشروها عن الرقوق والطـروس القديمـة. 

تعريض ب عمال هيئات علمية ومؤسسات متخصصـة أشـرفت علـى نشـر المصـحف 

                                                 
ينظــــر كلامــــه بالفرنســــية في موقــــع كــــوليج دو فــــرانس علــــى الــــرابط:   (1)

 

يجعـل النـاظر يـوقن بـ ن  -"الحواشـي النقديـة للقـرآن"مثـل سـابقه –إن النظر المت ني في هذا المشروع 

اعتقــدوا أن طباعــة المصــاحف أمــر لا يتطلــب ســوى جمــع  -إن افترضــنا صــحة قصــدهم-القــوم

  نشر تراثهم الغربي المخطوط.المخطوطات وخدمتها بالطريقة التي يصورها لهم منهجهم في

http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission/index.htm
http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission/index.htm
http://www.college-de-france.fr/site/histoire-coran-texte-transmission/index.htm
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عما يفيده كلامه من تشـكيك  وفضلاا  -الشريف في كثير من البلدان الإسلامية اليوم. 

 في المصاحف التي خطتها أجيال من المسلمين طيلة قرون. 

 فإن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن قارئ كلامه هو ما يلي: 

نا أن هذا المستشرق وتلاميذه أفلحوا في ما فشـل فيـه قبلـه المستشـرق إذا افترض

برجشتراسر ومسـاعدوه، وهيـؤوا نشـرتهم للمصـحف، هـل سـيقدم هـذا المصـحف 

 لمصاحف الناس اليوم؟ الاستشراقي ليكون منافساً

 أم سيوجه فقط لاستعمالات المستشرقين؟ 

ين الجدد للإسلام؟ أم سيخصص لمن يطلب القرآن في الغرب لا سيما المعتنق
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 المطلب الرابع

 ماذا يمكننا أن نستفيد من هذه المشاريع الغربية ؟

أول ما يثير الاهتمام بمشروع الكرسي والمشـاريع الغربيـة المشـابهة هـو أهميـة 

توجيه البحث في الدراسات القرآنية إلى المصاحف المخطوطة القديمة فقد ظل هذا 

سلامي، والباحث في الدراسات القرآنية يستفيد من المجال شبه مهجور في العالم الإ

 مشروع هذا الكرسي أشياء عديدة أهمها أمور ثلاثة:

لتكـون تحـت طلـب المهتمـين  طريقة تكشيف المخطوطات ونشرها رقميا -1

واختـار مـن المصـاحف  بهذا المجال، فالباحث اليوم إذا ولج موقع غاليكـا 

فـإن المكتبـة تعطيـه أولا المخطـوط  ،المصحف رقم  المخطوطة مثلاا 

كما هو بالألوان ورقمـه، فيمكنـه تصـفحه وقراءتـه وتحميلـه والاقتبـاس منـه  ثـم إذا 

ــه  ــف المفصــل ب ــب التعري ــه  طل فســيجد عــدد مجلدات

كما يـذكر التعريـف قصـة انتقالـه إلـى فرنسـا،  ،( إفريقيا الشمالية/الجزائر) ومصدره

م،ومـن 1535عـام  د سـلبه الإمبراطـور الاسـباني شـارل كينـت فقـ

ــع عشــر  ــويس الراب ــام الملــك ل ــاني في فرنســا أي ــى الرجــل الث اســبانيا آل فيمــا بعــد إل

م وكــان مــن هــواة التحــف 1672تـــ المستشــار بييــر ســيغييه

م لفائــدة الــدير 1732ام النفيســة، وبعــد وفاتــه ورث ابنــه هنــري مكتبتــه فتــبرع بهــا عــ

ومـن هـذه  ،  الكـاثوليكي لسـان جرمـان

الكنيســة صــادره نــابليون فنقــل المخطــوط إلــى المكتبــة الوطنيــة التــي كانــت تســمى 

المصـحف المخطـوط  -مـثلاا -المكتبة الإمبراطورية أيام حكمه. ولو اختار الباحث

عطيــه نفــس الشــيء وإن طلــب التعريــف المفصــل فــإن المكتبــة ت Arabe 449رقــم 

ثم تذكر عقد وقفه باللغة العثمانية وأنه محبس مـن سـنان ( بغداد) أعطته مكان كتابته

هـ،ثم سلب مـن هنـاك وتداولـه تجـار 1003باشا محرم على جامع يانق بهنغاريا عام 

 م الـذي كـان أيضـا مـن1683تــ التحف فبيع لـ جـون بابتسـت كـولبير 
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وهكـذا يسـتطيع  .وزراء الملك لويس الرابع عشر، لينتهي أيضا إلـى حيـث آل سـابقه

الباحث أن يظفر ببغيته من مخطوطات المصاحف على امتداد ساعات الليل والنهار 

دون تحمل وعثاء السفر أو استيفاء إجراءات الاطلاع أو الاستنساى، وهذا بحد ذاته 

 . من قبل راا يخدم المعرفة والبحث بما لم يكن ميسو

ثــم إن الاشــتغال بمخطوطــات المصــاحف التــ  تأكــد عنــدنا قــدمها يخــد   -2

، لأن المؤلفات الأولى في علوم القراءات والرسم والوقف تأصيل الدراسات القرآنية

الذي  ـه444والضبط كانت هي المصاحف القديمة نفسها، فالحافظ الحجة الداني تـ

صاحف كان ي خذ منها، قال في المقنع باب ما حـذفت انتهت إليه الإمامة في علوم الم

...ورأيت رسـم عامـة الحـروف المـذكورة في مصـاحف أهـل " :منه الألف اختصاراا 

، وقـال في موضـع  "العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف أهـل المدينـة

عتـق فإن المصاحف اختلفت فيه لا غير ،ورأيته أنا في مصاحف أهل العراق ال" آخر:

وقـد تتبعـت ذلـك  ..."، وقال في باب ما رسمت الواو فيه صورة للهمزة: "بالألف

 ."في مصاحف أهل العراق فرأيتها لا تختلف في رسم ذلك كذلك

إضافة يمكن للدرس القرآني أن يستفيد من هذه المشاريع الغربية في  وأخيراا  -3

ســة الغربيــة الحديثــة ، فقــد كشــفت الدرافصــول  يــر معروفــة مــن تــاريخ المصــحف

لطروس مصاحف مصرية قديمة أنها كانت في الأصل مخطوطات قبطية ترجع الى ما 

ــي الإســلام  ــة نب ــل بعث ــو  ،قب ــرانس خــلال يوني ــدوة الســنوية للكــوليج دو ف وفي الن

مقيـاس   م قدم عرض عن مصحف صغير بقيـت منـه تسـع قطـع مطويـة 2018

                                                 
لكـن الوصـول الـى أغلبهـا  تحتفظ الخزانات في العـالم الاسـلامي بمئـات المصـاحف القديمـة وأكثـر،  (1)

 صعب أو متعذر بسبب التخلف التقني والعلمي الذي حال دون الاستفادة منها في مجال البحث.

 نـورة الحميــد، :تحقيــق التدمريــة الريـاض، الـدار ،ـ هــ1431،الطبعــة الأولـى 213المقنـع ص  الـداني،  (2)

 السعودية منشورات تبيان،

 .227المصدر السابق ص   (3)

 .407-406نفس المصدر ص   (4)
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مــن الأســفل كشــف الاختبــار أنهــا  ( خيطــتســم عرضــاً 17،3ســم طــولا و  13,8

طروس تحمل في خطوطها الأولى كتابة قبطية محيت،وهذه القطع بيعت في مزاد دار 

:  كريستيز بلندن وقد ارت يت ادراج أنموذجين من هذه الطروس آخر هذا المطلب

مـن سـورة  {ويؤتون الزكـاة}إلى{أقسموا بالله جهد أيمانهم}الأنموذج الأول يبتدئ 

فإنك }إلى  {وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم}. والثاني يبتدئ 53/55الآيات  المائدة

 . فهـذه الطـروس تمـدنا116/118من سورة المائـدة الآيـات  {أنت العزيز الحكيم

إذ لمـا تمهـد ديـن الإسـلام في  بمعطيات علمية عن تعامل أهل مصر مـع المصـحف،

الــى رقــاعهم القديمــة -حــين احتــاجوا الــى المصــاحف -أرض الكنانــة عمــد أهلهــا 

 فمحوا كتابتها القبطية واتخذوها لكتابة مصاحفهم المبكرة. 

 
                                                 

مــن القبطيــة إلــى العربيــة: طــرس جديــد في تــاريخ (ينظــر عــرض ايليونــور ســيلارد الموســوم:للإطــلاع   (1)

ـــــــامن المـــــــيلادي  ـــــــطرا )الثـــــــاني الهجـــــــري–المصـــــــحف خـــــــلال القـــــــرن الث ـــــــديو ب :                                                                                   الفي

 /.لقاءات/وأيضا موقع المخطوطات القرآنية:  

http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/symposium-2018-06-07-10h15.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/symposium-2018-06-07-10h15.htm
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 اتمةالخ

في ثنايـا مشـروع استشـراقي يهـتم بالـدرس القـرآني في  كانت هـذا الدراسـة بحثـاً

 جمالها في الآتي:لاستنتاجات التي خلصت إليها يكن إوأهم ا أيامنا الراهنة،

 المصاحف بالغرب غرضـه إيجـاد مـا اصـطلح عليـه  الاشتغال بمخطوطات (1

بـ نسخة نقدية تكون منافسة لنشرات المصحف الشريف.

.(الباليوغرافيا) سبيل الحصول على تلك النسخة يكون بالاستفادة من علم (2

طريقة اشتغال المستشرق ديروش ومن معه على الروايات المتصلة بتـاريخ  (3

جملــة وتفصــيلا جميــع أحاديــث جمــع فهــو يــرد  المصــحف لا تخلــو مــن التنــاقض،

ــه  ــى دعاوي ــتدل عل ــل يس ــات إســلامية،لكنه في المقاب ــه رواي ــا بزعم المصــحف لأنه

كما تقدم في قصة الإمام حمزة الزيات. بالساقط والواهي،

ترجح عندي بعد الدراسـة المت نيـة أن التوجـه للاشـتغال علـى مخطوطـات  (4

خيـرين لا ينفـك عمـا طـرأ في المصاحف بالغرب والإنفـاق عليـه خـلال العقـدين الأ

المجتمعات الغربية من طلب متزايد علـى المعرفـة بالإسـلام اسـتمدادا مـن الـوحي، 

فكان أقرب سبيل لنقض الاعتقاد بكون القرآن هو أول مصدر للتلقي عن الله الطعـن 

في طريقة نقل المصحف منذ زمن الرسالة المحمدية.

غال علــى هــذا الموضــوع أوقــف عــن الاســتنتاجات الســالفة فــإن الاشــت وفضــلاا 

الدارس علـى أمـور أربعـة لهـا جـدارة في مجـال تقـدم البحـث العلمـي في الدراسـات 

 وهي: ،القرآنية

رهـــن إشـــارة  -مطبوعـــات نـــادرة أو مخطوطـــات-أهميـــة وضـــع الوثـــائق ( 1

بمـا أصـبحت معـه  وهذا يكشفه توفير المكتبة الرقمية وتطويرهـا بـالغرب، ،الباحثين

 عبر خريطة العالم.أرصدتها متاحة 

وجوب تنظيم الأعمال الأكاديميـة في مشـاريع تشـتغل فيهـا فـرق متخصصـة  (2
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 يستمر عملها ولو طرأت العوارض على صحة وحياة المساهمين فيها.

وهذا يتحقق بربط  تجنب إهدار الجهد في أبحاث مكررة أو محدودة الت ثير، (3

 المتخصصة في مجالها. اعتماد المشاريع العلمية بقبولها في المؤتمرات

 الحاجة الملحة لإشاعة الاهتمام بمخطوطات المصاحف باعتبارها مصدراا ( 4

 لعلوم أصيلة في الدراسات القرآنية. رئيساً

 والله تعالى أعلم وأحكم. أس ل الخالق البارئ القبول والسداد، وختاماً
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 الملحق الأول

بة على المعجمبالدراسة مرت تعريف بالمصطلحات الغربية المتصلة

 

المتخصصـين في   مصطلح يوناني الأصل يراد به تجمع (ةأكاديمي)

اســتعمل في المشــرق العربــي  (تجمــع) وهــذا المعنــى اللغــوي، مجــال علمــي محــدد

، "المجمع العلمي"و "مجمع الملك فهد للمصحف"و "مجمع اللغة العربية"فنجد

وتـــاريخ ، الأوربـــي "أكاديميـــة"مصـــطلح أمـــا في دول المغـــرب العربـــي فيســـتعمل 

الأكاديميات الأوربية عريق تحكمه التقاليد العلمية من جهة وتطور أساليب البحـث 

وقد ارتبط ت سيس أكثرها بالملوك والأباطرة لكن لما كان ذلك يؤدي ، من جهة ثانية

نتهـى إلى ت ثر أنشطتها إشعاعا وضعفا بالتقلبات السياسية وتغير أنظمة الحكـم فقـد ا

وجمعـوا أمـور تـدبير الأكاديميـات في يـد ، الأوربيون إلـى قطـع علاقتهـا بالسياسـيين

فالانتماء اليها لا يكون بالتعيين أو الوراثة أو التوظيف ، مجتمع الباحثين العاملين بها

وعدد الأعضاء محدد وعلـى مـرتبتين غالبـا ، "المجتمع"بل بالانتخاب من قبل ذلك

ببـاريس التــي تعنــى بالدراســات  وش والآداب الرفيعــةفمـثلا في أكاديميــة النقــ

م ولــم يظفــر 2000الشــرقية انتخــب المستشــرق ديــروش عضــوا مراســلا فيهــا عــام 

وهـذه الأكاديميـات تـنظم أنشـطة علـى مـدار ، م2011بالعضوية الكاملـة إلا في عـام 

ها السنة ولها مجلات منتظمة ومنشورات كما تحتفـل بـالمتميزين في البحـث بإشـراف

 التي تحتضن البحث العلمي عن طريق: - اليوم-على جوائز وأعمال التكريم. وهي 

 انتقاء الأساتذة وغالبا قبيل بلوغهم سن التقاعد الإداري.-1

، منح الاعتماد لمشاريعهم وفرق مساعديهم من الحاصـلين علـى الـدكتوراه-2

كورنيكـوم للاطلاع يمكن الرجـوع لموقـع كـوربيس ، لأجل حصولهم على التمويل

موقــــع  أوwww.bbaw.de/forschung/Coran: بورغن كاديميــــة بــــرلين برانــــدب

 أكاديمية النقوش والآداب الرفيعة:

http://www.bbaw.de/forschung/Coran%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20أو
http://www.bbaw.de/forschung/Coran%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20أو
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فرنسي يختصر اسـم الوكالـة الوطنيـة للبحـث  (رمز)

، وهي التي تشرف على سياسـة هـذه الدولـة في مجـال البحـث العلمـي، 

كما توفر تمويله عن طريق الدعم العمـومي أو الإحسـان العـام المقـدم مـن مختلـف 

 المؤسسات الاقتصادية الخاصة.

ــطاط) ــاحف بالفس ــة المص ــراق المعاصــ (مكتب ــا في الاستش ــى يصــطلح به ر عل

وخـلال ، مخطوطات المصاحف التي كانـت بمسـجد عمـرو بـن العـاص بالفسـطاط

م حصل أحد مرافقيه 1801الى  1798فترة الاستعمار الفرنسي لمصر زمن نابليون 

هو المستشرق جوزيف مارسيل على قسم منهـا كـان مـدفونا في أرضـية جـدار القبلـة 

قب ذلك اشتهر أمـر هـذا ع، م1803داخل صندوق حديد ونقل ذلك الى فرنسا عام 

ولمــا عــين أســلان دوشــيرفيل نائبــا للقنصــل ، المســجد ف ضــحى قبلــة للمستشــرقين

م أعاد الكرة فحصل على مخطوطـات أخـرى نقلـت الـى 1806الفرنسي بمصر عام 

وهــذه المخطوطــات رقــاع وطــروس وقطــع مصــاحف ، م1822فرنســا عقــب وفاتــه 

وثـــائق قرآنيـــة )سلســـلة يســـعى المشـــروع الاستشـــراقي المعاصـــر لنشـــرها ضـــمن 

وهــذه ، أصــدرت مكتبــة جــاك بريــل بعــض أعــدادها(  )

بــاليو )المخطوطــات هــي المــادة التــي يشــتغل عليهــا أيضــا المشــروع الاستشــراقي  

. ينظــر: (قــرآن

É  . 

 

، م1959دخـل المعجـم الفرنسـي عـام ، مصطلح لاتيني يونـاني :كوديكولوج 

يراد به علم المخطوط بالمفهوم الحديث ويعنـى بدراسـة المخطـوط باعتبـاره قطعـة 

 .302ينظر:معجم مصطلحات الخطوط العربي ص ، مادية
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وقــد اســتعمله ، القــرآن:مصــطلح ايطــالي يقصــد بــه شــيء ينســب إلــى كورانيكــا

المستشرقون المعاصرون للدلالة على أبحاثهم حـول المصـاحف المكتوبـة بـالخط 

 م.750الحجازي إلى حدود 

 

 ومنـه ، أي الـنص المكتـوب، "المتن": أصله لاتيني يراد به  كوربي 

ل وقد وجدت المستشرق الألماني ميكايي، وهو الجزء الأساس من الشيء أو الجسد

بالموسـوعة القرآنيـة ( كوربيس كورانيكوم )ماركس يترجم 

وهي تسمية مجازية لكون المشروع يقصد جمع واستيعاب ما ينسب إلى المصحف 

وقـد ، في مجال قراءته وإلا فإن الموسوعة في اللغـات اللاتينيـة هـي 

ا المعنــى المجــازي لأن في هــذ "كــوربيس كورانيكــوم"اســتعمل المركــب الإضــافي 

في الـزمن الـذي عـاش ( متن المصحف)استيعاب -بزعم أصحابه-غرض المشروع 

قبل جمع المصحف العثماني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فيه نبي الإسلام 

 

 رمز ألماني يختصر اسم المؤسسة الألمانية الخاصة بتمويل البحث

 ."الباحثين الألمان مجتمع"تعريبها ،  

 

ــا) ــة (أوربيان ــة الأوربي ــة الرقمي ــام ، اســم المكتب م المفوضــية 2008أحــدثتها ع

منهـا ، مـادة 58059677وتقـدم اليـوم ، )الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوربـي)الأوربية 

وغايتهـا تقـديم ، من المخطوطات والرسوم في شتى الحضارات واللغات 317856

وهي إلى اليوم لا زالت لم تغط وثائق سائر ، الرصيد الوثائقي لدول الاتحاد الأوربي

لكنها استوعبت الموجود في المنصات الرقمية للمكتبـات الأوربيـة ، المكتبات هناك

 المشهورة الآن.
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م 1997ت سست عـام ، المنصة الرقمية للمكتبة الوطنية الفرنسية(  اليكا)

ــوم ــدم الي ــة  4966035 وتق ــا آلاف المخطوطــات العربي ــت منه ــى الانترني ــادة عل م

ضــمنها مئـات الرقـع والمصــاحف في نسـخ مطابقـة للمحفــوظ في  واللاتينيـة وغيرهـا

 باريس وآلاف النسخ من الطبعات النادرة المنشورة قبل قرن وقرنين.

 

 "سـرد المصـطلحاتم"يـراد بـه  مصـطلح هولنـدي: جلوساريو  كورانيكـارو 

وليس المراد منه ضبط مصطلحات القرآن تبعـا ، ارتبط بمشروع كوربيس كورانيكوم

لكنـه صـرف الـى شـيء آخـر إذ يـزعم عـدد مـن معاصـري ، لمفاهيمها في كتب العلم

المستشــرقين أن المعجــم القــرآني مشــترك مــع لغــات الشــرقين الأوســط والأدنــى في 

وتبعـا لهـذا الـزعم حملـوا كثيـرا مـن ، مصـحفالمرحلة التاريخية التـي وجـد فيهـا ال

معاني ألفاظ القرآن على مفاهيم منتحلـة مـن الـتراث الـديني المعاصـر لفـترة ظهـوره 

وقـــد ارتـــبط التنظيـــر لـــذلك ، ف ضـــفوا عليهـــا معـــاني يهوديـــة أو نصـــرانية أو وثنيـــة

 وسي تي الكلام عنه في مكان آخر.، بالمستشرقة أنجليكا نويفرت

 

استحدث بمعاهـدة بـين دول ، لنظام البيداغوجي الجامعي الأوربيرمز ل: ل   د

وقعتهـا في ، " إعلان بولـوني " الاتحاد الأوربي سميت

ــة 29م 19/6/1999 ــة أوربي ــدول ، دول ــدخول عــدد مــن ال ــم توســع فيمــا بعــد ب ث

عية إلى مراحـل يعتمد هذا النظام على تقسيم الدراسة الجام، الإفريقية والآسيوية فيه

ـــاكلوريوس في ســـتة فصـــول/ثلاث ســـنوات والماســـتر أي ، ثلاث:الإجـــازة أي الب

ويـتم احتضـانها  والدكتوراه في ثـلاث إلـى سـت سـنوات، الماجستير في أربعة فصول

وتتطلــب تهيــئ ، ضــمن مختــبرات وفــرق بحــث تحصــل علــى الاعتمــاد الأكــاديمي

ظام بشـهادة غيـر الـثلاث لـذلك ولا يسمح الن، أطروحة مع استيفاء تكوينات محددة

مـع التمييـز في ()سـمي بـالحروف الأولـى للشـهادات
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وفي الماسـتر بـين المتخصـص والموجـه ، الإجازة بين ما هـو تعليمـي ومـا هـو مهنـي

وكل شهادة جامعية سوى هذه الثلاث تمنحها جامعة أوربية تعتـبر ، لتتهييء الباحثين

، أي تصــنف ضــمن التــداريب، ( )شــهادة إضــافية فقــط 

ــة  وتبعــاً للمعاهــدة الســالفة فقــد اســتحدث النظــام في إطــار تطــوير الجامعــة الأوربي

والتكامـل بـين أسـاتذة الكليـات الأوربيـة وكـذا  وتوحيد شهاداتها وفتح باب التعاون

ويعسـر في هـذا ، بين طلبتها وإدارييها في أفـق التنـافس مـع جامعـات أمريكـا الشـمالية

ــه البيــداغوجي  الملحــق تقــديم وصــف جــامع لهــذا النظــام الــذي تســهر علــى جانبي

والديداكتيكي تنظيرا وتطويرا وتقويما هيئات ومجـامع أوربيـة مختلفـة ـــــ خاصـة في 

ألمانيا وفرنسا وايطالياـــــ لهـا مواقـع رسـمية تنشـر فيهـا تقاريرهـا وأعمـال مؤتمراتهـا 

ولا تلبث نتائج تلك التقارير والأعمـال أن ، بيداغوجيا الجامعيةخاصة فيما يتعلق بال

تترجم إلى نصوص قانونية تصدرها الحكومات تبقى الإشارة إلى أنه لأجل التمكين 

العالي تم توقيع المعاهـدة السـالفة في  لسياسة توحيد القارة الأوربية في مجال التعليم

الأقـدم في أوربـا قاطبـة إذ أسسـتها لأنها )جامعة بولوني )

فسميت المعاهدة باسم مدينة بولوني التي تنسب ، م1088الكنيسة الغربية بروما عام 

 وهي في شمال غرب ايطاليا. إليها الجامعة

 

مصطلح وضـعه المستشـرقون المعاصـرون باللغـة  :مخطوطات وشواهد قرآنية

شروعهم الذي يستهدف نشر الرقع والمصاحف التي ظهر من اختبـارات اللاتينية لم

(، في حـدود نهايـة الدولـة الأمويـة بالشـام) أنها تنتمي إلى صدر الإسلام 14الكربون 

وفي ســياقه ألــف ديــروش كتــاب )مصــاحف أمويــة: نظــرة أولــى 

 .) 

 

ارتـبط بمشـروع بحثـي ، طلح استشـراقي فرنسـي ألمـاني حـديثمص: باليو قرآن

يهــتم بتطــور كتابــة المصــاحف في فــترة زمنيــة محــددة هــي القــرون الأربعــة الأولــى 
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ويمكن لقـارئ الفرنسـية الاطـلاع علـى ورقتـه في الموقـع الرسـمي للوكالـة ، للهجرة

ـــة للبحـــث ـــرابط:  الوطني ـــى ال ـــاريس عل في ب

ــــة ،   ــــث تصــــف الورق حي

اءانيـة مـا بــين دراسـة تـدوين المصـاحف والقـراءات القر"المشـروع ب نـه يهـدف إلـى

في ضـوء مـا تمـد بـه مخطوطـات ( هــ 4إلـى  1)القرنين السـابع إلـى العاشـر للمـيلاد 

وابتدأ العمل في المشروع أول يناير ، "مصاحف جامع عمرو بن العاص في الفسطاط

بإشــراف فرانســوا ديــروش ( ثــلاث ســنوات)م 2017م وانتهــى آخــر دجنــبر 2015

م تقديم اعتماد تمديد العمل فيه.ويرتقب أن يت، يورو 299208وميزانيته 

 

وقـد ، "علـم تطـور الخطـوط القديمـة"أو "تاريخ الكتابة"هو علم: الباليو رافيا

عني في أوربا منذ القرن السابع عشر الميلادي بتفكيـك النصـوص القديمـة المكتوبـة 

ه أذكر أنه ولأجل تعريف جد مختصر بالعلم مستمد من مصادر، باليونانية أو اللاتينية

 يهتم ب مرين: يقوم بدراسة النصوص من جانبين: الجانب الأول

 .أو مصدره ثم مكوناته اللغوية( المخطوط)معرفة مكان العثور على النص  -أ

معرفــة مكــان كتابتــه وأصــل اللغــة التــي كتــب بهــا. وهــذا الجانــب مــن الدراســة  -ب

أكانـت لاتينيـة أو سـامية أو غيرهـا جميـع الكتابـات القديمـة سـواء  الباليوغرافية تشـترك فيـه

 . 14وأضيف إلى هذين الأمرين في القرن العشرين اختبار النظير المشع للكربون 

أما الجانب الثاني من الدراسة الباليوغرافية فيختلف باختلاف لغة الـنص ويهـتم 

معرفة ترتيب الكلمات في لغـة الـنص وتكوينهـا وذلـك بعـد وضـع -ب مرين كذلك: أ

معرفــة قواعــد اشــتقاقها  -نســخها. ب"ألبومــات"م ذلــك اعتمــادا علــى قواعــد لفهــ

 وتركيبها وإعرابها.

ينظـر:

.

http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-FRAL-0015
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-FRAL-0015
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-FRAL-0015
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-FRAL-0015
http://www.agence-nationale-recherche.fr/projet-anr/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5BCODE%5D=ANR-14-FRAL-0015
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أجمـل مخطوطــات المكتبــة  باليوغرافيـا الكتابــات اللاتينيـة القديمــة مـن خــلال

 يوجد الكتاب في نسخة رقمية على:، م1853الملكية بفرنسا طبعة 

 

أي الرقعة التي استعملت للكتابة أكثـر مـن مـرة بعـد ، جمعه طروس الطرسهو 

والعلـم المعاصـر يسـتطيع تمييـز ، سـابقا حيث تحتفظ بعناصر مما كتب فيها، المحو

 وقراءة طبقات الكتابة ولو تعددت وتفاوتت أزمنتها.

 

 أي الجلد المستعمل للكتابة مرة واحدة.، جمعه رقوق-بفتح الراء– الرقهو 

 

، "النسـخة"ويقصد بـه ، مصطلح لاتني الأصل ارتبط بدراسة اللاهوت في أوربا

والأناجيل لها نسخة لاتينية ، نسخة عبرية وأخرى آرمية وثالثة بابليةفالتوراة مثلا لها 

وهذا المصطلح اللاهوتي نقله المستشـرقون في كتابـاتهم ، وأخرى رومانية وهلم جرا

ــزعمهم ــز ب ــدرس القــرآني للتميي ــال ال ــى مج ــن النبــوة) إل  (مصــاحف الصــحابة زم

 مجاهـد وأخيـراا  ثـم ابـن( مصحف الحجاج بن يوسـف) ثم( المصاحف العثمانية)و

وأشهر من روج لهذا المستشـرق الأمريكـي آرثـر جفـري ، المصحف المطبوع اليوم

م في المقدمة التي وضعها بالعربية لكتاب المصاحف لابن أبـي داود الطبعـة 1959تـ

وذلـــك حتـــى يتســـنى لـــه القـــول بتعـــدد نســـخ المصـــحف ، 9م ص 1936الأولـــى 

تـــ  س بلاشــير بعــده جــاء المستشــرق الفرنســي ريجــ، واختلافهــا

ثم استل المقدمة وتوسع ، م ف عاد الأمر جذعة فيما كتبه مقدمة لترجمة القرآن1973

ـــام  ـــرها ع ـــا ونش ـــه 1958فيه ـــية عنوان ـــاب بالفرنس ـــرآن "م في كت ـــى الق ـــدخل إل م

". 
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الملحق الثاني

هم معجم مختصر لأشهر المستشرقين المعاصرين الذين عرف عن

 الاهتمام بمخطوطات المصاحف

 

مسيحية عراقية الأصل ولدت في ماردين بتركيا وهاجرت عائلتهـا إلـى  نبية عبود

ــام  ــات المتحــدة ع ــدكتوراه تحــت 1938فحصــلت ســنة ، م1923الولاي ــى ال م عل

نشـ ة الكتابـة العربيـة الشـمالية وتطـور "في موضـوع  إشـراف 

ها في كتابـة المصـاحفاستخدام

اعتمدت فيها على سبع عشـرة برديـة "

أخرى وقطع مصاحف قديمة نقلت من مصر إلى مكتبة جامعة شيكاغو ولها كتابات 

وتعتبر من أوائل المتفرغين للدراسة المهتمة بمخطوطات المصاحف ، في الموضوع

توجــد ترجمتهــافي موقــع الجامعــة كمــا توجــد نســخة مــن ، 1981في الغــرب توفيــت 

م بالإنجليزيــة في نفــس الموقــع الجــامعي علــى الــرابط: 1939أطروحتهــا المطبوعــة 

 

مستشرق ألماني أسهم في ت ليف تاريخ القـرآن المنسـوب  جوتهلف برجشتراسر

وجمــع رصــيدا مصــورا مــن ، عمــل في جامعــة ميــونيخ والقــاهرة وغيرهمــا، لنولدكــه

كمـا قـدم ، مخطوطات المصاحف والقراءات وكان له شغف بكتب القراءات الشاذة

أفضــل ، م قبــل تحقيقــه1933شــروعا لإصــدار نشــرة نقديــة للمصــحف لكنــه تــوفي م

مختصـر في "ترجمة له كتبها زميله هيلموت ريتر ونشرت في مقدمة الطبعة الألمانية لـ

، لابن خالويه الصادرة ضمن النشـريات الإسـلامية"شواذ القراءات من كتاب البديع

 م.1934المطبعة الرحمانية بالقاهرة 
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أهــم مؤلفاتــه عــن ، تقــدم الكــلام عنــه، م1952ولــد عــام  فرانســوا ديــروش

مصــادر نقــل الــنص القــرآني المخطــوط ")1مخطوطــات المصــاحف: 

صـدر بالاشـتراك مـع  

 نشــر ضــمن هــذا الكتــاب أقــدم مصــحف، م2001الايطــالي ســيرجيو نوصــيدا عــام 

المصـنف تحـت رقـم  مخطوط بالمكتبة الوطنية وهـو 

تـدوين المصـاحف في صــدر الإسـلام "(2.  328

نظـرة -مصاحف أمويـة")3م. 2009نشر  "

 م.2014نشـر عـام  " أولـى

وتوجد ترجمة وافيـة لـه في موقـع كـوليج دوفـرانس علـى الـرابط: 

م مـن قسـم 2015دكتوراه عـام مستشـرقة ايطاليـة حصـلت علـى الـ ألبا فضـيل 

ــات المصــاحف المنســوبة  ــول مخطوط ــام ح ــة برمنجه ــان بجامع ــوت والأدي اللاه

ــا  ــة ألفونســو مينجان ــات–لمجموع ــوق وبردي ــام -رق ــد اشــترتها ع ــة ق ــت الجامع كان

ــــــام: ، م1936 ــــــع برمنجه ــــــر موق ينظ

  

م وحصل على الدكتوراه 1971مستشرق ألماني ولد  ميخائيل جوزيف مارك 

ـــاريس2012 ـــه، م في ب ـــدم الكـــلام عن ـــوربيس ، تق ـــبر الآن منتســـق مشـــروع ك ويعت

ــدرنبورغ  ــرلين بران ــة ب ــم أكاديمي ــرلين الحــرة ث ــة ب ــذي احتضــنته جامع كورانيكــوم ال

رجمتــــــــه بالفرنســــــــية في الموقــــــــع تنظــــــــر ت، للعلــــــــوم 

علــــــى الــــــرابط:  القــــــرآن وعلــــــوم الإنســــــان: الاستشــــــراقي

 

http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/Biographie.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/Biographie.htm
http://www.college-de-france.fr/site/francois-deroche/Biographie.htm
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كـان رئـيس ، م1929شيخ المستشرقين الفرنسيين اليوم ولد عـام  أندريه ميكيل

عمـل ، وتخصصه هو الأدب العربـي، رابطة المستعربين بالجمعية الآسيوية الفرنسية

كما انتخب أستاذا لكرسي العربية الفصحى في الكـوليج ، مديرا عاما للمكتبة الوطنية

تنظر ترجمتـه في موقـع ، م حيث منعه الهرم1997إلى  1976دوفرانس فبقي فيه من 

مؤسســة كــوليج دو فــرانس رابــط: 

 

تعتــبر امتــدادا لأســتاذها ، م1943مستشــرقة ألمانيــة ولــدت  أنجليكــا نويفريــث

أنطــون ســبيتلار أصــغر تلاميــذ برجشتراســر اشــتهرت عقــب اشــرافها علــى مشــروع 

م كتابـا بالألمانيـة عـن 2010ياق العمل فيه نشـرت عـام وفي س، كوربيس كورانيكوم

القرآن باعتبـاره )أي ، äفهم القرآن عنوانه: 

وضـعت فيـه بزعمهـا نظريـة لفهـم ، )نصا ينتمي المرحلة الأخيرة من التـاريخ القـديم

بي بل على المعاني القرآن تقوم على حمل معاني مفرداته وآياته ليس على اللسان العر

وهـي بحسـبها الـتراث العربـي ، التي وجدت في البيئة الثقافية والدينية التي ظهـر فيهـا

الجــاهلي وأيضــا الــتراث الــديني لليهــود والنصــارى في المنــاطق المحيطــة بــالجزيرة 

الذي تقدم  وقد اصطلح على ذلك بـ ، العربية كالشام

لك الفهـم تـم وضـع حـواش لآيـات القـرآن علـى موقـع مشـروع وتطبيقـا لـذ، تعريفه

فمـثلا ، كوربيس كورانيكوم سعت لربط معاني الآيات بذلك التراث الوثني والكتابي

كتب أصحاب الكوربيس أن نص الآية هـو {اهدنا الصراط المستقيم }في قوله تعالى

 ع:للمـــيلاد. ينظـــر رابـــط الموقـــ 373الشـــامي تــــ دعـــاء الراهـــب أفـــريم 

ـــــــع  ـــــــذا الموق . وه

 يشتغل بالألمانية والفرنسية والانجليزية.

http://www.college-de-france.fr/site/andre-miquel/index.htm#content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/andre-miquel/index.htm#content.htm
http://www.college-de-france.fr/site/andre-miquel/index.htm#content.htm
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مستشرق ايطـالي كـان أسـتاذا في الجامعـة الكاثوليكيـة في  سيرجيو نوخا نوصيدا

مــن  اهــتم بنشــر المصــاحف القديمــة فاشــترك مــع ديــروش في نشــر عــدد ميلانــو

كما كـان أسـتاذا لألبـا فضـيلي تـوفي ، مخطوطات مصاحف المكتبة الوطنية الفرنسية

تنظر ترجمته بالفرنسية في الموقع الاستشراقي القرآن وعلوم الإنسان علـى ، م2008

الـــــــرابط: 

. 

م كـان أسـتاذا في 1940لماني جـد متعصـب ولـد مستشرق أ جيرد روديجر بوين

م رئيسا لبعثة ألمانيـة لصـيانة 1981اشتهر في أعقاب تعيينه عام ، جامعة السار 

لكـن انتدابـه ، 1972و1965رقوق المصاحف التي اكتشفت في جامع صنعاء عامي 

فلمـا رجـع إلـى ألمانيـا نشـر ، لذلك ألغي بطلب من الحكومـة اليمنيـة فعـوض بغيـره

قالات استغل فيها عددا من طروس جامع صنعاء للادعاء ب ن المصحف عبارة عن م

ومنها مـا يرجـع إلـى  من النصوص منها ما يرجع إلى زمن محمد  خليط 

محتجا بعدد من الطروس خالف ترتيب السـور فيهـا المصـحف المعـروف. ، ما قبله

وعلـوم الإنسـان علـى الـرابط:  تنظر ترجمته بالفرنسية في الموقع الاستشراقي القرآن

. 

م وكـان في أول 1926مستشرق ألماني حصـل علـى الـدكتوراه عـام  أوتو بريتزل

قبل أن ينقله برجشتراسر إلى الدراسات القرآنيـة حيـث ، أمره متخصصا في اللاهوت

، راءات إلى اسطنبول ودمشـق والقـاهرةسافر معه طلبا لمخطوطات المصاحف والق

كما خدم معه في مشروع الحواشي النقديـة للقـرآن ولمـا مـات برجشتراسـر خلفـه في 

وقد اشتهر أمره بعد نشـره كتـاب التيسـير للإمـام الـداني ، م1934الإشراف عليه عام 
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تنظـر ترجمتـه في ، م خلال الحرب في طائرة عسكرية1941وقتل عام ، م 1930عام 

 .82المستشرقين لعبدالرحمن بدوي ص  موسوعة

م غلب عليه الاهتمـام 1943مستشرق فرنسي ولد عام  كريستيان جوليان روبن

كان أستاذا في جامعة باريس الثالثـة ، {اليمن والسعودية}بالنقوش في الجزيرة العربية

وهـو ، 1997إلـى  1985كما عمل مديرا للمعهد الفرنسي للآثـار في صـنعاء مـا بـين 

الآن مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمـي في بـاريس وفي إطـار هـذه المهمـة 

يشرف على الجانب الفرنسي في بعثة الآثار الفرنسية السعودية إلى منطقة نجران منذ 

في تنظر مؤلفاتـه وحياتـه علـى رابـط المركـز الـوطني للبحـث العلمـي ، م2005

 .باريس: 

انجليزي ولج عالم الاستشراق من دراسة اللاهوت ، أو كيث الصغير كيث صمول

واهتماماته في كلية اللاهوت بلندن تدور حول الدراسة المقارنة بين ، 

وهو دائم الاشتراك في المؤتمرات ، مخطوطات المصاحف ومخطوطات الأناجيل

تنظر ترجمته في موقع الجمعية ، م2018ي تعنيبالمصاحف القديمةتوفي الغربية الت

التي كان أول رئيس لوحدة المخطوطات بها على  الدولية للدراسات القرآنية 

الرابط:

  .
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 الملحق الثالث

المذكورة في الدراسة مقتبس  تعريف مجمل بالمؤسسات الغربية

 من مواقعها الرسمية

 

م 1700يرجع أصلها إلى الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم التي ت سست عام 

الحــرب الثانيــة في أوربــا بعــد ، ومجــال اهتمامهــا هــو العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة

وفصــل الجــزء الشــرقي مــن العاصــمة بــرلين الــذي كانــت فيــه الأكاديميــة خضــعت 

لكن بعد توحيد ألمانيا أخـذت ، المؤسسة للنظام الماركسي وتغيرت تسميتها مرتين

وحين ظهر المشروع الاستشراقي: كوربيس كورانيكوم ، م1992اسمها الحالي عام 

م في قسم الدراسات السامية بجامعة برلين الحرة 2007عام  

م إلـى هـذه الأكاديميـة باعتبارهـا مؤسسـة للبحـث. الموقـع 2010نقل احتضانه عام 

 .  الرسمي للأكاديمية:

 

 ( القرآنيةللدراساتالدوليةالجمعية)

)دائـرة الغـربيين الـذين نشـروا م مـن قبـل المتحـدةلت سسـت 

م، وهـذه 2006و 2001ما بـين  معارف القرآن( 

الجمعية في أصلها سليلة جمعية مسيحية هي جمعية أدب الكتاب المقدس، وغايتهـا 

جمع المهتمين بالدراسات القرآنية حول العالم وتعقد مؤتمرات سنوية منتظمة كمـا 

ـــة "أي  مجلتهـــا الخاصـــة  م2016أصـــدرت عـــام  ـــة الدولي مجلـــة الجمعي

م لتغييــر نظامهــا حتــى تســتقل عــن 2014، وقــد عمــدت عــام "للدراســات القرآنيــة

 .الجمعية الأم. الموقع الرسمي للجمعية: 
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 ( رابطة  ليو  بودي)

، سـرة الملكيـة في فرنسـام سـليل أسـرة خـدمت الأ1540كان غليـوم بـودي تــــ 

ولأنـه كـان مقربـا مـن الملـك ، اشتغل أول أمره بالقانون فكان في شـبابه محـرر عقـود

م بإنشــاء أكاديميــة لــلآداب واللغــات القديمــة 1530فرانســوا الأول فقــد كلفــه عــام 

ثـم مـا لبـث أن فـوض إليـه إنشـاء ، )القـراء الملكيـون )سميت:

ثم عينه سفيرا لدى البابا ليون العاشر ، لتي جمعت أرشيف الدولةا )المكتبة الملكية)

م على هذه الرابطة التي اهتمـت بتحقيـق 1917وتكريما له أطلق اسمه عام ، في روما

القـرون "ونشر التراث الإغريقي واللاتيني ثـم توسـع مجـال اهتمامهـا ليشـمل تـراث

نشـرة منتظمـة تجـاوزت وتصدر الرابطة ، وضمنه التراث الإسلامي القديم"الوسطى

ـــــــــع الرســـــــــمي  ـــــــــة وســـــــــبعة عشـــــــــر. الموق ـــــــــوم ثلاثمائ أعـــــــــدادها الي

 . للرابطة:

 

   ( كوليج دو فران )

تمييزا له عن مؤسسة فرنسـية أخـرى هـي  "كوليج دو فرانس"أستحسن تعريبه بـ

ها بالحي اللاتيني وهو مؤسسة يوجد مقر، "معهد فرنسا"أي، 

في باريس ينتخب أساتذتها من بين الأكاديميين الذين شـارفوا علـى سـن التقاعـد مـن 

وقـد ، قبل الجمع العام لأساتذة الكراسي الأخـرى 

القـراء )فقـد كـان اسـمه ، تطور هذا الاسم مع التقلبات السياسية التي عاشـتها فرنسـا

ثم أطلق عليه عـام  )الكوليج الامبراطوري)ثم غير إلى  -الذكر  سالف - )الملكيون

وهو اليوم مؤسسة تعليمية وبحثية تجمـع مختلـف الكراسـي ، م اسمه الحالي1870

العلميـــة المعتمـــدة بفرنســـا . الموقـــع الرســـمي للمؤسســـة: 

.
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 (: لعلياالمدرسة التطبيقية للدراسات ا)

ــيم العــالي مســتقلة عــن الجامعــات ت سســت عــام  وهــي مؤسســة فرنســية للتعل

م في باريس تقتصر الدراسة فيها على مرحلتي الماجستير والدكتوراه ومقرهـا 1868

تضـم اليـوم ، داخل بناية جامعة السربون القديمة تخـرج منهـا كثيـر مـن المستشـرقين

ــــة أقســــام: ــــاة"ثلاث ــــوم الأرض والحي ــــاال"و"عل ــــاريخ والفلولوجي ــــوم "و"ت العل

وتوجـد الدراسـات القرآنيـة ، وتتفرع من هذه الأقسام مختلـف التخصصـات"الدينية

مخطوطـات المصـاحف بإشـراف فرانسـوا )بهذه المؤسسة حاليا في قسم الفلولوجيا 

تخصــص التفســير )وفي قســم العلــوم الدينيــة ، )ديــروش ثــم تلميذتــه نوريــة مــارتينيز

. الموقــع الرســمي للمؤسســة: )يعي محمــد علــي أميــر معــزيبإشــراف الإيــراني الشــ

.

 

 ( المكتبة الوطنية الفرنسية)

مؤسســة وثائقيــة فريــدة في العــالم مــن جهــة تطورهــا  يرمــز إليهــا اختصــارا 

درة التـي وذخائرها المخطوطة التي لا نجد لها نظيرا وطبعات الكتب النـا، التاريخي

وفي اعتقـادي أن الــذي أهلهــا لـذلك ثلاثــة أمـور: الأول القــانون الــذي ، تتـوفر عليهــا

ـــداع الإداري 1537أصـــدره الملـــك فرانســـوا الأول عـــام  م بفـــرض الإي

ــر  ــوع نظي ــزم المطبعــات في فجــر ظهورهــا بتســليم نســخ مــن كــل مطب الــذي أل

اولـه وتوزيعـه. الأمـر الثـاني قيـام الحصول على ترقيم للكتاب أو الجريدة يسـمح بتد

م بمصادرة أهـم المكتبـات الخاصـة في فرنسـا مثـل خـزائن الأديـرة 1804نابليون في 

وأشهرها جميعـا خزانـة الملـك لـويس ، والوزراء والأمراء والكنائس والكاتدرائيات

كما سعى قبـل ذلـك للتوسـع خـارج فرنسـا ، فضمها إلى هذه المكتبة، السادس عشر

ى ذخائر أخرى أضيفت إلـى هـذا الرصـيد. الأمـر الثالـث تـدبير المكتبـة فاستولى عل

ــا ــة ، وميزانيته ــن الرحال ــن شــراء خــزائن عــدد م ــا م ــة تاريخه ــك طيل ــا ذل ــد مكنه فق
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والمستشرقين والدبلوماسيين والضباط الفرنسيين الذين عملوا فيما وراء البحار مـن 

الخاصـة في فهارسـها. كما تشـهد لـذلك تسـميات المجموعـات ، ورثتهم بعد وفاتهم

المكتبـة )واسمها الحالي، وقد اختلفت تسميات هذه المكتبة تبعا لتطورها التاريخي

باريسـية  أربع مؤسسـات حين أصبحت تجمع م1994أعتمد عام )الوطنية الفرنسية 

ــتران وريشــيليو  ــات: فرانســوا مي  والأرســنال كــبرى هــي مكتب

ــــــــــــــــرا . ــــــــــــــــف الأب ــــــــــــــــ ومتح ــــــــــــــــع الرس ــــــــــــــــة: الموق مي للمكتب

. 

 

المعهد الوطن  للغـات والحضـارات الشـرقية )

 ) 

مؤسسة فرنسـية للتعلـيم العـالي والبحـث ت سسـت عـام  يرمز إليه بـ

تخرج منها ، والشرقية وآسيا وافريقياتهتم بلغات وحضارات أوربا الوسطى  م1795

، الكثير من المستشـرقين ومـوظفي وزارة الخارجيـة فضـلا عـن المـوطنين الأجانـب

 جازة/الباكلوريوس الى الـدكتوراهيشمل التكوين الجامعي فيها كل المراحل من الأ

وخلال إعادة هيكلة الجامعات الفرنسية في أقطاب كبرى متنافسة قبل بضـع سـنوات 

للمدينــــة الجامعيـــة الســـربون في بــــاريس )ذا المعهــــد مؤسســـة تابعـــة أصـــبح هـــ

. الموقــع الرســمي للمعهــد: )

. 



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
184 

 والمراجعالمصادر  

 :مصادر بالعربية

ــلال العســكري، تصــحيفات المحــدثين .1 ــو ه ــة ، أب ــة الحديث ــة العربي المطبع

 القاهرة.

 مكتبة النوري دمشق.، الطبعة الثانية، عليمحمد كرد ، خطط الشام .2

د.محمد عوني ، جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة .3

الطبعـة  الجزء الأول المجلس الأعلى للثقافـة، عبدالرنوف ود.ايمان جلال

مكتبـــة الآداب القـــاهرة الطبعـــة الأولـــى  والجـــزء الثـــاني، م2004الأولـــى 

.ـه1427

، في توريخ الرقوق القرآنيـة وعلاقتـه بـالطروس الكربوني  دقة الاختبار .4

مؤسسـة الفرقـان ، مؤتمر القرآن من التنزيل إلى التدوين، د.قاسم السامرائي

ـ.ه1439لندن 

جمعيـة ـ، هـ1339الطبعة الأولى ، د.غانم قدوري الحمد، علم المصاحف  .5

المحافظة على القرآن الكريم الأردن.

نشــر آرثــر ، م1936المطبعــة الرحمانيـة ، داود كتـاب المصــاحف لابـن أبــي .6

جفري.

الطبعة الثانية ، تنسيق فرانسوا ديروش، المدخل إلى علم الكتاب المخطوط .7

لندن.، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ه1431

د.طيـار ، المصاحف الأولى:دراسة وتدقيق لأقدم المصاحف التـي وصـلتنا .8

ترجمـة ، شورات إيرسيكا استانبولمنـ، ه1437الطبعة الأولى ، آلتي قولاج

د.صالح سعداوي.

، أحمـد وسـام شـاكر، المصاحف المبكرة:مجموعة جان جوزيف مارسـيل .9
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بيروت.، منشورات مركز نماء

دار ، م1993الطبعـة الثالثـة ، د.عبـدالرحمن بـدوي، موسوعة المستشـرقين .10

 العلم للملايين بيروت.

 

 مصادر بلغات أجنبية مع تعريب عناوينها:

1. -

.

ــوم ــات الي ــد لــويس دوبريمــار، أصــول القرآن:أســئلة الأمــس ومقارب ، ألفري

 . 2004باريس 

2. 

ــة الشــاملة ــد ، المكتب ــة تصــ}م1818جنيــف ، 9المجل در في سويســرا دوري

 . {توجد أعدادها القديمة على المنصة الرقمية لـ غاليكا

3. 

 ضـمن، ما الذي يمكـن أن يتمنـاه اللغويـون مـن نشـرة علميـة؟أنطوان ميلـي

نســخة رقميــة في المكتبــة الوطنيــة ، م1923نشــرة رابطــة غليــوم بــودي لعــام 

الفرنسية.

4. -

.

فرانسـوا ، صر الأمويبعض خصائص كتابة المصاحف في الع، ضبط الكتابة

ــروش ــدوة:، دي ــدة منشــور ضــمن أعمــال ن ــات جدي ــرآن مقارب المركــز ، الق

والمقالــة نشــرها مركــز تفســير ، م2013بــاريس ، الــوطني للبحــث العلمــي
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 ه بترجمة د.المصطفى أوعسو. 1439ذو القعدة  29للدراسات القرآنية في 

5. 

.

حوليــات المخطوطــات اليمنيــة مجلــة يصــدرها المركــز الفرنســي للآثــار في 

 م دراسة:آن ريجورد.2009سنة  8العدد  -سابقاً-صنعاء 

6. É

. 

، ردإيليونـور سـيلا، 1سلسلة وثائق قرآنية العدد ، مخطوطات مسجد عمرو

 ليدن. ، مكتبة جاك بريل

7. -É

.

، جـان جوزيـف مارسـيل، تاريخ مصر من الفتح العربي إلى الغزو الفرنسـي

 .1848باريس ، منشورات ديدو إخوة

8. -

.

.1977ميزون نوف باريس طبعة ، ريجيس بلاشير، مدخل إلى القرآن

9. . 

باريس.، م1916عدد سنة ، المجلة العلمية

10. 

.

منشـورات ، فرانسوا ديروش، التدوين الكتابي للمصاحف في صدر الإسلام

م.2009بريل في ليدن 

11. -
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. 

ـــرآن ـــدس للق ـــل المق ـــرق النق ـــم: ط ـــروش، الصـــوت والقل ـــوا دي ، فرانس

سلسـلة الـدروس الافتتاحيـة رقـم ، المطبوعات الرقمية للكوليج دو فـرانس

 .2016باريس ، 255

12. 

. 

القرتالـة ، منشورات فرانسـوا بوييـو، الناطقين بالفرنسيةمعجم المستشرقين 

م.2008باريس 

13.  

الطبعــة ، مكتبــة بريــل ليــدن، فرانســوا ديـروش، مصـاحف أمويــة:نظرة أولــى

م.2013الأولى 

14. -

.

ــل مخطوطــات - ــن خــلال أجم ــة م ــة القديم ــات اللاتيني ــا الكتاب باليوغرافي

م.1853طبعة باريس ، شلمبوليون، المكتبة الملكية في فرنسا

15. 

محضـر أكاديميـة العلـوم ، جوتهلـف برجشتراسـر، الحواشي النقدية للقرآن

م.1930لعام  7البافارية رقم 

16. 

. 

أعمال مؤتمر ، نقد التاريخي للنصنتائج البحث المعاصر في القرآن:أسئلة ال
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، م2007، إصدارات المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت، م2002

 سلسلة منشورات مانفريد كروب.

17. 

. 

تبـــة الوطنيـــة منشـــورات المك، روعـــة وجلال:مصـــاحف المكتبـــة الوطنيـــة

 م.1987الفرنسية في باريس

 

 :مواقع رقمية

:الــنص وطــرق نقلــه. موقعــه:كرســ  تــاريخ القــرآن .1

  

تقدم مئـات الرقـع (Gallica)خدمة  اليكا  المكتبة الرقمية الفرنسية .2

حفــــــوظ في بــــــاريس. موقعهــــــا: والمصــــــاحف في نســــــخ مطابقــــــة للم

 

موقعهــــــــــا: ( europeana) المكتبــــــــــة الرقميــــــــــة الأوربيــــــــــة- .3

 

* * * 

 

http://www.europeana.eu/portal/fr
http://www.europeana.eu/portal/fr
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 الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية

 جامعة المجمعة –كلية التربية بالزلفي  
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 ملخص البحث

بــين العلمــاء، وكثــرت  واســعاً د أخــذت قضــية نســخ الكتــاب بالســنة جــدلاا لقــ

الدراسات النظرية في ذلك، إلا أننا بحاجة إلى دراسة تطبيقية للآيـات التـي قيـل ب نهـا 

عدا بالسنة  تنسخ قيل أنهالآيات التي جمع ايقوم هذا البحث على نسخت بالسنة، و

 .الترجيحثم  وحجة كل قول، خلال عرض الأقوالآية الوصية، ودراستها من 

تحقيـق القـول في قضـية نسـخ الكتـاب بالسـنة مـن الناحيـة  إلـى ويهد  البحـث

العملية، وبعبارة أخرى: معرفة إن كان وقع نسخ للقرآن بالسنة أم لا، وعرض أقـوال 

ــة  ــائلين بنســخ الآي ــي حملــت الق ــة الأســباب الت  الفــريقين ودراســتها بتجــرد، ومعرف

 موضع البحث .

 أنــه لا يثبــت مثــال تطبيقــي لنســخ القــرآن بالســنة،  نتــائج البحــثمــن أهــم وكــان 

 وأن أغلب الأقوال في نسـخ القـرآن بالسـنة كانـت اجتهاديـة ولا دليـل صـريح عليهـا، 

 .بل وأغلبها كان في القرن الرابع الهجري فما بعد

 :المفتاحية الكلمات

 علوم القرآن. نسخ القرآن، الناسخ والمنسوى، النسخ ، القرآن ، السنة،

* * * 
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 المقدمة

الحمــد لله رب العــالمين وأفضــل الصــلاة وأتــم التســليم علــى المبعــوث رحمــة 

 وبعد: ،للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن دراسة المسائل العلمية نظرياً يفيد في تسليط الضـوء علـى مـذاهب العلمـاء 

في طرق الجدل العلمي المبني على الأسس وأدلتهم، ويوسع في مدارك طالب العلم 

المتينة، ولكن البحث العلمي التطبيقي يرقى على البحث النظري بالتحرير والتدقيق 

 والحكم المبني على ما هو أقرب إلى اليقين  إن لم نقل إنه اليقين. 

وإن مبحث نسخ الكتاب بالسنة من المباحث المهمة التي تناولتها كتب أصـول 

القرآن وأصول التفسير، إلا أن تناولها من الجانـب النظـري هـو الغالـب  الفقه وعلوم

فيها، حيث اقتصرت على ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في المس لة مع بعض الأمثلة، 

 ونحن نجد هذه الأمثلة نفسها تتكرر في مباحث النسخ في الأصول أو علوم القرآن.

قـول بعـدم جـواز نسـخ الكتـاب ولما كان الإمام الشافعي أقدم من عرف عنـه ال 

بالسنة  فـإن أغلـب البـاحثين تنـاولوا كـلام الإمـام الشـافعي بالدراسـة والمقارنـة مـع 

مخالفيه نظريا مع نماذج مختارة مكررة كما سبق، إلا أنني لـم أجـد مـن تنـاول نسـخ 

الكتاب بالسنة بالدراسة لكل الآيات التي قيل ب نها نسخت بالسنة  ليثبت وقوع ذلك 

نفيه، إذ من خلال دراستها بإنصاف وتجـرد سـنخرج بنتيجـة عمليـة ذات برهـان  أو ي

 تجعل الباحث يقف على دليل واقعي دون أن يدور في رحى الأقوال ومناقشتها.

وكنت قد كتبـت بحثـا في دراسـة ناسـخ آيـة الوصـية، اتبعـت في تحريـر القـول في 

ها في الناسخ والمنسـوى، إلى آخر ما كتب في ناسخها الاستقراء من عهد الصحابة 

أن آية الوصية منسوخة بايات المواريث، وأنّ هذا وكان من أهم نتائج ما توصلت له: 

، وهو مذهب جمهور العلماء بضـميمة الإجمـاع علـى العمـل قول علماء السلف 

بما اقتضته آيات المواريث في نسخ الوصيّة للوالدين والأقربين ذوي الفرائض، وأمـا 
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فقد كان بياناً لذلك، وإعلاماً له في حجـة الـوداع علـى  « ة لوارثلا وصي»حديث 

 الناس تقريراا وت كيداا.

ولم يظهر القول بنسخ آية الوصيّة بالحديث إلا في القرن الرابع الهجـري، وكـان 

اشتهار هذا القول متابعة للإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله دون تحقيـق مذهبـه 

العلماء يتداولونه على أنه قول ثاني في الآية، ثم اشتهر هذا القول، ، فصار في النسخ

 حتى صار مذهبا ومثالاا مشهوراا لنسخ القرآن بالسنّة.

واعتماداا على مـا تقـدم فـإن التمثيـل علـى نسـخ الكتـاب بالسـنة بايـة الوصـية لا 

يصح، ولكن يبقى السؤال: هل يصح مثـال في نسـخ الكتـاب بالسـنة؟، وجـواب هـذا 

فرأيت نفسي مندفعاً تطلب دراسة باقي الأمثلة التي ادعي فيها نسخ الكتاب بالسنة، ي

نحو كتابة هذا البحـث، أجمـع فيهـا الآيـات التـي قيـل ب نهـا منسـوخة بالسـنة، وأقـوم 

 بدراستها دون الاكتفاء بنقل الأقوال في نسخها  لتكون دراسة تطبيقية.

 أس لة البحث:

ث ومشكلته، وتـتلخص في سـؤال رئـيس وهـو: إذا هذه الأسئلة تبين وجهة البح

على  -كان العلماء اختلفوا في جواز نسخ الآية القرآنية بالسنة  فهل ثبت بدليل واحد 

 لا خلاف فيه، أو يغلب على الظن فيه أن السنة نسخت آية قرآنية؟. -الأقل 

                                                 
(، جـامع  الترمــذي ، 2870بــرقم ) (492 /4) أخرجـه أبــو داود كتـاب الوصــايا بـاب الوصــيّة للـوارث( 1)

باب  ،(، وأخرجه ابن ماجه في الوصايا2120) ( رقم4/434)أبواب الوصايا، باب: لا وصيّة لوارث، 

وفيِ البَـابِ عَـنْ عَمْـرِو بـنِ خَارجـةَ، "(، قال الإمام الترمذي: 2713) ( رقم2/906)وصيّة لوارث  لا

 ."وَأَنَس وَهو حَدِيثٌ حَسَنٌ 

  :وتوضيح ذلك باختصار: إن ظاهر عبارة الماتريـدي في تفسـير آيـة الوصـية تفهـم أنهـا نسـخت بحـديث (2)

يـاً، وحقيقـة مـذهب الماتريـدي في النسـخ أنـه لا يـرى الحـديث تـواتراا عمل لتـواتر)لا وصية لـوارث(، 

 : النسخ بمعنى الإبطال والإزالة ولكن يراه بمعنى بيان وقت انتهاء العمل بـالحكم المنسـوى، فحـديث

لأن الله أعطى كل ذي حق آيات المواريث، عد نزول ب باية الوصية العمل يبين انتهاء)لا وصية لوارث( 

 السنة ناسخة للآية في هذه المس لة. وإذا كان كذلك لم تكنحقه، 
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 أهدا  البحث:

 يمكن تلخيص أهداف البحث بالنقاط الآتية:

 قضية نسخ الكتاب بالسنة من الناحية العملية، وبعبارة أخرى: ـ تحقيق القول في

 معرفة إن كان قد وقع نسخ للقرآن بالسنة أم لا؟!.

 ـ عرض أقوال الفريقين ودراستها بتجرد. 

 ـ معرفة الأسباب التي حملت القائلين بنسخ الآية موضع البحث .

 حدود البحث:

دود البحـث، فالدراسـة متعلقـة من خلال أهداف البحث السابقة يمكننا بيان حـ

بقضية معينة وهـي دراسـة الآيـات التـي قيـل ب نهـا نسـخت بالسـنة، وبيـان الـراجح في 

 القول بنسخها، وهذا يعني:

أنني لن أتعرض للدراسة النظريـة والاخـتلاف بـين العلمـاء في قضـية نسـخ الكتـاب  _

 يح عندي.بالسنة والترجيح  لأن نتيجة البحث الذي س خلص إليها هي الترج

أنني لن أدخل في البحث في دلالات الآية وتفسيرها، وإنما س قتصر في ذكـر التفسـير  _

 على ما يساعد لأجل الوصول إلى تصور المس لة وإلى هدف البحث دون التفصيل.

ولكـن مـن بـاب تكميــل البحـث فـإني سـ عرض في التمهيــد إلـى تعريـف النســخ 

  أثناء البحث.وشروطه، ذلك لأن الشروط سيتكرر ذكرها في

كما أنبه إلى أنني س درس الآيات التي ذكر أنها نسخت بالسنة عـدا آيـة الوصـية  

 لأنني درستها تفصيلا في بحث مستقل.

 الدراسات السابقة:

موضوع بحثنا في قضية معينة من مبحث النسخ في القرآن الكريم، بل في نوع مـن 

نه كتاب في أصـول الفقـه وعلـوم أنواعه، ولا ريب أن مبحث النسخ عموما لا يخلو م

القرآن، أما نسخ الكتاب بالسنة فهو من المواضيع المطروقة عادة بشكل نظـري كمـا 
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أسلفت سابقاً، وس ذكر هنا أهم الدراسـات التـي لهـا تعلـق بموضـوع بحثنـا  للتنبيـه 

إليها ،كونها تناولت قضية نسـخ الكتـاب بالسـنة نظريـاً، وبهـذا الاعتبـار يكـون بحثنـا 

 لا لهذه الدراسات السابقة، ومتمما لها من الناحية التطبيقية.مكم

 وجهة ضوء في أصولية رنية: الجواز ومنع الوقوع نظرية: بالسنة القرآن نسخ" _

، بحث محكم كتبه الأسـتاذ الـدكتور محمـد سـنان الجـلال، نشـرته "الشافعي الإمام

لس للعلـوم والتقنيـة، في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعـة الأنـد

 م.2014عددها الثاني من المجلد السابع مارس 

تناول فيه الباحـث معنـى النسـخ وشـروطه وأنواعـه وعـرض لأقـوال العلمـاء القـائلين 

بنسخ القرآن بالسنة الآحاد والمتواترة، وناقش آراءهم غائصا في بيان مناط الاخـتلاف  إلـى 

الشـافعي رضــي الله عنـه هـو الأصـوب في هــذه  أن خـرج بنتيجـة تـتلخص بــ ن كـلام الإمـام

القضية، ثم اعتمد كلام ابن تيمية في أنه لم يثبت شيء من القرآن نسـخته السـنة بـدون قـرآن، 

ثم ذكر الدكتور الجلال أن محل الخلاف هو: في نسخ السنة للحكم الذي دلت عليه الآيـة، 

 أما أن تنسخ السنة رسم القرآن فهو قول بعيد عن الصواب.

ومع أهمية النتائج التي توصل إليها الدكتور الجـلال في هـذا البحـث  إلا أنـه خـلا مـن 

الدراسة التطبيقية، وذلـك باسـتقراء الآيـات التـي قيـل ب نهـا منسـوخة بالسـنة، والتـدليل مـن 

 خلال التمثيل العملي على هذه النتيجة المهمة التي تحتاج إلى برهان تطبيقي.

، تـ ليف: د. نَعْمـان "فعي في النسخ بين القرآن والسن ةتحرير رأي الإمام الشا" _

، مجمـع "ةمجلة البحوث والدراسات القرآنيّـ"جَغيم، وهو بحث محكم، منشور في 

 (.10)، السنة (15)الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العدد 

ة ونسـخ ض فيه لدراسة أقوال الإمام الشافعي حول نسخ القـرآن بالسـن  تعرّ  وقدْ  

ة ة بــالقرآن، وبــين وجــه اســتدلال الإمــام الشــافعي في منــع نســخ الكتــاب بالســنّ الســن  

 .ته في ذلكوبالعكس، وحجّ 

نسـخ أن رأي الإمام الشافعي في قضـية  د. نعمان في بحثهوخلاصة ما انتهى إليه  
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بني على أساس يختلـف عـن الأسـاس الـذي بنـى جمهـور الأصـوليين  القرآن بالسن ة

لموضــوع  خــذ المنطــق الــذي يحكــم البيــان أساســاًاتّ "الشــافعي ف الــذين أتــوا بعــده،

ة على الإمكان العقلي والتكافؤ في قوّ  ]أي: الجمهور[ النسخ، في حين كان اعتمادهم

الواقع  في هو  والفرق بين موقف الشافعي وموقف من خالفه من الأصوليين ،الثبوت

ث عـن النسـخ افعي يتحـدّ فرق بين المنهجين المتّبعين في دراسة أصـول الفقـه، فالشـ

ا ة في النســـخ، أمّـــض للاحتمـــالات النظريّـــكمـــا وقـــع في عصـــر التشـــريع، ولا يتعـــرّ 

فإنهم بحكم التوسَع الكبير الذي أحدثوه في الدراسات   المخالفون له من الأصوليين

ة التي من حديثهم في النسخ قائم على الاحتمالات النظريّ  كبيراا  ة، تجد جزءاا الأصوليّ 

 ."يكون لها وجود في الواقع لا قدْ 

وهذه النتيجة المهمة أيضا التي خلص إليها الـدكتور نعمـان تحتـاج إلـى دراسـة 

 تطبيقية لما قيل ب نه نسخ بالسنة، وقد خلا بحثه منها أيضاً.

ومن خلال عرض نتائج البحثين نجد أنهمـا اتفقـا علـى تصـويب مـذهب الإمـام 

وأن محـل الخـلاف في الوقـوع لا في الإمكـان  الشافعي في عدم نسخ الكتـاب بالسـنة،

النظري، ولم يثبـت أن السـنة نسـخت القـرآن، ولكـن كـلا البحثـين لـم ي تيـا بالأمثلـة 

التطبيقية لهذه النتيجة ودراستها دراسة تقطع في النتيجة، إذ الترجيح النظري لا يرفـع 

 .الاختلاف في الرأي  إلا أن يكون مدعوما بتطبيق عملي يقطع بالحجة

 ولا يفوتنا التنبيه إلى كتاب:

مصـطفى  للـدكتور نقديّـة، تاريخيّـة تشريعيّة دراسة الكريم القرآن في النسخ " _

، ومع أهمية هذا الكتـاب وغـزارة مـادة العلميـة، والجهـد المبـذول فيـه  إلا أنـه "زيد

ينها عرض للآيات التي قيل ب نها منسوخة بالسنة والأقوال فيها في أثناء كتابه، ورجح ب

                                                 
نـ ة"  (1) يـن القـــرآن والسـ يـم، "تحريــر رأي الإمـــام الشـــافعي في النســـخ بــ  ـليف: د. نعَْمـــان جَغــ مجلـــة البحـــوث "، تــ

،  86(، صـ 10(، السنة )15، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، العدد )"والدراسات القرآنية
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 بما رآه اعتمادا على عدم التعارض في غالب الأمر، دون دراسة تحليلية لذلك.

نسخ وتقييد وتخصيص السنة النبويـة للقـرآن الكـريم دراسـة "وكذلك كتاب  _

، فقــد درس موضــوع نســخ ، للــدكتور عــوض بــن عــارف الركــابي"نظريــة تطبيقيــة

فيهـا الأقـوال عرضـاً مبينـاً  الكتاب بالسنة دراسـة نظريـة، وأتـى بثلاثـة أمثلـة عـرض

الاختلاف بـين العلمـاء في نسـخها بالسـنة، دون استقصـاء لكـل مـا قيـل ب نـه منسـوى 

 بالسنة والتعمق في مناقشة الأقوال.

 منهج البحث:

وذلك بتتبع الآيـات التـي قيـل  المنهج الاستقرائ :والمنهج العام في البحث هو 

، وتتبع الأقوال -ية لوجود بحث مستقل بها باستثناء آية الوص -ب نها منسوخة بالسنة 

في نســخها مــع ذكــر تــاريخ وفــاة القائــل بــذلك، ثــم مناقشــة الأقــوال والترجــيح، وقــد 

اعتمدت في استخراج الآيات التي قيل بنسخها على تفسير القرطبي بالدرجة الأولـى 

 كونه تفسيرا ذا اتجاه فقهي، والقرطبي معـروف ب نـه ممـن يـذهب إلـى نسـح الكتـاب

بالسنة وينتصر له بقوة، ويهتم بـذكر المنسـوى في تفسـيره، فجمعـت منـه كـل الآيـات 

التــي قيلــت ب نهــا منســوخة بالســنة، ثــم في كتــب علــوم القــرآن، ثــم اســتعنت ببرنــامج 

 الشاملة للنظر في باقي كتب التفسير.

وأمــا تخــريج الأحاديــث فمــا كــان في الصــحيحين أو أحــدهما اكتفيــت بــه دون 

لتخريج  اكتفاء ببيان صحته، وأما ما كان في غيرهما من كتب السنة ف ذكر التوسع في ا

 تخريجه وأبين درجته من أقوال الأئمة المحدثين.

وبالنســبة للأعــلام الــواردة في البحــث اقتصــرت علــى ذكــر تــواريخ وفــاتهم عــدا 

لشهرتهم، وراعيت ترتيب أقوالهم حسب الوفيات لمعرفة تطور الأقوال  الصحابة 

 لافها.واخت

                                                 
 هـ1427الأولى  طبع في مكتبة الرشد الرياض، (1)
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 خطة البحث:

 وقد جعلت خطة البحث بعد هذه المقدمة على النحو الآتي:

 تمهيد: تعريف النسخ وشروطه .

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ ليِ آيَـةا قَـالَ آيَتُـكَ أَلا  دراسة نسخ قوله تعالى: المبحث الأول: 

ا وَاذْكُـرْ رَب ــكَ  ــامٍ إلِا  رَمْــزا ـمَ الن ــاسَ ثَلَاثَــةَ أَي  بْكَــارِ  ]آل  تُكَلِّ  وَالْإِ
ِّ
ا وَسَــبِّحْ باِلْعَشِــي كَثيِــرا

 [41عمران: 

تيِ يَـْ تيِنَ الْفَاحِشَـةَ مـِنْ نسَِـائكُِمْ : دراسة نسخ قوله تعالى: المبحث الثاني ﴿وَاللا 

ـاهُن   فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِن  أَرْبَعَةا مـِنكُْمْ فَـإنِْ شَـهِدُوا فََ مْسِـكُوهُن  فـِي الْبُيُـوتِ حَت ـى يَتَوَف 

 [15الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُن  سَبيِلاا  ]النساء: 

ــه تعــالى  المبحــث الثالــث: ــيْسَ دراســة نســخ قول ــي الْأرَْضِ فَلَ ﴿وَإذَِا ضَــرَبْتُمْ فِ

ـذِينَ كَفَـ ـلَاةِ إنِْ خِفْـتُمْ أَنْ يَفْتـِنكَُمُ ال  رُوا إنِ  الْكَـافرِِينَ عَلَيْكُمْ جُناٌَ  أَنْ تَقْصُرُوا منَِ الص 

ا مُبيِناا  ]النساء:   .[101كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّ

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـاءُ مـِنْ بَعْـدُ وَلَا أَنْ دراسة نسخ قولـه تعـالى  المبحث الرابع:

لَ بهِِن  منِْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَـكَ حُسْـنهُُن  إلِا  مَـا مَلَكَـتْ يَمِينـُكَ وَ  كَـانَ الُله عَلَـى كُـلِّ تَبَد 

يباا  ]الأحزاب: 
ءٍ رَقِ

ْ
 [52شَي

 وفيها النتائج والتوصيات. الخاتمة:

من الله أن تكون هذه الدراسة محل اهتمام العلماء وأن تحظـى برضـا الله  راجياً

 تعالى ثم قبول أهل العلم والفضل، والأخذ بنتائجها بالنقد والدراسة.

* * * 
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 خ وشروطهتمهيد: تعريف النس

 النسخ لغةا:

ــى:  ، "يســتخدم النســخ بمعن ــه، كنســخ الشــمس الظــل  ــة شــيء بشــيء يتعقب إزال

أخـرى،  بايـةٍ  تُنسَـخ ثـم أمـرٌ  فيهـا ينزل مكانَه، كالآية غيرِهِ  وإثباتُ  شيءٍ  وبمعنى: رفْعُ 

 ."شيءٍ  إلى شيءٍ  تحويلُ "وبمعنى: 

دلالة النسخ على  وبصرف النظر عن الاختلاف بين اللغويين والأصوليين حول

  فإنّ معنـى الإزالـة والمحـو هـو أحـد الإزالة إنْ كانت حقيقة أم مجازاا أو مشتركاً

 قَبْلكَِ  منِْ  أَرْسَلْناَ وَمَادلالات النسخ المعتبرة، وقدْ دل  على ذلك القرآن قال تعالى: 

  وَلَا  رَسُولٍ  منِْ 
ٍّ
يْطَا أَلْقَى تَمَن ى إذَِا إلِا   نَبيِ ـيْطَانُ  يُلْقِـي مَـا اللهُ  فَيَنْسَـخُ  أُمْنيِ تهِِ  فيِ نُ الش   الش 

، فقــد جعــل الله النســخ مقابــل [52: الحــج] حَكِــيمٌ  عَلِــيمٌ  وَاللهُ  آيَاتِــهِ  اللهُ  يُحْكِــمُ  ثُــم  

إلا الملغــى والمرفــوع  –الــذي هــو بمعنــى الثابــت  –الإحكــام، ولا يقابــل الإحكــام 

 ويـذهبُ  : فيُبطلـهاللهُ  فَيَنْسَخُ ": (هـ982: ت)بو السعود والمتروك والمزال، قال أ

 يُثبـت أي: آيَاتـِهِ  اللهُ  يُحْكـِمُ  ثُـم   يُزيحه، ما إلى وإرشادِه إليه الرَكونِ  عن بعصمتهِ به

اعية آياتهِ  . "الحقِّ  شئون في الاستغراق إلى الد 

 النسخ اصطلحاً: 

عدداا في تعاريف النسخ اصطلاحاً، ولا يفوتهم الناظر في كتب أصول الفقه يجد ت

التمييــز بــين التخصــيص والنســخ، ولــذلك فــإنني ســ عرض هنــا تعريــف الأصــوليين 

 والفقهاء، والمعتمد لدى علماء القرآن: 

                                                 
مـادة:  801(، والمفـردات للراغـب الأصـبهاني صــ424/ 5معجـم مقـاييس اللغـة لابـن فـارس )انظر: ( 1)

."نسخ"

فمـا  55/ 1( انظر للتوسع في ذلك: النسخ في القرآن الكريم دراسـة تشـريعيةّ تاريخيّـة نقديّـة،  د. مصـطفى زيـد، مـن 2)

 فما بعد . 18لله بن محمد الأمين للشنقيطي من صـ بعد، الآيات المنسوخة في القرآن، د. عبد ا

( .113/ 6(  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي )3)
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ال الْخطــاب هُــوَ "(: أولاا: )تعريــف الجمهــور للنســخ  الحكــم ارتفــاع علــى الــد 

، وهــذا "عنــه تراخيــه مَــعَ  ثَابتــا لكــان لــولاه وجــه علــى الْمُتقَــدّم باِلْخطَــاب الث ابـِـت

 التعريف اعتمده المتكلمون فيما بعد وجمع من العلماء. 

الَ  الْخطَاب" ينسب لأغلب الفقهاء أنه ثانياً: )تعريف الفقهاء للنسخ(:  عَلَى الد 

  الْحكم انْتهاء
ِّ
رْعِي البيـان، ، فهـو بـذلك نـوع مـن أنـواع "مـورده عن الت  خير مَعَ  الش 

 . وإلى هذا المعنى ذهب جمع من الأئمة

وبالمقارنــة بــين تعريــف الفقهــاء والجمهــور  نجــد أنّ الخــلاف بيــنهم في كــون 

النسخ: هل هو بيان انتهـاء  أم رفـع حكـم؟، هـذا مـع اتفـاقهم علـى انعـدام الخطـاب 

 .السابق بوجود الخطاب اللاحق

مـذهب الجمهـور مسـاراا عقـدياً وقد أخذ تحقيق الخلاف بين مذهب الفقهاء و

وكلامياً، تداخلت فيه المقارنـات مـع آراء المعتزلـة واليهـود، وهـو عنـد التحقيـق لا 

 .يعدو أن يكون الخلاف لفظياً

 الحكـم رفـعولذلك سنعتمد في تعريف النسخ ما استقر  عليه الجمهور، وهو: ) 

 .اء القرآن، وعلى هذا المعنى مشى علم(متأخر شرع  بدليل الشرع 

إلا أنــه لا بــد مــن التنبيــه لأمــر في غايــة الأهميــة: إن مفهــوم النســخ قبــل اســتقرار 

                                                 
(.199/ 5، والبحر المحيط )(452/ 2التلخيص في أصول الفقه ) (1)

/ 5حـيط في أصـول الفقـه )، البحـر الم842/ 2انظر: البرهان في أصـول الفقـه لأبـي المعـالي الجـويني  (2)

199) 

 إذ نقله عن كثير من العلماء من أئمة الأصول والفقه. (199/ 5البحر المحيط في أصول الفقه )انظر  (3)

 .(859/ 2تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )ينظر للتوسع في المس لة: (4) 

في شـر  منهـاج الأصـول  "للأسـنوي"سلم الوصول لشر  نهاية السول )حاشية على نهاية السول انظر: (5)

 .(550، 549/ 2): العلامة محمد بخيت المطيعي رحمه الله ("للبيضاوي"

، الوجيز في أصول الفقـه الإسـلامي د. محمـد الزحيلـي 120/ 2الكوكب المنير شر  مختصر التحرير  (6)

2/226 .

(12)ص: بن الجوزيلا المصفى ب كف أهل الرسوى ،(20الناسخ والمنسوى للمقري )ص:انظر: ( 7)
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علـى  مصطلحه على ما سبق اعتمـاده كـان يطلـق عنـد السـلف وخاصـة الصـحابة 

مفهومين، أحدهما: بيان الرفع مطلقاً سواء كان هذا الرفع كلياً للآيـة، ويـدل لـذلك 

 كنـا سورة، نقرأ كنا وإنا"سالته لأهل البصرة وفيها: حديث أبي موسى الأشعري في ر

 آدم لابـن كـان لـو: منها حفظت قد أني غير ف نسيتها، ببراءة، والشدة الطول في نشبهها

 نقـرأ وكنـا الـتراب، إلا آدم ابـن جـوف يمـلأ ولا ثالثـا، واديـا لابتغـى مال، من واديان

 الـذين أيهـا يـا: منها حفظت أني غير ف نسيتها، المسبحات، بإحدى نشبهها كنا سورة،

ــوا ــم آمن ــون ل ــا تقول ــون، لا م ــب تفعل ــاقكم، في شــهادة فتكت ــوم عنهــا فتســ لون أعن  ي

"القيامة
 
. 

، وهـو: التخصـيص والتقييـد، فـإنّ وثانيهما: من مفهوم النسـخ عنـد السـلف 

أغلب آيات الصفح والعفو في القرآن الكـريم التـي ذكرهـا بعـض المفسـرين، ونقلـوا 

  لا تدخل في مفهـوم النسـخ السـابق، وإنّمـا هـو مـن قوالا عن بعض السلف فيها أ

بــاب التخصــيص إمّــا في الزمــان وهــو مــا يســميه الســيوطي بالمنسّــ ، أو الأحــوال أو 

 .الأشخاص

 شروط النسخ:

 :من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص شروط النسخ بالآتي

في النـزول عـن المنسـوى، وذلـك مـن  ـ أن يكـون الناسـخ متراخيـاً أي متـ خراا 1

خلال معرفة تاريخ النزول.

ـ أن يكون المنسوى حكماً شرعياً، وأن يكون الناسخ خطاباً شرعياً، فلا يقع 2

                                                 
 (، 1050برقم ) (726/ 2)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب لو كان لابن آدم واديان،  (1)

 فما بعد. 69/ 2( ينظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2)

، و انظـر أيضـاً هـذه 81/ 3وأغلب هذه الشروط ذكرها ابن الحصار فيما نقله عنه السيوطي في الإتقان ( 3)

، دراسـات 232مباحث في علوم القرآن مناع القطان صــ  2/180الشروط في: مناهل العرفان للزرقاني 

 .405في علوم القرآن د. فهد الرومي صـ 



 مرهف عبدالجبار سقا  د.                           دراسة تطبيقية للآيات التي ذُكر أنها نُسخت بالسنة –نظرية نسخ الكتاب بالسنة 

 
201 

النسخ إلا فيما هو تكليف ب مر أو نهي أو خبر بمعنى الأمر والنهي كما ذكر الزركشي 

 لــيس الــذي الخــبر أمــا"هـــ(، يقــول الســيوطي: 911والســيوطي)ت  هـــ(794)ت

 فسـاد عرفـت ذلـك عرفـت وإذا والوعيد الوعد ومنه النسخ يدخله فلا الطلب بمعنى

 . "والوعيد والوعد الإخبار آيات من كثيرا النسخ كتب في أدخل من صنع

إلا أننا نرى كلام الإمام السـيوطي جاريـا علـى الغالـب في تعريـف النسـخ الـذي 

إلـى مـا ذكرتـه سـابقاً مـن أن مفهـوم النسـخ عنـد  استقر عليه العلمـاء، ولكـن بـالنظر

الســلف كــان يطلــق علــى بيــان الرفــع مطلقــاً، فإننــا نجــد هــذا الشــرط أغلبيــا ولــيس 

احترازياً، وكذلك لا يتناول النسخ ما يتعلـق بالعقائـد والأخـلاق وأصـول العبـادات 

 . والمعاملات ومدلول الأخبار

بحيـث لا يمكـن الجمـع بينهمـا أو ـ أن يكـون بـين الـدليلين تعـارض حقيقـي  3

إعمالهما معاً، أما إذا أمكن الجمع بين الدليلين فلا يصار إلى النسخ أبداا.

ـــ أن يثبــت النســخ بــدليل منقــول، ولــيس بالاجتهــاد، نقــل الســيوطي عــن ابــن 4

 اجتهـاد ولا بـل المفسـرين عـوام قـول النسـخ في يعتمـد ولا"هـ(: 611الحصار )ت 

 حكـم رفـع يتضـمن النسـخ لأن بيِّنـة، معارضـة ولا صـحيح لنقـ غير من المجتهدين

ـــات ـــم وإثب ـــرر حك ـــده في تق ـــد ، عه ـــه والمعتم ـــل في ـــاريخ النق ـــرأي دون والت  ال

 ."والاجتهاد

                                                 
 .(33/ 2) القرآن علوم في البرهان( 1)

.(68/ 3) القرآن علوم في الإتقان( 2)

 (.211/ 2انظر: مناهل العرفان للزرقاني )( 3)

 .(81/ 3) القرآن لومع في الإتقان( 4)
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 المبحث الأول

ـا   دراسة نسخ  ي 
ة  أ  ث  م  الن اس  ث ل  ل  ك  تأك  أ لا  تأ ال  آي    آي ةا ق 

ل  ل  ع  ب  اج  ال  ر   قوله تعالى:  ﴿ق 

﴾ ]آل عمران:  ار  ب ك  الإ      و 
ب    ب ال ع ش  س  ا و  ث يرا ب ك  ك  ر  ر  كأ اذ  ا و  زا م  [.41إ لا  ر 

هذه الآية جاءت في قصة زكريا بعد قصة مريم بنت عمـران، عنـدما طلـب زكريـا عليـه 

 السلام علامة على البشرى بالغلام، فمنع عن الكلام ثلاثة أيام إلا إشارة أو إيماءا.

    . «الليل إلى يوماً صمت لا»الآية مما ادعي نسخها بالسنة بحديث  وهذه 

                                                 
لا صـمات "( بلفـظ 2873رقم ) 496/ 4أبو داود في سننه كتاب الوصايا باب متى ينقطع اليتم  ( أخرجه1)

 رُقَيش، ابن الرحمن عبد بن سعيدِ  عن أبيه، عن مريمَ، أبي بن سعيدٍ  بن من طريق خالدِ  ،"يوم إلى الليل

 أبـي بـن علـيَ  قـال :قـال أحمـدَ، أبـي بـن الله دِ عبـ خالـِه ومـن عـوفٍ  بـن عمرو بني من شيوخاً سمع أنه

. يقـول 500طالب، ومع وجود الجهالة في السند فقد حسن إسـناده النـووي في ريـاض الصـالحين صــ 

 وحســنه النــووي وغيـرهم، والمنــذري، القطـان، وابــن الحـق، وعبــد العقيلـي، أعلــه وقـد"ابـن حجــر: 

ــي بســكوت متمســكا ــه، داود أب ــو ورواه علــي، عــن آخــر بســند الصــغير في الطــبراني ورواه علي  داود أب

 في وهــو بــه، بــ س لا وإســناده جــده، عــن حنيفــة بــن حنظلــة حــديث البــاب وفي. مســنده في الطيالســي

 ."أنـس وعـن. مـتروك وهـو عثمـان بـن حـزام ترجمـة في عـدي ابـن رواه جـابر وعـن. وغيـره الطبراني،

 (217/ 3) الحبير التلخيص

، عَـنْ "لا صـمت يومـا إلـى الليـل"بلفـظ  (11450بـرقم ) 6/416ف عبد الـرزاق في المصـنوأخرجه 

اكِ  ح  قـال ابـن من حديث علي بن أبي طالـب،  مَعْمَرٍ، عَنْ جُوَيْبرٍِ بن سعيد عن النزال بن سبرة، عَنِ الض 

المعجـم الأوسـط  الطبرانيأخرجه و، 153/ 2العلل المتناهية  ."قلت وجويبر ليس بشَِيْءٍ "الجوزي: 

فُ بْنُ مَازِنٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ ابْنُ أَبيِ الْمُخَارِقِ،، 222/ 7 قال الهيثمي:  من طريق مُطَرِّ

فُ بْنُ مَازِنٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ " وروي الحديث أيضاً ، (262/ 4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) "وَفيِهِ مُطَرِّ

(، مـن طريـق 13899، برقم )464/ 7المصنف  د الرزاق، أخرجه عبمن حديث جابر بن عبد الله 

وهذا حـديث لا يصـح وأبـو سـعد اسـمه ": ه(597)ت:سعيد بن المرزبان، قال ابن الجوزي:أبي سعد

 "مـتروك الحـديث :قـال الفـلاس ،سَعِيد بْن المرزبان البقال: قَالَ يحْيى لـيس بشـيءٍ وَلا يكتـب حديثـه

 .  ( 152/ 2العلل المتناهية )

من طرقه لا يخلوا من كلام ولكن كلام ابن حجر الذي مـن طريـق حنظلـة بـن حنيفـة يـوحي  فالحديث

، ومع ذلك فإن صوم الصـمت منهـي عنـه في الإسـلام،  "إسناده لا ب س به"بقبول العمل به حيث قال: 

 يقـال أحمس من امرأة على بكر أبو دخل"(: 3622برقم ) (1393/ 3) لحديث البخاري في صحيحه

 هذا يحل لا هذا فإن تكلمي لها قال مصمتة حجت قالوا ؟ تكلم لا لها ما فقال تكلم لا فرآها زينب لها

= 
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وبعــد تتبــع كتــب التفســير والناســخ والمنســوى  نجــد أن أول مــن ذكــر القــول  

ــه علــى ســبيل 338بنســخها أبــو جعفــر النحــاس )ت:  (، إذ نقــل هــذا القــول في كتاب

 هــذه في نجـد لـم" الاسـتيعاب لمـا قيـل أنـه منسـوى، فقــال في أول سـورة آل عمـران:

 محبتنا ولولا آيات، ثلاث إلا والمنسوى الناسخ في ذكر مما شديد تقص بعد السورة

 بناسـخة ليسـت أنهـا فيها القول لكان منها  ذكر ما كل على مشتملا الكتاب يكون أن

 . "منسوخة ولا

ه( الحديث الذي ادعي أنه الناسخ لحكم 338ثم أخرج أبو جعفر النحاس )ت:

: الله  رسول قال قال، أبيهما عن الله عبد بن لصمت في الآية  بسنده إلى جابرإباحة ا

 جـل و عـز الله قـال الصمت، وقد إباحة فنسخ" ثم قال: ،«الليل إلى يوماً صمت لا»

 ولا ناسـخ هـذا في ، لـيس[26: مـريم] ﴾إنِْسِـيًّا الْيَـوْمَ  أُكَلِّـمَ  فَلَـنْ ﴿ مـريم: عـن إخباراا 

 يومـا يصـمت أن لأحـد يحل لا أنه «يوما صمت لا» النبي نع الحديث لأن منسوى 

 شـريعة، والـدليل كـل في محظـور وهذا يسبح، ولا جل و عز الله يذكر ولا الليل، إلى

ــه بعــد أن هــذا: علــى ــم ألا﴿ جــل: و عــز قول ــاسَ  تُكلِّ ــةَ  الن  ــامٍ  ثَلاث ا إلا   أي ]آل  ﴾رمــزا

 . "وبكرا عشيا بالتسبيح [، الأمر41عمران:

هـ( القـول بنسـخ الآيـة بالحـديث بصـيغة 437نقل مكي بن أبي طالب )ت: ثم  

 الإشـارة لـه وأبـا  ذلـك، علـى يقـدر وهـو الكـلام منعه إنما: وقيل"التضعيف، قال: 

 ؛ وهـذا«الليـل إلـى صـمت يومـاً لا» النبـ : بقول ذلك الله نسخ ثم بالرأس، أو باليد،

 .  "بالسنة القرآني النسخ أجاز من قول على

                                                 
= 

 وكـان ، الصـمات نسـكهم مـن الجاهليـة أهـل وكـان"، يقـول الخطـابي: "فتكلمـت الجاهلية عمل من

 "بـالخير والنطـق بالـذكر وأمـروا ذلـك عـن فنهوا ينطق ولا فيصمت والليلة اليوم يعتكف منهم الواحد

 .(87/ 4) للخطابي السنن عالمم

 (279( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 1)

 (280( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 2)

 . (1008/ 2)(  الهداية إلى بلوغ النهاية 3)
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هـ( القول بنسخها  مبينـا سـبب الاخـتلاف في أنهـا 595ثم ذكر ابن الفرس )ت: 

: ف ما من ذهـب إلـى أن الصـمت لـم يكـن اختيـاراا مـن زكريـا  محكمة أم منسوخة

فالآيــة عنــدهم محكمــة، وأمــا مــن ذهــب إلــى أن الصــمت كــان اختيــارا مــن زكريــا  

لى أنهـا منسـوخة، وأن شـرع فاختلفوا: منهم من قال ب نها محكمة، ومنهم من ذهب إ

لا صـمت يـوم إلـى »من قبلنا شرع لنا إلا إن أتى مـا ينسـخه، والـذي نسـخها حـديث 

، ولعـل الكـوفيين "تـابعهم ومـن الكـوفيين قـول علـى يجوز إنما"، ثم قال: «الليل

اعتبروا أن الأمر بالسكوت كان شرعاً اختياراا من زكريا، وأن هـذا الشـرع مسـتمر في 

، فكـان ذلـك علـى طـريقتهم في البحـث عـن ا، وبقي حتى نسخه النبـي التكليف لن

 العلة وبناء الحكم وإعمال الرأي.

هــ( في البحـر، ونقـل القـول بنسـخ الآيـة بالسـنة 547ثم تابعهم أبـو حيـان )ت: 

 علـى وهـذا بالسـنة، القـرآن نسـخ على دلالة ذلك وفي: قيل"بصيغة التضعيف فقال: 

 نسخه وإن لنا  مشرع شرعه وأن الثلاثة، الأيام تلك في لامالك على زكريا قدرة تقدير

 لا:  معنـاه أن إلـى العلمـاء مـن كثيـر ذهـب ، وقد«الليل إلى يوم صمت لا: »  قوله

، ونقــل "فحســن فيــه  منفعـة لا عمــا الصــمت وأمــا الله، ذكـر عــن أي يــوم، صـمت

زاه لـبعض مـن هـ( في تفسـيره القـول بنسـخ الآيـة بالحـديث، وعـ671القرطبي )ت: 

.يجيز نسخ القرآن بالسنة

 ومما تقد  نخل  إلى ما يل :

إن القول بالنسخ لهذه الآية ظهر في القـرن الرابـع الهجـري، وكـان علـى مـا  _ 1

يبدو من قبيل الاجتهـاد وإعمـال الـرأي كمـا هـو معـروف عـن أهـل الكوفـة، إذ ابتـدأ 

                                                 
.(13، 12/ 2)أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي  (1)

.(13/ 2)أحكام القرآن لابن الفرس الأندلسي  (2)

(343/ 2محيط )تفسير البحر ال( 3)

 (81/ 4تفسير القرطبي ) (4)
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 القول بنسخها من عندهم، كما أشار لذلك ابن الفرس.

، ولا ممن بعدهم من الأئمـة، وإنمـا لم يقل بنسخ الآية أحد من السلف  _ 2

قيل بالنظر في اعتبار قاعدة: هـل شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا إلا أن يـ تي ناسـخ، أم لـيس 

، ويظهر أن القائلين بالنسخ يذهبون إلى أن شـرع مـن قبلنـا شـرع شرعا لنا مطلقاً؟

أن ما قام به زكريا اختياراا يتنافى مع الوصال بالصوم  لنا إلا أن ي تي ناسخ، فلما وجدوا

 أو النهي، لج وا إلى القول بالنسخ بالسنة على اعتبار جواز ذلك.

علـى  -أعني جواز نسـخ الكتـاب بالسـنة  –لا اتفاق عند من يذهب هذا المذهب  _ 3

يـة بالحـديث القول ب ن الآية منسوخة بالسنة، وقد ذكر القرطبي وأبو حيـان القـول بنسـخ الآ

كمـا ذكـر ابـن الفـرس سـابقاً  -على اعتبار قدرة زكريا على الكلام  ولكنه مُنـع منـه اختيـاراا 

، وأما باقي المفسـرين  فلـم يتطرقـوا إلـى القـول -أحد قولي من ذهب إلى أنه امتنع اختياراا 

 .بنسخها، وهذا يؤكد ما قاله القرطبي أن أكثر العلماء على عدم النسخ

 مردود لما ي تي: مذكوربالحديث ال الآية فإن القول بنسخ  ل حالوعلى ك 

أو يومـا كـاملاا  ،لا يمكن الاستدلال بالآية على جواز الصمت يومـا وليلـة :أولاا 

 بمـا ورد بالسـنة حتـى يصـار إلـى القـول بنسـخهاباعتبار أن هـذا كـان شـرع مـن قبلنـا 

لأنهـا جـاءت علامـة علـى   لأن هـذه خاصـة في زكريـا عليـه السـلام  لإسقاط الحكم

لقومه، فكيف  لا يكون تشريعاً من الأحكام وما كان خاصاً لنبيمعجزة مخصوصة، 

بعده؟!، فكيف إذا كان الأمر خاصاً بمعجزة متعلقة بنبـي   يصير تشريعاً لأمة أخرى

ولا علاقة لها بالأحكام؟!  هذا دون أن ندخل في الكلام حول شرع من قبلنا هل هـو 

 .شرع لنا أم لا

يتطرق  حتىهذه الآية تخبر عن حادثة عين لا يستنبط منها حكماً شرعياً  ثانياً:

 إليها النسخ.

                                                 
 (189/ 1ينظر حول هذه المس لة الأصولية: البرهان في الأصول للجويني )( 1)

 (81/ 4تفسير القرطبي ) (2)
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 المبحث الثاني

ـي ه ن  دراسة نسخ قوله تعـالى:  ل  وا ع  ـه دأ ت ش  اس  م  ف  ـائ كأ س 
ـن  ن  ـة  م  ش  اح  ـأ ت ين  ال ف    ي 

ت ـ الل  ﴿و 

وهأ  كأ س  أ م  وا ف  ه دأ إ ن  ش  م  ف  ن كأ ةا م  ب ع  ـل  اللهأ أ ر  ع  و  ي ج 
تأ أ  ـو  ن  ال م  ـاهأ ف  ت و  ت ـى ي    ال بأيأـوت  ح 

ن  ف ـ

﴾ ]النساء:  ب يلا ن  س   [15ل هأ

هــذه الآيــة نزلــت قبــل أن تنــزل الحــدود، فكــان ابتــداء العقوبــة في أول الإســلام 

الموت  اللمرأة التي يشهد عليها أربعة من المسلمين أن تحبس في البيت حتى يتوفاه

ــجيأو  ــل الله له ــا  اع ــر والمتزوجــة، أم ــرأة البك ــم الم ــذا الحك ــبيلاَ، ويشــترك في ه س

 .فإن ماتت فإن مهرها يعود لزوجها ،ت عليها الفاحشةتالمتزوجة التي ثب

 : قضيتانوفي الآية   

إثبــات فعــل الفاحشــة بالبينــة، فيجــب أن يكــون ب ربعــة شــهود، : القضـية الأولــى

 .ويراجع في الفقه، وهذا لم ينسخ بالإجماع وتفصيل هذا الأمر ليس محل بحثنا

عقوبــة  هــي في العقوبــة، وهــي محــل البحــث، فــاختلفوا: هــل  :ةالثانيــالقضــية و 

دٌ بالحد، أم أن الحبس كان إلى غاية محددة وفيها مغي اة، بمعنى أنها عقوبةٌ مؤقتةٌ  توع 

 ؟.حداا لها في أول الأمر ثم نسخ

محـل بحثنـا، وإن القـول بالنسـخ  – منسول؟ أعن  هل الحكم –والسؤال الثاني 

 جعلـه الـذي فالسبيل"هـ(، فقال: 774هو اتفاق المفسرين، كما ذكر ذلك ابن كثير )

 وعَطـاء والحسـن، جُبَيْـر، بن وسَعيد عِكْرِمة، عن رُوي لذلك... وكذا الناسخ هو الله

 أمـر وهـو. ةمنسوخ أنها: والضحاك أسلم، بن وزيد وقتادة، صالح، وأبي الخُراساني،

 . "عليه متفق

                                                 
 .(181/ 2(، تفسير البغوي )271/ 3( انظر تفسير الثعلبي )1)

.(233/ 2( تفسير ابن كثير )2)
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آية الجلـد  هو: –أي السبيل الذي جعله الله  – فهل الناسخ  وإذا كانت منسوخة

 جعـل قـد عنـي، خـذوا عنـي خذوا»حديث  الجلد والرجم المذكوران في أم ؟،للزاني

ــالبكر: البكــر ســبيلاا، لهــن الله ــة جلــد ب ــة جلــد بالثيــب: والثيــب ســنة، ونفــي مائ  مائ

، ثـم بينـت النصـوص الحكـم الجديـد ؟!  أم أن آخر الآية نسـخ أولهـا، ؟«والرجم

 سي تي تفصيل ذلك بإذن الله تعالى.

 أقوال العلماء في نسخ الآية:

وتابعـــه  ، هــــ(543، وابـــن العربـــي )ت هــــ(542ذهـــب ابـــن عطيـــة )ت: 

عقوبـة الحـبس كانـت حـداا  الآيـة ليسـت منسـوخة، وأن أنإلى   هـ(671)القرطبي

 هـذا لـيس نسـخاًإذن فلاا لزمن معين، وهذا التحديد بالأجل ينتهي ببيان الحـد، مؤج

ومعلـوم أن المؤجـل ب جـل لا  ،على المعنى المصطلح عليه  وإنما بيان انتهاء الغايـة

  .نسخ فيه

 في يكـون إنمـا النسـخ لأن"وأما حجتهم على عدم النسخ كما قال ابـن العربـي: 

 كان إذا وأما بحال، بينهما الجمع يمكن لا اللذين جه،و كل من المتعارضين القولين

 منـتظم كلام لأنه بنسخ  فليس ذلك بعد الغاية بيان وقع ثم غاية، إلى ممدودا الحكم

 ."عليه اعتراض ولا قبله، ما بعده ما يرفع لم متصل

، وهذا مبالغة منه والعجيب أن ابن العربي نسب عدم النسخ إلى اجتماع الأمة

 الله وخلاف الواقع. رحمه

                                                 
 .(1690برقم ) (1316/ 3)الحدود باب حد الزنى ( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب 1)

 . 21/ 2( تفسير ابن عطية 2)

(457/ 1( أحكام القرآن )3)

 .74/ 8(، وانظر الأقوال في الطبري 85/ 5( تفسير القرطبي )4)

(69/ 3( انظر: الإتقان في علوم القرآن )5)

(85/ 5(، وانظر القرطبي  )457/ 1( أحكام القرآن لابن العربي )6)

(457/ 1( أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية )7)
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هـ( في تفسيره التحريـر علـى ابـن العربـي 1393وقد رد الشيخ ابن عاشور )ت: 

 النـور، سـورة في المـذكور بالجلـد منسـوى حكـم هـذا أن على العلماء واتفق"قال: ف

 أَوْ ﴿: قولـه بغايـة الحكـم هذا تحديد وليس المحصنين، رجم من السنة في ثبت وبما

 تـوهم كما الحكم هذا عن النسخ معنى بصارف[15: النساء  ]سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  يَجْعَلَ 

 هذا، بعد آخر حكم ورود يترقبون فالمسلمون مبهمة، جعلت الغاية لأن العربي، ابن

 .".به إعلامهم عن لهم غنى لا

تفصـيل الأقـوال بمحل بحثنـا ونبدأ  القول بعد  نسخها والرد عليه، وبعد عرض

 من قال بالنسخ:ل

انـِي  لمذهب الأول:ا انيَِـةُ وَالز  أن الآية منسوخة والذي نسخها قوله تعـالى: ﴿الز 

 إنِْ كُنْــتُمْ 
ِ
فَاجْلـِـدُوا كُــل  وَاحِــدٍ منِهُْمَــا ماِئَــةَ جَلْــدَةٍ وَلَا تَْ خُــذْكُمْ بهِِمَــا رَأْفَــةٌ فـِـي دِيــنِ الله

 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ 
ِ
 [.2عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ  ]النور: تُؤْمنُِونَ باِلله

فَكَانَتِ الْمَـرْأَةُ إذَِا زَنَـتْ حُبسَِـتْ فـِي الْبَيْـتِ حَت ـى "وهذا مذهب ابن عباس قال: 

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  ﴿تَمُوتَ، ثُم  أَنْزَلَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَـالَى بَعْـدَ ذَلـِكَ:  انيَِـةُ وَالز  وَاحِـدٍ  الز 

ذِي جَعَـلَ الُله  [2]النور: ﴾منِهُْمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ  فَإنِْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا، فَهَذِهِ سَبيِلُهُمَا ال 

 الـذي والقـول"ه( فقـال: 338، وهو الذي رجحـه أبـو جعفـر النحـاس )ت:"لَهُمَا

 .ثم ذكر قوله بسنده "عباس.. ابن قول هو اخترناه

: نسخ ذلك بعد في سورة ثم أن الله "فقال:  هـ( 117)ت:  ذكره قتادةوهو ما 

انيِ فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ منِهُْمَـا ماِئَـةَ جَلْـدَةٍ ﴿النور فجعل لهن سبيلا فقال  انيَِةُ وَالز  الز 

 
ِ
جلـد ، وصـارت السـنة فـيمن أحصـن [2]النور: ﴾وَلا تَْ خُذْكُمْ بهِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِينِ الله

مائة ثم الرجم بالحجارة وفيمن لـم يحصـن جلـد مائـة ونفـي سـنة هـذا سـبيل الزانيـة 

                                                 
(273/ 4( التحرير والتنوير )1)

 (132/ 1، الناسخ والمنسوى للقاسم بن سلام )(494/ 6)( تفسير ابن جرير 2)

 (310( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 3)
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 .، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه"والزاني

وإنمـا كـان هـذا قبـل نـزول الحـدود، ": هــ(427قال أحمد بن محمد الثعلبـي )

إن كـان لهـا كانت المرأة في أول الإسلام لـو أذنبـت حبسـت في البيـت حتـى تمـوت و

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ منِهُْمَـا﴿زوج كان مهرها له، حتى نزلت قوله:  انيَِةُ وَالز   ﴾الز 

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب »: فقال رسول الله ،  [2]النور:

 ، فنسـخت«بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عـام

تلك الآية بعض هـذه الآيـة، وهـو الإمسـاك في البيـوت، وبقـي بعضـها محكمـاً وهـو 

 ."الاستشهاد

كان بعد نـزول آيـة الجلـد،  «خذوا عني خذوا عني...» :فكلام الثعلبي يعني أن حديث

ف كد الحديث عقوبة الزاني البكر ب نه جلـد مئـة وزاد عليـه تغريـب عـام، وبـي ن عقوبـة الـزاني 

 .رجم، وكان هذا في القرآن المنسوى تلاوة كما هو متفق عليهال :المحصن

مكـي بـن أبـي طالـب و، هــ( وانتصـر لـه338وممن ذهب إلى هذا النحـاس )

انيَِةُ ﴿وكان هذا قبل نزول الحدود، فلما نزل: "هـ(، قال:  437) انيِ الز   فَاجْلـِدُوا وَالز 

 ."[، نسخ ذلك2لنور: ]ا ﴾جَلْدَةٍ  ماِئَةَ  منِهُْمَا وَاحِدٍ  كُل  

                                                 
 (39( الناسخ والمنسوى لقتادة )ص: 1)

 .(215/ 1)( أحكام القرآن للشافعي 2)

 (271/ 3( تفسير الثعلبي )3)

ـيْخَةُ إنِْ زَنَيَـا فَارْجُمُوهُمَـا  كنا نقرأ:": قال ( عن ابْنِ عب اس، قَالَ: خطَبنا عمَرُ بْنُ الخَط ابِ 4) يْخُ وَالش  الش 

ةِ  إلِا  أَن ـهُ لَـيْس حُكْمـهُ  ،وَإسِْـناد الْحَـدِيثِ صـحِيح"قَـالَ أَبْـو جَعْفَـر النحـاسٍ:  ، أ"الْبَت ةَ بمَِا قَضَيَا منَِ الل ذ 

ذِي نَقَلَهُ  الناسـخ والمنسـوى للنحـاس للنحـاس  "ثابتة سنةوَلَكنِ هُ  الجماعةعَنِ  الجماعةحكْمَ الْقُرْآنِ ال 

وقــد أســند النحــاس في (، 1691( بــرقم )1317/ 3والحــديث أصــله في صــحيح مســلم )(، 61)ص: 

  سـمعت يـد بـن ثابـت:قـال ز:  قال (312كتابه الناسخ والمنسوى )ص: 
ِ
ـيْخُ ": يقـول رَسُـولَ الله الش 

يْخَةُ إذَِا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَت ةَ  وسي تي في تعليق قـادم  ،3/86. وانظر للاستزادة الإتقان للسيوطي "وَالش 

 مزيد بيان.بإذن الله 

 ، وقد سبق الإشارة لذلك. 306( انظر: الناسخ والمنسوى للنحاس صـ 5)

 (1249/ 2الهداية الى بلوغ النهاية ) (6)
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أن حكــم الحــبس في الآيــة منســوى بالســنة، بحــديث عبــادة بــن  المــذهب الثــاني:

 ثيبـين وكانا زنيا إذا والزانية الزاني حكم كان قال من فمنهم"قال النحاس: الصامت، 

 الأخـرى بالآية هذا نسخ ثم يموت حتى بيت في منهما واحد كل يحبس أن بكرين أو

ـذَانِ ﴿ وهـي  يؤذيــا أن حكمهمـا   فصـار[16: النســاء  ]فَاذُوهُمَـا مـِنكُْمْ  يَْ تيَِانهَِــا وَالل 

 أن زنيـا: إذا والنسـاء الرجـال مـن البكـر حكـم فصار ذلك  نسخ ثم والتعيير، بالسب

 مائــة يجلــد أن والنســاء: الرجــال مــن الثيــب وحكــم عامــا، وينفــى جلــدة مائــة يجلــدا

 الحسـن عـن عـن مـروي وهـو ة،عكرمـ مـذهب القـول يموت...وهـذا حتـى ويـرجم

 ."الصامت بن عبادة عن الرقاشي الله عبد بن حطان

، ": قـالعَـنْ قَتـادَةَ نحوه روى ابن جرير بسنده و  فكـانثُـم  جعـلَ الُله لَهُـن  سـبيِلاا

 باِلْحِجَارَةِ،  مائةأُحْصِنَ جَلْدُ  منسَبيِلُ 
ٌ
 يُحْصَنْ جَلْدُ ماِئَةٍ  لم من وسبيلثُم  رَمْي

ُ
وَنَفْـي

، فظاهر كلامه هنا أن الناسـخ هـو الحـديث، وهـذا خـلاف مـا ذكـره قتـادة في "سَنَةٍ 

 كتابه الناسخ والمنسوى وقد سبق نقل كلامه.

: فقـال هــ(321الطحـاوي:)وقد ذهب إلى أن الآية منسـوخة بالحـديث أيضـاً  

تيِ يَْ تيِنَ الْفَاحِشَـةَ مـِنْ ﴿: في الزانيات قال الله " نسَِـائكُِمْ فَاسْتَشْـهِدُوا عَلَـيْهِن   وَاللا 

ـاهُن  الْمَـوْتُ أَوْ يَجْعَـلَ الُله  أَرْبَعَةا منِكُْمْ فَإنِْ شَهِدُوا فََ مْسِكُوهُن  فيِ الْبُيُـوتِ حَت ـى يَتَوَف 

ي قـِدْ جَعَـلَ الُله لَهُـن  سَـبيِلاا »: ثم قـال النبـي  [15]النساء: ﴾لَهُن  سَبيِلا ، خُـذُوا عَنّـِ

جْمُ  وكـان ... «الْبكِْرُ باِلْبكِْرِ جَلْدُ ماِئَـةٍ وَتَغْرِيـبُ عَـامٍ، وَالث يِّـبُ باِلث يِّـبِ جَلْـدُ ماِئَـةٍ وَالـر 

فيمــا أنــزل بعــد ذلــك مــن مَــا هــو  في القــرآن غيــر مــذكور: الســبيل الــذي ذكــر الله 

ــي ، القــرآن؟ ــرآن مــذكورا علــى لســان النب ــر الق حكــم  في وناســخا لمــا تقــدم، بغي

 ."الزانيات

                                                 
(306( الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: 1)

(494/ 6( تفسير الطبري )2)

(62/ 1( أحكام القرآن للطحاوي )3)
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لأن  وذلـك صـحيح  هو وهذا"ه( فقال: 370وتبعه على ذلك الجصاص )ت: 

 الآيـة، في المذكور للسبيل بيانا يكون أن يوجب «سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا»

 آيـة وأن حكـم، واسـطة والأذى الحـبس وبـين  النبـي قـول بين يكن لم أنه ومعلوم

 السـبيل كـان نزلـت كانـت لـو لأنهـا حينئـذ  نزلـت تكـن لم النور سورة في تيال الجلد

 فثبـت ذلـك  يقول أن صح وَلَما ،«سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا»لقوله:  متقدما

ــذلك ــخ الموجــب أن ب ــبس لنس ــول والأذى الح ــي وق ــديث في  النب ــادة ح ــن عب  ب

نسـخ  إذ بالسنة  القرآن نسخ على دليل ذلك وفي بعده، نزلت الجلد آية وأن الصامت

 بـنص والأذى الحبس من الله أوجب ، ما«سَبيِلاا  لَهُن   اللهُ  جَعَلَ  قَدْ  عَنِّي خُذُوا» بقوله:

 ."التنزيل

 بالجلـد ذلـك في حـق البكـرنُسِـخَ  ثـم"هــ( فقـال: 510وكذلك ذهب البغـوي )

، وهو ما نص عليـه حـديث عبـادة بـن "رجمبالجلد والالث يِّبِ  حق، وَفيِ والتغريب

الصامت رضي الله عنه.

ثم إن الإمام الطحاوي لم يكتـف بـذكر رأيـه في المسـ لة، بـل رد علـى أصـحاب 

انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  وَاحِـدٍ ﴿القول الأول القائلين ب ن ناسخها قولـه تعـالى  انيَِـةُ وَالز  الز 

ي، قَـدْ جَعَـلَ الُله لَهُـن  »[، إذ اعتـبر الحـديث: 2]النـور: ﴾منِهُْمَا ماِئَـةَ جَلْـدَةٍ  خُـذُوا عَنّـِ

  لله ذلـك قبـل يكـن ولم هو  ما السبيل ف خبر"، سابقاً لنزول الآية، فقال: «سَبيِلاا 

 : وجهين أحد من ذلك يخل ولم قرآنا  ذلك في أنزلها سبيل

انيَِـةُ وَ ﴿:  النور سورة في  قوله نزول قبل يكون أن إما انـِي فَاجْلـِدُوا كُـل  الز  الز 

 نزل، فقد نزوله قبل ذلك كان وإن نزوله، بعد [، أو2]النور: ﴾وَاحِدٍ منِهُْمَا ماِئَةَ جَلْدَةٍ 

مه وقد  عنـه، ذكرنـاه قـد مـا  رسوله لسان على الزانيات في السبيل  اللهجَعْلُ  تقد 

 ذلـك  نـزول بعـد كـان وإن والزناة، الزواني من الأبكار في النور سورة في قوله نزل ثم

                                                 
(44/ 3( أحكام القرآن للجصاص )1)

(181/ 2( تفسير البغوي )2)
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 الثيـب، من سواهم من دون والزناة الزواني من الأبكار به أراد  الله بحكم نزل فإنه

 ذكرناه قد بما  رسوله لسان على ذلك نسخ ثم والزناة، الزواني كل به أراد يكون أو

 علمـا: بـذلك ف حطنـا والزنـاة، الزواني من الثيب من الأبكار حكم بين تفصيله في عنه

 لسـان على والزناة الزواني في  لله حادا حكما عنه ذكرناه قد بما  النبي قول في أن

 ."القرآن في يخالفه مما تقدمه قد كان ما به نسخ ، رسوله

يظهــر لــي أن الإمــام الطحــاوي اعتمــد علــى ظــاهر الحــديث في مناقشــته  أقــول:

، علـى «جعل الله لهـن سـبيلاا قد »: للقائلين ب ن الناسخ هو آية الرجم، فظاهر قوله 

ما يبدو باتساق ختام الآية مع بدايـة الحـديث  أنـه كـان بعـد نـزول آيـة النسـاء، وقبـل 

نزول سورة النور، وسنناقش كلامه بإذن الله تعالى مع مزيد بيان وجواب على ت ويله 

 عند الترجيح.

  لَهُـن  سَـبيِلاا أن آخر الآيـة وهـو قولـه تعـالى: ﴿أَوْ يَجْعَـلَ اللهُ  المذهب الثالث:

، نسخ أولها، ثم جاءت النصوص من القرآن والسنة لتبين الحد، فيكون [15]النساء:

بالسـنة، وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن حـزم  اًوبعضها منسـوخ ،بالكتاب اًبعضها منسوخ

ســائكم ...  الآيــة مــن نِ  تي يــ تين الفاحشــةَ قولــه تعــالى: ﴿والــلا  "هـــ( فقــال: 456)

حبسـت في بيـت فـلا تخـرج منـه   انت المرأة إذا زنت وهـي محصـنةك :[15:]النساء

خـذوا عنـي قـد جعـل لهـن السـبيل الثيـب بالثيـب »: حتى تموت، قـال رسـول الله 

، فهذه الآية منسوخة بعضـها بالكتـاب بقولـه «الرجم، والبكر جلد مائة، وتغريب عام

، ونقلـه الشـيخ "ها بالسـنةوبعضـ [،15]النساء:تعالى: ﴿أَو يَجْعَل الله لَهُن  سَبيِلا 

قَال بعض الْعلمَاء هَذِه "هـ( عن بعض العلماء فقال: 1033مرعي الكرمي الحنبلي )

وَبَين  [15]النساء:﴿أَو يَجْعَل الله لَهُن  سَبيِلا  :الْآيَة نسخ الله أَولهَا باخرها وَهُوَ قَوْله

                                                 
 (63، 1/62( أحكام القرآن للطحاوي )1)

 (32: ( الناسخ والمنسوى لابن حزم )ص2)
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بيِل مَا هو بايَة الْجلد  ."الس 

 الترجي :

 ، فقدبإذن الله تعالى تاريخ نزول الآيات يقودنا إلى ما تطمئن له النفسإن معرفة 

اتفق العلماء أن آية النساء في الحبس والإيذاء نزلت أولا في حكم الزاني بكـرا كـان أم 

، ثم "فإن سورة النساء مما نزل في المدينة بعد الهجرة وبعد سورة الممتحنة"ثيباً، 

حكم الزاني البكر، وأنه يجلد مئـة جلـدة، وسـورة النـور نزلت آيات سورة النور تبين 

، ثم نزل نزلت بعد غزوة بني المصطلق في شعبان سنة خمس للهجرة على الأرجح

ــزاني بــالرجم   لأنهــا ممــا نــزل مــع ســورة الأحــزاب أي بعــد غــزوة "حكــم الثيــب ال

 حصــلت في شــوال في الســنة الخامســة"، وغــزوة الأحــزاب )الخنــدق( "الأحــزاب

، أي كان ابتداء نزول الأحزاب بعد شهرين تقريبا مـن نـزول "للهجرة على الأصح

                                                 
(30( قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوى في القرآن )ص: 1)

.176/ 1( انظر التسهيل لابن جزي 2)

 وغيـره عـروة قـول الإكليل في الحاكم وقال"إذ قال:  وله فيه تحقيق ( وهذا ما انتصر له ابن حجر في الفتح3)

 بـن سـعد أن الإفـك حـديث في بـتث مـا ويؤيـده قلت إسحاق بن قول من أشبه خمس سنة في كانت إنها

 مـع سـت سنة شعبان في المريسيع كان فلو سي تي كما الإفك أصحاب في عبادة بن وسعد هو تنازع معاذ

 أيـام مـات معاذ بن سعد لأن غلطا معاذ بن سعد ذكر من الصحيح في وقع ما لكان فيها كان الإفك كون

 فيظهـر أشد فهي أربع سنة قيل كما كانت وإن تقريره تقدم كما الصحيح على خمس سنة وكانت قريظة

 من شوال في كانت الخندق لأن الخندق قبل وقعت قد لتكون شعبان في خمس سنة كانت المريسيع أن

 في بسـهم ذلـك بعـد ورمـي المريسـيع في موجـودا معـاذ بـن سـعد فيكون بعدها فتكون أيضا خمس سنة

 حـديث علـى الكـلام أثنـاء في ذلـك مـن لعيـاض وقـع مـا وسـ ذكر قريظة في جراحته من ومات الخندق

 بـ ن التصـريح فيـه الحـديث إذ خمـس سـنة كان الإفك حديث أن أيضا ويؤيده تعالى الله شاء إن الإفك

 المريسـيع فيكون جماعة عند أربع سنة القعدة ذي في كان والحجاب الحجاب نزول بعد وقعت القصة

 فمـردود خمـس سـنة القعدة ذي في كان جابالح إن الواقدي قول أما خمس سنة أنها فيرجح ذلك بعد

 أقـوال ثلاثـة علـى الحجـاب في فحصـلنا ثـلاث سـنة كـان ب نـه واحـد وغيـر عبيدة وأبو خليفة جزم وقد

 (، والقول الثاني انها سنة ست للهجرة.430/ 7فتح الباري لابن حجر ) "أعلم والله أربع سنة أشهرها

. 274/ 15( نظم الدرر 4)

 .(240/ 3)اد لابن القيم ( انظر: زاد المع5)
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ســورة النــور، ثــم نســخت آيــة الــرجم التــي كانــت في ســورة الأحــزاب تــلاوة وبقيــت 

البكـر جلـد »حكماً، ثم جاء حديث عبادة بن الصامت يبين أحكام الـزاني بالتفصـيل 

بعد  ي يدل على أن حديث عبادة قاله ، والذ«مئة والنفي، والثيب جلد مئة والرجم

سورة النور والأحزاب  هو لفظ الحديث نفسه: إذ ذكـر الجلـد مئـة للبكـر  وهـذا مـا 

نصت عليه الآية في أول النور، ثم ذكر الرجم  وهو مذكور في القرآن المنسوى تلاوة، 

 فكان الحديث:

كم الزانية الـذي بينـه بياناً أن اللواتي ي تين الفاحشة من النساء حكمهن ح أولاا: 

 الله في الآيات المنزلة عليكم قبل في النور والأحزاب، وأن هذا هو سبيلهن.

ت كيداا علـى حـد الجلـد والـرجم وتفصـيلاا  لمـن يجلـد ويـرجم، فالجلـد ثانياً:  

للبكر والرجم للثيب، والبيان إنما يكون بعد المبي ن، ثم ذكر مـع الجلـد النفـي، ومـع 

ك نــه كــان تشــديدا أو تعزيــراا  ردعــا للنــاس عــن هــذه الجريمــة الــرجم الجلــدَ، و

الاجتماعية، ثم نسخ حكم الجلد مع الرجم للثيب، وبقي الرجم له فقـط، أي: إنّ مـا 

، بـدليل رجـم شُرع بالسنة مـع الحـد الثابـت بـالقرآن  نسـخ بالسـنة العمليـة للنبـي 

سـه، وكـان محصـناً، ثـم وكان أول من طُبق عليه حد الـرجم بـإقراره علـى نف ماعز

 ولم يجلدهما.  وكانت محصنة، رجمهما النبي  المرأة الغامدية

 وقـع الـرجم أن علـى الـدليل قام وقد"ه(: 852قال الإمام ابن حجر رحمه الله )

 أو أربـع سـنة كـان هـل واختلـف الإفـك، قصـة في كـان نزولهـا لأن النـور  سـورة بعد

 سـنة أسـلم وإنمـا هريـرة، أبو حضره فقد ذلك  بعد كان والرجم ست....، أو خمس

                                                 
(، ومسـلم في صـحيحه في 6440رقـم ) (2502/ 6)( أخرجه البخاري في الحدود، باب الاعتراف بالزنا 1)

.( 1697رقم ) (،1324/ 3)كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى 

ــالزنى 2) ــى نفســه ب ــن اعــترف عل ــاب م ــاب الحــدود ب ــم( 1321/ 3)( الحــديث في صــحيح مســلم كت  رق

(1695). 



 مرهف عبدالجبار سقا  د.                           دراسة تطبيقية للآيات التي ذُكر أنها نُسخت بالسنة –نظرية نسخ الكتاب بالسنة 

 
215 

 ."تسع سنة المدينة إلى أمه مع جاء إنما عباس وابن سبع،

 نزول بعد وقع بالرجم القضاء أن في شك ولا" :هـ(1393)ت:  قال ابن عاشور

 أو النـور سـورة قبـل أكـان: الـرجم عـن أوفى أبـي بـن الله عبـد سـئل النور، وقـد سورة

 أو الـرجم بحـديث منسـوخة النـور سـورة آيـة تكـون أن لكبـذ السـائل يريـد ،?بعدها

 أبـي روايـة وفي. أدري لا: أوفى أبـي ابـن فقال بالجلد، منسوى الرجم أن أي العكس،

 أبـا لأن النـور  سـورة بعـد بـه معمـولا كـان أنـه يقتضـي وهـذا الرجم، شهد أنه هريرة

 وأجمـع مـت،عل كمـا خمـس أو أربع سنة نزلت النور وسورة سبع، سنة أسلم هريرة

 ."الرجم المحصن الزنى حد أن على العلماء

وبهذا التحقيق التاريخي يتبين لنا أن آيـة النسـاء لـم تُنسـخ بالسـنة وإنمـا نُسـخت 

بالقرآن، وما حديث عبادة بن الصامت رضـي الله عنـه إلا بيـان السـبيل بمـا أنـزل مـن 

وتـه، فكـان قولـه تعـالى: القرآن الثابتِ حكمه وتلاوته  والثابتِ حكمه المنسـوىِ تلا

ا بوقت﴾أَوْ يَجْعَلَ الُله لَهُن  سَبيِلاا ﴿ ا مقيدا وتقـديره: أمسـكوهن إلـى أن يتبـين  ،، حكما

ثم نزل حكـم الأبكـار في سـورة النـور، ثـم أنـزل حكـم المحصـنين في لكم حكمهن، 

ـا، وإنمـا حـظ السـنة فيـهالأحزاب مما نسخ تلاوته بعدُ،   فصار ذلـك بالكتـاب معلوما

ته الكتاب مجملاا   . والله أعلمبيان قدر الزمان الذي وق 

* * * 

 

                                                 
 (120/ 12( فتح الباري لابن حجر )1)

ــوير )2) ــر والتن ــا ذكــره الراغــب الأصــفهاني في تفســيره  )، (149/ 18( التحري ، 3/1141ينظــر للتوســع م

، وحديث ابن أبي أوفى الذي ذكره ابن عاشور أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحـاربين (1142

 (.6428( برقم )2498 /6باب رجم المحصن )
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 المبحث الثالث

ة  دراسة نسخ قوله تعالى:  ل  ن  الص 
وا م  رأ ن ال  أ ن  ت ق صأ م  جأ ل ي كأ ل ي    ع  ض  ف  ب تأم  ف   الأ  ر  ر  إ ذ ا ض  ﴿و 

ا وا إ ن  ال ك  رأ ين  ك ف  مأ ال ذ  ت ن كأ ن  ي ف 
تأم  أ  ف  ب يناا﴾ ]النساء: إ ن  خ  ا مأ وًّ دأ م  ع  انأوا ل كأ  .[101ف ر ين  ك 

دلت الآية على جواز قصـر الصـلاة في السـفر، وظـاهر الـن ص أن هـذا القصـر لا 

، ومفهـوم الشـرط: عـدم جـواز القصـر عنـد يجوز إلا بـ مرين: السـفر مـع الخـوف

 الأمن في السفر، وإلى هذا الحكم ذهب ابن حزم والظاهرية.

ماهير أهل العلم جواز القصر في السفر سواء كان في حالة الخوف أم ومذهب ج

 بـن لعمـر قلـت": قـال أميـة، بـن الأمن، واستدلوا علـى ذلـك بالآيـة وبحـديث يعلـى

ـلَاةِ، منَِ  تَقْصُرُوا أَنْ  جُناٌَ   عَلَيْكُمْ  فلَيْسَ ﴿الخطاب:  ـذِينَ  يَفْتـِنكَُمُ  أَنْ  خِفْـتُمْ  إنِْ  الص   ال 

ــا عَجِبْــتُ : فَقَــالَ  الن ــاسُ، أَمـِـنَ  فَقَــدْ  [101ســاء:]الن﴾كَفَــرُوا  فَسَــَ لْتُ  منِْــهُ، عَجِبْــتَ  ممِ 

  رَسُولَ 
ِ
قَ  صَدَقَةٌ » فَقَالَ  ذَلكَِ، عَنْ   الله  ."«صَدَقَتَهُ  فَاقْبَلُوا عَلَيْكُمْ، بهَِا اللهُ  تَصَد 

ركعتـين ولن ندخل في مس لة: هل يكون القصر في عدد الركعـات مـن أربـع إلـى 

في كل حال؟، أم أن الأصل في صلاة السـفر ركعتـان عزيمـة وتقصـر إلـى ركعـة حـال 

الخوف وتبقى ركعتان حال الأمن؟، و: هل هذا القصر واجب أم علـى التخييـر؟  أم 

أن القصر يكون في حدودها أي في الطم نينة وإتمام ركوعها وسـجودها، وذلـك عنـد 

النـاس أتمـوا حـدودها؟  لأن بحثنـا حـول  المسايفة والقتـال والخـوف، فـإذا اطمـ ن

 .الشرط هل هو منسوى بالسنة أم أن الآية محكمة

هــ( علـى أنـه لـم يـر قـولا 338وقد نص الإمام أبو جعفـر النحـاس رحمـه الله ) 

للمتقــدمين في هــذه الآيــة إن كانــت ناســخة أو منســوخة، بــل هــي محكمــة، ثــم قــال: 

                                                 
.197تفسير السعدي صـ  (1)

( بـرقم 478/ 1) كتاب صلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب صـلاة المسـافرينأخرجه مسلم في صحيحه ( 2)

(686) 

 فما بعد. 185/ 3فما بعد، والمحلى بالآثار لابن حزم  129/ 9ينظر: تفسير ابن جرير  (3)
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 ضـربتم وإذا﴿  قولـه وهي العشر هذه سوى آية ذكر قد المت خرين بعض ورأيت"

ــاٌ   عَلَــيْكُمْ  فَلَــيْسَ  الأرض في ــلَاةِ  مـِـنَ  تَقْصُــرُوا أَنْ  جُنَ  أبــو قــال[ 101: النســاء] ﴾الص 

 ذكرهـا ولا منسـوخة ولا ناسخة أنها عندي يصح لم لأنه بابا لها أفرد لم وإنما: جعفر

 ثـلاث إحـدى مـن رهاأم يخلو وليس قوله فنذكر ذينك من بشيء المتقدمين من أحد

 الله بـ ن يحـتج منسـوخة هـي: قال الذي أن وذلك نسخ  منهن واحدة في ليس جهات

ـلَاةِ ﴿: قال وعز جل وَإذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ الْأرَْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناٌَ  أَنْ تَقْصُرُوا مـِنَ الص 

ذِينَ كَفَرُوا  قصـر مـن منـع هذا في فكان قال: ،[101: النساء] ﴾إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِكَُمُ ال 

 ."الخوف في إلا الصلاة

وهذا يعني: أن القول بنسخ الشرط في الآيـة ظهـر في القـرن الرابـع الهجـري، ثـم 

صار هذا القول متواردا بعد ذلك، فذهب إلى نسخها بالحديث: الخزرجي أبو جعفر 

، "من غير خوف من التقصير في السفر نسخها ما فعله الرسول "هـ( قال: 582)

ــو بكــر الهمــداني )ت  ــي ه(584وكــذلك نقــل القــول بنســخها بالســنة أب ، والقرطب

 .هـ( وذكر أن الناسخة لها حديث عمر رضي الله عنه السابق671)

وحجة القائلين بالنسـخ بالسـنة: التعـارض الظـاهر بـين الشـرط المـلازم لحكـم 

صر في السفر حال الأمـن، وهـذا من الق   مع ما فعله النبي -وهو الخوف –القصر 

ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه، إذ أقـر النبـي صـلى الله عليـه وسـم عمـرَ علـى 

فهمه تخصيص هذه الآية بالقصر لأجل الخوف، وأن هذا لدفع المشقة، فما الحكـم 

 إذن بعدما ذهب الخوف؟!.

 وقد أجاب القائلون بأن الآية محكمة ولا نسخ فيها بعدة أجوبة:

إن الآية جاءت مبينة حكم القصـر حـال الخـوف، وأمـا في غيـر الخـوف  حدها:أ

                                                 
 (352الناسخ والمنسوى للنحاس )ص: " (1)

.291/ 1القرآن وناسخه ومنسوخه  نفس الصبا  في غريب (2)

 26الاعتبار في الناسخ والمنسوى من الآثار صـ  (3)
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 ذلـك في وفعلـه خوف غير في  النبي قصر جعل من": النحاس فمسكوت عنه، قال

 إباحـة فيهـا وإنمـا الأمـن، في للقصـر منـع الآيـة في لـيس لأنـه غلـط، فقـد للآية ناسخا

 ."فقط الخوف في القصر

في حال الأمن مسكوت عنـه  فجـاءت السـنة وبينتـه، وهذا يعني أن حكم القصر 

( ورد القول بالنسخ، ورفـع تـوهم ـه1393وأكد هذا المعنى العلامة ابن عاشور )ت

 التعارض بين الآية وحديث عمر رضي الله عنـه ومـا ورد في السـنة مـن فعـل النبـي 

 خصةر الخوف لأجل القصر ...فكان"من قصر الصلاة في السفر حال الأمن، فقال: 

 الخــوف لغيــر السـفر في القصــر أن معنـاه إلــخ، «صـدقة..» لــه: وقولـه المشــقة، لـدفع

 مـا إلـى حاجـة فلا رخصته، تردوا فلا الرخصة دون وهو تخفيف، أي الله، من صدقة

ذِينَ كَفَرُوا  ]النساء:  :قوله في الذي القيد ت ويل في به تمحلوا ﴿إنِْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتنِكَُمُ ال 

 ."الخوف صلاة على الآية قتصروت [101

وهو الجواب عن دلالـة عمـوم الاسـتمرار عنـد الشـرط  فقـد أجـاب عنـه  ثانياً:

 لا"الرازي بنفـي عمـوم الاسـتمرار عنـد الاشـتراط بــ )إن( وبــ )إذا(، يقـول الـرازي: 

 جميـع في الجـزاء لـذلك مسـتعقباً كونـه ف ما للجزاء مستعقباً الشرط كون إلا يفيدان

 دخلـت إذا أو الـدار، دخلـت إن: لامرأتـه قـال إذا أنـه بدليل لازم، غير فهذا تالأوقا

 وهـذا يقـع لا ثانيـا  الـدار دخلـت وإذا الطـلاق، وقـع مرة فدخلت طالق، ف نت الدار

 سقط هذا  ثبت وإذا البتة، العموم يفيدان لا  (إن) وكلمة: ،(إذا) كلمة: أن على يدل

 ."بالآية الظاهر أهل استدلال

أن ذكر الخوف في الآية ليس قيداا احترازيـاً  وإنمـا هـو قيـد أغلبـي،  قـال  ثالثاً: 

                                                 
(363/ 5تفسير القرطبي ) (1)

 (184/ 5التحرير والتنوير ) (2)

، الخـازن في 186/ 3، و انظر تفصيل مذهب الظاهرية في المحلى لابـن حـزم 203/ 11تفسير الزاري  (3)

 418/ 1تفسيره 
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 علـى الأمـر ولـيس الخـوف عند إلا يجوز لا القصر أن يوجب الآية فظاهر"البغوي: 

العدو،  خوف عن يخل لم وأكثرها ، النبي أسفار غالب على الآية نزلت إنما ذلك،

 ."العلم أهل عامة عند الأمن حال في السفر في جائز والقصر

 غالـب كـان الهجـرة بعـد الإسـلام مبدأ في فإن"وأكد هذا المعنى ابن كثير فقال: 

 وسـائر خاصـة، سـرية في أو عـام، غزو إلى إلا ينهضون كانوا ما بل مخوفة، أسفارهم

 فلا حادثة على أو الغالب مخرج خرج إذا والمنطوق وأهله، الإسلام حرب الأحيان

 ،[33: النور] ﴾تَحَصَناا أَرَدْنَ  إنِْ  الْبغَِاءِ  عَلَى فَتَيَاتكُِمْ  تُكْرِهُوا وَلا ﴿ له:كقو له، مفهوم

 ."[23: النساء] الآية ﴾ نسَِائكُِمُ  منِْ  حُجُورِكُمْ  فيِ اللاتيِ وَرَبَائِبُكُمُ ﴿: وكقوله

ولمــا كــان الشــرط لا يفيــد الاســتمرار، والقيــد بــالخوف في حكــم القصــر لــيس 

في  ا وإنما أغلبياً، إذن: فـإن مـا ورد مـن الأحاديـث الكثيـرة في قصـر النبـي احترازي

السفر وهو آمن  جاء بيانا لذلك، وقد ساق ابـن كثيـر في تفسـيره عـددا مـن الروايـات 

 .قصر في سفر وهو آمن تثبت أن سيدنا رسول الله 

افر شروط إن الآية محكمة ولا يصح القول بنسخها بالسنة  لعدم تو والخلصة:

النسخ فيها، ولعدم ورود أثر توقيفي يؤيد ذلك، وإن القول بنسخها جاء اجتهـاداا مـن 

 بعض من يرى جواز نسخ القرآن بالسنة.

* * * 

                                                 
 .459/ 1( وانظر زاد المسير 275/ 2) تفسير البغوي (1)

(394/ 2تفسير ابن كثير ) (2)

(395/ 2انظر تفسير ابن كثير ) (3)
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 المبحث الرابع

ل ـو  دراسة نسـخ قولـه تعـالى:  اج  و  و  ـن  أ ز  ـن  م  ل  ب ه  لا  أ ن  ت ب ـد  ـدأ و  ـن  ب ع  ـاءأ م  ـل  ل ـك  الن س  ﴿لا  ي ح 

يباا﴾ ]الأحزاب: 
ق  ء  ر  ل ى كأل  ش    ك ان  اللهأ ع  ينأك  و  ل ك ت  ي م  ا م  ن  إ لا  م  نأهأ س  ب ك  حأ ج   .[52أ ع 

ما أحل له من النساء، وفصـل في وصـفهن،  بعدما بين الله تعالى لنبيه الرنوف 

تعـالى:  من التخيير بين نسائه  وكل ذلك في قوله ثم ذكر الله تعالى ما خص به نبيه 

  يَاأَيَهَا﴿
َ
تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إنِ ا الن بيِ ـا يَمِينـُكَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْتَ  اللا   ممِ 

ـكَ  وَبَنـَاتِ  عَلَيْكَ  اللهُ  أَفَاءَ  اتـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتـِكَ  وَبَنـَاتِ  خَالـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَم   اللا 

  نَفْسَهَا وَهَبَتْ  إنِْ  مُؤْمنَِةا  وَامْرَأَةا  عَكَ مَ  هَاجَرْنَ 
ِّ
  أَرَادَ  إنِْ  للِن بيِ

َ
 خَالصَِةا  يَسْتَنكْحَِهَا أَنْ  الن بيِ

 أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِـمْ  فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْـناَ مَا عَلمِْناَ قَدْ  الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ  منِْ  لَكَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  حَرَجٌ  لَيْكَ عَ  يَكُونَ  لكَِيْلَا  ا غَفُورا  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي)( رَحِيما

ـنْ  ابْتَغَيْتَ  وَمَنِ  تَشَاءُ  مَنْ   وَلَا  أَعْيُـنهُُن   تَقَـر   أَنْ  أَدْنَـى ذَلـِكَ  عَلَيْـكَ  جُنـَاَ   فَـلَا  عَزَلْـتَ  ممِ 

ـا اللهُ  وَكَـانَ  قُلُـوبكُِمْ  فـِي مَا يَعْلَمُ  وَاللهُ  كُلَهُن   هُن  آتَيْتَ  بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   ـا عَليِما    حَليِما

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـاءُ مـِنْ بَعْـدُ   بـين الله تعـالى في هـذه الآيـة: [51، 50: الأحزاب]

أن يتـزوج فـوق نسـائه الـلاتي عنـده وخيـرهن  أنه لا يحل لـه  [52 ]الأحزاب: ..

أيضــاً أن يطلــق إحــداهن ليتــزوج بــدلا عنهــا  ترن الله ورســوله، ولا يحــل لــه فــاخ

علـى  ، فكانت كالمكاف ة لزوجات النبـي أخرى، فقصره عليهن وقصرهن عليه 

 .، ف منهن من الضرة والطلاقاختيارهن البقاء مع رسول الله 

 ]الأحزاب:  .،نْ بَعْدُ ﴿لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ مِ واختلف المفسرون في قوله تعالى 

 ؟.، هل هي منسوخة أم محكمة؟، وإذا كانت منسوخة فما هو الناسخ لها[52

﴿لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ ويعود القول بنسخها وإحكامها إلى ت ويل قوله تعالى: 

                                                 
.670فما بعد،  تفسير السعدي صـ  325/ 4انظر: فتح القدير لللشوكاني  (1)

 (، 219/ 14، وتفسير القرطبي )56، 55/ 8انظر:تفسير الثعلبي  (2)
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 ؟!."من بعد"، فما هو المضاف المقدر في قوله [52بَعْدُ ]الأحزاب: 

 :ها ثلثة أقوالذكر المفسرون في

 ورسـوله الله فـاخترن خيرتهن، اللاتي نسائك بعد من النساء لك يحل لا أحدها:

، ورضاً عـنهن علـى صلى الله عليه وسلم الآخرة، فقصره الله عليهن مجازاة لأزواج النبي  والدارصلى الله عليه وسلم 

 والحسـن وقتـادة عباس، ومجاهد، ابن قاله حسن صنيعهن واختيارهن الله ورسوله،

 .آخرين في

  يَاأَيَهَـا﴿ بقولنـا لـك أحللنا التي بعد النساء لك يحل لا والثاني:
َ
 أَحْلَلْنـَا إنِ ـا الن بـِي

تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  ـا يَمِينـُكَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْـتَ  اللا   وَبَنـَاتِ  عَلَيْـكَ  اللهُ  أَفَـاءَ  ممِ 

كَ  اتـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتـِكَ  وَبَنـَاتِ  خَالـِكَ  وَبَنـَاتِ  عَم   وَامْـرَأَةا  مَعَـكَ  هَـاجَرْنَ  اللا 

ــةا  ــتْ  إنِْ  مُؤْمنَِ ــهَا وَهَبَ   نَفْسَ
ِّ
ــي   أَرَادَ  إنِْ  للِن بِ

َ
ــي ــتَنكْحَِهَا أَنْ  الن بِ ــةا  يَسْ ــكَ  خَالصَِ ــنْ  لَ  دُونِ  مِ

 يَكُـونَ  لكَِـيْلَا  أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِـمْ  فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْناَ مَا عَلمِْناَ قَدْ  الْمُؤْمنِيِنَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  حَرَجٌ  عَلَيْكَ  ا غَفُورا .، وهـو قـول أبـي بـن كعـب، [50: الأحـزاب  ]رَحِيما

 لا: فيكون المعنـى ، وهو الذي رجحه ابن جريروأبي صالح وعكرمة والضحاك

 لك. أحللنا اللاتي إلا النساء من لك يحل

 اليهوديـات ف مـا المسـلمات، غيـر مـن النسـاء لـك يحـل لا: ذلك معنى الثالث:

 عليك، وهـو مـروي عـن مجاهـد، ولـم يـذكر أبـو فحرام والمشركات: والنصرانيات

، وقـد اسـتبعده غيـره، وك نـه يـراه (هـ373: ت)السمرقندي  محمد بن نصر الليث

                                                 
، زاد المســير لابــن 299،  297/ 20ويــت عــنهم في: تفســير الطــبري ( انظــر الأقــوال الثلاثــة ومــن ر1)

(.219/ 14(، تفسير القرطبي )477/ 3الجوزي)

(.447/ 6تفسير ابن كثير )(، 477/ 3زاد المسير )، 299/ 20( تفسير الطبري 2)

(.55/ 8(، تفسير الثعلبي )298/ 20انظر تفسير الطبري ) (3)

(299/ 20( تفسير الطبري )4)

 (69/ 3تفسير أبي الليث السمرقندي ) (5)
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 ."ذكر للمسلمات يجر من بعد المسلمات، ولم"القرطبي لأنه يحتاج لتقدير: 

 واستبعاد القرطبي وجيه لظهور التكلف بالتقدير والله أعلم. ت:قل 

كمـا ذهـب أصـحاب  –فإذا كان الله قد حرم على نبيه غير نسائه وقصـره علـيهن 

، أو أحل له نساء ب وصافٍ نص عليها في الآيـة التـي قبلهـا، فهـل نُسـخ –القول الأول 

﴿لَا يَحِـلَ لَـكَ يم في قولـه تحريم ما عداهن  بعد ذلك؟، وإذا نسخ فما الناسـخ للتحـر

 ؟.[52النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ]الأحزاب: 

 والجواب على هذا في الآت : 

 :، ثم اختلفوا في ناسخها إلى ثلاثة أقوالالمذهب الأول: أنها منسوخة

  يَاأَيَهَـــا﴿أن الناســـخ هـــو قولـــه تعـــالى: القـــول الأول: 
َ
ـــي ـــا الن بِ ـــا إنِ  ـــكَ  أَحْلَلْنَ  لَ

 [. 50]الأحزاب: جَكَ..أَزْوَا

، وابــن حــزم )ت: هـــ(410وإلــى ذلــك ذهــب هبــة الله بــن ســلامة المقــري )

وهو مذهب "هـ(، يقول الكرمي: 1033، ومرعي بن يوسف الكرمي )ت هـ(456

تي هَــاجَرن مَعــك﴿الحنابلـة لكــن الآيــة مقيــدة بقولـه تعــالى:  [، 50]الأحزاب: الــلا 

[، ف ما 50]الأحزاب: وامرأةا مؤمنةا ﴿لتحليل بقوله قالوا: ثم نسخ شرط الهجرة في ا

 . "غير المؤمنة فلا تحل له عليه الصلاة والسلام

﴿تُرْجِي مَـنْ تَشَـاءُ مـِنهُْن  وَتُـؤْوِي إلَِيْـكَ أن الناسخ لها قوله تعالى: القول الثاني: 

حتـى  صلى الله عليه وسلملم يمت رسول الله "روى عن أم سلمة قالت: [، 51]الأحزاب:تَشَاءُ  مَنْ 

                                                 
(220/ 14( تفسير القرطبي )1)

صــ )(، المصفى في علم الناسخ والمنسـوى لابـن الجـوزي 628انظر: الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (2)

 (183(. ونواسخ القرآن لابن الجوي أيضاً )صـ 48

(.144الناسخ والمنسوى للمقري صـ ) (3)

(51، و صـ 30القرآن صـ ) الناسخ والمنسوى في (4)

(.168قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوى ) صـ ( 5)
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 تُرْجِـي: ﴿أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء، إلا ذات محـرم، وذلـك قولـه 

 . "[51]الأحزاب: تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ 

أولـى مـا قيـل في الآيـة، وهـو وقـول عائشـة  - والله أعلم -وهذا "قال النحاس: 

ائشة أرادت أحـل لـه ذلـك بـالقرآن. وهـو مـع وقد يجوز أن تكون ع ،واحد في النسخ

 ."هذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعلي بن الحسين والضحاك

 أصـحابنا قـال"( ثم نقله عـن الشـافعية فقـال: 676وهو ما رجحه النووي )ت: 

 ."أزواجه مع النساء له أبيح حتى توفي ما  أنه الأصح

سلمة واحـدا مـن حيـث النتيجـة: وهـو  وإنك تجد أنه جعل قول أمنا عائشة وأم

جعلت الناسخ  النسخ، ولكنهما قولان مختلفان من حيث الناسخ، ف منا أم سلمة 

لم تبين الناسخ، ولذلك أدرج العلماء قولهـا في نسـخ  لها الآية قبلها، وأمنا عائشة 

 القرآن بالسنة كما سي تي.

 عنـه رفـع تعـالىثم  إنِ ه "( إذ قال: 774وإلى نحو هذا القول ذهب ابن كثير )ت:

 ولكن لم يقع منه بعـد ذلـكالت زَوَجَ،  له وأبا الْآيَةَ،  هذه في ذلك ونسخ حكمالْحَجْرَ 

سُولِ  لتكونتَزَوّج   ."عَلَيْهِن  صلى الله عليه وسلم الْمِن ةُ للِر 

مـا مـات "، قالت:  عائشة القول الثالث: أن الناسخ السنة، واستدلوا ب ثر أمن ا

 ."له النساء ل  حِ حتى أُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

                                                 
(، ثـم قـال ابـن 447/ 6،  تفسـير ابـن كثيـر )3147/ 10( 17748( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم )1)

ةِ الْوَفَـاةِ فـِي الْبَقَـرَةِ، الْأوُلَـى نَاسِـخَةٌ للِ تـِي كثير: )فَجُعِلَتْ هَذِهِ نَاسِخَةا للِ تيِ بَعْدَهَا فيِ التِّلَاوَةِ، كَايَتيِ عِد  

 بَعْدَهَا، والله أعلم(.

 (219/ 14( تفسير القرطبي )2)

(50/ 10( شر  النووي على مسلم )3)

(447/ 6( تفسير ابن كثير )4)

ــاب ســورة الأحــزاب 5) ــم )(356/ 5)( جــامع الترمــذي في التفســير ب ــال الترمــذي )حســن 3216رق ( وق

/ 6والنسائي في المجتبى كتاب النكا  باب ما افترض الله على رسـوله وحرمـه علـى خلفـه )حيح(، ص

 ( .24137) رقم (165/ 10)والإمام أحمد في المسند (، 3204( رقم )56
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 حـرم  المصـطفى يكون أن يشبه"هـ( فقال: 354وإلى ذلك ذهب ابن حبان )

 يكـون لا حتـى عليـه  تفضـل تفضلا موته قبل النساء من له أحل ثم مدة، النساء عليه

 مـات مـا: عائشـة قـول هـذا علـى يـدل والـذي تهـاتر، ولا تضـاد، والكتـاب الخبر بين

 مـا علـى متقـدم حظـر بعد إباحة: بذلك النساء، أرادت من له حل حتى  الله رسول

 ، وهو أقدم قول منقول رأيته لهذا المذهب."ذكرنا

 ،  لأن مذهبهم جواز نسخ الكتاب بالسنةورجح هذا القول الفقهاء الكوفيون

 - هـذه الآيـةُ  سـخَ نْ محـال أن تَ " في الرد على من قال بنسخها بالآية التي قبلهـا: وقالوا

ــي ــنهُْن   يعن
ــاءُ مِ ــنْ تَشَ ــي مَ ــنْ   -[51]الأحــزاب: ﴿ تُرْجِ ــاءُ مِ ــكَ النِّسَ ــلَ لَ ﴿ لَا يَحِ

 ."وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون [ 52]الأحزاب:بَعْدُ 

لأن القـرآن   وقائلهـا غـالط ،وهذه المعاوضة لا تلـزم": رداا عليهم قال النحاس

 ."بمنزلة سورة واحدة

(، 1307لى القول بنسخ الآية بالسنة ذهب محمد صديق خـان القنـوجي )توإ

، والنقـل عنهمـا غريـب، فقـد "علي بن أبي طالب، وعلي بـن الحسـين"ونقله عن 

  يَاأَيَهَا﴿( عنهما القول بنسخ الآية بقوله تعالى: 597نقل ابن الجوزي )ت: 
َ
 إنِ ـا الن بيِ

 .[50الأحزاب:] .. أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ

وإلى هذا ذهـب: ابـن عبـاس وأنـس  المذهب الثاني: أنها محكمة ولا نسخ فيها:

، "شـيئا الأول نسـائه بعـد يتـزوج أن  الله رسول نهي"والزهري، قال ابن عباس: 

                                                 
 .(282/ 14) حبان ابن صحيح( 1)

 (.629الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (2)

 (219/ 14القرطبي في التفسير ) ه(، وتابع629( الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ 3)

 (.629الناسخ والمنسوى للنحاس )صـ  (4)

 (121/ 11فتح البيان في مقاصد القرآن ) (5)

 (.545ناسخ القرآن ومنسوخه )نواسخ القرآن( )صـ  (6)

(297/ 20تفسير ابن جرير ) (7)
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 ."مات على التحريم"قال أنس بن مالك رضي الله عنه: 

 ."النِّساء نعلمه تزوج وَمَا،  النبي قُبضَِ ": (124الزَهْرِيَ )ت:  قال 

، هـ(310هـ( وابن جرير الطبري )ت: 204وهو مذهب الإمام الشافعي )ت: 

، أمـا الماتريـدي فقـد هــ(437هـ(، ومكي بن أبـي طالـب )333والماتريدي )ت: 

ذكر الأقول في الآية إلا القـول بالنسـخ، فلـم يـذكره، بـل اعتمـد قـول التحـريم فقـال: 

 والـدار لك اختيارهن بعد عليهن تتزوج أن [50]الأحزاب: لَكَ  يَحِلَ  لَا : ﴿وقوله"

، ثــم اعتــبر الــدخول في كيفيــة التحــريم ".الزينــة مــن فيهــا ومــا الــدنيا علــى الآخــرة

ـــي  ـــك للنب ـــرد ذل ـــتغال بالفضـــول  لأن م ـــن  وتفاصـــيله اش ـــم م ـــذا الحك لأن ه

 خصوصياته.

نهـا أرادت أنـه أحـل لـه النسـاء ب  وقد أول الإمام الشـافعي كـلام أمنـا عائشـة 

ــافعِِي اللــواتي خيــرهنّ فاخترنــه فــ حلهن الله لــه، قــال  قــول وأحســب": الله رحمــه الش 

 قولـه إلـى  أزْواجـكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إن ا﴿ وتعالى تبارك الله لقول النساء  له أُحل عائشة:

فـذكر   مـا أحـل لـه فـذكر الله [، 50]الأحزاب: المؤمنِين دُونِ  منِْ  لَكَ  خَالصِةا ﴿

وذكـر بنــات عمـه وبنـات عماتــه وبنـات خالـه وبنــات  ،أزواجـه الـلاتي آتــى أجـورهن

                                                 
 (.367/ 6نقله البغوي )( 1)

 (48/ 3تفسير عبد الرزاق ) (2)

(299/ 20جرير )تفسير ابن ( 3)

 (386الناسخ والمنسوى لمكي) صـ ( 4)

(، إلا أنه في موضع آخر من تفسيره حكى احتمالا في نسخ الآية ولكن بقوله 405/ 8تفسير الماتريدي ) (5)

ا منِْكُن  مُسْلمَِاتٍ مُؤْمنِـَاتٍ قَ  ا خَيْرا انتَِـاتٍ تَائبَِـاتٍ عَابـِدَاتٍ تعالى: ﴿عَسَى رَبَهُ إنِْ طَل قَكُن  أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجا

ا   ]الطلاق:  (: 85/ 10[ وذلـك علـى اعتبـار التعـارض بـين الآيتـين فقـال )5سَائحَِاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارا

فجـائز أن يكــون قولــه: ﴿لَا يَحِــلَ لَـكَ النِّسَــاءُ مـِـنْ بَعْــدُ ، مقـدما، وقولــه: ﴿عَسَــى رَبَــهُ إنِْ طَل قَكُــن   "

ا  فيصي أنهـا  -  -ر ما تقدم منسوخا بهذه الآية، والذي يدل على صحة هذا ما روي عن عائشة مت خرا

، فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت "من الدنيا حتى أحلت له النساء  ما خرج رسول الله "قالت: 

الإباحة من بعد، فتحمل الآيتان على التناسخ  ليرتفع التناقض من بينهما.
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 :فدل ذلك على معنيين ،وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ،خالاته

وذلـك أنـه لـم  ،أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بـزوج يـوم أحـل لـه :أحدهما

 بنات خالـه ولا بنـات خالاتـه امـرأة ولا ،من بنات عمه ولا بنات عماته يكن عنده 

 .وكان عنده عدد نسوة

ومـن لـم ي تهـب بغيـر مهـر مـا  ،على أنه أبا  له من العدد ما حظر علـى غيـره :و 

 ."حظره على غيره.

 التـي بَعْد منِْ  النِّساءُ  لَكَ  يَحِلَ  لا"وقد اتجه الثعلبي في تفسيره اتجاها آخر فقال: 

لَ  أَنْ  وَلَا ﴿ثم لما فسر قولـه تعـالى:  "ذكرها دّمتق التي بالصفة لك أحللنا  بهِِـن   تَبَـد 

 اللّـواتي النسـاء طـلاق  الله رسـول على فحرّم"[، قال:  52]الأحزاب: أَزْوَاجٍ  منِْ 

 نكـا  ف مّـا اخترنـه، حين غيره على وحرّمهن المؤمنين، أمّهات جعلهنّ  إذ عنده، كنّ 

 ]وذكر إسـناده إلـى أمنـا[ -عليه   يدلّ . شاء إن لكذ له أحلّ  بل منه، يمنع فلم غيرهنّ 

  ."النساء له أحلّ  حتى  الله رسول مات ما: قالت عائشة

هو لا يعتبر أثر أمنا عائشة نسخا للآيـة  بـل بيـان جـواز الزيـادة علـيهن مـن  إذن:

 
ّ
النساء إن أراد ذلك من النساء اللواتي تقدم وصفهن ممن أحل الله له، وهـو قـول أبـي

 .بن كعب والضحاك ا

 وهو بذلك يتفق مع القول ب نها محكمة لا منسوخة.

 الترجي :

 بعدما تقدم من عرض الأقوال ومرجعها من حيـث الت ويـل، لا بـد أن نبـين أمـراا 

                                                 
(151، 150/ 5الأم ) (1)

 (55/ 8تفسير الثعلبي  ) (2)

(56/ 8تفسير الثعلبي ) (3)

 (  56/ 8(، و تفسير الثعلبي )201/ 20انظر تفسير الطبري ) (4)
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 نستذكره عند الترجيح: معلوماً

اءُ مـِنْ لَا يَحِـلَ لَـكَ النِّسَـ ﴿إن القول بالنسخ في هذه الآية اجتهاد مرده إلى ت ويل الآيـة 

[، وكـذلك إلـى 51]الأحزاب:  تَشَاءُ.. مَنْ  تُرْجِي﴿[ مع قوله تعالى 52]الأحزاب:بعَْدُ 

، وإن ثبوت النسخ وترجيحه لا يكون إلا عنـد التعـارض الحقيقـي فهم كلام أمنا عائشة 

الذي لا يمكن الجمع به بين الدليلين، ثـم بالـدليل الثابـت علـى تراخـي الناسـخ وبيـان آخـر 

 ، كما سبق في شروط النسخ.رين من رسول الله الأم

وإن الــذين ذهبــوا إلــى القــول بالنســخ  لــم يــذهبوا إليــه اســتناداا إلــى دليــل نقلــي 

فهمت من قوله تعـالى:  صريح، بل اجتهادا منهم في ت ويل الآيات، ف منا أم سلمة 

[ أنهـا عامـة في النسـاء 51لأحزاب:]ا تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي﴿

اللواتي يريد الزواج مـنهن، وجعلتهـا ناسـخة للآيـة التـي بعـدها لوجـود التعـارض في 

 المعنى.

، ولــم ينقــل عنهــا دليــل هــذه ذكــرت إباحــة الــزواج للنبــي  وأمنــا عائشــة  

  يَاأَيَهَـا﴿الإباحة، ولذلك حمل الإمـام الشـافعي كلامهـا علـى قولـه تعـالى: 
َ
 إنِ ـا الن بـِي

[ الآيـة، وهـو مـا ذهـب إليـه الإمـام حمـد بـن 50]الأحزاب: أَزْوَاجَكَ.. لَكَ  أَحْلَلْناَ

هـ( في شرحه على البخاري عندما وجه كـلام أمنـا عائشـة 388محمد الخطابي )ت: 

  :الله رسـول مـات ما: عائشة قالت"فقال  اللائـي يعنـي، النسـاء لـه أُحِـل   حتـى 

ــرَأَةا ﴿:  وقــال عليــه، حُظــرن ــةا  وَامْ ــتْ  إنِ مَؤْمنَِ   نَفْسَــهَا وَهَبَ
ِّ
ــي   أَرَادَ  إنِْ  للِن بِ

َ
ــي  أَن الن بِ

كَ  خَالصَِةا  يَسْتَنكحَِهَا  ."[50]الأحزاب: الْمُؤْمنِيِنَ  دُونِ  منِ ل 

 فإن كان هذا مرادها فالآية غيـر منسـوخة بالسـنة، ويكـون كـلام أمنـا عائشـة  

 بن كعب، وفي توجيه  حُمل على النسخ اجتهاداا 
ّ
وهذا يعني: أننا إذا دققنا في كلام أبي

  لوجدنا أنه متسـق كلام الإمام الشافعي، ثم الخطابي والثعلبي لكلام أمنا عائشة 

                                                 
 (2017/ 3)  الحديث أعلام( 1)
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، ويصير المعنى على قـولهم جميعـاً: أنـه مع ترتيب الآيات وتناسبها وحال النبي 

 تهن أن قصـره الله علـيهن، ثـم فاخترن الله ورسوله، كانـت مكافـ لما خيرهن النبي 

أبا  له أن يتزوج من النساء ما يشاء ممن وصفهن الله له في الآيات، ثم وسـع عليـه في 

الإباحة من حيث الاختيار والترك، ومن حيث القسمة وتركها، فالمعنيان المنقـولان 

يحان في [ كلاهما صح51]الأحزاب:تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ منِهُْن   ﴿المذكوران في تفسير 

الآية، أي: تؤجل من أردت زواجها وتترك من لا تريد زواجها ممـن وصـفت لـك في 

الآية التي قبلها، وتؤوي إليك من تشاء ممن وصفت لـك في الآيـة التـي قبلهـا، وهـذا 

أيضا فيما يتعلق بالقسمة بين نسائه اللاتي أحلهن الله لـه واخترنـه، فلـه أن يؤجـل يـوم 

ر يومَها وأراد إعادته فلـه ذلـك، ولا حـرج عليـه، ولا إحداهن ويقدم أخرى، ومن  أخ 

 يحل له النساء بعد ما أحل ه له ووصف له وشرع له.

 ويؤيد هذا الذي رجحته:

قـد  أولا: السياق وفواصل الآيات، فإن الأحكام التي خصـها الله تعـالى بنبيـه 

ـــين الله في ختامهـــا أنهـــا خصـــائص لرســـول الله  ـــة ب ـــا ﴿، ففـــي آي ـــا إنِ  ـــكَ  أَحْلَلْنَ  لَ

 فـِي عَلَـيْهِمْ  فَرَضْـناَ مَـا عَلمِْنـَا قَدْ ﴿[، قال تعالى في ختامها: 50]الأحزاب: أَزْوَاجَكَ 

ا اللهُ  وَكَـانَ  حَـرَجٌ  عَلَيْـكَ  يَكُـونَ  لكَِـيْلَا  أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أَزْوَاجِهِمْ  ـا غَفُـورا   رَحِيما

زواج وملــك اليمــين ممــا اختصــه الله لنبيــه، ، أي: إن التخييــر في الأ[50: الأحــزاب]

ولــيس لأحــد مــنكم أن يخيــر زوجتــه أو أمتــه، توســيعاً لــه، ثــم قــال في الآيــة بعــدها: 

ـنْ  ابْتَغَيْـتَ  وَمَـنِ  تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن   تَشَاءُ  مَنْ  تُرْجِي﴿  جُنـَاَ   فَـلَا  عَزَلْـتَ  ممِ 

 فيِ مَا يَعْلَمُ  وَاللهُ  كُلَهُن   آتَيْتَهُن   بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   وَلَا  أَعْيُنهُُن   تَقَر   أَنْ  أَدْنَى ذَلكَِ  عَلَيْكَ 

ا اللهُ  وَكَانَ  قُلُوبكُِمْ  ا عَليِما  .[51: الأحزاب  ]حَليِما

 بمَِا وَيَرْضَيْنَ  يَحْزَن   وَلَا  أَعْيُنهُُن   تَقَر   أَنْ  أَدْنَى ذَلكَِ ﴿فقوله )ذلك( في قوله تعالى:  

[ عائد على إباحة التقـديم والتـ خير والـترك والإعـادة، 51]الأحزاب: كُلَهُن   آتَيْتَهُن  
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 .تخصيصاً وتوسيعاً من الله على نبيه 

مما يؤيد عدم نسخ الآية: وجود الآثار التي تثبت أن هذه الآيات نزلت في  ثانياً:

 ه بقي يعمل بها: ومن ذلك: بعد فتح مكة، وأن أواخر عهد النبي 

  رَسُولُ  خَطَبَنيِ"قالت:  حديث أم هانئ  -
ِ
 ثُـم   فَعَـذَرَنيِ، إلَِيْهِ  فَاعْتَذَرْتُ   الله

تيِ أَزْوَاجَكَ  لَكَ  أَحْلَلْناَ إنِ ا﴿: تَعَالَى اللهُ  أَنْزَلَ   يَمِينـُكَ  مَلَكَـتْ  وَمَـا أُجُـورَهُن   آتَيْـتَ  اللا 

ا كَ  وَبَناَتِ  عَلَيْكَ  للهُ ا أَفَاءَ  ممِ  اتكَِ  وَبَناَتِ  عَمِّ تـِي خَالَاتكَِ  وَبَناَتِ  خَالكَِ  وَبَناَتِ  عَم   اللا 

  نَفْسَـهَا وَهَبَـتْ  إنِْ  مُؤْمنَِةا  وَامْرَأَةا  مَعَكَ  هَاجَرْنَ 
ِّ
: قَالَـتْ  الآيَـةَ [ 50: الأحـزاب  ]للِن بـِي

نَِّي لَهُ  أَحِلَ  أَكُنْ  فَلَمْ 
ِ
  ."الطَلَقَاءِ  منَِ  كُنْتُ  اجِرْ،أُهَ  لَمْ  لأ

تيِ عَلَى أَغَارُ  كُنْتُ "قالت:  وحديث أمنا عائشة  -  لرَِسُولِ  أَنْفُسَهُن   وَهَبْنَ  اللا 

 
ِ
ـا نَفْسَهَا؟، المَرْأَةُ  أَتَهَبُ  وَأَقُولُ  ، الله  مـِنهُْن   تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿: تَعَـالَى اللهُ  أَنْـزَلَ  فَلَم 

نْ  ابْتَغَيْتَ  وَمَنِ  تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  ؤْوِيوَتُ   [،51]الأحزاب: عَلَيْـكَ  جُنـَاَ   فَلاَ  عَزَلْتَ  ممِ 

 "هَوَاكَ  فيِ يُسَارِعُ  إلِا   رَب كَ  أُرَى مَا: قُلْتُ 

فحديث أم هـانئ هـذا دليـل علـى أن الآيـة نزلـت بعـد فـتح مكـة، وحـديث أمنـا 

، وهذا من الصنف الـذي أحلـه الله هن للنبي تضمن ذكر الواهبات أنفس عائشة 

 مـِنهُْن   تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿في الآية التي نزلت بعد حادثة أم هـانئ، فنزلـت الآيـة  له 

[ بعد الآية قبلها، وهـذا يعنـي أن حكـم الآيـة 51]الأحزاب: تَشَاءُ  مَنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي

تعـرض نفسـها علـى رسـول الله  السابقة قد شاع وعرف حكمه، وكانت بعض النسـاء

 وكــان رســول الله ،  ــالى ــه تع ــزل قول ــم ن ــردهنّ، ث ــن ﴿ي ــكَ النِّســاءُ م ــلَ لَ لا يَحِ

                                                 
 (384/ 15) والسور للبقاعي الآيات تناسب في تفسيرها في الدرر نظم( 1)

( وحسـنه، 3214بـرقم ) (355/ 5) ن سـورة الأحـزابأخرجه الترمذي في جامعه في التفسـير بـاب ومـ( 2)

وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.  202/ 2والحاكم في المستدرك 

ــة، )( 3) ــه تعــالى )ترجــي مــن تشــاء..( الآي ــاب تفســير قول (، رقــم 117/ 6أخرجــه البخــاري في التفســير ب

(4788.) 
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[ ، فصار المعنى: لا يحل لـك النسـاء مـن بعـد مـا وصـفت لـك 52]الأحزاب: بعدُ 

 وذكرت لك، وبالأحكام التي سبقت في الآيتين السابقتين.

هـذه الآيـة في المصـحف عقـب التـي  موقع"هـ(: 1393يقول ابن عاشور )ت:  

وأن الكلام متصل بعضه ببعض ومنتظم هذا الـنظم  ،قبلها يدل على أنها كذلك نزلت

دل عليـه   البديع، على أن حذف ما أضيفت إليـه بعـد ينـادي علـى أنـه حـذف معلـوم

وكونهـا متصـلة بهـا وتتمـة  ،فت خرها في النزول عن الآيات التـي قبلهـا ،الكلام السابق

مما لا ينبغي أن يتردد فيه، فتقدير المضاف إليه المحذوف لا يخلو: إما أن يؤخذ   لها

ــ﴿مـن ذكــر الأصــناف قبلــه، أي مــن بعــد الأصـناف المــذكورة بقولــه:   كَ ا لَــنَــلْ ا أحلَ إن 

 :[ الخ. وإما أن يكون مما يقتضيه الكـلام مـن الزمـان، أي50  ]الأحزاب:كَ اجَ وَ زْ أَ 

 راجح.من بعد هذا الوقت، والأول ال

الله   عـدِ ديه مـن بَ هْ ن يَ فمَ ﴿كقوله تعالى:  ،يجوز أن يكون بمعنى )غير( (بعد)و

فلا ناسخ لهذه الآيـة مـن القـرآن  :وهو استعمال كثير في اللغة، وعليه ،[23]الجاثية: 

ولا هي ناسخة لغيرها، ومما يؤيد هذا المعنى التعبير بلفـظ الأزواج في قولـه: ولا أن 

 ."تبدل

عدم وجود تعارض حقيقي بين الآيات مهما كان التقدير المحـذوف بعـد  ثالثاً:

[، ولا يلزم القـول بالنسـخ 52]الأحزاب:لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ﴿قوله تعالى: 

على أي تقدير من التقديرات التي سبق شـرحها  لأن السـياق متصـل كمـا تبـين إذ لا 

اداا في تفسير الآية علـى اعتبـار أن ثمـة تعـارض تعارض، وإن القول بالنسخ كان اجته

،  بينها فيمـا يظهـر، ثـم اجتهـاداا مـن المتـ خرين في توجيـه كـلام أم سـلمة وعائشـة

لَا ﴿ولكن الأولى أن يحمل كلام أم سلمة على التخصيص، بمعنـى أن قولـه تعـالى: 

ره في الآيتين السابقتين، [ أي: إلا ما سبق ذك52]الأحزاب:يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ 

                                                 
(77/ 22( التحرير والتنوير )1)
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 تَشَـاءُ  مَـنْ  تُرْجِـئُ ﴿يبين أن الناسخ هـو الآيـة التـي قبلهـا  وذلك لأن قول أم سلمة 

[، فيكـون تمـام المعنـى: لا يحـل لـك 51]الأحزاب: تَشَـاءُ  مَـنْ  إلَِيْكَ  وَتُؤْوِي منِهُْن  

ا إن ـ﴿قولـه: النساء إلا اللاتي ترجي من تشـاء مـنهن، وهـن اللائـي أحلهـن الله لـك في 

، وأما غيرهن فيجري عليهن التحريم في [50]الأحزاب:الآية   كَ اجَ وَ زْ أَ  كَ ا لَ نَ لْ أحلَ 

[، وبذلك  تجتمع الآيات في عقـد 52]الأحزاب:لَا يَحِلَ لَكَ النِّسَاءُ منِْ بَعْدُ ﴿قوله 

،  وكـذلك يـؤول كـلام أمنـا عائشـة واحد من الاتساق في ضوء كلام أمنا أم سلمة 

،  فقد ذكرت أنه أبيح له النساء، ولكن لم تذكر أين أبيح له ذلك وت خير البيان ،

عن وقـت الحاجـة لا يجـوز، إذ كـان لا بـد أن يكـون البيـان موجـوداا  ولا بيـان إلا في 

ــيس كمــا فهــم بعــض  ــك، ول ــى ذل ــا عل ــالأولى أن يحمــل كلامه ــات الســابقة، ف الآي

لَا يَحِـــلَ لَـــكَ ﴿الآيـــة تقـــول: المفســـرين كلامهـــا علـــى أنـــه نســـخ للآيـــة  لأن 

تـزوج  ، ولأنـه لـم يثبـت أنـه "أحـل لـه النسـاء"[، وكلامها 52]الأحزاب:النِّسَاءُ 

حتى يثبت لنا أن الآية نسخت بالسنة، ولم ي ت دليل شرعي يثبت أن حكـم التحـريم 

 قد نسخ.

 بعد  الله رسول تزوج"وربما قد يحتج بعضهم بما ورد عن زيد بن أرقم قال: 

، ولكن هذا ليس صـحيحاً  كمـا "وجويرية وصفية ومليكة ميمونة الآية هذه نزول

 القصــة بعــد امــرأة تــزوج لــه يتجــدد لــم  أنــه الواقــع"هـــ( : 852يقــول ابــن حجــر )

 ."الخلاف يرفع لا ذلك لكن المذكورة،

 بعد نزول الآيات يدل على أمرين:  أقول: إن عد  ثبوت زواج النب 

 يوجــد خطـاب شــرعي ينسـخ الآيـات، والثــاني: أن العمـل كــان أنـه لا أحـدهما:

بشـ ن  جاريا بالآية التي أحلت له نساء موصوفات، وكان هذا من آخر ما نزل عليه 

                                                 
 (50/ 10) مسلم صحيح ذكره النووي في شر ( 1)

(526/ 8) حجر لابن الباري فتح( 2)
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أيضـاً،  زواجه  كما دل عليه حديث أم هـانئ، ومـع ذلـك لـم يتـزوج بعـدها النبـي 

 مع ان الأمر مبا  له. ولعله لم يفعل ذلك إكراما لزوجاته اللواتي اخترن الله ورسوله

 حكــم الآيتـين إحـدى حكــم نسـخ علـى برهـان ولا دلالــة ولا"قـال ابـن جريـر: 

 على مخرجهما مستحيل غير وكان صاحبتها، قبل إحداهما تنزيل تقدم ولا الأخرى،

 . "الأخرى ناسخة إحداهما: يقال أن يجز لم الصحة،

* * * 

 

                                                 
 (299/ 20( تفسير الطبري )1)
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 الخاتمة

في الابتداء، وبعدما تقدم من الدراسة للآيـات  الحمد لله في الختام كما له الحمد

 التي قيل ب نها نسخت بالسنة نخلص إلى الآتي:

 النتائج: -أولاا 

 لا يثبت فيما ترجح لي أن ثمة حديث نسخ آية قرآنية. – 1

القول بالنسخ والتوسع فيه ظهر في أغلبه في القرن الرابع والخامس الهجري  _2

 وكان اجتهاداا.

التي ادعي فيها النسخ لا يتطرق إليها النسخ أصلاا  كمـا في آيـة  بعض الآيات _3

 آل عمران في قصة زكريا عليه السلام.

لا نجد اتفاقاً على القـول بنسـخ الآيـات بالسـنة حتـى عنـد القـائلين بجـواز  _4

 نسخ القرآن بالسنة، وهذا يقوي كون القول بنسخها بالسنة اجتهاداا.

 التوصيات:-ثانياً

ة مذاهب المفسرين بالنسـخ في القـرن الرابـع والخـامس الهجـري أوصي بدراس

 لمعرفة تطور مفهوم النسخ في هذه المرحلة.

 

* * * 
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 المصادر والمراجع

(، 911الإتقان في علوم القرآن، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي )ت:  .1

ــاب، ط  ــة للكت ــة المصــرية العام ــراهيم، ط: الهيئ ــو الفضــل إب ت: محمــد أب

 هـ.1394

(، 354لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، محمد بن حبان البُسـتي )ت:ا .2

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان، ت: شعيب الأرنؤوط، ط: مؤسسة 

 هـ . 1408الرسالة، بيروت، الأولى، 

هــ(، 370أحكام القرآن أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفـي ) .3

ــاء الــتراث العربــي ت : محمــد صــادق القمحــاوي، ط: دار إ بيــروت،   –حي

 هـ. 1405

(، 321أحكام القرآن الكريم، أحمد بن محمـد المعـروف بالطحـاوي )ت:  .4

ت: الدكتور سعد الدين أونال،  ط: مركز البحوث الإسـلامية التـابع لوقـف 

 م. 1998الديانة التركي ، استانبول، ط: الأولى، 

قيق : د. طه بوسـريح، (، تح599أحكام القرآن لابن الفرس الغرناطي )ت:  .5

د. منجية السـوايحي، صـلا  بوعفيـف، ط: دار ابـن حـزم بيـروت،  الأولـى 

1427. 

(، ت محمـد الصـادق 370أحكام القرآن، أحمد بـن علـي الجصـاص )ت:  .6

 هـ 1405قمحاوى الناشر ، ط: دار احياء التراث العربى ـ بيروت، 

حقيـق : موسـى (، ت504أحكام القرآن، علي بن محمد إلكيا الهراسي )ت:  .7

 هـ. 1405محمد على ـ عزت عبده عطية، دار الكتب العلمية بيروت، 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بن محمد أبو السـعود  .8

 هـ(  ط. دار إحياء التراث بيروت . د.ت982العمادي )
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أعلام الحـديث، شـر  صـحيح البخـاري، حمـد بـن محمـد الخطـابي )ت:  .9

محمــد بــن ســعد بــن عبــد الــرحمن آل ســعود، ط: جامعــة أم  (، ت: د.388

ــــلامي(، ط:  ــــتراث الإس ــــاء ال ــــة وإحي ــــز البحــــوث العلمي ــــرى )مرك الق

 هـ.1409الأولى،

بيــروت،  –هـــ(، ط: دار المعرفــة 204الأم ، محمــد بــن إدريــس الشــافعي ) .10

 هـ.1410

الآيــات المنســوخة في القــرآن، د. عبــد الله بــن محمــد الأمــين للشــنقيطي.ط  .11

 بة ابن تيمية القاهرة د. ت.مكت

الإيضا  لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، مكي  .12

هـ(، ت: أحمد حسين فرحـات، ط: دار المنـارة جـدة، 437بن أبي طالب )ا

 هـ.1406أولى: 

البحـر المحــيط في أصــول الفقـه، محمــد بــن عبـد الله الزركشــي أبــو عبــد الله  .13

 هـ.1414، الأولى هـ(، ط: دار الكتبي794)

ــو المعــالي  .14 ــد الله الجــويني أب ــد الملــك بــن عب البرهــان في أصــول الفقــه، عب

 1418ه(، ت: د. عبد العظيم الديب، ط: الوفاء، مصر، الرابعة 478)

هــ( 794البرهان في علوم القرآن محمد بن عبد الله، أبو عبـد الله الزركشـي ) .15

تب العربية  مصـر، الأولـى ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار إحياء الك

 هـ.1376

هــ(، 333ت ويلات أهل السنة، محمـد بـن محمـد أبـو منصـور الماتريـدي ) .16

هــ  1426تحقيق د. مجدي باسلوم، ط: دار الكتب العلمية، لبنان، الأولى، 

 م. 2005 -

تحرير المعنى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد،  .17

هـ(، ط: الـدار التونسـية، تـونس، 1393لتونسي )محمد الطاهر بن عاشور ا
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 هـ. 1984

(، ت: 741التسهيل لعلوم التنزيل، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي )ت:  .18

 -بيــروت، الأولــى  -د. عبــد الله الخالــدي، ط : دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم

 هـ. 1416

تشنيف المسامع بجمع الجوامـع محمـد بـن عبـد الله الزركشـي أبـو عبـد الله  .19

هـ(، ت: د سيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، ط: مكتبة قرطبة للبحث 794)

 هـ 1418العلمي وإحياء التراث، الأولى، 

تفسير القرآن العظيم، عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس، ابـن أبـي حـاتم  .20

 –هـ(، ت: أسعد محمد الطيب، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز 327الرازي )

 هـ. 1419 -السعودية، الثالثة 

(، ت: 373تفسير بحر العلوم نصـر بـن محمـد أبـو الليـث السـمرقندي)ت: .21

 م.1993علي معوض مع آخرين ،ط:  دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى 

( ، ت: د. محمود محمد 211تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام )ت: .22

 هـ.1419عبده الناشر، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الأولى، سنة 

هــ(، ت: عبـد الله شـحاته دار إحيـاء 150تفسير مقاتل بن سـليمان الأزدي ) .23

 هـ.1423التراث الإسلامي، ط: أولى 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر  .24

 –العسقلاني، ت: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطـب، ط: مؤسسـة قرطبـة 

 م.1995هـ/1416مصر، الأولى، 

خيص في أصول الفقـه، عبـد الملـك بـن عبـد الله الجـويني، أبـو المعـالي التل .25

هـ(، ت: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمـري، ط: دار البشـائر 478)

 بيروت. –الإسلامية 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي  .26
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ط: مؤسســة الرســالة،  ( ت: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق،1367)ت:

 هـ .1420الأولى 

هــ( ، 310جامع البيان في ت ويل القرآن، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري ) .27

 م 2000 -هـ  1420ت أحمد محمد شاكر، ط: مؤسسة الرسالة، الأولى، 

هــ(، تحقيـق : 279جامع الترمذي، محمد بن عيسى أبـو عيسـى الترمـذي ) .28

 بيروت . –تراث العربي أحمد محمد شاكر، ط: دار إحياء ال

الجامع لأحكام القرآن،  محمد بن أحمد أبو عبد الله شمس الدين القرطبـي  .29

هـ(، ت: أحمد البردوني وإبـراهيم أطفـيش، ط: دار الكتـب المصـرية 671)

 ه.ـ1384القاهرة،ط: الثانية، 

الحامع المسند المختصر الصحيح )صحيح البخاري( محمد بن إسـماعيل  .30

ت: د. مصطفى ديب البغا، ط: دار ابن كثيـر ، اليمامـة،  هـ(،256البخاري )

 ، 1987 – 1407بيروت، الثالثة ، 

دراسات في علوم القرآن الكريم، د. فهد عبد الرحمن الرومي، ط: الرياض،  .31

 م.2017

(، 597زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بـن الجـوزي )ت: .32

 - بيــروت الأولــى –العربــي ت: عبــد الــرزاق المهــدي، ط: دار الكتــاب 

 هـ.1422

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة )ت:  .33

(، ت: شعيب الأرنانوط، ط: مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، ط: السـابعة 751

 م.1994هـ /1415والعشرون ، 

في  "للأسـنوي"سلم الوصول لشر  نهاية السول )حاشية على نهاية السـول  .34

( ، محمـد بخيــت المطيعــي، ط: عــالم "للبيضــاوي"اج الأصــول شـر  منهــ

 الكتب دون تاريخ.
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هــ (، ت: محمـد 273سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينـي ) .35

 بيروت -فؤاد عبد الباقي ط: دار الفكر 

جِسْــتاني ) .36 هـــ(، ت: محمــد 275ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السِّ

 ط: المكتبة العصرية، صيدا بيروت.محيي الدين عبد الحميد، 

هـ(، 303سنن النسائي الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ) .37

ت: د.عبد الغفار سـليمان البنـداري ، سـيد كسـروي حسـن، ط: دار الكتـب 

 .1411العلمية، بيروت، الأولى 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبـد الـرحمن بـن علـي بـن الجـوزي،  .38

إرشـاد الحـق الأثـري، ط: إدارة العلـوم الأثريـة، فيصـل آبـاد، باكسـتان،  ت:

 م.1981هـ/1401الثانية، 

فتح البـاري شـر  صـحيح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني  .39

(، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، صححه محب الـدين الخطيـب، 852)ت:

 .1379بيروت،  -ط: دار المعرفة 

هــ(، ت: 1307القرآن، محمد صديق خان القنـوجي )فتح البيان في مقاصد  .40

 م.1992عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، المكتبة العصرية، بيروت 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  .41

 -دمشق، بيـروت،  الأولـى  -الشوكاني، ط: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 هـ. 1414

ــرحمن قبضــة  .42 ــد ال ــن عب ــدين ب ــرآن، جمــال ال ــان في ناســخ ومنســوى الق البي

هـــ(، تحقيــق زهيــر الشــاويش، محمــد 597البــذوري روايــة ابــن الجــوزي )

 .1404كنعان، ط: المكتب الإسلامي بيروت، الأولى، 

قلائد المرجان في الناسخ والمنسوى من القرآن، مرعي بـن يوسـف بـن أبـي  .43

ــة،  هـــ(، ت:1033بكــر الكرمــي الحنبلــي ) ــل غرايب الــدكتور محمــد الرحي
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هــ /  1421الدكتور محمد علي الزغول، ط: دار الفرقان، عمـان الأولـى : 

 م 2000

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، محمود بن عمـر أبـو القاسـم جـار الله  .44

 1407 –هـ(، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، الثالثة 538الزمخشري)

أحمـد بـن محمـد أبـو إسـحاق الثعلبـي  الكشف والبيان عـن تفسـير القـرآن، .45

ــر 427) ــدقيق: الأســتاذ نظي ــن عاشــور، مراجعــة وت ــو محمــد ب هـــ( ، ت: أب

ــى  ــروت، الأول ــي، بي ــتراث العرب ــاء ال  -، هـــ 1422الســاعدي، ط: دار إحي

 م 2002

لباب الت ويل في معاني التنزيل، علي بن محمد المعروف بالخازن، تصحيح:  .46

 هـ. 1415بيروت، الأولى، –العلمية  محمد علي شاهين، ط: دار الكتب

مباحث في علوم القرآن، منـاع بـن خليـل القطـان، ط: مكتبـة المعـارف ، ط:  .47

 م.2000 -هـ1421الثالثة 

المجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي(، أحمد بن شعيب ، النسـائي،  .48

حلب، الثانية،  –ت: عبد الفتا  أبو غدة، ط: مكتب المطبوعات الإسلامية 

1406 – 1986. 

مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، ط: دار الفكـر،  .49

 هـ 1412 -بيروت 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة أبـو  .50

ــد الشــافي محمــد، ط: دار 542محمــد المــالكي) ــد الســلام عب هـــ(، ت: عب

 ـه 1422 -بيروت، الأولى  –الكتب العلمية 

المحلى، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، ط : دار الفكـر للطباعـة والنشـر  .51

 والتوزيع ، د. ت

المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، ومعه التلخـيص للـذهبي  .52
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ت: مصــطفى عبــد القــادر عطــا،  ط: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الأولــى  

 هـ1990

ــد الله مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل،  أحمــد بــن محمــد  .53 بــن حنبــل أبــو عب

عــادل مرشــد، وآخــرون، ط: مؤسســة  -هـــ(، ت:شــعيب الأرنــؤوط 241)

 هـ . 1421الرسالة الأولى، 

المصفى ب كف أهل الرسوى من علم الناسخ والمنسوى، عبـد الـرحمن بـن  .54

هـــ(، ت: حــاتم صــالح الضــامن، ط: 597علــي أبــو الفــرج ابــن الجــوزي )

 هـ.1418مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

صــنف، عبــد الــرزاق بــن همــام، ت: حبيــب الــرحمن الأعظمــي، ط: الم .55

 .1403الهند، ط: الثانية،  -المجلس العلمي

هــ(، ت: محمـد عبــد الله 510معـالم التنزيـل الحســين بـن محمـد البغــوي ) .56

 م 1997 -هـ  1417النمر وآخرون، ط: دار طيبة للنشر، الرابعة ، 

الخطـابي البسـتي، ط: معالم السنن شر  سـنن أبـي داود، حمـد بـن محمـد  .57

  1932-هـ  1351حلب، الأولى  –المطبعة العلمية 

هــ( ت: عبـد السـلام 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس أبو زكريا ) .58

 هـ .1399هارون، دار الفكر، الطبعة : 

ــرازي  .59 ــدين ال ــر، فخــر ال ــن عم ــد ب ــر(، محم ــب )التفســير الكبي ــاتيح الغي مف

 هـ1420عربي بيروت، الثالثة هـ(، ط: دار إحياء التراث ال606)

المفــردات في غريــب القــرآن، الحســين بــن محمــد الأصــفهانى أبــو القاســم  .60

 هـ. 1412هـ(، ت: صفوان الداوودي، ط دار القلم دمشق، أولى 502)

المكفى ب كف أهل الرسوى من علم الناسـخ والمنسـوى، عبـد الـرحمن بـن  .61

ــن الجــوزي ) ــي، اب ــدكتور حــاتم صــالح ا597عل ـــ(، ت: ال لضــامن، ط: ه

 هـ. 1405مؤسسة الرسالة، بيروت الأولى : 
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مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن،  محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، ط: مطبعــة  .62

 عيسى البابي الحلبي ، ط: الطبعة الثالثة.

المنهاج شر  صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شـرف النـووي، ط: دار  .63

 .1392بيروت،  الثانية،  –إحياء التراث العربي 

ناسخ القرآن العزيـز ومنسـوخه، هبـة الله بـن عبـد الـرحيم شـرف الـدين ابـن  .64

هـ(، ت: الدكتور حاتم صالح الضامن، ط مؤسسـة الرسـالة، 738البارزي )

 م. 1985هـ /  1405بيروت الثالثة : 

ناسخ القرآن ومنسوخه )نواسخ القرآن(، عبد الرحمن بن علي بن الجـوزي  .65

لعــاملي، ط: شــركة أبنــاء شــريف الأنصــاري، (، ت: أبــو عبــد الله اـهــ597)

 م.2001بيروت، الأولى 

الناسخ والمنسوى )ويليه: تنزيل القرآن بمكة والمدينة(،  محمـد بـن مسـلم  .66

هـ(،  رواية: أبي عبد الرحمن محمـد بـن الحسـين 124بن شِهَاب الزهري )

هـ(، ت: حاتم صالح الضامن، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثـة،  412السلمي )

 م. 1998 -هـ  1418

اس ) .67 هـ(، تحقيق: د. 338الناسخ والمنسوى أحمد بن محمد أبو جعفر الن ح 

 1408الكويت، الأولى،  –محمد عبد السلام محمد، ط: مكتبة الفلا  

هـ(، ت: محمد صالح المديفر، 224الناسخ والمنسوى، القاسم بن سلام )  .68

 هـ1418ط مكتبة الرشد الرياض الثانية 

هــ(، ت: حـاتم صـالح 117نسوى، قتادة بن دعامة السدوسي )الناسخ والم .69

 هـ.1418الضامن، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

ــري ) .70 ــو القاســم المق ــن ســلامة أب ــة الله ب ـــ(، 410الناســخ والمنســوى، هب ه

ت:زهير الشاويش، محمد كنعان، ط: المكتب الإسلامي، بيروت، الأولى، 

 هـ 1404
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تشريعية تاريخية نقدية، د. مصطفى زيد، ط. النسخ في القرآن الكريم دراسة  .71

 هـ1408دار الوفاء مصر، الثالثة 

نظم الدرر في تناسب الآيـات والسـور، إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، ت: عبـد  .72

 .1415 –الرزاق غالب المهدي، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

نفس الصبا  في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه حمد بن عبـد الصـمد أبـو  .73

هــ(، ت: محمـد عـز الـدين المعيـار الإدريسـي، ط: 582فر الخزرجي )جع

ــــة  ــــة المغربي ــــلامية ، المملك ــــؤون الإس ــــاف والش ، م 1994وزارة الأوق

 .هـ1414

هــ(، 437الهداية الى بلوغ النهاية  مكي بن أبي طالب أبو محمـد المـالكي ) .74

 -ت: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي 

معــة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشــيخي، ط: مجموعــة بحــوث جا

جامعـة الشـارقة،  -كليـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية  -الكتاب والسنة 

 م 2008 -هـ  1429الطبعة: الأولى، 

الوجيز في أصول الفقه الإسـلامي د. محمـد الزحيلـي ط. دار الخيـر دمشـق  .75

 .2006الثانية 

ــا .76 ــن أحمــد الواحــدي النيســابوري الــوجيز في تفســير الكت ب العزيــز، علــي ب

ــدار الشــامية 468) ــم ، ال  -هـــ(، ت: صــفوان عــدنان داوودي، ط: دار القل

 هـ. 1415دمشق، بيروت،  الأولى، 

 البحوث المحكمة:

، د. نَعْمان جَغيم، "تحرير رأي الإمام الشافعي في النسخ بين القرآن والسن ة" .1

، مجمع الملك فهد لطباعة "ت القرآنيةمجلة البحوث والدراسا"منشور في 

(.10)، السنة (15)المصحف الشريف، العدد 

 وجهة ضوء في أصولية رنية: الجواز ومنع الوقوع نظرية: بالسنة القرآن نسخ .2
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، أ. د. محمــد ســنان الجــلال، مجلــة الأنــدلس للعلــوم "الشــافعي الإمــام

، الثـاني مـن المجلـد الإنسانية والاجتماعية، جامعة الأندلس للعلوم والتقنية

 م.2014السابع مارس 

 

* * * 
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 ملخص البحث

لأحـرف والأوجـه التـي اسْـتُثْنيَِتْ بجمع ودراسة الكلمـات وا يأعنى هذا البحث:

مــن القواعــد التجويديــة بروايــة حفــصٍ عــن عاصــمٍ مــن الشــاطبية، دراســةا اســتقرائيةا 

مةا علـى  ، مقس   ويهـد  إلـى:مباحـث،  سـبعةتحليليةا، وعددها اثنان وأربعون استثناءا

ــا،  ــان أمثلته ــة، وبي ــف بالقاعــدة التجويدي ــان معــاني مصــطلحات البحــث، والتعري بي

 .إنْ وُجِدَتْ  –باب الاستثناء من القاعدة، وذكر القراءات القرآنية وأس

ــد: ة  فوائ ــد  ــى ع  ــد خلصــتأ إل ــة  وق أن  هــذه المســتثنيات مــن القواعــد التجويدي

ــالتواتر، وإن مــا يُبْحَــثُ فيهــا مــن جهــة الدرايــة لا مــن جهــة الروايــة، وأن  عــدد  ثابتــة بٌ

ـمة عٌلـى المستثنيات في هذا البحث اثنان وأربعـون  مسـتثنى امـن القواعـد، وهـي مقس 

مباحث البحث، وأن  بعض القواعد التجويديـة وإن كانـت مطـردة افي الغالـب، إلا أن  

بعض المسـتثنيات قـد اسـتثنيت مـن تلـك القواعـد لأسـبابٍ مختلفـةٍ : إمـا أدائيـةٍ، أو 

ثنيات وافـق نحويةٍ، أو صرفيةٍ، أو معنويةٍ، أو غير ذلك من أسباب، وأن  بعـض المسـت

 حفص فٌيها سائر القراء، وبعضها انفرد فيها عنهم، وبعضها وافق فيها بعضهم.

ة   د  أوصي بدراسة المستثنيات في بعض القـراءات  :توصيات   وقد خلصتأ إلى ع 

الأخرى، ولتكن في رواية ورش ٍعن نافع ٍ. وأوصي بجمع ودراسـة المسـتثنيات التـي 

لي حفـصٍ عـن عاصـمٍ ، كمـا في كلمـة:  استثنيت من قواعد الرسـم، بروايـة

وغيرها، كما أوصي بجمع ودراسة الكلمات التي خالف  قحو مىو

، كمــا أوصــي بجمــع ودراســة خجمرســومُها أصــلَها اللغــوي، كمــا في كلمــة: 

الأبيات المطلقة التي تـم تقييـدها ب بيـاتٍ أخـرى في منظومـات التجويـد والقـراءات، 

 )تقييد المطلق في منظومات التجويد والقراءات(. وأقتر  أن يكون العنوان:
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 المقدمة

للعــالمين،  ا العــالمين، والصــلاة والســلام علــى المبعــوث رحمــة الحمــد لله ربِّ 

ا  وعلى آله وأصحابه والتابعين،  بعد:أم 

 تعالى: بكتاب اللهالمتعلِّقة  شرف العلم بشرف المعلوم، ومن أشرف العلوم فإن  

ي هو ، أدائه وتجويده ه، وتلقِّيروفح ضبط  الله ، قـالالكـريم مصدر نقل القرآنفالت لقِّ

 .[6]النمل:    تن تم تز تر بي بى بن ﴿تعالى: 

 نر مم ما لي ﴿: الله تعـالى قـال الكريم، بحفظ كتابه  ل اللهوقد تكف  
ــوظٌ 9]الحجــر:    نن نم نز ــو محف ــادة والنقصــان [ فه ــن الزي ــرِّ م ــى م ، عل

 العصور والأزمان.

ـــعَ علمـــاءُ  ـــد وَضَ ـــه  وق ـــلُوا ل ـــم، وأص  ـــوْا عليهـــا هـــذا العل ـــد قواعـــدَ بَنَ التجوي

ــرِدة افي  ــدُوا لــه تقعيــدا امتينــا ا، وهــذه القواعــد كانــت مط  ـــا ارصــينا ا، وقَع  ت صــيلا اعلمي 

 مختلفة. قد اسْتُثْنيَِتْ منها لأسبابٍ  المستثنياتالغالب، إلا أن  بعض 

ــك المســتثنيات، ودراســتها، و ــتُ جمــع تل ــذا رأي ــة أســباب اســتثنائها، ول معرف

ــر، والله الموفــق  ــة والأث ـــظر، بعــد ثبوتهــا بالرواي ــة والـن  معتمــدا افي ذلــك علــى الدراي

 والهادي إلى سواء السبيل.

 أهمية البحث:

 منها: أمورٍ  ةِ د  ترجع أهمية البحث إلى عِ 

يتعلق بذكر القواعد التجويديـة، والمسـتثنى منهـا، وأسـباب  هذا البحث أن    

 ثناء.الاست

هذا البحث يُعنى بجانب الدراية  لأن  جانب الرواية ثابتٌ مقطوعٌ به عن  أن    

 
ِّ
طريق التواتر، وبهـذا يكـون البحـث قـد انـتظم عِقْـدُهُ  لجمعـه بـين الجانـب: الروائـي

.
ِّ
 والدرائي
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هــذا البحــث يُحتــاج إليــه في تــدريس علــم التجويــد، إذِْ بمعرفــة القواعــد  أن    

 الفائدة وتكمل المنفعة. ومستثنياتها تتمَ 

أهدا  البحث:

 منها: أمورٍ  ةِ د  يهدف البحث إلى عِ 

 .مستقلٍّ  في بحثٍ من القواعد التجويدية  المستثنياتجمع ودراسة   

 من القواعد. المستثنياتاسْتثُنيتْ هذه معرفة الأسباب التفصيلية التي من أجلها   

ن في تعلـيم القـرآن بهـذا المساهمة في خدمـة المكتبـة القرآنيـة والمتخصصـي  

البحـث الــذي يُحتــاج إليــه في التــدريس والإقــراء، ســواءا في: الجامعــات، أو المعاهــد 

 القرآنية، أو حلقات التحفيظ، أو الدور النسائية، أو غيرها.

 الدراسات السابقة:

، والمجلات العلمية في وقواعد المعلومات ،كات البحثبعد الكشف عبر محرِّ 

علومه، لم يظهر وجود دراسةٍ حول هـذا الموضـوع، فعقـدتُ العـزم القرآن الكريم و

ا االعون منه  على الكتابة فيه، مستعينا ابالله   . مُسْتَمِد 

 :حدود البحث

يقوم هذا البحث على: جمع ودراسة الكلمات والأحرف والأوجه التجويديـة، 

وم المصـحف، وذلـك من القواعد العامة في بابها، دون ما يتعلـق بمرسـاستثنيتْ التي 

عـن  ، ولا يعني بالضرورة انفـراد حفـصٍ الشاطبية طريق من عن عاصمٍ  حفصٍ برواية 

 
َ
غيره من القراء العشرة بتلك المستثنيات، بل قد يوافقه كل القراء في بعض ما اسـتثني

 من القواعد.

 منهج البحث:

 يقتضي هذا البحث اتبـاع منهجـين مـن منـاهج البحـث العلمـي، همـا: )المـنهج

 
َ
 والمنهج ، الاستقرائي

َ
 (.التحليلي
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  ــتقراء : لاس
َ
ــتقرائي ــنهج الاس ــتثنياتالم ــي  المس ــتُثنيتْ الت ــد اسْ ــن القواع م

.التجويدية

  المنهج 
َ
 .القواعد التجويدية: لبيان أسباب استثنائها من التحليلي

 خطة البحث:

، وفهـارس، ، وخاتمـةوسـبعة مباحـثمقدمة، وتمهيـد،  تكون هذا البحث من:ي

 على النحو التالي: وهي

، مــنهج الدراســات الســابقة أهــداف البحــث، ،البحــثفيهــا: أهميــة و المقدمــة:

 ، خطة البحث، إجراءات البحث.البحث

 التعريف بمعاني مصطلحات البحث.وفيه:  التمهيد:

 :مطلبان، وفيه البسملةالمستثنيات من قاعدة المبحث الأول: 

 السورتين.المستثنى من البسملة بين المطلب الأول: 

 المستثنى من البسملة بين الآيات. لب الثاني:المط

 مطالب: أربعة، وفيه الإد ا المستثنيات من قاعدة  :نيالمبحث الثا

 .  قم قح – ثم –  بج –   ئج ﴿ الإظهار في: المطلب الأول:
 .   ثي ثى ثن ﴿و     ٌّ  ىٰ رٰ ﴿الإظهار في: المطلب الثاني: 

 .  ّٰ ِّ ُّ ﴿الإظهار في:  :الثالمطلب الث
 .   ثر تي تى ﴿ الإظهار في: :الرابعالمطلب 

 :مطلبان، وفيه المد اللز  الحرفيالمستثنيات من قاعدة المبحث الثالث: 

 .   لى  لم  لخ ﴿جواز الإشباع في: المطلب الأول: 

ـــانيلـــب المط     لم  لخ ﴿جـــواز التوســـط في حـــرف العـــين في:  :الث
 .   لي  لى يح  يج﴿و

 



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
250 

 :ثلثة مطالب، وفيه الراءاتقاعدة المستثنيات من : الرابعالمبحث 

 – بج – مى – فخ – سج ﴿ التفخـــــــــيم في: المطلـــــــــب الأول:

 .  ين

 .  بج – تى ﴿وجه التفخيم في: المطلب الثاني: 
 .  مح مج – َّ – ٌّ – هى ﴿ وجه الترقيق في: :الثالثلب المط

 :مطلبان، وفيه المتماثلينالمستثنيات من قاعدة : الخام المبحث 

 ثلين الصغير.المتماالمطلب الأول: 

 المتماثلين الكبير. :الثانيلب المط

 مطالب: أربعة، وفيه هاء الكنايةالمستثنيات من قاعدة : السادسالمبحث 

 .  يم يخ يح يج –  يم يخ ﴿الضم في:  المطلب الأول:
 .  لى – كج ﴿الثاني: الإسكان في: المطلب 

 .  ثن ثم ﴿القصر في:  :الثالثالمطلب 
 .   َّ ٍّ ٌّ ﴿الرابع: الصلة في: المطلب 
 :مطلبان، وفيه الهمزاتالمستثنيات من قاعدة : السابعالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة همزة الوصل. المطلب الأول:

 الثاني: المستثنيات من قاعدة همزة القطع.المطلب 

 والتوصيات. النتائج أبرز :وفيها الخاتمة:

 .فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات :وفيها :الفهارس

 جراءات البحث:إ

من  عن عاصمٍ  الموافق لرواية حفصٍ  ،كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثمانيِّ -1

  ااسم السورة ورقم الآيـة مصحف المدينة النبوية، ذاكرا على ا معتمدا طريق الشاطبية،

 .بين معكوفين في الأصل
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تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصـيلة، مـع الحكـم عليهـا، إلا إن  -2

 الحديث في الصحيحين أو أحدهما ف كتفي بالعزو إليهما. كان

مــن القواعــد التجويديــة في كــل اســتثنيت التــي  جمــع ودراســة المســتثنيات -3

مبحثٍ، مع بيان أمثلتها، والكلمات المستثناة منها، وأسباب استثنائها، وذلك بروايـة 

 .الشاطبية طريق من عن عاصمٍ  حفصٍ 

بها، مع التوثيق من الكتـب المعتـبرة عنـد عزو القراءات المتواترة إلى أصحا -4

 أهل الاختصاص.

توجيه القـراءات المتـواترة التـي تحتـاج إلـى توجيـهٍ، مـع التوثيـق مـن كتـب  -5

 التوجيه المعتبرة عند أهل الاختصاص.

ضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبطٍ بالشكل، مع التقيَد بعلامـات الترقـيم  -6

 وقواعد الإملاء.

في الأصــل، مــع ذكــر أرقــام الأبيــات في  إلــى قائليهــا عــزو الأبيــات الشــعرية -7

 الحاشية.

 

* * * 
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التمهيد

في  -من العلـوم يُبنـى علـى قواعـدَ يسـير عليهـا، وقـد سـط ر العلمـاء  إن  كل علمٍ 

القواعد التي تنهض عليها تلك العلوم، فتجدُ الفقهاء مثلا اوضـعوا  -مختلف العلوم 

حكــام الفقهيــة، وتجــدُ الأصــوليون وضــعوا قواعــد قواعــد يســتدلون بهــا في تقريــر الأ

رون، فقـد وضـعوا قواعـد لتفسـير كـلام  دوا بها لهذا العلم، وكذلك المفسِّ أصولية قع 

 الله تعالى.

ومن بـين هـذه العلـوم: علـم التجويـد، فقـد وضـع العلمـاءُ فيـه قواعـدَ تجويديـة 

بعضها  –شتى العلوم في  -تضبط الأحكام وتعيد الفروع إلى أصولها، وهذه القواعد 

فٍ   مستقل ٍّ، والبعض الآخر مبثوثٌ في ثناياها  الكتب. مجموعٌ في مؤل 

وهذه القواعد كانت مط ردة افي غالـب أحوالهـا، إلا أن  بعـض الفـروع لـم تنـدرج 

تحتها، وهي المقصود بالمستثنيات، وقد يعب ر عنها بالمخالفِة للأصـل، أو المخالفِـة 

 ك من العبارات، وفيما يلي تعريف ٌبمعاني مصطلحات البحث.للقاعدة، أو غير ذل

 المصطل  الأول: المستثنى:

يءَ:الاستثناء: م خوذٌ من:   . عامٍ  أو حكمٍ  ، عامةٍ  من قاعدةٍ  هُ جَ رَ خْ أَ  أي: استثنى الش 

 المصطل  الثاني: القواعد:

 .وأصوله الشيءِ  سُ سُ أُ  :في اللغةالقواعد: جمع قاعدة، وهي 

 .اعلى جميع جزئياته منطبقةٌ  كليةٌ  ةٌ في الاصطلا : قاعددة القاعو

 التجويد:: المصطل  الثالث

دتُ  :في اللغةالتجويد  ـ :أي ا تجويـدا الشيءَ  التحسين والإتقان، يقال: جو   هُ تُ نْ حس 

 . ا إتقانا هُ وأتقنتُ  ، اتحسينا

                                                 
 .1/330، معجم اللغة العربية المعاصرة 23ينظر: التعريفات للجرجاني ص:  (1)

، مختصـــر العبـــارات لمعجـــم 1/213، كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون 1/137ينظـــر: تهـــذيب اللغـــة  (2)

 .27مصطلحات القراءات ص: 
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ــ ،مــن مخرجــه إخــراج كــل حــرفٍ في الاصــطلا :  والتجويــد ه وإعطــانه حق 

 .اللازمة والعارضة ه من الصفاتستحق  وم

 المصطل  الرابع: القواعد التجويدية:

ـة  القواعد التجويدية: مركبة من كلمتين )قواعد، وتجويد( وهـي: القواعـد العام 

 الـمُط رِدة في علم التجويد، التي تندرج تحتها المسائل.

* * * 

 

                                                 
، كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون 311، الكليـــات ص: 70ينظـــر: التحديـــد في الإتقـــان والتجويـــد ص:  (1)

 .73-73، المعجم التجويدي ص: 1/386-387



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
254 

 المبحث الأول

 المستثنيات من قاعدة البسملة

 المستثنى من البسملة بين السورتين ب الأول:المطل

 القاعدة التجويدية في البسملة بين السورتين:

ـــين كـــل ســـورتين، وذلـــك في بعـــض القـــراءات  ـــة بٌ القاعـــدة: أن  البســـملة ثابت

هــــ( مـن طريـق 127)ت: هـــ( عن عاصمٍ 180)ت: والروايات، ومنها رواية حفصٍ 

فلـيس بينهمـا بسـملة ٌلكـل القـراء، ولهـم ثلاثــة ، إلا بـين الأنفـال وبـراءة، الشـاطبية

 .: هي: الوقف، والسكت، والوصلأوجهٍ 

إلا في سورة براءة، فإن ها لـم تُكتـب في أولهـا،  والبسملة مكتوبةٌ في أول كل سورةٍ 

دةٍ من جوانب مختلفة وقد اختلف العلماء فيها على أق  ، منها:والٍ متعدِّ

 ،وهل يُجهر بقراءتها ؟ اختلافهم في قراءتها في الصلاة

 اختلافهم في هل هي آية ٌمن القرآن ؟ أم أن ها للتبركَ والفصل بين السور ؟

  ٍ؟ أو هـي آيـة ٌمـن الفاتحـة  اختلافهم في هل هي آيةٌ مستقلة في أول كل سورة

دون غيرها ؟

  اخــتلافهم في عــدد آياتهــا، وموضــع الوقــف في آخرهــا، إلــى غيــر ذلــك مــن

.ذا محل  بسطهاالأقوال التي ليس ه

علما اأن ه لا خـلاف  والذي يعنينا هنا هو عدم ذكرها وقراءتها في أول سورة براءة،

  ئخ  ئح ﴿مــن سـورة النمــل، وذلـك في قولــه تعــالى:  بـين العلمــاء في أن هـا بعــض آيـةٍ 

                                                 
( بيتـا ا، وسـبب تسـميتها بالشـاطبية  1173الشاطبية: هي: منظومة ٌألفي ة ٌفي القراءات السبع، مكونة من ) (1)

ى أيضا ا:   ."حرز الأماني ووجه التهاني"نسبة للإمام الشاطبي، وتسم 

 .1/264ينظر: النشر في القراءات العشر  (2)

، 348-1/346، المغنـي لابـن قدامـة 112-111تنظر هذه الأقوال في: البيـان في عـدِّ آي القـرآن ص:  (3)

 .118-1/116، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 355-22/349مجموع الفتاوى 
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 . [30]النمل:    به  بم  بخ بح بج ئه  ئم

 سبب استثناء البسملة بين السورتين:

ةِ أقوالٍ اختلف العلماء في  :  سبب استثناء سورة براءة من البسملة على عِد 

 أن  قصة الأنفال وبراءة مقصدهما واحد ٌ. الأول:القول 

 هـم إذا كـان بيـنهم وبـين قـومٍ في أن   ،ها نزلت علـى معهـود العـربأن   الثاني:القول 

 . دون بسملةٍ من  كتبوا كتاباً، أرادوا نقضهوعهد ٌ

 ذلــك ومــن ،منهــا أولهــا خَ سِــنُ فَ  في الطُــول، كانــت كــالبقرة أن هــا الثالــث:القــول 

 البسملة.

هـل همـا  ،علـى قـولينفي الأنفـال وبـراءة اختلفـوا   الصحابةأن   الرابع:القول 

 .بين القولين اجمعا   بلا بسملةٍ  ٌ بينهما فرجة تْ كَ رِ تُ فَ  واحدة ؟ٌ ٌسورتان أم سورة

 . ٌ وليس فيه أمان ،ة نزلت بالسيفوبراء ، ٌالبسملة أمانأن   الخام :القول 

 وأقرب الأقوال: القول الأول والأخير.

ا دليل القول الأول: ف لعثمـان بـن  قـال: قلـتُ   هــــ( 68)ت:  بن عبـاسٍ اعن أم 

ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهـي مـن المثـاني، وإلـى ":   هـــ(35)ت:  عفان

، (بسـم الله الـرحمن الـرحيم)تكتبوا سـطر  براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم

رسـول الله  إن  "قـال عثمـان:  ووضعتموها في السبع الطوال، فما حملكم على ذلـك؟

   :ضـعوا هـذه في "كان إذا نـزل عليـه الشـيء يـدعو بعـض مـن يكتـب عنـده فيقـول

 ضعوا هذه الآيات في"فيقول:  "ذكر فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآياتالسورة التي يُ 

وبراءة من آخـر  ،، وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل"ذكر فيها كذا وكذاالسورة التي يُ 

 ،هـا منهـان لنـا أن  يِّ بَـولـم يُ  رسـول الله  ضَ بِ قُ بقصتها، وَ هة ا القرآن، وكانت قصتها شبي

                                                 
 .1/271عشر ينظر: النشر في القراءات ال (1)

 .62-8/61تنظر هذه الأقوال في: الجامع لأحكام القرآن  (2)
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بسـم الله الـرحمن ) بينهما، ولـم أكتـب بينهمـا بسـطرٍ  قرنتُ  م  فمن ثَ  ،ها منهاأن   فظننتُ 

 ."(مالرحي

ا دليل القول الأخير: ف   سـ لتُ قـال:    عـن ابـن عبـاسٍ وأم 
 
 بـن أبـي طالـبٍ  علـي

بسم ) لأن  "؟ قال: ( بسم الله الرحمن الرحيم)تكتب في براءة  مْ ـلَ  مَ لـِ  هـــ(40)ت: 

 ." ٌ ليس فيها أمانو ،وبراءة نزلت بالسيف ، ٌأمان (الله الرحمن الرحيم

يف، وَذِكْـرِ أحكـام الجهـاد، وقتـال الكـافرين، وفضـح وسورة بـراءة نزلـت بالسـ

المنــافقين، وهتــك أســتارهم، وكشــف مخططــاتهم، وفائــدة الســيف: القتــال، وإراقــة 

 الدماء، والبسملة يُؤتى بها للرحمة  ولذلك امتُنعت البسملة في أولها.

 :هـــ( 590)ت:  قال الشاطبي

يْفِ لَسْتَ مُبَسْمِلَا **  ةا وَمَهْمَا تَصِلْهَا أَوْ بَدَأْتَ بَرَاءَ   لتَِنزِْيْلهِاَ بالس 

                                                 
، مـن حـديث عثمـان الجهر ببسم الله الرحمن الرحيمأخرجه أبو داود في سننه، في كتاب: الصلاة، باب:  (1)

 (.786برقم: )  2/90 بن عفانا

 بة، من حديث عثمان بن عفانوالترمذي في سننه، في كتاب: أبواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التو 

 2/272 ( :3086برقم.) 

والنسائي في الكبرى، في كتاب: فضائل القـرآن، بـاب: السـورة التـي يُـذكر فيهـا كـذا وكـذا، مـن حـديث  

 (.7953برقم: )  7/253 عثمان بن عفان

فه الألباني في ضعيف أبي داود   1/306وضع 

فسير، باب: تفسـير سـورة التوبـة، مـن حـديث علـيِّ بـن أبـي أخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب: الت (2)

 (.3273برقم: )  2/360 طالب

 (.567برقم: )  1/298 وابن الأعرابي في معجمه، في باب: الباء، من حديث عليِّ بن أبي طالب 

 ." ا جدا ٌ ضعيف ٌ : وهو إسنادقلتُ ": 11/510قال ابن حجر في إتحاف المهرة  

 (.105م: )الشاطبية، البيت رق (3)
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 المستثنى من البسملة بين الآيات :الثانيالمطلب 

 القاعدة التجويدية في البسملة بين الآيات:

القاعدة: أن  القارئ مخي رٌ بين الإتيان بالبسملة وعدمها، وذلك إذا ابتـدأ في أثنـاء 

 .السورة

 بسملة بين الآيات:المواضع المستثناة من ال

ر أن  القارئ مخيـرٌ بـين الإتيـان بالبسـملة وعـدمها إذا ابتـدأ في أثنـاء السـورة،  تقر 

لكن  بعض المواضع يتعي ن فيها الإتيان بالبسملة، وبعض المواضع يَمتنع فيها الإتيان 

 البسملة، وهي على النحو التالي:

 لا يبسمل: أولا ا: المواضع الت  تتعي ن فيها البسملة لمن

يعود إليـه،  من صفاته، أو بضميرٍ  من أسماء لله تعالى، أو بصفةٍ  تبدأ باسمٍ  وهي: كل آيةٍ 

يعود إليه، ففي هذه المواضـع يتعـي ن الإتيـان بالبسـملة، وإن  ، أو بضميرٍ للرسول  أو باسمٍ 

]فصـلت:     مج  لي  لى  لم ﴿كان القارئُ لا يُبسمل في غيرها، مثل قولـه تعـالى: 

[، 98]الأنعـــام:     فى ثي  ثى  ثن  ثم  ثز ﴿ومثـــل قولـــه تعـــالى:  [،47

 [.29]الفتح:    لى  لم  لخ ﴿ومثل قوله تعالى: 

فلو استعاذ القارئُ من دون أن يُبسـمل، وقـال: أعـوذ بـالله مـن الشـيطان الـرجيم 

لا سيما إذا وَصَلَ الاستعاذة بالآية، فـإن  المعنـى سيفسـد   مج  لي  لى  لم﴿

ل إ حينئــذٍ  مــن   لمَِــا فيــه  وباطــلٍ  ، بــل إلــى معنــىا قبــيحٍ  لــى معنــىا غيــر مــرادٍ ، ويتحــو 

 ن.وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطا ،البشاعة

 ثانيا ا: المواضع الت  ت متنع فيها البسملة لمن يبسمل:

يعود إليه، ففي هذه المواضع تَمتنع  تبدأ بذكر الشيطان، أو بضميرٍ  وهي: كل آيةٍ 

  تم  تخ ﴿يُبســمل في غيرهــا، مثــل قولــه تعــالى:  البســملة، وإن كــان القــارئُ 
                                                 

 ( وسي تي قريباً.106الشاطبية، البيت رقم: ) ينظر: (1)
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]النســـــاء:   طح  ضم ﴿[، ومثـــــل قولـــــه: 268]البقـــــرة:     ته

120]. 

 سبب استثناء البسملة بين الآيات:

لأن  إبقاءها في المواضع التي تتعي ن فيها، وحذفها من المواضع التي تَمتنع فيها  

ـا في غيـر ذلـك فيه إظهارٌ  للمعنى وتوضيح ٌله، وأمان ٌمـن الال تبـاس علـى السـامع، أم 

 .فتبقى القاعدة على أصلها

ا عند البدء بالتلاوة من أثناء سورة براءة، فقد اختلف العلماء في هذه المس لة  وأم 

 على قولين:

جواز الإتيان بالبسملة: وممن قال بهذا القول: جمهور العـراقيِّين،  القول الأول:

ي للتـبرك، مـا نسـمِّ ونحن إن  ":  ـــ(، حيث قاله643وأبو الحسن السخاوي )ت: 

ـــ    لي  لى  لم  لخ ﴿: أن يقـــول مبتـــدئاً ه يجـــوز بغيـــر خـــلافٍ ألا تـــرى أن 
[، 36]التوبــة:   ضح  ضج   صم  صخ  صح  سم﴿

ــان إســقاطها  لأن   ــن الآي، وإن ك ــاوفي نظائرهــا م ــم يُ  ه ــا ســورةقطــع ب ن  ل وحــدها،  ٌ ه

ــد عُ  ــل الأجــزاء جــائزة، وق ــفالتســيمة في أوائ ــن  مَ لِ ــانع م ــلا م ــرض بإســقاطها، ف الغ

 ."التسمية

وقد استدل القائلون بجواز الإتيان بالبسملة: ب ن  البسملة في أثناء السور جـائزة، 

ا أواسط السورة فإن ها تبع ٌلأوائلها، بما  وأن  المنع من البسملة إن ما كان في أوائلها، وأم 

 :في ذلك سورة براءة، ولعموم قول الشاطبي 

  سِوَاهاَ وَفي الأجَْزَاءِ خَي رَ مَنْ تَلَا **  وَلَا بُد  منِهْاَ فيِ ابْتدَِائكَِ سُورَةا 

                                                 
 .1/266ينظر: النشر في القراءات العشر  (1)

 .1/266ينظر: المرجع السابق  (2)

 .1/348، وينظر: كنز المعاني في شر  حرز الأماني 2/484جمال القراء وكمال الإقراء  (3)

 (.106الشاطبية، البيت رقم: ) (4)
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عدم الإتيان بالبسملة: وممـن قـال بهـذا القـول: جمهـور المغاربـة،  القول الثاني:

ووجـه الـترك: فـلأن  ":  هـــ( وغيره، حيـث قـال732وأبو إسحاق الجعبري )ت: 

 ."السور، ولذلك لم تُكتب في المصاحفموضعها أوائل 

وقد استدل القائلون بعدم الإتيان بها: ب ن ه لما مُنعَِ من الإتيان بها في أول السورة، 

 .فمن باب أولى المنع في أثنائها

* * * 

 

                                                 
 .1/349المعاني في شر  حرز الأماني كنز  (1)

، 162، إتحـاف فضـلاء البشـر في القـراءات الأربعـة عشـر ص: 1/266ينظر: النشر في القراءات العشر  (2)

 .37-36غيث النفع في القراءات السبع ص: 
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 الثانيالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة الإدغام

    قح – ثم –  بج –   ئج ﴿ الإظهار في:  المطلب الأول:

 القاعدة التجويدية في الإد ا : 

القاعدة: أن  النون الساكنة تُدْغَمُ في ما بعدها إذا كان من أحد حـروف )يرملـون( 

ت ة  .السِّ

 الأمثلة على قاعدة الإد ا :

[، وقولـه تعـالى: 34]الرعـد:    شه شم ﴿من الأمثلـة عليهـا قـول الله تعـالى: 

   ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰ ﴿[، وقولــه تعــالى: 110]النســاء:    ئه  ئم﴿
 .[، ففي هذه الأمثلة وما شابهها يتعي ن الإدغام على القاعدة المذكورة5]البقرة: 

 الكلمات المستثناة من قاعدة الإد ا :

 ثم –  بج –   ئج ﴿:  الكلمات المستثناة من القاعدة هي أربع كلماتٍ 
 .   قح –

ـــا كلمـــة:  لله تعـــالى: ، قـــال ا واحـــدةٍ  فقـــد وردت مـــرتين في آيـــةٍ    ئج ﴿أم 

 .[4]الرعد:    ئخ  ئح   ئج  يي﴿

ا كلمة:   ئم ئخ ئح ﴿فقد وردت مرة اواحدة ا، قال الله تعالى:    بج ﴿وأم 
 .[99]الأنعام:    بح بج ئه

                                                 
 .2/23ينظر: النشر في القراءات العشر  (1)

.102ينظر: الإقناع في القراءات السبع ص:  (2)

 .527المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص:  ينظر: (3)

.703ينظر: المرجع السابق ص:  (4)
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ــا كلمــة:  ، مــرة ابلفــظ:  ومشــتقاتها فقــد وردت ســبع مــراتٍ    ثم ﴿وأم 

ــظ:  ثم﴿ ــرتين بلف ــظ:  خم﴿، وم ــرتين بلف ــرتين  ثن ﴿، وم ، وم

 .  يي ﴿لفظ: ب

ومشـتقاتها: هـي مـا كانـت    ثم ﴿وينبغي التنبيه على أن  المقصـود بكلمـة: 

[، 128]الشعراء:    صم ﴿النون فيها ساكنة ا، فخرج بذلك النون المتحركة مثل: 

 [ وغيرها.12]النب :    بز ﴿[، و 47[]الذاريات: 34]سورة ق:   ثر ﴿و 

ا كلمة:   .شرة مرة افقد وردت مائة وخمس ع   قح ﴿وأم 

ــ: )ال(.   قح ﴿وينبغي التنبيه على أن  كلمة:  فة ابـ  لم تَرِدْ في القرآن الكريم إلا معر 

 أسباب الاستثناء من قاعدة الإد ا :

بــالنظر إلــى هــذه الكلمــات الأربــع يمكــن تقســيم أســباب الاســتثناء مــن قاعــدة 

 الإدغام إلى سببين هما:

:  السبب الأول: سبب  لفظ ٌّ

، ولـذلك  واحـدةٍ  ن  النون الساكنة والحرف الذي بعدها قـد وقعـا في كلمـةٍ وهو أ

                                                 
.173ينظر: المرجع السابق ص:  (1)

  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح ﴿قال تعالى:  (2)
[.4]الصف: 

  حج ﴿[، والثانيـة: قولـه تعـالى: 21]الكهـف:     يح يج  هي هى ﴿الأولى قوله تعالى:  (3)
 [.97]الصافات:   سخسم  سح   سج  خم  خج حم

ــــالى:   (4) ــــه تع   كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي  ثى   ثن ثم ثز ﴿قول
[.109]التوبة:     كى

[، 110]التوبـــة:     ئه  ئم   ئخ  ئح  ئج  يي يى  ين ﴿الأولـــى: قولـــه تعـــالى:  (5)

    قم  قح  فم  فخ  فح   فج  غم  غج  عم  عج ﴿والثانية: قوله تعالى: 
 [.26]النحل: 

.335-332فاظ القرآن الكريم ص: ينظر: المعجم المفهرس لأل (6)
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انتفــى الإدغــام  لأن  الإدغــام في بــاب النــون الســاكنة يُشــترط فيــه أن يكــون الحــرف 

أحد  –في آخر الكلمة الأولى، ويكون الحرف المدغَم فيهُ  -النون الساكنة  -المدغَمُ 

ويتعـي ن  -الإدغـام  -انية، وبهذا ينتفي الأصـل في أول الكلمة الث -حروف )يرملون( 

 .الإظهار، خلافا اللقاعدة

:  السبب الثاني: سبب  معنويٌّ

وهو أن المعنى لا يَظهرُ للسامع في حال الإدغام، بـل ربمـا يَلْتَـبسُِ عليـه ويـؤدِّي 

عـدم   مراعـاة الظهـور المعنـى و معنىا آخر غير المعنى المراد، فتعي ن الإظهـار حينئـذٍ 

 الْتباسه بغيره، وإليك معاني هذه الكلمات في القرآن الكريم:

ــال الراغــب الأصــفهاني )ت:   ئج ﴿ ـــ( 502: ق ــنْوُ: الغصــن ": هــ الصِّ

 ." ٌ صِنْوَان :التثنية: صِنْوَانِ، وجمعهوالخارج عن أصل الشجرة، 

ـــ( 756: قــال الســمين الحلبــي )ت:   بج ﴿ ــوَ ": هــ ــجمــع قِ ان: القِنْ  ،ونْ

ــقِ  :وتثنيتــه ،العــذق الــذي فيــه الشــماريخ :هــوو ، ففــي الوقــف  ٌ واننْــقِ  :وجمعــه ،وانِ نْ

 ."هيستوي لفظ تثنيته وجمع

، خـاصٍّ  بترتيـبٍ   شـيءٍ  عُ ضْـوَ  :بُنْيَـانال": : قال السـمين الحلبـي   ثم ﴿

 ."لا واحد له ٌ وهو جمع

ةُ معانٍ   قح ﴿ ، ولها عِد  أشـهرها: أن هـا مـا يقابـل ،  : الدنيا: م خوذةٌ من الدَنوِّ

الآخرة، وقد تُسـتعمل للقـرب الزمـانيِّ أو المكـانيِّ أو المنزلـة، وقـد تُسـتعمل للشـيء 

 .الحقير، وغير ذلك، فاستعمالاتها واسعة ٌ

                                                 
.60ينظر: تيسير علم التجويد ص:  (1)

.494المفردات في غريب القرآن ص:  (2)

.3/343عمدة الحفاظ  (3)

.1/235 المرجع السابق (4)

.318ينظر: المفردات في غريب القرآن ص:  (5)
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  بج﴿و    ئج ﴿فلو أُدْغِمَتِ النـون السـاكنة في حـرف الـواو في كلمتـي: 
ان. و 

ان وقِ  لأصبحت: صِو 

   قح ﴿و    ثم ﴿السـاكنة في حـرف اليـاء في كلمتـي:  ولو أُدْغِمَتِ النون
 لأصبحت: بُي ان والدَي ا.

ان،  قُ بين ما أصله التضعيف كـــ: صَو  وبهذا يخفى المعنى على السامع، ولا يُفَر 

ان، وبين ما أصله النون ثم أُدْغِمَتْ في ما بعدها  .وحَي ان، ورُم 

ان( إذا كانت مفتوحة ا لصاد فإن ه يتغي ر معناها، فتكون مـن الصـيانة وكلمة: )صِو 

 والحماية.

ــوْن، كمــا تقــول:  ان( مــ خوذة ٌمــن: الحفــظ والص  ــه"فـــكلمة: )صَــو   "صَــانَ مال

 أي: حفظه وحماه ووقاه. "صَانَ لسانه"و  "صَانَ عِرْضَه"و

ان( فإن ه يُـراد بهـا الجمـع، أي: صـائنون  وكذلك إذا كانت مضمومة الصاد: )صُو 

 .افظونوح

ي )ت:   في قوله: هـــ( 731وقد أشار إلى ذلك السبب ابن بَـــرِّ

 ياَ(نْ دَ لا) :وِ حْ نَ وَ  (انٍ وَ نْ قِ ) :وِ حْ ي نَ فِ **  اــيَ  وْ أَ  اوٍ وَ ـلِ  ونُ النُ  رُ هَ ظْ تُ وَ 

 غَ ادِّ  يفِ  هَ بِ شْ يُ  نْ أَ  ةَ يفَ خِ 
  هِ امِ زَ تِ الْ  يفِ  يفُ عِ ضْ الت   هُ لُ صْ ا أَ مَ **  هِ امِ

ا النـوع المسـتثنى مـن الإدغـام: بالإظهـار المطلـق، وسـبب تسـميته ويسمى هـذ

بالإظهار  لظهور النون الساكنة وعدم إدغامها أو إخفائها، وسبب تسـميته بـالمطلق  

 .لأن ه لم يُقَي دْ بكونه إظهارا احلقيا اولا شفويا ا  لعدم التقييد

                                                 
 .101غافلين وإرشاد الجاهلين ص: ، تنبيه ال157، التمهيد في علم التجويد ص: 207ينظر: الرعاية ص:  (1)

.2/1338ينظر: معجم اللغة العربية  (2)

(.145-144، الأبيات رقم: )60الدرر اللوامع ص:  (3)

 .23ينظر: العميد في علم التجويد ص:  (4)
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   ثي ثى ثن ﴿و   ٌّ  ىٰ رٰ ﴿ الإظهار في:  المطلب الثاني:

[ 1]القلــــم:    ثي ثى ثن ﴿[ و 1]يــــس:   ٌّ  ىٰ رٰ ﴿الأصــــل في: 

رَة، لكــن  هــاتين الكلمتــين اســتثنيتا مــن  الإدغـام  وذلــك تبعــا القاعــدة الإدغــام المتقــرِّ

 من طريق الشاطبية. عن عاصمٍ  القاعدة، في رواية حفصٍ 

ــ( وابـن كثيـرٍ 220وقد وافقه على الإظهار: قالون )ت:  ــ( وأبـو عمـروٍ 120)ت: هـ ــ  ه

ــ( وحمزة )ت:154)ت:  ــ( وأبو جعفر )ت:156هـ ــ( مع السكت 130هـ  .للأخيرهـ

ا لو قُرِئَ لحفصٍ  من غير طريق الشاطبية: فيجوز أن يُقْرَأَ بالإدغام والإظهـار،  أم 

 .، وليس هذا محل تفصيل الطرقبحسب الطريق الذي يُقْرَأَ به

 أسباب الاستثناء من قاعدة الإد ا :

نظر إلى هاتين الكلمتين يمكن تقسيم أسـباب الاسـتثناء مـن قاعـدة الإدغـام وبال

 إلى سببين هما:

لــيس مــن بُنْيَــةِ الكلمــة،   ثن ﴿و   رٰ ﴿أن  حــرف النــون في: الســبب الأول: 

 حـرف هجـاءٍ  يدل على اسـم السـورة، فـالحرف حينئـذٍ  مستقلٍ  وإن ما هو حرف هجاءٍ 

 . وليس حرف بناءٍ 

حرف النون فيهمـا منفصـلٌ حكمـا ا، وإن كـان قـد اتصـل في مـا  أن  السبب الثاني: 

بعده لفظا افي حالة الوصل، فهو منفصلٌ في الحكم، وما كان كذلك فحقَه الفصل عما 

 .بعده، فَيَظْهَرُ في الوصل كظهوره في الوقف

ـــــالميم في:  ـــــمَ النـــــون ب ـــــن  حفصـــــا اأَدْغَ  [ 1]الشـــــعراء:    نى نن ﴿لك

                                                 
.2/18، النشر في القراءات العشر 369-368ينظر: المبسوط في القراءات العشر ص:  (1)

.2/18راءات العشر ينظر: النشر في الق (2)

.41-40للتوسع في هذه الطرق ينظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص ص:  (3)

.56ينظر: غاية المريد ص:  (4)
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 لموضعين لأمرين:في ا [1]القصص: 

 مراعاة اللاتصال اللفظي  ليت ت ى معه التخفيفُ بالإدغام.الأمر الأول: 

، والوقـف لا يكـون إلا  لعدم صحة الوقف عليها  لأن ها جـزءُ كلمـةٍ الأمر الثاني: 

 .على تمام الكلمة

                                                 

وحرف المـيم في  –في هجاء سين  –: الإدغام، لكن حينما وقع حرف النون   نى نن ﴿الأصل في:  (1)

،  واحدةٍ  في كلمةٍ  –المدغَمُ والمدغَمُ فيه  –لكون الحرفين عُدِلَ عن الأصل إلى الإظهار   واحدةٍ  كلمةٍ 

 . وهذا في قراءة حمزة وأبي جعفر وليس في رواية حفصٍ 

.56ينظر: غاية المريد ص:  (2)
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   ّٰ ِّ ُّ ﴿ الإظهار في:  :الثالمطلب الث

 أسباب الاستثناء من قاعدة الإد ا :

لنظر إلى هذه الكلمة يمكن تقسـيم أسـباب الاسـتثناء مـن قاعـدة الإدغـام إلـى با

 سببين هما:

: وهو: )السكت(  :السبب الأول: سبب  لفظ ٌّ

 ةالعـود ةِ ي ـنِ بِ  ، سٍ فَ نَ دون زمن الوقف من غيـر تَـ ا قطع الصوت زمنا والسكت: هو

 .ةإلى القراء

 –في هــــذه الكلمــــة  والســــكت لا يتــــ ت ى معــــه الإدغــــام، وقــــد ورد الســــكت

 .من طريق الشاطبية عن عاصمٍ  لحفصٍ  -قولا اواحدا ا

ــا لــو قُــرِئَ لحفــصٍ  مــن غيــر الشــاطبية، فيجــوز أن يُقْــرَأَ بالإدغــام وبالإظهــار،  أم 

 .بحسب الطريق الذي يُقْرَأَ به

:  السبب الثاني: سبب  معنويٌّ

أن ه م خوذٌ من المروق:  وهو أن  المعنى قد يلتبسِ على بعض السامعين، فيظنون

 .وهو الخروج من الشيء بسرعة

 .وبيعهمهنة طبخ المرق وقد يظن البعض أن ه م خوذٌ من 

اوقد يشتهر بعض العلماء أو آباءه بالصنعة فتغلب عليه، كـــ:  اد، والحد  س، الن ح 

ارو ال ، والن ج  ات.، والخي اط، وغير ذلك من الصناعالبَن اء، والقف 

                                                 
 .7، سكتات حفص في القرآن الكريم ص: 85ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص:  (1)

.1/425العشر  ينظر: النشر في القراءات (2)

 .44ينظر: صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص ص:  (3)

يَتِ الخوارج مارقة، ومنه قوله خرج طرفه من الجانب الآأي: السهم من الرمية: مرق  (4) :  خر، ومنه سُمِّ

المعجـم  مادة: ) م ر ق (، 4/1554. ينظر: الصحا  "ةي  مِ كما يمرق السهم من الر  يمرقون من الدين "

 مادة: ) م ر ق (. 2/865الوسيط 

، تكملـة المعـاجم 19/112مادة: ) م ر ق (، الجامع لأحكام القـرآن  293ينظر: مختار الصحا  ص:  (5)

 مادة: ) م ر ق (. 10/46العربية 
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    ثر تي تى ﴿ الإظهار في:  :الرابعالمطلب 

 القاعدة التجويدية في الإد ا : 

القاعدة: هـي أن  لام: )هـلْ( و )بـلْ( تُـدْغَمان فيمـا بعـدهما عنـد حـرفين: همـا: 

 . عن عاصمٍ  )اللام، والراء(، وتظهر عند باقي الحروف، هذا في رواية حفصٍ 

 الأمثلة على قاعدة الإد ا :

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ﴿لله تعالى: مثل قول ا
[، 28]الروم:   ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 . [158]النساء:   مم ما لي لى ﴿ومثل قوله تعالى: 

 أسباب الاستثناء من قاعدة الإد ا :

بالنظر إلى هذه الكلمة يمكن تقسـيم أسـباب الاسـتثناء مـن قاعـدة الإدغـام إلـى 

 سببين هما:

: وهو: )ا  :لسكت(السبب الأول: سبب  لفظ ٌّ

 وقد سبق الكلام عليه في المطلب السابق.

:  السبب الثاني: سبب  معنويٌّ

 من المعلوم أن  كلمة: )بل( ت تي للاضراب، أي: ليس الأمر كذلك.

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ﴿هـــ( في تفسير قولـه تعـالى: 774)ت:  قال ابن كثيرٍ 
كمـا  أي: ليس الأمر كما زعمـوا ولا":  [، قال14]المطففين:    فى ثي ثى

وتنزيلـه علـى رسـوله  ،ووحيه ،هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله إن   :قالوا

                                                 
، إتحاف فضلاء البشر في القـراءات الأربعـة 10-2/6ينظر اختلاف القراء في: النشر في القراءات العشر  (1)

 .42عشر ص: 

.101-100ينظر: الإقناع في القراءات السبع ص:  (2)
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 ،  قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لـبس قلـوبهم مـن  بَ جَ ما حَ وإن

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم كثرة الذنوب والخطايا  ولهذا قال تعـالى: ﴿
 ."  فى

فإن  المعنى قد يلتبس على بعض السامعين  لكن حينما تُقرأ الآية من غير سكتٍ 

 مــنهم  –
ِّ
ي ـــة: وهــو المكــان الــذي في  -لا ســي ما العــامِّ يـ ـ ــه مــ خوذٌ مــن البَرِّ فيظنــون أن 

ان : بر   .الصحراء  لأن  مثن ى كلمة: بَر 

 المكان الذي في الصحراء. فينتقل المعنى من الرين الذي يغطي القلب، إلى

 

* * * 

 

                                                 
 .8/350تفسير القرآن العظيم  (1)

 .19/112مادة: ) ب ر ر(، الجامع لأحكام القرآن  1/32ينظر: مختار الصحا   (2)
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 الثالثالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة المد اللازم الحرفي

وعشـرين سـورة امـن  ورد ذكر الحروف المقط عة التـي في أوائـل السـور في تسـعةٍ 

سور القرآن الكريم، وعدد هـذه الحـروف: أربعـة عشـر حرفـا ا، مجموعـةٌ في قولـك: 

 : لحروف تنقسم إلى خمسة أقسامٍ )صله سحيرا امن قطعك(، وهذه ا

ــه تعــالى:  واحــدٍ  مــا يتكــون مــن حــرفٍ  القســم الأول:    لخلم ﴿: وذلــك في قول
  ثنثى ﴿[، وفي قولـه تعـالى: 1]سورة ق:   لم لخ ﴿[، وفي قوله تعالى: 1]سورة ص:
 [ ولا رابع لها.1]القلم: 

]طـه:    ئم ئز ﴿ما يتكون مـن حـرفين: وذلـك في قولـه تعـالى:  القسم الثاني:

]يـس:    ئم رٰ ﴿[، وفي قولـه تعـالى: 1]النمـل:   لخلم ﴿[، وفي قوله تعـالى: 1

 .[ وأخواتها1]الزمر:    يح يج ﴿[، وفي قوله تعالى: 1

   لم لخ ﴿: وذلـك في قولـه تعـالى:  ما يتكون من ثلاثة حروفٍ  القسم الثالث:
وفي قوله  ،[ وأخواتها1]يونس:    لخ ﴿، وفي قوله تعالى: [ وأخواتها1]البقرة: 

 [.1[ ]القصص: 1]الشعراء:    لم لخ ﴿تعالى: 

  لم لخ ﴿: وذلك في قوله تعـالى:  ما يتكون من أربعة حروفٍ  القسم الرابع:
 [ ولا ثالث لهما.1]الرعد:   لخ﴿[، وفي قوله تعالى: 1]الأعراف:

: وذلــك في قولـــه تعـــالى:  مــا يتكـــون مـــن خمســة حـــروفٍ  القســم الخـــام :

]الشـورى:    لي لى لم لخ ﴿قوله تعالى:  [، وفي1]مريم:    لم لخ﴿

 .[ ولا ثالث لهما1-2

                                                 
وهن  أول غافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف. (1)

ران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة.وهن  أول آل عم (2)

وهن  أول هود، ويوسف، وإبراهيم، والحجر. (3)

.111ينظر: غاية المريد ص:  (4)



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
270 

: وتنقسم هذه الأحرف إلى ثلاثة أقسامٍ   باعتبار مقدار المدِّ

، مجموعـة ٌفي  : وهي ثمانيـة حـروفٍ  ما يُمد بمقدار ستِّ حركاتٍ  القسم الأول:

 قولك: )نقص عسلكم(.

، مجموعة ٌفي قولك:  ما يُمد بمقدار حركتين: وهي خمسة حروفٍ  القسم الثاني:

 )حي طهر(.

 .ما لا يُمد أصلا ا: وهو: حرف الألف القسم الثالث:

                                                 
.1/348ينظر: هداية القاري  (1)
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   لى لم لخ ﴿ :الأول: جواز الإشباع فيالمطلب 

 القاعدة التجويدية في المد اللز  الحرفي: 

ــدَ  ــة المجموعــة في قولــك: )نقــص عســلكم(، تُمَ القاعــدة: أن  الحــروف الثماني

 .بمقدار ستِّ حركاتٍ 

 ورد في هاتين الكلمتين عند وصلهما ببعضهما وجهان هما:

، وهذا هو  تحريك الميم بالفتح مع الإشباع بمقدار ستِّ حركاتٍ  الوجه الأول:

 الذي سيتم توضيحه.

تحريك الميم بالفتح مع قصرها بمقدار حركتين، وهذا هو الأصل  الوجه الثاني:

 بعد تحريك الميم بالفتح.

مـيم نجـد أن ـه حـرفٌ سـاكنٌ في الوقـف، والوقـف عليـه مـن بالنظر إلـى حـرف ال

، لكن حينما تُوصل الآيتان السنة  لأن ه رأس آية، وهذه الآية رأس آية عند الكوفيين

ببعضهما فإن ه يلتقـي سـاكنان، همـا: )المـيم، والـلام مـن لفـظ الجلالـة(، ولا بـد مـن 

 تقاء الساكنين:تحريك الأول من الساكنين أو حذفه، وإليك قاعدة الْ 

: أو يـاء  فإن ه يُحذف، إلا إن كان واو لينٍ  أولا ا: أن يكون الساكن الأول حر  مدٍّ

[، 90]البقـرة:    ٌّ ىٰ ﴿فإن ه يُكسـر، فمثـال المحـذوف قولـه تعـالى:  لينٍ 

 ىٰ رٰ ﴿ [، وقولــه تعــالى:108]الأنعــام:    بخ بح بج ﴿وقولــه تعــالى: 
مـا شـابهها يُحـذف حـرف المـدِّ في حالـة [، ففي هذه الأمثلـة و71]البقرة:    ٌّ

ــا مثــال المكســور فهــو قولــه تعــالى:  [، 16]الجــن:    هي هى ﴿الوصــل، وأم 

[، ففـي هـذين المثـالين ومـا شـابههما يُكسـر 114]هـود:    بج ئه ﴿وقوله: 

                                                 
.110ينظر: غاية المريد ص:  (1)

، الفرائـد 175وهم: عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف العاشـر. ينظـر: البيـان في عـدِّ آي القـرآن ص:  (2)

(.2الحسان في عدِّ آي القرآن، البيت رقم: )
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.  حرف المدِّ

: ك بالحركـات الـثلاث:  ثانيا ا: أن يكون الساكن الأول لي  حـر  مـدٍّ فإن ـه يُحـر 

 ، والضمة، والفتحة(.)الكسرة

ــا     ئن ئم ﴿فإن هــا الأصــل في التحريــك: مثــل قولــه تعــالى:  الكســرةأم 
 [.24]الملك:   تخ تح ﴿[، وقوله: 3]الملك:

ا   نخ ﴿فتكون مع مـيم الجمـع وواو الجماعـة: مثـل قولـه تعـالى:  الضمةوأم 
 [.183]البقرة:   يم يخ يح﴿[، وقوله تعالى: 94]البقرة:   نم

ا  ة، مثـل قولـه تعـالى: فت الفتحةوأم   لم لخ ﴿كون مع كلمة: )مـِن( الجـار 
،  لى لم لخ ﴿[، وفي حــرف: المــيم في أول آل عمــران: 23]الأحــزاب:    لى

تكـون مفتوحـة امـع القصـر، وهـذا    لى لم لخ ﴿فبناءا على القاعدة: فإن  الميم في: 

ا وجه الإشباع فإن    هو الوجه الثاني من أحد الوجهين في هذا الموضع، وأم 
َ
ه قد استثني

 .من القاعدة

 سبب الاستثناء من قاعدة المد اللز  الحرفي:

ا تحرك  إن  تحريك حرف: الميم كان من أجل التخلص من الْتقاء الساكنين، فلم 

حرف: الميم بالفتحة، زال سـبب المـد الـذي هـو الْتقـاء السـاكنين، ف صـبح الحـرف 

كا ا.  الأول متحرِّ

فإن ـه يـرى الإشـباع في حـرف: المـيم  نظـرا الأصـل  فمن نظر إلـى أصـل الكلمـة:

 الحرف قبل تحريكه، فعلى هذا يكون التحريك عارضا اوليس أصلي ا ا.

ومن نظر إلى ما بعد تحريك حرف الميم: فإن ه قد الْتقى في هذه الحالة سـاكنان، 

ك أحدهما بناءا على قاعدة الْتقاء الساكنين التي سبق تقريرها، فلما ا نتفى السـبب فحُرِّ

                                                 
. 279-278ينظر: تيسير علم التجويد ص:  (1)
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 .انتفى المدَ تبعا اله، وهذا هو المقصود في هذا المطلب

م في الأداء هو الأصل.  ولا يعني بالضرورة أن يكون الوجه المقد 

ا اختيار الفتحة دون غيرها من الحركات فلأسبابٍ   : ثلاثةٍ  وأم 

 أن  الفتحة هي أخفَ الحركات. السبب الأول:

ــراء )ت: ــال الف ـــ( 207ق ــوإن  ": هــ ــا قَ ــراء ﴿ تِ أَ رَ م آل  :في   لى لم لخ الق
ة الوقفة عليهـا، وإذا كـان الحـرف ي  نِ لِ  ا الميم كانت مجزومة لأن    عمران ففتحوا الميم

 تِ ركَ ـــــَتَ فَ  (ل م الله)ا :بمــا بعــده الاســتئناف، فكانــت القــراءة يَ وِ نــوى بــه الوقــوف نُــيُ 

لسـكونها، ولـو كانـت   لمـيمفصارت فتحتها في ا،   لى ﴿ :العرب همزة الألف من

 ."[26]يس:   كح كج قم ﴿ :كما في تْ رَ سِ كُ للجزم لَ  ا مستحقا ا الميم جزما

 لكراهة توالي الكسرات. السبب الثاني:

ـالأُ القـراءة ": هــــ(338قال أبو جعفر النحاس )ت: ة، وقـد ولـى قـراءة العام 

ــ ــون القــدماءتكل  ـــ( 180)ت: فمــذهب ســيبويه ،م فيهــا النحوي ــتِ المــيم فُ  أن  هــ   تْ حَ

 ."قبلها وكسرةٍ  وياءٍ  لئلا يجمعوا بين كسرة  واختاروا لها الفتح ،لالتقاء الساكنين

 مراعاة التفخيم حرف: اللام من لفظ الجلالة. السبب الثالث:

 .لأن  حرف: اللام يتبع ما قبله تفخيما اوترقيقا ا

                                                 
، تيسـير علـم 109، تنبيـه الغـافلين وإرشـاد الجـاهلين ص: 236ينظر: الإقناع في القـراءات السـبع ص:  (1)

 .112-111التجويد ص: 

 .9معاني القرآن ص:  (2)

 .142إعراب القرآن ص:  (3)

 .100ينظر: غاية المريد ص:  (4)
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 الثانيالمطلب 

   لي لى تز تر﴿و   لم لخ ﴿ :جواز التوسط في حرف العين في

 سبب الاستثناء من قاعدة المد اللز  الحرفي:

 : بالنظر إلى هذه الحروف نجد أن ها جمعتْ ثلاثة شروطٍ 

نٌ من ثلاثة أحرفٍ الشرط الأول:   . أن  هجاءها مكو 

.الشرط الثاني:   أن  يكون الحرف الأوسط حرفَ مدٍّ

 .يكون من جنسه أن  الحرف الذي قبل حرف المدِّ الشرط الثالث: 

ــاد(فلــو أخــذنا حــرف:  ـــا ا، والحــرف الأوســط حــرف مــدٍّ  )الص   لوجــدناه ثلاثيــ 

 ، ومـا قبـل حـرف الألـف حـرفٌ مفتـو ٌ مـن جـنس حركـة الألـف  -وهو: الألـف  –

 . ، إذا افحرف الصاد مكتمل الشروط، فيُمدَ ست  حركاتٍ  -وهي: الفتحة  –

ــون(ولــو أخــذنا حــرف:  ـــا ا، والحــرف الأوســط حــرف مــدٍّ لوجــدنا )الن   ه ثلاثيــ 

وهي:  –، وما قبل حرف الواو حرفٌ مضمومٌ من جنس حركة الواو  -وهو: الواو  –

 . ، إذا افحرف النون مكتمل الشروط، فيُمدَ ست  حركاتٍ  -الضمة 

يم(ولــو أخــذنا حــرف:   لوجــدناه ثلاثيــ ـــا ا، والحــرف الأوســط حــرف مــدٍّ  )الــــم 

وهـي:  –، وما قبل حرف الياء حرف ٌمكسـور ٌمـن جـنس حركـة اليـاء  -لياء وهو: ا –

 . ، إذا افحرف الميم مكتمل الشروط، فيُمدَ ست  حركاتٍ  -الكسرة 

لكن حينما ن خذ حرف: )العين( في هاتين الكلمتين، نجد أن  أحد هذه الشـروط 

 لم ينطبق على حرف: )العين(.

ين(:فحرف  ، لكن  الحرف الـذي قبـل ثلاثيــ ـا ا، و )الع  الحرف الأوسط حرف مدٍّ

الياء يُشترط فيه أن يكون مكسورا ا، من جنس حركـة اليـاء، وهـذا الشـرط الأخيـر لـم 

ينطبق على حرف: )العين(  لأن  ما قبـل اليـاء حـرف ٌمفتـو  ٌ، وبهـذا يكـون المـدَ مـد  

                                                 
.112-111، العميد في علم التجويد ص: 57ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص  (1)
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 يُشترط فيه أن يكون ما قبله مـلينٍ 
 
ـا مـدَ اللِّـين   لأن  المد  الطبيعي ن جـنس حركتـه، أم 

 فإن ه يكون ما قبله مفتوحا ا، ولهذا السبب كان في )العين( وجهان:

م في  الاشباع: ) ستَ حركـاتٍ  الوجه الأول: (: وهـذا علـى الأصـل، وهـو المقـد 

 الأداء.

ولـيس  (: لأن  حرف )العـين( حـرف لـينٍ  التوسط: ) أربع حركاتٍ  الوجه الثاني:

 .باقي الحروف السبعةحرف مدٍّ ك

 

* * * 

 

                                                 
.348-1/347ينظر: هداية القاري  (1)
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 الرابعالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة الراءات

   ين – بج – مى – فخ – سج ﴿ التفخيم في: المطلب الأول:

 القاعدة التجويدية في الراءات:

ــان  ــم، وإن ك ــه يُفخ  ــان مفتوحــا اأو مضــموما افإن  ــراء إن ك ــدة: أن  حــرف ال القاع

ن ساكنا افإن ه يتبع حركة ما قبله تفخيمـا اوترقيقـا ا، هـذا هـو مكسورا افإن ه يُرق ق، وإن كا

 .الأصل في قاعدة الراءات

 الأمثلة على قاعدة الراءات:

[، ومثـال 4]الأنبيـاء:    بر ئي ئى ئن ﴿مثال الراء المفتو  قوله تعالى: 

ــه تعــالى:  ــراء المضــموم قول ــرة:    ني نى نم ﴿ال ــراء 25]البق ــال ال [، ومث

[، 11]الحجـرات:    فج غم غج عم عج ﴿ا قبله قوله تعالى: الساكن المفتو  م

ــه تعــالى:  ــه قول    يح يج هٰ ﴿ومثــال الــراء الســاكن المضــموم مــا قبل
ـــرة:  ـــاكنٍ 256]البق ـــبوق بس ـــاكن المس ـــراء الس ـــال ال ـــاكن  [، ومث ـــذا الس ـــل ه وقب

[ في حالة الوقف، ومثال الراء 1]العصر:    لم لخ ﴿حرفٌ مفتو ٌ قوله تعالى: 

 ثم ته ﴿وقبل هذا الساكن حرفٌ مضمومٌ قولـه تعـالى:  ساكنٍ الساكن المسبوق ب
[ في حالة الوقف، ففي هذه الأمثلة وما شـابهها يتعـي ن 185]البقرة:    جم جح

 تفخيم الراء على القاعدة.

]النـور:    مح مج لي لى لم لخ ﴿ومثال الراء المكسور قولـه تعـالى: 

ــا قبلــه قولــه تعــالى: 37 ــال الــراء الســاكن المكســور م   تح تج ﴿[، ومث
ـــراء الســـاكن المســـبوق بســـاكنٍ 11]التحـــريم:  ـــال ال ـــذا الســـاكن  [، ومث ـــل ه وقب

                                                 
.131-1/130، هداية القاري 130-129ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص:  (1)
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[ في حالة الوقف، 18]الفرقان:    ئه ئم ئخ ﴿حرفٌ مكسورٌ قوله تعالى: 

 .ففي هذه الأمثلة وما شابهها يتعي ن ترقيق الراء على القاعدة

 الكلمات المستثناة من قاعدة الراءات:

 – فخ – سج ﴿:  قاعـــدة هـــي خمـــس كلمـــاتٍ الكلمـــات المســـتثناة مـــن ال

 .  ين – بج – مى
ا كلمة:   حم حج جم ﴿فقد وردت مرة اواحدة ا، قال الله تعـالى:    سج ﴿أم 

 .[7]الأنعام:    سج خم خج

ا كلمة:   فج غم غج ﴿فقد وردت مـرة اواحـدة ا، قـال الله تعـالى:    فخ ﴿وأم 
 .[122]التوبة:    فخ فح

ا كلمة:   مي مى ﴿واحدة ا، قال تعالى:  ا فقد وردت مرة   مى ﴿وأم 
 .[107]التوبة:    نخ نح نج

ــا كلمــة:   ئم ئخ ﴿فقــد وردت مــرة اواحــدة ا، قــال الله تعــالى:    بج ﴿وأم 
 .[21]النب :    بح بج ئه

ا كلمة:   يم يز ﴿فقد وردت مـرة اواحـدة ا، قـال الله تعـالى:    ين ﴿وأم 
 .[14]الفجر:    يى ين

صـل في هـذه الكلمـات: الترقيـق  لأن  مـا قبـل حـرف فبناءا على القاعدة: فـإن  الأ

 الراء الساكن حرف ٌمكسور ٌ، لكن  هذه الكلمات اسْتُثْنيَِتْ من هذا الأصل.

                                                 
.66نح الفكرية ص: ينظر: الم (1)

.689ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص:  (2)

.689ينظر: المرجع السابق ص:  (3)

.407ينظر: المرجع السابق ص:  (4)

 .407ينظر: المرجع السابق ص:  (5)

 .407ص:  المرجع السابقينظر:  (6)
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وينبغي التنبيه علـى أن  المقصـود في هـذا المبحـث هـي هـذه الكلمـات الخمـس 

[  لأن  حـرف: الـراء مفتـو  ٌ، 91]الأنعام:   ىٰ ﴿فقط، فخرج من ذلك كلمة: 

 [  لأن  ما قبل حرفِ: الراءِ الساكنِ مفتو  ٌ.5]التوبة:    تخ ﴿كلمة: و

 سبب الاستثناء من قاعدة الراءات:

في  مفتـوٍ   أتى بعده حـرف اسـتعلاءٍ  هو: أن  حرف الراء الساكن المسبوق بكسرٍ 

فإن ه    فخ ﴿، وحرف الاستعلاء في أعلى مراتب التفخيم إلا في كلمة:  واحدةٍ  كلمةٍ 

 رتبة الثانية.في الم

 : واشتُرِطَ لاستثناء هذه الكلمات من القاعدة ثلاثة شروطٍ 

 . الشرط الأول: أن يكون بعد حر   الراء الساكن حر أ استعلء  

فإن ه يتعي ن الترقيق علـى الأصـل، مثـل كلمـة:  فإن كان ما بعد الراء حرفُ استفالٍ 

 [.17]النازعات:    لى ﴿

 لاستعلء مفتوحا ا.الشرط الثاني: أن يكون حر  ا

وذلك في قوله تعـالى:    ىٰ ﴿فإن كان حرف الاستعلاء غير مفتوٍ  مثل كلمة: 

[، فيكــون في حــرف الــراء 63]الشــعراء:    ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ﴿

 وجهان:

هــــ(  لأن  مـا بعـد 444الـداني )ت:  التفخيم: واختـاره أبـو عمـروٍ  الوجه الأول:

 حركته، فالعبرة بالحرف لا بحركته.، بغضِّ النظر عن  الراء حرف استعلاءٍ 

هــــ(  لأن  437الترقيق: واختاره مكي بن أبي طالب القيسـي )ت:  الوجه الثاني:

، فهو وإن كان حرف اسـتعلاء إلا أن ـه في أضـعف  مكسورٍ  ما بعد الراء حرفُ استعلاءٍ 

ل عليـه:  مراتب التفخيم  ولأن ه وقع بين مكسورين، فهو أقرب إلـى الترقيـق، فـالمعو 
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 .حركة الحرف

 ذاكرا االوجهين: هـــ( 833قال ابن الجزري )ت: 

دُ  ** وَالْخُلْفُ فيِ فرِْقٍ لكَِسْرٍ يُوجَدُ  ا إذَِا تُشَد   وَأَخْفِ تَكْرِيرا

حا االترقيق:  هـــ(1429وقال إبراهيم السمنودي )ت:   مرجِّ

  أعْلَى (فرِْقٍ )ت صِلٍ وَرِقَ مُ وَلَمْ تَكُنْ منِْ قَبْلِ فَتحِْ اسْتعِْلا ** 

الشرط الثالث: أن يكون حر  الراء السـاكن وحـر  الاسـتعلء الـذي بعـد  في 

 . واحدة   كلمة  

ــه يتعــي ن  وحــرف الاســتعلاء في كلمــةٍ  فــإن كــان حــرف الــراء في كلمــةٍ  أخــرى فإن 

]لقمـان:    كم كل كخ ﴿الترقيق، وقـد وقـع هـذا في ثلاثـة مواضـع، قـال تعـالى: 

 بى بن ﴿[، وقال تعالى: 5]المعارج:    غج عم عج ظم ﴿، وقال تعالى: [18
قَـا اوإن كـان بعـده 1]نو :   بي [، فإن  هذه الكلمات يكون حـرف الـراء فيهـا مرق 

 .  لانفصاله عنه حرف استعلاءٍ 

                                                 
.61اهلين ص: ، تنبيه الغافلين وإرشاد الج67ينظر: المنح الفكرية ص:  (1)

(.43المقدمة الجزرية، البيت رقم: ) (2)

(.78التحفة السمنودية، البيت رقم: ) (3)

.61ينظر: تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ص:  (4)
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   بج – تى ﴿ :الثاني: وجه التفخيم فيالمطلب 

 الكلمات المستثناة من قاعدة الراءات:

 .  بج – تى ﴿ناة من القاعدة هي كلمتان: الكلمات المستث

ــا كلمــة:  ــع مــراتٍ    تى ﴿أم  ــة فقــد وردت أرب ن ــر المنو  ــال الله تعــالى:  غي ، ق

[، وقـال 87]يونس:    خم خج حم حج جم جح ثم ته تم﴿

[، 21]يوسـف:   جم جح ثم ته تم تخ تح تج ﴿تعالى: 

[، 99]يوســــف:    ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ﴿وقــــال تعــــالى: 

]الزخرف:    بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ﴿وقال تعالى: 

نـة في قولـه تعـالى:   خم﴿[، فخرج من ذلـك كلمـة: 51    خم خج ﴿المنو 
 .[61]البقرة: 

ـا كلمـة:   ئم ئخ ﴿فقـد وردت مـرة اواحـدة ا، قـال الله تعـالى:    بج ﴿وأم 

نـة في قولـه تعـالى:    شم ﴿[، فخرج من ذلك كلمة: 12]سب :    بج ئه المنو 

 .[96]الكهف:    شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ﴿

  تى ﴿بالنظر إلى هاتين الكلمتين: فإن ه لا إشكال في أن  حرف الراء في كلمة: 
مٌ في الوصل  لأ نه مفتو  ٌ، وكذلك لا إشكال في أن  حرف الـراء في كلمـة:  حرفٌ مُفخ 

 حرف ٌمرق ق فٌي الوصل  لأن ه مكسور ٌ، وإن ما الإشكال في حالة الوقف.   بج ﴿

الكلمتــين عنــد الوقــف عليهمــا: الترقيــق  لأن  مــا قبــل الــراء فالأصــل في هــاتين 

الساكن حرفٌ ساكنٌ أيضا ا، وما قبل الحرف الساكن حرف ٌمكسور ٌ، فيجب الترقيـق 

                                                 
.824ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص:  (1)

.695ينظر: المرجع السابق ص:  (2)
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 .على الأصل، وهذا على أحد الوجهين

وهو: التفخيم، وهذا  –وهو الذي يعنينا في هذا المطلب  -لكن يوجد وجهٌ آخر 

 من ا
َ
 لقاعدة.هو الذي استثني

 سبب الاستثناء من قاعدة الراءات:

،   بج ﴿والقـاف في:    تى ﴿هو: أن  الحـرف المكسـور وهـو المـيم في: 
، وهـذان الحرفـان وهمـا: الصـاد  سـاكنٍ  حال بينهما وبين حرفِ الراءِ حرفُ استعلاءٍ 

لما فيهما مـن صـفات القـوة أصـبحا حـاجزَين    بج ﴿والطاء في:    تى ﴿في: 

بار الكسرة التي قبلهما، وهذا على وجه التفخـيم، والتفخـيم أولـى في: مانعيَن من اعت

 .  بج ﴿، والترقيق أولى في كلمة:   تى ﴿كلمة: 

 :قال السمنودي 

 ( مصِرَ )مَعْ نُذُرِ عَكْسُ  (القِطْرِ ـ )كَ  ** وَرِقَ نَحْوِ يَسْرِ وَأَسْرِ أَحَرَى

ق  الراء ق   فإن ه يرق قُ. هو: أن  الراء إذا سُبقَِ بكسرٍ : فإن ه سار على الأصل، وفمن ر 

م    .: فإن ه اعتبر حرف الاستعلاء حاجزا اعن الترقيقالراء ومن فخ 

 

                                                 
.2/106ر ينظر: النشر في القراءات العش (1)

.481، غيث النفع في القراءات السبع ص 2/106 المرجع السابقينظر:  (2)

(.81التحفة السمنودية، البيت رقم: ) (3)

.68ينظر: المنح الفكرية ص:  (4)
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   مح مج – َّ – ٌّ – هى ﴿: لث: وجه الترقيق فيلب الثاالمط

 الكلمات المستثناة من قاعدة الراءات:

 . مح مج – َّ – ٌّ – هى ﴿:  الكلمات المستثناة من القاعدة هي أربع كلماتٍ 
ا كلمة:   مم﴿في سورة القمر، أربعٌ منهـا:  فقد وردت ست  مراتٍ    هى ﴿أم 

ــان: 30-21-18-16]القمــر:   نن نم نز نر  نن نم نز ﴿[، واثنت
 .[39-37]القمر:   نى

ا كلمة:   ٌّ ىٰ رٰ ﴿فقد وردت مرة اواحـدة ا، قـال الله تعـالى:    ٌّ ﴿وأم 
 .[4]الفجر:    ٍّ

ا كلمة:   نح نج ﴿، قـال الله تعـالى:  فقد وردت ثـلاث مـراتٍ    َّ ﴿وأم 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ [، وقال تعالى:65[ ]الحجر:81]هود:    نه نم نخ
 .[23]الدخان:    ئز ئر

ا كلمة:   لى لم لخ ﴿فقـد وردت مـرتين، قـال الله تعـالى:    مح مج ﴿وأم 
[، وقــال تعــالى: 77]طــه:    نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 .[52]الشعراء:   عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ﴿

 أسباب الاستثناء من قاعدة الراءات:

مما سبق في قاعدة الراءات: تبي ن أن  الأصـل في هـذه الكلمـات: التفخـيم، وهـذا 

 أحد الوجهين في حال الوقف على حرف الراء.

 من القاعـدة، ويمكـن تقسـيم هـذه 
َ
ا الوجه الثاني وهو: الترقيق، فإن ه قد استثني أم 

                                                 
.865ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص:  (1)

.444ينظر: المرجع السابق ص:  (2)

.444: ينظر: المرجع السابق ص (3)

 .444ينظر: المرجع السابق ص:  (4)



 الشمري شخي ر بن زقم بن ماجد             استقرائية تحليلية             دراسة –المستثنيات من القواعد التجويدية 

 
283 

 ين:الكلمات الأربع إلى قسم

 . ٌّ﴿و   هى ﴿وفيه كلمتان: القسم الأول: )ما حذ  منه الياء؛ للتخفيف(: 
م الراء: فإن ه بنى على الأصل، وهذا واضح ٌ.  فمن فخ 

قَ الراء: فلأن  الياء المحذوفة  للتخفيف، وأصلها: )نـذري( و )يسـري(  ومن رق 

مجـرى الوصـلِ، ولـم  بالياء  ولأن  حرف الراء مكسور عٌند الوصل، فَـُ جْرِيَ الوقـفُ 

 يُعْتَد  بالعارض وهو: الوقف بالسكون مع حذف الياء.

لـم يَـرِدْ عنـد  –حـال الوقـف عليهـا  -   هى ﴿على أن  وجه الترقيق في كلمـة: 

المتقدمين، وهـو قـولٌ مبنـي  علـى القيـاس، وقـد قـال بـه بعـض العلمـاء المعاصـرين 

رحمـة الله  والسـمنودي ـــ(هـ1380والضباع )ت:  هـــ(1313كالمتولي )ت: 

 عليهم أجمعين.

ــرأ لحفــصٍ  ــه لا يُق ــراجح: أن  ــاض الشــيخ إلا ب ولكــن  ال ــد أف وجــه التفخــيم، وق

ح أن ه لا يجـوز في كلمـة:  هـــ(1429الرازق موسى )ت: عبد في هذه المس لة، ورج 

 إلا التفخيم.   هى﴿

 . مح مج ﴿ و   َّ ﴿ كلمتان:وفيه القسم الثاني: )ما حذ  منه الياء؛ للبناء(: 
م الراء: فإن ه بنى على الأصل.  فمن فخ 

قَ الراء: فلأن  الياء المحذوفة  للبناء، وأصلها: )ف سـري( و )أن أسـري(  ومن رق 

بالياء  ولأن  حرف الراء مكسور عند الوصل، فَـُ جْرِيَ الوقـفُ مجـرى الوصـلِ، ولـم 

 .حذف الياء يُعْتَد  بالعارض وهو: الوقف بالسكون مع

                                                 
.48ينظر: فتح المعطي وغنية المقرئ ص:  (1)

.142ينظر: إرشاد المريد إلى مقصود القصيد ص:  (2)

(.23(، وقد سبق ذكره في صفحة )81ينظر: التحفة السمنودية البيت رقم: ) (3)

.171-168الأماني ص:  ينظر: تحقيق الفتح الرحماني شر  كنز المعاني بتحرير حرز (4)

.153-152: ص المريد غاية ،126-125: ص التجويد علم في ينظر: العميد (5)
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 الخامسالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة المتماثلين

 المتماثلين الصغير:المطلب الأول: 

هما الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفات، أو هما: الحرفـان  المتماثلن:

ــل:  واحــدةٍ  اللــذان اتحــدا في الاســم والرســم، ســواءا في كلمــةٍ     ىٰ ﴿مث
ـــرة:  ـــين200]البق ـــل:  [، أو في كلمت [، 4-3]الفاتحـــة:    نم نخ نح ﴿مث

 : وينقسمان إلى ثلاثة أقسامٍ 

)الصــــغير(: وهــــو أن يكــــون الحــــرف الأول ســــاكنا اوالثــــاني  القســــم الأول:

كا امثل:   [.28]النمل:   كي كى ﴿متحرِّ

 نخ نح ﴿)الكبير(: وهـو أن يكـون الحرفـان متحركـان مثـل:  القسم الثاني:
 [.4-3]الفاتحة:    نم

كـــا اوالثـــاني )ا القســـم الثالـــث: لمطلـــق(: وهـــو أن يكـــون الحـــرف الأول متحرِّ

ــه اســتثناءٌ مــن 106]البقــرة:   لى لم ﴿ســاكنا امثــل:  [، وهــذا القســم لا يوجــد ل

 .القاعدة، وقد ذكرتُه تتميما اللأقسام

 القاعدة التجويدية في المتماثلين الصغير:

 .  كي كى ﴿القاعدة: أن  الحرف الأول منهما يُدْغَمُ في الثاني، مثل: 

 حكم المتماثلين الصغير:

ي تين، والهـاء في:    كل كخ كح كج ﴿حكمهما: الإدغام، إلا في الـواو واليـاء المـدِّ
 .[ على أحد الوجهين29-28]الحاقة: 

                                                 
.160ينظر: غاية المريد ص:  (1)

.125ينظر: السبعة في القراءات ص:  (2)

 .21-2/20النشر في القراءات العشر  ينظر: (3)
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 الكلمات المستثناة من قاعدة المتماثلين الصغير:

 يمكن تقسيم الكلمات المستثناة من قاعدة المتماثلين الصغير إلى قسمين:

ي تان:  القسم الأول: الواو والياء المد 

ــة(:  ي  وهــي بــ ن تكــون الــواو الأولــى ســاكنة ا، ومــا قبلهــا  أولا ا: )الــواو المد 

حرفٌ مضمومٌ من جنسها، فالواوُ واوَ مـدٍّ  لأن هـا سـاكنة ومـا قبلهـا حـرف ٌمضـموم ٌ، 

  فخ فح فج غم غج ﴿والواو الثانية متحركة ٌ، مثل قوله تعالى: 
ــران ــاثلين الصــغير  200: ]آل عم ــدة المتم ــى قاع ــام عل ــك الإدغ [، فالأصــل في ذل

 لسكون الأول منهما.

لكن حينما كان هـذان المتمـاثلان حرفـا مـدٍّ كـان الحكـم هـو: الإظهـار، فَتَظْهَـرُ 

، والثانية مع حركتها.
ِّ
 الواو الأولى مع المدِّ الطبيعي

ا إذا انفتح ما قبل الواو الأولى  ن  الـواو تكـون واوَ لـينٍ وليسـتْ فإ -الساكنة  –أم 

، فتبقى على الأصل الذي هـو: الإدغـام، ولا تُسـتثنى مـن القاعـدة، مثـل قولـه  واوَ مدٍّ

 [.93]المائدة:    تم تز تر بي ﴿تعالى: 

يِّنة. ي ة  للتفرقة بينها وبين الواو الل   ولذلك تعي ن تقييد الواو بالواو المدِّ

 مستثناة من القاعدة.حكمها الإظهار، وهي ال فالأأولى:

 حكمها الإدغام، وهي الموافقة للقاعدة. والثانية:

ـــة(: ي  وهـــي بـــ ن تكـــون اليـــاء الأولـــى ســـاكنة ا، ومـــا قبلهـــا  ثانيـــا ا: )اليـــاء المد 

، واليـاء الثانيـة متحركـة ٌ، مثـل قولـه تعـالى:  حرفٌ مكسور ٌمن جنسها، فاليـاءُ يـاءَ مـدٍّ

الإدغام علـى قاعـدة المتمـاثلين [، فالأصل في ذلك 26]يس:    لخ لح لج﴿

 الصغير  لسكون الأول منهما.

لكن حينما كان هذان المتماثلان حرفا مدٍّ كان الحكم هو: الإظهار، فَتَظْهَرُ الياء 

، والثانية مع حركتها.
ِّ
 الأولى مع المدِّ الطبيعي
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يِّنة التي بعدها ياءٌ متحركـةٌ في القـرآن الكـريم، ولـو و قعـتْ كـان ولم تقع الياء الل 

يِّنة وهو: الإدغام  .حكمها حكم الواو الل 

 سبب الاستثناء من قاعدة المتماثلين الصغير:

السبب هو: المحافظة على الحرف الأول من الزوال إثِْرَ الإدغام  إذِْ لو أُدْغِمَ في 

الثاني لزال الأول  لأن  حرف المدِّ يختلف عن حرف اللِّين في حالة الوصـل، فحـرف 

،ِ شـ نه شـ نُ أيَ حـرفٍ الم هِ، وحرف اللِّين ثابتٌ من دون مـدٍّ مُـدْغَمٌ في  د  ثابتٌ مع مدِّ

 مثله، فوجب المحافظة على بقاء المد  مع حروفه الثلاثة.

وقــد تكلــم بعــض العلمــاء حــول اســتثناء حــروف المــدِّ مــن قاعــدة المتمــاثلين، 

 ويمكن تلخيص القول فيما يلي:

حـروف المـد الثلاثـة تخـرج مـن الجـوف، بخـلاف  مذهب جمهور العلماء: أن  

ــة  ي  ــر المدِّ ــواو غي ــة  –ال ــة  -المتحرك ي  ــر المدِّ ــاء غي ــن الشــفتين، والي ــا تخــرج م  فإن ه

 فإن ها تخرج من وسط اللسان. -المتحركة  –

ـة لهــا مخرجهـا، والــواو الشـفوي ة لهــا مخرجهـا، واليــاء  ي  وعليـه: فـإن  الــواو المدِّ

ي ة له ا مخرجها، والياء المتحركـة لهـا مخرجهـا، وبهـذا لا ينطبـق التعريـف علـى المدِّ

الواوَين والياءيَن المتماثلين  لأن  تعريفهما هما: الحرفـان اللـذان اتحـدا في المخـرج 

، فهــذان لــم يتحــدا في المخــرج ولا في الصــفات، مــع أن  مــن ذَكَــرَ هــذا والصــفات

. التعريف فإن ه يرى رأي  الجمهور في  مخرج حروف المدِّ

ويرى بعض العلماء أن  هنـاك فرقـا ابـين الـواو واليـاء، فهـو يجعـل الاسـتثناء مـن 

 القاعــدة خاصــا اباليــاء دون الــواو  لأن  الــواو حَــالَ بينهــا وبــين الــواو الأخــرى حائــلٌ 

ـه يخــالف تعريــف  -ألــف الجماعــة  - وهــذا الحائــلُ ثابــتٌ رســما الا نطقــا ا، لكن ـ

ــاثلين  فــه  -المتم ــن عر  ــد بعــض م ــدا في الاســم  –عن ــان اللــذان اتح ــا: الحرف ب ن هم

                                                 
 .1/236هداية القاري ، 148، التمهيد في علم التجويد ص: 206الرعاية ص:  ينظر: (1)

 .160، غاية المريد ص: 67العميد في علم التجويد ص:  ينظر: (2)
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، والواوان المتماثلان لم يتحدا في الرسم  لوجود الحائل الذي يُكتـب ولا والرسم

 .يُنطق

ــة  ي  ــاء المدِّ ــة والشــفوية مخرجهمــا واحــد، والي ي  ــواو المدِّ ــ ن  ال ــائلون ب ــا الق وأم 

ــ ه يوافــق القاعــدة مــن حيــث اتحــاد المتمــاثلين في والمتحركــة مخرجهمــا واحــد، فإن 

 به في الأداء. المخرج والصفات، لكن  هذا القول مرجو  ٌ، وغير معمولٍ 

  وخلصة القول:
 
ة في  أن  هذا الخلاف خلاف اٌصطلاحي في التعريف، ولا مشاح 

 الاصطلا .

فه ب ن ه: الحرفان اللذان اتحدا في المخرج والصفات.  فبعضهم يعرِّ

فه ب ن ه: الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم.  وبعضهم يعرِّ

ي تين، وكذلك مت فقون على إدغـام  فالجميع مت فِقُون على إظهار الواو والياء المدِّ

ـا لاخـتلاف المخـرج  يِّنة في الأمثلـة المـذكورة وغيرهـا، فخلافهـم إم  علـى  -الواو الل 

 والله تعالى أعلم. –على التعريف الثاني  -أو لوجود الحائل  -التعريف الأول 

 :  كل كخ كح كج﴿: القسم الثاني: كلمة
عند وصل هـاتين الكلمتـين ببعضـهما يكـون    كل كخ كح كج﴿في قوله تعالى: 

 فيهما وجهان:

 للقاعدة، ولا إشكال فيه. )الإدغام(: وهذا موافقٌ  الوجه الأول:

عــدة، وهــو الــذي ســيتم )الإظهــار(: وهــذا هــو المســتثنى مــن القا الوجــه الثــاني:

 .توضيحه، وهو المقدم في الأداء

وحينما نمعن النظر في حرف: الهاء، نجد أن ه حرف ضٌـعيف ٌجـدا ا، ولـذلك فـإن  

ــم الحــروف مــن حيــث القــوة  ــه مــن أضــعف الحــروف، حيــث قس  الســمنودي جعل

                                                 
 .69، تيسير علم التجويد ص: 1/217هداية القاري  ينظر: (1)

 .71العميد في علم التجويد ص:  ينظر: (2)

 .70، تيسير علم التجويد ص: 147التمهيد في علم التجويد ص:  ينظر: (3)
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 : ، وأضعف، قال ، وضعيفٍ  والضعف إلى: قوي ٍّ، وأقوى، ووسطٍ 

ينِ خَ ـرْفَا الـحَ ذَاكَ ــكَ   (هُ أَضْعَفُهَاـث  ـحَ ـدَ مَعْ )فَ ـوَالم**  اـهَ ـاءٌ كَافُ ـلِّ

كلهــا صـفات ضٌــعيفة ٌ،  صـفاتٍ  بسـت فالهـاء مـن أضــعف الحـروف  لاتصــافها

 ، والخفاء(.والإصمات ،والانفتا  ،والاستفال ،والرخاوة ،الهمس) وهي:

ــب تلحــق ــرد الغائ ــي للمف ــة الت ــاء الكناي ــإن  ه ــذلك ف ــواوٍ  ول ــةٍ  ب ي  ــت  مدِّ إذا كان

ــةٍ  مضــمومة ا، وبيــاءٍ  ي  إذا كانــت مكســورة ا، كــل هــذا لتعــويض الضــعف الحاصــل  مدِّ

، وكــذا الحــال في حــروف المــدِّ الثلاثــة، فإن هــا تُمَــدَ  بــاختلاف  –لحــرف الهــاء بالمــدِّ

. -مقاديرها  لتعويض الضعف الذي فيها بالمدِّ

 الصغير:سبب الاستثناء من قاعدة المتماثلين 

 هو: السكت الموجب للإظهار.

 كـِالحاقة، فقد حُ  في سورة   كل كخ كح كجا ﴿وأم  ": قال ابن الجزري 
َ
فيـه  ي

 كِ كما حُ  من أجل كونه هاء سكتٍ   الإظهار
َ
 .  يز ير ىٰ عدم النقل في ﴿ ي

 كِّ وقال مَ 
َ
 ير ىٰ ﴿: مـن ألقـى الحركـة في مُ زَ لْـيَ "في تبصرته:  هـــ(437)ت:  ي

ه قــد أجراهــا مجــرى الأصــل حــين ألقــى    لأن ــ كل كخ كح كج﴿ مَ غِ دْ   أن يُــ يز

، وعليه العمل وهـو الصـواب قال: وبالإظهار قرأتُ  ،ر ثبوتها في الوصلالحركة، وقد  

 ."إن شاء الله -

  كل كخ كح كجأن يقف على ﴿ :يعني بالإظهار" هـــ(:665)ت:  قال أبو شامة
وإن خلا اللفظ  :قال ،دغام أو التحريكوصل فلا يمكن غير الإ نْ ا إِ وأم  ،  ا لطيفة ا وقفة

 ."لسرعة الوصل  وهو لا يدري ا من أحدهما كان القارئ واقفا

                                                 
(.68دية، الأبيات رقم: )التحفة السمنو( 1)

، والنشـر في القـراءات 186لم أقف عليه في التبصرة، وهو موجـودٌ في: الإقنـاع في القـراءات السـبع ص:  (2)

 .2/20العشر 

 .331-1/330إبراز المعاني  (3)
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والمختـار  ،فٌ لْـخُ    كل كخ كح كج﴿ :وفي قولـه": وقال أبو الحسن السـخاوي

ــأن يُ  :فيــه وصــل، فــإن فــلا يجــوز أن تُ  ،للوقــف لبــتْ مــا اجتُ الهــاء إن   عليــه  لأن   فَ وقَ

، هـا سـيقت للوقـفلأن    عليها في النية ٌ الهاء موقوف لأن    الإظهار :فالاختيار تْ لَ صِ وُ 

 ."فلا إدغام ،والثانية منفصلة منها

وما قاله أبو شـامة أقـرب إلـى التحقيـق، :  -ما زال الكلام لابن الجزري - قلتُ 

 .وأحرى بالدراية والتدقيق

 .رحمه الله تعالى الداني أبو عمروٍ  :وقد سبق إلى النص عليه أستاذ هذه الصناعة

لزمـه    يز ير ىٰ ﴿ :التحقيق في :يعني :فمن روى التحقيق"قال في جامعه: 

في حـال الوصـل مـن غيـر  ا لطيفة ا وقفة   كل كخ كح كج﴿ :أن يقف على الهاء في قوله

قـال  ،في الهـاء التـي بعـدها مَ غِ دْ يُـ نْ أَ  نْ فيمتنع بذلك مِ  ،ة الواقفبني   ٌ ه واصل  لأن   قطعٍ 

ها عنده كالحرف لأن    لزمه أن يصلها ويدغمها في الهاء التي بعدها :قاءومن روى الإل

 
ِّ
 ."اللازم الأصلي

انتهى كلام ابن الجـزري رحمـة الله علـيهم  "والله أعلم -انتهى وهو الصواب 

 أجمعين.

ي تان، وكلمــة:  وقــد ذكــر الســمنوديَ هــذين القســمين وهمــا: الــواو واليــاء المــدِّ

 : ، قال  كل كخ كح كج﴿

غِيرِ أَ  لَ مثِْلَيِ الص    سَكْتُ )مَاليَِهْ( أَسَدّ  أَدْغِمْ وَلَكنِْ  ** (مَدّ  )غَيرَ  و 

                                                 
 .2/390فتح الوصيد  (1)

 .2/612جامع البيان في القراءات السبع  (2)

 .21-2/20النشر في القراءات العشر  (3)

(.109التحفة السمنودية، البيت رقم: ) (4)
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 الثاني: المتماثلين الكبيرالمطلب 

 القاعدة التجويدية في المتماثلين الكبير:

 .  نم نخ نح ﴿القاعدة: هي ظهور الحرفان المتماثلان، مثل: 

 حكم المتماثلين الكبير:

وفيهـا    لح ﴿وفيهـا وجهـان، و    خج ﴿الإظهار إلا في كلمتـي: حكمهما 

 .الإدغام

 الكلمات المستثناة من قاعدة المتماثلين الكبير:

 يمكن تقسيم الكلمات المستثناة من قاعدة المتماثلين الكبير إلى كلمتين:

 :  خج ﴿: الكلمة الأولى
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ﴿ وردت هذه الكلمة في قوله تعالى:

 [، وهذه الكلمة فيها وجهان:9]يوسف:   صح سم سخ

مــن شــرط  لأن  )الاخــتلاس أو الإخفــاء(: وعليــه يَمتنــع الإدغــام   الوجـه الأول:

المـــدغَم، وهـــذا الوجـــه لا إشـــكال فيـــه، وإن كـــان فيـــه  الحـــرف الإدغـــام تســـكين

 تبعيض ٌللحركة، إلا أن  الحرف الأول يعتبر متحركا اوليس ساكنا ا.

الإشمام مع الإدغام(: وهذا هو المستثنى من القاعدة، وهو الذي ) الوجه الثاني:

 .سيتم توضيحه

 :  خج ﴿القراءات في كلمة: 
 -قـراءة القـراء العشـرة مـا عـدا أبـا جعفـر: بـالوجهين السـابقين  القراءة الأولـى:

 الروم والإشمام.

                                                 
.161ينظر: غاية المريد ص:  (1)

.161ينظر: المرجع السابق ص:  (2)

.145، التمهيد في علم التجويد ص: 206ينظر: الرعاية ص:  (3)
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 . امٍ ولا إشم قراءة أبي جعفر: بالإدغام المحض من غير رومٍ  القراءة الثانية:

 ،بنـونين مظهـرتين (انَ نُ مَ ضْـتَ ) :علـى وزن: )تَْ مَنُنـَا(   خج ﴿كلمـة: الأصل في 

وقــد  ،موهــي نــون المــتكلِّ  ، ٌمفتوحــة :والثانيــة ،وهــي لام الفعــل ، ٌمرفوعــة :الأولــى

 .على خلاف الأصل واحدةٍ  أجمعت المصاحف على كتابتها بنونٍ 

الثاني  لأن  القاعـدة فيهمـا أن همـا مـن  فالوجه الذي استثني من القاعدة هو الوجه

 ثم ته ﴿قبيل المتماثلين الكبير الذي حكمه الإظهـار، كالبـاءين في قولـه تعـالى: 
 [.43]النور:    شم سه سم ثه

 سبب الاستثناء من قاعدة المتماثلين الكبير:

ومن وافقه من القراء: الأصلُ فيـه الضـمة  هو: لبيان أن  الوجه المستثنى لحفصٍ 

ا وقع الإدغام الذي يَلزَمُ منه تسكينُ الحرف المدغَم، امتُنـِعَ الخال صة أو الكاملة، فلم 

ضَ عنها بالإشمام الذي هـو:  ضـم الشـفتين بعـد عليه من الاتيان بالضمة كاملة ا، فَعُوِّ

 .، من غير أن يظهر أثر ٌفي الصوتإسكان الحرف

النـون الثانيـة، ثـم الإتيـان  فكانت النتيجة: إسكان النون الأولـى، ثـم إدغامهـا في

 بالإشمام بعد إدغامهما.

والسبب في الإشمام: لبيان أن  حركـة النـون الأولـى هـي: الضـمة  لأن  الإشـمام 

 .يُرَى ولا يُسمع، فيراه المبصر دون الأعمى

 :قال الشاطبي 

شْمَامُ )
ِ
فَاهِ بُعَيْدَ مَا (وَالا نُ لَا صَوْ  ** إطِْبَاقُ الشِّ   تٌ هُناَكَ فَيَصْحَلَا يُسَك 

                                                 
.304-1/303ينظر: النشر في القراءات العشر  (1)

.3/821ختصر التبيين لهجاء التنزيل ، م108ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص:  (2)

.25، مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات ص: 58ينظر: التمهيد في علم التجويد ص:  (3)

.173، غاية المريد ص: 1/260ينظر: هداية القاري  (4)

(.369الشاطبية، البيت رقم: ) (5)
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 :  لح ﴿: الكلمة الثانية
 لخ لح لج كم ﴿ وردت هذه الكلمة في قول الله تعالى حكاية اعن ذي القرنين:

ــــف:    نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ــــي تُقــــرأُ 95]الكه [، وه

بإدغـــام النـــون الأولـــى المفتوحـــة في النـــون الثانيـــة المكســـورة، ف صـــلها:  لحفـــصٍ 

نَنيِ(.  )مَك 

 :  لح ﴿مة: القراءات في كل
 .  لح ﴿: بالإدغام  قراءة القراء العشرة ما عدا ابن كثيرٍ  القراءة الأولى:
نَنيِ( قراءة ابن كثيرٍ  القراءة الثانية:  .: بإظهار النُونَين )مَك 

ـــــة: الأصـــــل في  ـــــي(   لح ﴿كلم نَنِ ـــــرتين: )مَك  ـــــونين مظه ـــــى ،بن  :الأول

رة ٌتدخل على الاسم، وقد كُتبَِتْ في مكسو :والثانية ،وهي لام الفعل ، ٌمفتوحةأصلية ٌ

ي ة فإن ها كُتبَِتْ بنونين واحدةٍ  سائر المصاحف بنونٍ   .، إلا في المصاحف المكِّ

 سبب الاستثناء من قاعدة المتماثلين الكبير:

 .  واحدةٍ  في كلمةٍ  واحدٍ  لاجتماع حرفين من جنسٍ 

ـــ( 377قــال أبــو علــي الفارســي )ت:   فَ رُ شَــكَ  ،غيــر متعــدٍّ  ٌ لفعــ نَ كُــمَ ": هــ

:  ، فقـول ابـن كثيـرٍ هُ تُـمْ وعظ   هُ تُ فْ كقولك: شر   ،بذلك هُ يتَ د  العين عَ  تَ فْ ع  ، فإذا ضَ مَ ظُ عَ وَ 

 .، وكذلك قول الباقيننَ كُ مَ  :من ا يكون منقولا (ينِ نَ مك  )

تقـول: ك قـد ، لأن ـ الثاني منهما غيـر لازمٍ  فلأن   ( ينِ نَ مك  ) :ا إظهار المثلين فيف م  

له منزلة ما نزِّ لم يُ  :مَ غَ دْ ومن أَ ، بها عتد  ا لم تلزم لم يُ فلا تلزم النون، فلم   ،هُ نَ ك  ومَ  كَ نَ ك  مَ 

 ."مَ غَ دْ  َ لا يلزم، فَ 

                                                 
.1/303قراءات العشر ، النشر في ال146ينظر: التيسير في القراءات السبع ص:  (1)

.3/821، مختصر التبيين لهجاء التنزيل 108ينظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص:  (2)

.434، حجة القراءات لابن زنجلة ص: 2/307ينظر: إعراب القرآن للنحاس  (3)

، بتصرفٍ يسير.5/177الحجة للقراء السبعة  (4)
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 السادسالمبحث 

 المستثنيات من قاعدة هاء الكناية

   يم يخ يح يج – يم يخ ﴿ الضم في: المطلب الأول:
 :القاعدة التجويدية في هاء الكناية

قولـه  كمـا في   ذٰ ﴿الأصل في هاء الكناية هو البنـاء علـى الضـم، مثـل كلمـة: 

[، إلا إذا 107]البقـرة:    ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ﴿تعالى: 

 ثم ته تم تخ ﴿قولــه تعــالى:  كمــا في   تم ﴿كُسِــرَ مــا قبلهــا مثــل كلمــة: 

 كمـا في  نح﴿[، أو وقـع قبلهـا يـاءٌ سـاكنٌ مثـل كلمـة: 22]البقرة:    جم جح

 .[ فإن ها تُكْسَر37]البقرة:   هٰ هم هج نه نم نح نج ﴿الى: قوله تع

   يم يخ يح يج ﴿و    يم يخ ﴿القـــراءات في هـــاتين الكلمتـــين: 
 وفيهما قراءتان:

 قراءة القراء العشرة ما عدا حفصا ا: بكسر الهاء فيهما. القراءة الأولى:

بـاقي  : بضـم الهـاء فيهمـا، وهـي ممـا انفـرد بـه عـن قـراءة حفـصٍ  القراءة الثانية:

 .القراء العشرة

 :قال الشاطبي 

                                                 
ى هـاء الضـمير، ر الغائبة على المفرد المذك  الدال   ،الكلمة ةِ يَ نْهاء الزائدة عن بُ لاهاء الكناية: هي  (1) ، وتسـم 

 بح ﴿وهاء الصلة، وت تي في: الأسماء، والأفعـال، والحـروف، فتـ تي في الأسـماء كمـا في قولـه تعـالى: 
]آل عمـران:    ئر ّٰ ﴿[، وت تي في الأفعـال كمـا في قولـه تعـالى: 282]البقرة:    بخ

ــه تعــالى: [، وتــ تي في الحــروف كمــ48  ينظــر:[. 28]البقــرة:    ظم طح ضم ضخ ﴿ا في قول

 .1/355هداية القاري 

 .131السبعة في القراءات ص:  ينظر: (2)

 .1/305النشر في القراءات العشر  ينظر: (3)

(.844الشاطبية، البيت رقم: ) (4)
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لَا  (عَلَيْهِ اللهَ )وَمَعْهُ  ** ضُم  لحَِفْصِهِمْ  (أَنْسَانيِهِ )وَهَا كَسْرِ   فيِ الْفَتْحِ وَص 

 سبب الاستثناء من قاعدة هاء الكناية:

حينما ننظر لهاتين الكلمتين نجد أن هما قد استثنيتا من القاعـدة، فالقاعـدة فيهمـا 

، وقبـل اليـاء حـرفٌ مكسـورٌ ، فالقاعـدة فيهمـا  سـاكنةٍ  بكسر الهاء  لأن ها مسبوقةٌ بياءٍ 

 بالكسر، وسيتم معرفة سبب الاستثناء من خلال توجيه القراءتين نحويا اوبلاغيا ا.

 أولا ا: التوجيه النحوي للقراءتين:

 :)عـن  ٌ قرأ حفص": هـــ( 403قال ابن زنجلة )ت:  توجيه قراءة )الضم

 لَ دَ مـا عَـوإن   ،صـلها الضـمَ أو ،  بضم الهاء على أصل الكلمـة يم يخ ﴿ عاصمٍ 

﴿: رأى الكسرات من لمَِا  عن كسر الهاء إلى الضم  كانـت الهـاء ، و

أخف على اللسان من الاستمرار علـى  ليكونَ   رأى العدول إلى الضمِّ  ،أصلها الضمَ 

."الكسرات

 الكسـر فيهمـا ووجـهُ ": قال أبو شامة المقدسـي  اءة )الكسر(:توجيه قر: 

 ."  تم ﴿ و   مم الساكنة والكسرة: نحو ﴿ ِ للياء ِ مجاورة الهاء

 ثانيا ا: التوجيه البل   للكلمتين:

  يم يخ ﴿: عرض سياق الآيات في كلمة  : 
ان من المعلوم أن  الضمة هي أثقل الحركات، وكلما كانت الحركة أثقل كلما كـ

 المعنى أثقل وأبل .

أو  : الحـــوت، وهـــذا الحـــوت المشـــويأي   يم يخ ﴿ــــــ: المقصـــود بو

وفتـاه وهمـا يبحثـان عـن الرجـل الصـالح،  الـمُمَل ح هـو الـذي تـزود منـه موسـى 

                                                 
 .422حجة القراءات ص:  (1)

 .226سبع ص: ، وينظر: الحجة في القراءات ال2/854إبراز المعاني  (2)
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فحيث يَفْقِدُ الحوتَ فإن ـه يجـد الرجـل الـذي يبحـث عنـه، وهـذا الحـوت سَـرَتْ فيـه 

 بحر، والفتى ينظر إليه.الحياة بعد ذلك، واتخذ سبيله في ال

هــــ(: أن  الله أمسـك 261)ت:  هــــ( ومسـلمٍ 256وقد صح  عند البخـاريِّ )ت: 

ــةَ المــاء، فصــار عليــه مثــل الطــاق وهــذا المشــهد مــن أعجــب ، عــن الحــوت جَرْيَ

 المشاهد، وفيه أمران كل ٌمنهما يدعو إلى العجب:

 أن يحيا حوت ٌمشوي  م كول ٌمنه. الأمر الأول:

أن يجـريَ في البحـر، فينعقـد المـاءُ فوقَـه ك ن ـه الطـاق حيثمـا جـرى،  لأمر الثاني:ا

 فيكون له كالنفق.

قد مات  ٌ يحيا حوت أنْ  :وموضع التعجب": هـــ( 1250قال الشوكاني )ت: 

لا يمحو أثرهـا جريـان مـاء  ،جريته في الماء رُ ثَ إلى البحر، ويبقى أَ  بُ ثِ يَ  ، ثم  هُ قَ شِ  لَ كِ أُ وَ 

 ."حرالب

، فإن  هذا من  وهذا المشهد لا يُنسى على مرِّ الأزمان، فكيف يُنسى بعد لحظاتٍ 

أقوى مواطن النسيان وأغربهـا وأعجبهـا، فَعُـدِلَ في التعبيـر مـن الكسـرة إلـى الضـمة  

تهِِ   .للإشارة إلى ندرة مثل هذا النسيان وَقُو 

 يم يخ ﴿: عرض سياق الآيات في كلمة  
ة في ســياق آيــات بيعــة الرضــوان، والتــي بــايع الصــحابةُ فيهــا جــاءت هــذه الكلمــ

 - وهو الـذي أوفـده رسـول الله  – بالحديبية، وقد أُشِيعَ أن  عثمان  رسولَ الله 

                                                 
مـن حـديث أبـي بـن  أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى  (1)

 (.3401برقم: )  4/154 كعب

   4/1847 من حديث أبي بن كعـب ومسلم في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: من فضائل الخضر      

 (.2380برقم: )

 .3/353فتح القدير  (2)

 .124-122بلاغة الكلمة ص:  ينظر: (3)
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أن يبايعوه تحت الشجرة، كما  من الصحابة  قد قتله أهل مكة، فطلب رسول الله 

 .  من حديث جابرٍ  ثبت في صحيح مسلمٍ 

يتِ  يتِ الشجرة: بـــ: شجرة الرضون، قـال  فسُمِّ البيعة: بـــ: بيعة الرضوان، وسُـمِّ

ــــــالى:   مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي ﴿الله تع
 [.18]الفتح:    يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

ولو ت ملنا سياق الآيات لوجدنا أن  هذه المبايعة من أثقل المبايعات، فهي مبايعة 

ا كانت البيعة علـى على الموت، ولا يوجد أثقل من هذه البيعة ، فهي شاقةٌ جدا ا، فلم 

 الموت أثقلُ البيعات جِيء معها ب ثقل الحركات.

مُ  قُ بعد الكسر، ويُفَخ  وكذلك مراعاة التفخيم لفظ الجلالة  لأن  لفظ الجلالة يُرَق 

بعد الضم والفتح، فَجِيء بالضمة  لكي تتناسب مع التفخيم  لأن  التفخـيم في النطـق 

 والوفاء به وعدم نكثه ونقضه. -الذي هو البيعة  -لتفخيم في حقيقة الأمر يناسب ا

يتْ هذه الهاء  بهـاء الرفعـة  لرفعـة شـ ن هـؤلاء  -   يخ ﴿هـاء كلمـة:  –وسُـمِّ

 .المؤمنين الذين التزموا بهذه البيعة ولم ينكثوها ولم ينقضوها، والله تعالى أعلم

                                                 
اسـتحباب مبايعـة الإمـام الجـيش عنـد إرادة القتـال وبيـان بيعـة  :بـابأخرجه مسلم، في كتاب: الإمارة،  (1)

 (.1856، برقم: )3/1483، الرضوان تحت الشجرة

 .49-47ينظر: لطائف قرآنية ص:  (2)
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   لى – كج ﴿ الإسكان في: :الثانيالمطلب 

 :  لى ﴿و    كج ﴿ القراءات في هاتين الكلمتين:
 وفيها ست قراءات:   كج ﴿أولا ا: كلمة 

بـترك  هــــ(:160)توفي في حـدود سـنة:  قالون وابن وردانقراءة  القراءة الأولى:

 )أرجهِ(. الهمز وبكسر الهاء من غير صلةٍ 

 وابن جمازٍ  هـــ(189)ت:  والكسائيهـــ( 197)ت:  ورشٍ قراءة  القراءة الثانية:

بـترك الهمـز وبكسـر الهـاء هـــ(: 229ف العاشر )ت: وخلهـــ( 170)توفي بعد سنة: 

 )أرجهِي(. مع صلتها

وبضـم الهـاء  سـاكنةٍ  بهمزةٍ  هـــ(:245)ت:  وهشامٍ  ابن كثيرٍ قراءة  القراءة الثالثة:

 )أرجـئْـهُو(. مع الصلة

وبضـم  سـاكنةٍ  بهمـزةٍ  (:هــــ205ويعقوب )ت:  قراءة أبي عمروٍ  القراءة الرابعة:

 )أرجـئْـهُ(. صلةٍ  ن غيرالهاء م

وبكسر الهاء من  ساكنةٍ  بهمزةٍ  هـــ(:242)ت:  ابن ذكوانٍ قراءة  القراءة الخامسة:

 )أرجـئْـهِ(. غير صلةٍ 

 .)أرجـهْ( بترك الهمز وبإسكان الهاء :وحمزة عاصمٍ قراءة  القراءة السادسة:

 ث قراءات:وفيها ثل   لى ﴿ثانيا ا: كلمة: 

بكسـر الهـاء مـن  : - عنـه لفٍ بخُ  - وهشامٍ  ويعقوب قالونقراءة  القراءة الأولى:

 )ف لقِهِ(. غير صلةٍ 

 بإسـكان الهـاء:  جعفـرٍ  يوأبـ وحمـزة وعاصـمٍ  عمـروٍ  يأبـقـراءة  القراءة الثانيـة:

 )ف لقِهْ(.

                                                 
 .212ينظر: المبسوط في القراءات العشر ص:  (1)
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اء مـع بكسر اله وهشامٍ والكسائي وخلفٍ: وابن كثيرٍ  قراءة ورشٍ  القراءة الثالثة:

 .)ف لقِهِي( الصلة

 . بحركةٍ الهاء متصلة ٌ وأن   ،نظر إلى اللفظفإن ه  :من أشبعف

حـذفها  حـذف الألـف  لأن  استصحب ما كان للهـاء قبـل أن تُ فإن ه  :ومن اختلس

  ا. به غالبا دَ تَ عْ والعارض لا يُ  ، ٌعارض

لـو لـم  -الذي كان حقه  ،الهاء قد وقعت موقع المحذوف نظر إلى أن  فإن ه  :نومن سك  

 .يستحقه المحل من السكون عطيت الهاء ماأن يسكن  ف ُ  - يكن حرف علةٍ 

 وهاتان الكلمتان قد استثنيتا من قاعدة هاء الكناية من ناحيتين:

ــى: ــة الأول ــاء  الناحي ــون اله ــا: أن تك ــدة فيهم ــك أن  القاع ــاء(: وذل )ســكون اله

 . ورٍ مكس مكسورة ا  لأن ها سُبقَِتْ بحرفٍ 

ــة: ــة الثاني )عــدم صــلة الهــاء(: وذلــك أن  القاعــدة فيهمــا: أن تُمــد  الهــاء   الناحي

[ 111]الأعـراف:    كي كى ﴿لوقوعها بين متحركين هما: الجـيم والهـاء في: 

 [.28]النمل:    لي لى ﴿[، والقاف والهمزة في: 36]الشعراء: 

 سبب الاستثناء من قاعدة هاء الكناية:

ــاء، أن  أصــل الكلمــة: ) ــه( بالي ــاءا علــى أصــل الكلمــة: )ف لقي ــاء، فبن ــه( بالي ف لقي

فتكون الهاء مضـمومة امـن  -وهو الياء  - ساكنٍ  أصبحت هاء الكناية مسبوقة ابحرفٍ 

   لسكون ما قبلها. غير صلةٍ 

 أن  : الفـراء لَ قَـالكـل: مـا نَ  وجه الإسكان في": هـــ( 857قال النويري )ت: 

 حمـلا ا ا،الضمير إذا تحرك ما قبلهـا، فيقـول: ضـربته ضـرب هاء نُ كِّ سَ من العرب من يُ 

 ."على ياء الضمير تْ لَ مِ : حُ يعلى ميم الجمع، وقال الفارس ا

                                                 
 .1/306، النشر في القراءات العشر 168ر في القراءات السبع ص: ينظر: التيسي (1)

 .1/480د هيد القواعد بشر  تسهيل الفوائينظر: تـم (2)

 .1/364شر  طيبة النشر  (3)
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   ثن ثم ﴿ القصر في: :الثالثالمطلب 

 وفيها ثلث قراءات:   ثن ثم ﴿القراءات في كلمة: 

 :بويعقـووحمـزة  وعاصـمٍ  هــــ( وهشـامٍ 169)ت:  نـافعٍ  قـراءة القراءة الأولى:

 .  ثم ﴿ بضم الهاء من غير صلةٍ 
 -بخُلفٍ عنـه  –هـــ( 246)ت:  ودوري أبي عمروٍ  قراءة ابن كثيرٍ  القراءة الثانية:

 )يرضهُو(. بالضم مع الصلة :وخلف وابن وردان وابن ذكوان والكسائي

:  ودوري أبـي عمـروٍ  وابـن جمـازٍ هــــ( 261)ت:  السوسيقراءة  القراءة الثالثة:

 .)يرضهْ(الهاء  بإسكان

وهذه الكلمة استثنيت من قاعدة هاء الكناية  وذلك لأن  هـاء الكنايـة إذا وقعـت 

صغرى  لوقوعها بين متحركين همـا: الضـاد والـلام  بين متحركين فإن ها تُمدَ مد  صلةٍ 

 [.7]الزمر:    ثن ثم ثز ثر ﴿في قوله تعالى: 

 سبب الاستثناء من قاعدة هاء الكناية:

فَصِلة الضمير كانت محذوفـة في مة، ف صلها: )يرضاه( بالألف، لبيان أصل الكل

ــ (يرضــاه) :الفعــل ــ مَ زِ ا جُــقبــل الجــزم، فلم  م يُعتــد بهــذا الحــذف، وبقيــت الصــلة  ل

 .للأصلا ااستصحاب

                                                 
 .52. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ص: 1/307ينظر: النشر في القراءات العشر  (1)

 .308سبع ص: ينظر: الحجة في القراءات ال (2)
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   َّ ٍّ ٌّ ﴿الرابع: الصلة في: المطلب 

 وفيها قراءتان:  َّ ٍّ ٌّ ﴿ القراءات في كلمة:

 ٍّ ٌّ ﴿: بكسر الهـاء مـع الصـلة  وابن كثيرٍ  قراءة حفصٍ  القراءة الأولى:
 [.69]الفرقان:   َّ

 .(َّفيهِ  ٌّقراءة الباقون: بكسر الهاء من دون الصلة ) القراءة الثانية:

قبلهـا هذه الكلمة استثنيت من قاعدة هاء الكناية  وذلك لأن  هاء الكناية إذا كان 

  لوقـوع الحـرف السـاكن  صـلةٍ  فإن هـا لا تُمـدَ مـد   ٌمتحركحرف ٌوبعدها  ٌ ساكنحرف ٌ 

 قبلها وهو: الياء، والحرف المتحرك قبلها وهو: الميم.

فعـة التـي في   ٍّ ﴿وتسمى الهاء في كلمة:  بهاء الخفـض، فهـي بضـدِّ هـاء الرِّ

 في سورة الفتح.   يخ ﴿كلمة: 

 سبب الاستثناء من قاعدة هاء الكناية:

ي لا يفعلهـا عبـاد الـرحمن، أن ه سبق ذكر مجموعة من المعاصي والفواحش التـ

، وهـي العـذاب الشـديد  ثمَ ذَكَـرَتِ الآيـات مـا يترتـب علـى هـذه الكبـائر مـن عقوبـةٍ 

المضاعف لصاحبه، مـع الخلـود في النـار، ويصـاحبه الـذل والمهانـة، فكـ ن  في صـلة 

 .الهاء زيادة ٌفي العذاب وتنكيل بٌصاحبه

* * * 

 

                                                 
 ، 2/334، النشر في القراءات العشر 164ينظر: التيسير في القراءات السبع ص:  (1)

 .51-50، لطائف قرآنية ص: 1/199ينظر: إبراز المعاني  (2)
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 السابعالمبحث 

 ة الهمزاتالمستثنيات من قاعد

 المستثنيات من قاعدة همزة الوصل المطلب الأول:

 :القاعدة التجويدية في همزة الوصل المبدوء بها في الأفعال

ك  ب حــد  -حــال البــدء بهــا  -القاعــدة: أن  همــزة الوصــل التــي في الأفعــال تُحــر 

 حركتين:

 كى ﴿وذلــك إذا كــان ثالــث الفعــل مفتوحــا ا، مثــل قولــه تعــالى:  الكســر: -1
[، فالثالث هو: حرف الهاء، وهو مفتو  ٌ، أو إذا كان ثالث 28]النمل:    لم كي

[، 60]البقـــرة:   تم تز تر ﴿الفعـــل مكســـورا ا، مثـــل قولـــه تعـــالى: 

فالثالث هو: حرف الراء، وهو مكسور ٌ.

 ئج يي ﴿وذلك إذا كان ثالث الفعـل مضـموما ا، مثـل قولـه تعـالى:  الضم: -2
 رف العين، وهو مضموم ٌ.[، فالثالث هو: ح125]النحل:    ئخ ئح

قد يقول قائلٌ : إن  همزة الوصل تُكْسَرُ إذا كان ثالث الفعل مكسورا ا، وتُضَمَ إذا 

 كان ثالث الفعل مضموما ا، فلم لم تُفْتَحْ إذا كان ثالث الفعل مفتوحا ا ؟

فالجواب: أن ه لو فُتحَِتْ همزة الوصل لالْتبس الأمر بالمضارع، ومن أجـل هـذا 

 .كُسِرَتْ  السبب

 الكلمات المستثناة من قاعدة همزة الوصل المبدوء بها في الأفعال:

 هي – خج – ٍّ ﴿:  الكلمات المستثناة من القاعدة هي خمـس كلمـاتٍ 
 .  تن – له –

                                                 
ت تي همزة الوصل في: الأسماء، والأفعال، والحروف، فت تي في الأسماء: ويُبْدَأُ بهـا بكسـر الهمـزة، وتـ تي  (1)

غايـة  ينظـر:ويُبْدَأُ بها بضمِّ الهمـزة وبكسـرها، وتـ تي في الحـروف: ويُبْـدَأُ بهـا بفـتح الهمـزة.  في الأفعال:

 .252المريد ص: 

 .488-2/478هداية القاري  ينظر: (2)
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ا كلمة:   لي لى لم ﴿فقد وردت مرة اواحدة ا، قال الله تعالى:    ٍّ ﴿أم 

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 .[71]يونس:    ّٰ ِّ ُّ َّ

ا كلمة:  فقد وردت مرة اواحدة ، قال الله تعالى حكاية اعـن نبيـه    خج ﴿وأم 

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به ﴿:  لــــــــــــوطٍ 
[، وهذه الكلمـة لا يُبْتَـدَأُ بهـا في القـرآن 65]الحجر:    سح سج خم خج

ي الكلمـات الأربـع  الكريم إلا مع حرف الواو  لاتصالها به، لكن هـا ت خـذ حكـم بـاق

 .لأن  ثالث هذه الكلمة مضموما اضما اعارضا اوليس لازما ا

ا كلمة:   يج هي هى ﴿فقد وردت مرتين، قال الله تعـالى:    هي ﴿وأم 

 سج خم خج حم حج ﴿[، وقــال تعــالى: 21]الكهــف:   يي يى يم يح
 .[97]الصافات:    سم سخ سح

ا كلمة:   له لم لخ لح ﴿ى: فقد وردت مرتين، قال الله تعال   له ﴿وأم 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ﴿[، وقــال تعــالى: 64]طــه:    مج
 .[25]الجاثية:    كى كم كل كا قي قى في

ا كلمة:   تز تر بي ﴿فقد وردت مرة اواحـدة ، قـال الله تعـالى:    تن ﴿وأم 
 .[6]سورة ص:    فى ثي ثى ثن ثم ثر تي تى تن تم

                                                 
 .695ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص:  (1)

.842ينظر: المرجع السابق ص:  (2)

.173ينظر: المرجع السابق ص:  (3)

10ينظر: المرجع السابق ص:  (4)

.842ينظر: المرجع السابق ص:  (5)
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ﴿في قوله تعـالى:    ٌّ ﴿وينبغي التنبيه على أن  كلمة: 
ــم:   ئر ّٰ ِّ ــةٍ 22]القل ــر داخل ــع الكلمــات المســتثناة  لأن  ضــمة  [ غي م

 .الحرف الثالث لازمة اوليست عارضة ا

حيثما وردت في القـرآن الكـريم، كمـا  –بضم القاف  –   لى ﴿وكذلك كلمة  

ــالى:  ــه تع ــةٍ 1]النســاء:   لي لى لم لخ ﴿في قول ــر داخل ــات  [ غي ــع الكلم م

ة: )اوِْتَقُوا( ثم أُبدلت الواوُ تـاء ا، وأُدْغِمَـتِ التـاءُ في التـاءِ، المستثناة  لأن  أصل الكلم

 .ف صبحت: )اتِ قُوا(، فالثالث هو حرف: التاء وليس حرف: القاف

 سبب الاستثناء من قاعدة همزة الوصل:

أن يُبْـدَأَ    تن – له – هي – خج – ٍّ ﴿الأصل في هذه الكلمـات: 

دة  لأنها أفعال ٌمضموم ٌثالثها، لكن حينما نُرْجِـعُ على القاع مضمومةٍ  بها بهمزة وصلٍ 

هذه الكلمات إلـى أصـلها، نجـد أن  الضـمة فيهـا ليسـت أصـلية اوإن مـا هـي عارضـة ٌ، 

 –فــالحرف الثالــث مكســور فٌي الأصــل، وذلــك أن  أصــل هــذه الكلمــات: )اقضِــيُوا 

ث إذا ا، فـإذا أردنـا التثنيـة قلنـا: امشِيُوا(، فهي مكسورة الثال –ائتيُِوا  –ابنيُِوا  –امضِيُوا 

 –امشِـيا(، وإذا أردنـا مخاطبـة الواحـد قلنـا: )اقـضِ  –ائتيِـا  –ابنيِـا  –امضِـيا  –)اقضِيا 

امشِ(، بخلاف الكلمة التي ثالثها مضموما اضـما الازمـا افإن ـه لا  –ائتِ  –ابنِ  –امضِ 

 تن تم تز تر بي ﴿في قولـه تعـالى:    بي ﴿يتغي ر ثالثها، مثل كلمة: 
ل، فـإذا 21]الإسراء:    تى ة ٌأصلية ٌلا تتغي ر ولا تتبـد  ة حرف الظاء ضم  [، فإن  ضم 

 .أردنا التثنية قلنا: )انظُرا( وإذا أردنا مخاطبة الجمع قلنا: )انظُروا( وهكذا

 :قال ابن الجزري 

                                                 
.2/483ينظر: هداية القاري  (1)

مادة: )وقى(. 6/2526مادة: )تقي(، الصحا   9/200ينظر: تهذيب اللغة  (2)

.126ينظر: تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين ص:  (3)

 (.101المقدمة الجزرية، البيت رقم: ) (4)
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  يُضَمّ  الْفِعْلِ  منَِ  إنْ كَانَ ثَالثٌِ  ** فعِْلٍ بضَِمّ نْ مِ  وَابْدَأْ بهَِمْزِ الْوَصْلِ 

ه يقصـد ولا شـك أن ـ،  أو عـارضٍ  وقد أطلق ابن الجزري الضم  ولم يقيِّده بلازمٍ 

ـر  ، وهذا ما أطبـق عليـه شُـاللازمَ  الضم   ه ة، ولـذا قي ـد السـمنودي الضـم  ب ن ـا  الجزري 

 
َ
 :حيث قال  ،اللازمُ  الضمَ الأصلي

لَ فيِ الث الثِِ ضَمّ بَدْءَا إذا أُ  ** لِ تُضَمْ وَهَمْزَةُ الوَصْلِ منَِ الفِعْ   صِّ

 

                                                 
(.222لتحفة السمنودية، البيت رقم: )ا (1)
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 المستثنيات من قاعدة همزة القطع :الثانيالمطلب 

 القاعدة التجويدية في دخول همزة الاستفها  على همزة القطع:

، فإن ـه  واحدةٍ  القاعدة: أن  همزة القطع إذا دخلت عليها همزة الاستفهام في كلمةٍ 

 .تينيلزم تحقيق الهمز

 الأمثلة على دخول همزة الاستفها  على همزة القطع:

 من الأمثلة على دخول همـزة الاسـتفهام علـى همـزة القطـع المفتوحـة في كلمـةٍ 

ــــه تعــــالى:    مح ﴿كلمــــة:  واحــــدةٍ   مج لي لى لم لخ﴿في قول

ــرة:   نح نج مي مى مم مخ مح [، ومــن الأمثلــة علــى همــزة 6]البق

 في فى ثي ثى ثن ثم ﴿: في قوله تعالى  قي﴿القطع المكسورة كلمة: 
[، ومـــن الأمثلـــة علــى همـــزة القطـــع 67]النمــل:    كل كا قي قى

]ســورة   نم نز نر مم ما ﴿في قولــه تعــالى:    ما ﴿المضــمومة كلمــة: 

[، ففــي هــذه الأمثلــة ومـــا شــابهها يتعــي ن تحقيـــق الهمــزتين علــى القاعـــدة 8ص: 

 .المذكورة

 وفيها خم  قراءات:   سج ﴿القراءات في كلمة: 

بتحقيـق الأولـى وتسـهيل  :جعفـر يوأبـ عمروٍ  يقالون وأبقراءة  ولى:القراءة الأ

 .دخالالإالثانية مع 

تحقيـق الأولـى ب : ورويـسٍ  وابـن ذكـوان وحفـصٍ  كثيـرٍ قراءة ابن  القراءة الثانية:

 .وتسهيل الثانية من غير إدخال

إبـدالها  والثـاني: ، كحفـصٍ  :أحـدهما :وجهـان: ولـه  قراءة ورشٍ  القراءة الثالثة:

                                                 
.1/366ينظر: النشر في القراءات العشر  (1)

.366ينظر: المرجع السابق ص:  (2)
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 .مع الإشباع حرف مدٍّ 

بتحقيـق  العاشـر: وخلـف وحمـزة والكسـائي ورو شـعبة قراءة  القراءة الرابعة:

 .الأولى والثانية من غير إدخال

 .بإسقاط الأولى وتحقيق الثانية : هشامٍ قراءة  القراءة الخامسة:

 ثم ته تم ﴿وردت في قوله تعالى:    سج ﴿: ذه الكلمةوه

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
 من القاعدة، ف صلها: )أعجمي( بهمزةٍ  [،44]فصلت:    ضخ ضح

َ
 وهي مما استثني

 تقى في النطق همزتانفالْ ، ثم دخلت عليها همزة الاستفهام المفتوحة،  واحدةٍ 

فالأصل هو إظهار الهمزتين  عجمي(أَ )أَ مفتوحتان: همزة الاستفهام وهمزة القطع: 

 وغيرها.   مح ﴿: مثل

 ل همزة الاستفها  على همزة القطع:سبب الاستثناء من دخو

قـة ا: هـو أن  في إبقائهمـا ثقـلا اعلـى  لة ا لا محق  والسبب في استثنائها وجعلها مسـه 

اللسان، فيجتمع همزتان تخرجان من أقصى الحلق، ثم يليهما حـرفٌ سـاكنٌ يخـرج 

 فٍ من وسط الحلق وهو: العين، فتبقى الكلمة ثقيلة اعلى اللسان  لخروج ثلاثـة أحـر

 .من الحلق  ولذلك تعي ن التسهيل، والله تعالى أعلم متتاليةٍ 

* * * 

                                                 
، إتحاف فضـلاء البشـر في القـراءات الأربعـة عشـر 124-123ينظر: المبسوط في القراءات العشر ص:  (1)

.489ص: 

.666ينظر: التبصرة في القراءات السبع ص:  (2)
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 الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على إتمام هذا البحث، فاللهم 

لك الحمد، ملء السماوات، ومـلء الأرض، ومـلء مـا بينهمـا، ومـلء مـا شـئت مـن 

 ئج والتوصيات:لأهم النتا عرضٌ بعد، وفيما يلي  شيءٍ 

 أهم النتائج:

أن  هذه المستثنيات من القواعد التجويدية ثابتة بٌـالتواتر، وإن مـا يُبْحَـثُ فيهـا  -1

من جهة الدراية لا من جهة الرواية.

أن  عدد المستثنيات في هذا البحث اثنان وأربعون مستثنى امن القواعد، وهي  -2

مة عٌلى مباحث البحث. مقس 

ــب، إلا أن  بعــض أن  بعــض القواعــد ا -3 ــت مطــردة افي الغال ــة وإن كان لتجويدي

ا أدائيةٍ  مختلفةٍ  المستثنيات قد استثنيت من تلك القواعد لأسبابٍ  ، أو  ، أو نحويةٍ  : إم 

، أو غير ذلك من أسباب. ، أو معنويةٍ  صرفيةٍ 

أن  بعـض المســتثنيات وافـق حفــص فٌيهــا سـائر القــراء، وبعضـها انفــرد فيهــا  -4

 وافق فيها بعضهم. عنهم، وبعضها

أهم التوصيات:

أوصي بدراسـة المسـتثنيات في بعـض القـراءات الأخـرى، ولـتكن في روايـة  -1

. عن نافعٍ  ورشٍ 

التي استثنيت مـن قواعـد الرسـم، بروايـة  المستثنياتأوصي بجمع ودراسة  -2

وغيرها.    قح ﴿و    مى ﴿و   لي ﴿، كما في كلمة:  عن عاصمٍ  حفصٍ 

ت التي خالف مرسومُها أصـلَها اللغـوي، كمـا أوصي بجمع ودراسة الكلما -3

.  خج ﴿مر  في كلمة: 
أخـرى في  أوصي بجمع ودراسة الأبيـات المطلقـة التـي تـم تقييـدها ب بيـاتٍ  -4
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منظومـــات التجويـــد والقـــراءات، وأقـــتر  أن يكـــون العنـــوان: )تقييـــد المطلـــق في 

منظومات التجويد والقراءات(.

 على دراسته، ف س ل الله تبارك وتعالى أن هذا ما تيسر جمعه وإعداده، وأعان الله

فهـو  يعصمني من الزلل، وأن يوفقني لصالح القول والعمل، فما كان فيه من صـوابٍ 

مــن الله وحــده، ومــا كــان فيــه مــن خطــ  أو زلــل فمنــي والشــيطان، والله ورســوله منــه 

 بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

* * * 
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المصادر المراجع 

ــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني، -1 ــراهيم  إب ــن إســماعيل بــن إب عبــد الــرحمن ب

: جمــال تحقيــقهـــــ(، 665المعــروف بــ بي شــامة المقدســي المتــوفى ســنة )

هــ.1429، 1دار الصحابة للتراث، طنطا، ط، الناشر: الدين محمد شرف

مد بـن محمـد بـن أحمـد أح إتحا  فضلء البشر في القراءات الأربعة عشر، -2

هـــ(، تحقيــق: أنــس مهــرة، 1117بــن عبــد الغنــي الــدمياطي المتــوفى ســنة )ا

هـــ.1427، 3الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، ط

أحمد بن علي بن حجر  بالفوائد المبتكرة من أطرا  العشرة،إتحا  المهرة  -3

ة تحقيــق: مركــز خدمــة الســنة والســير هـــ(،852العســقلاني المتــوفى ســنة )

ومركـز مجمع الملك فهد ، الناشر: رزهير بن ناصر الناص كتور:دالبإشراف 

ـ.ه1415، 1، ط، المدينة المنورةخدمة السنة والسيرة النبوية

علــي بــن محمــد  ،إرشــاد المريــد إلــى مقصــود القصــيد في القــراءات الســبع -4

ــوفى ســنة ) الضــب اع ــق:  هـــ(،1380المت ــدين محمــد شــرف، تحقي جمــال ال

ـ.ه1427، دار الصحابة للتراث، طنطا، الناشر: وانالله علوعبد

بـن عبـد الـبر ايوسف بن عبد الله بن محمد  الاستيعاب في معرفة الأصحاب، -5

هـ(، تحقيق: علي محمـد البجـاوي، الناشـر: دار الجيـل، 463المتوفى سنة )

 ـ.ه1412، 1بيروت، ط

ق: هــ(، تحقيـ338أحمد بن محمـد النحـاس المتـوفى سـنة ) إعراب القرآن، -٦

ــروت، ط ــة، بي ــب العلمي ــراهيم، الناشــر: دار الكت ــل إب ــنعم خلي ــد الم ، 1عب

.هـ1421

أحمد بن علي بن أحمد المعـروف بـابن البَـاذِش  ،السبع الإقناع في القراءات -7

 ، د. ط، د.ت.هـ(، الناشر: دار الصحابة للتراث، طنطا540المتوفى سنة )
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، الــدكتور: من الهجــريإمتــاع الفضــلء بتــراجم القــراء فيمــا بعــد القــرن الثــا -8

إلياس بن أحمد حسـين بـن سـليمان البرمـاوي، الناشـر: مكتبـة دار الزمـان، 

هـــ.1428، 2المدينة المنورة، ط

الناشــر: دار  الــدكتور: فاضــل الســامرائي، ،بل ــة الكلمــة في التعبيــر القــرآني -9

ان، ،عمار هـــ.1430، 5ط عم 

عثمــان الــداني المتــوفى ســنة  عثمــان بــن ســعيد بــن ،البيــان في عــد  آي القــرآن -10

ـــ(، 444) ــاوي، ه ــي ســيد عرب ــق: فرغل ــة، الناشــر: تحقي ــب العلمي دار الكت

هـــ.1433، 1بيروت، ط

حمـد بــن أحمـد بــن عثمــان م تـاريخ الإســل  ووفيـات المشــاهير والأعــل ، -11

بشــار عــواد معــروف،  :هـــ(، تحقيــق: الــدكتور748الــذهبي المتــوفى ســنة )

.هـ1424، 1ي، طالناشر: دار الغرب الإسلام

ــراءات الســبع -12 ــي طالــب القيســي ،التبصــرة في الق ــن أب ــي ب ــوفى ســنة  مكِّ المت

، الـدار السـلفية، الناشـر: الدكتور: محمد غوث النـدويهـ(، تحقيق: 437)

هـــ.1402، 2مصر، ط

عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المتوفى سـنة  ،التحديد في الإتقان والتجويد -13

، بغداد، مكتبة دار الأنبار، الناشر: غانم قدوري :رهـ(، تحقيق: الدكتو444)

.هـ1407، 1ط

إبراهيم بن علي بـن علـي بـن  التحفة السمنودية في تجويد الكلمات القرآنية، -14

هـــ(، ضـبطها قـراءة علـى مصـنفها: 1429شحاته السمنودي المتوفى سنة: )

اث، الــدكتور: حامــد بــن خيــر الله ســعيد، الناشــر: مكتبــة أولاد الشــيخ للــتر

هـــ.1423، 1القاهرة، ط

هـ(، ضبطه 816علي بن محمد بن علي الجرجاني المتوفى سنة ) التعريفات، -15

وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشـر، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، 



 الشمري شخي ر بن زقم بن ماجد             استقرائية تحليلية             دراسة –المستثنيات من القواعد التجويدية 

 
311 

 هـــ.1403، 1بيروت، ط

هــ(، 774إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر المتـوفى سـنة ) تفسير القرآن العظيم، -1٦

 ــ.ه1420، 2ن محمد سلامة، الناشر: دار طيبة، طتحقيق: سامي ب

هــــ(، 1300المتوفى سـنة: ) رينهارت بيترآن دُوزِي، تكملة المعاجم العربية -17

ــق عليــه: ) (، جمــال الخيــاط، ومــييمحمــد ســليم النعنقلــه إلــى العربيــة وعل 

هـــ.1421، 1، بغداد، طوزارة الثقافة والإعلامالناشر: 

الجـزري محمـد بـن يوسـف محمد بـن محمـد بـن  ،التمهيد في علم التجويد -18

دار ، الناشـر: الدكتور: علي حسـين البـوابهـ(، تحقيق: 833المتوفى سنة )

هـــ.1405، 1المعارف، الرياض، ط

محمد بن يوسف بن أحمد المعـروف ، تمهيد القواعد بشرل تسهيل الفوائد -19

اخر علـي محمـد فـالـدكتور: هـ(، تحقيـق: 778بناظر الجيش المتوفى سنة )

هـــ.1428، 1، القاهرة، طالسلامدار وآخرون، الناشر: 

تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلوتهم لكتاب  -20

هــ(، 1118المتـوفى سـنة ) الصفاقسـي علي بن محمـد بـن سـالم الله المبين،

عبـد الكـريم بـن عبـد الله، مؤسسـة تحقيق: محمد الشـاذلي النيفـر، الناشـر: 

 .ط، د.ت.د

هـ(، 852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة ) تهذيب التهذيب، -21

ـــ.ه1326، 1الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط

هــ(، تحقيـق: 370حمد بـن أحمـد الأزهـري المتـوفى سـنة )م تهذيب اللغة، -22

، 1محمــد عــوض مرعــب، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العربــي، بيــروت، ط

 هـــ.1421

دار ابن خزيمة، الناشر:  ، أحمد بن أحمد محمد الطويل،تيسير علم التجويد -23

هـــ.1423، 2الرياض، ط
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عثمان بن سـعيد بـن عثمـان الـداني المتـوفى سـنة  التيسير في القراءات السبع، -24

، 2، الناشر: دار الكتاب العربي، بيـروت، طبرتسل وتوأهـ(، تحقيق: 444)

ــ.ه1404

عثمان بـن سـعيد بـن عثمـان الـداني المتـوفى  القراءات السبع، جامع البيان في -25

هـ(، الناشر: جامعة الشارقة، الإمـارات، وأصـل الكتـاب رسـائل 444سنة )

ماجستير من جامعة أم القرى وتـم التنسـيق بـين الرسـائل وطباعتهـا بجامعـة 

 هـــ.1428، 1الشارقة، ط

قرطبـي المتـوفى سـنة حمد بن أحمد بن أبي بكـر الم الجامع لأحكا  القرآن، -2٦

هـ(، تحقيق: أحمد الـبردوني، وإبـراهيم أطفـيش، الناشـر: دار الكتـب 671)

هــــ.1384، 2المصرية، القاهرة، ط

 وسـننه وأيامـه، الجامع المسند الصـحي  المختصـر مـن أمـور رسـول الله  -27

هـ(، تحقيـق: محمـد زهيـر 256بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة )احمد م

هـــ.1422، 1ر، الناشر: دار طوق النجاة، طبن ناصر الناصا

علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد الســخاوي  جمـال القـراء وكمـال الإقـراء، -28

تحقيق: الدكتور: علي حسين البواب، الناشر: مكتبة  هـ(،643المتوفى سنة )

 هـــ.1408، 1طالتراث، مكة المكرمة، 

لمتــوفى ســنة بــن خالويــه ااحســين بــن أحمــد ، الالحجــة في القــراءات الســبع -29

، الشـروقعبـدالعال سـالم مكـرم، الناشـر: دار الدكتور: هـ(، تحقيق: 370)

ــ.ه1401، 4بيروت، ط

سـنة في حـدود المتـوفى  ابـن زنجلـة عبد الرحمن بن محمـد، حجة القراءات -30

ــروت، الرســالة، الناشــر: دار : ســعيد الأفغــانيهـــ(، تحقيــق403) د.ط، ، بي

د.ت.

ار الفارسين أحمد حسن ب، الالحجة للقراء السبعة -31 المتوفى سنة  بن عبد الغف 
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ـــ(، تحقيــق: 377) ــير جويجــابيه ــدر الــدين قهــوجي وبش ، الناشــر: دار ب

ــ.ه1413، 2، بيروت، طالم مون

ي  ،الدرر اللوامع في أصل مقرإ  الإما  نافع -32 علي بن محمد المعروف بـابن بـرِّ

ائـري، سـليم بـن محمـد بـن يوسـف الجزهــ(، تحقيـق: 731) :المتوفى سنة

د.ط، د.ت.

ـي بـن أبـي طالـب القيسـي ،الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفـ  الـتلوة -33  مكِّ

مكتــب قرطبــة للبحــث العلمــي وتحقيــق هـــ(، تحقيــق: 437المتــوفى ســنة )

د.ت.، 1، مصر، طمؤسسة قرطبة، الناشر: التراث

أحمــد بــن موســى بــن العبــاس بــن مجاهــد البغــدادي  الســبعة في القــراءات، -34

هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف، مصر، 324نة )المتوفى س

.هـ1400، 2ط

الـدكتور:  ،سكتات حف  في القرآن الكريم مـن طريـق الشـاطبية وتوجيههـا -35

، 1ط، الريـــاض، ابـــن حـــزمالناشـــر: دار عبـــد العزيـــز بـــن علـــي الحربـــي، 

هـــ.1427

جِسـتاني المتـ سنن أب  داود، -3٦ وفى سـنة سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق السِّ

هـ(، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط، ومحمد كامل قـره بللـي، الناشـر: دار 275)

هـــ.1430، 1الرسالة العالمية، ط

هــ(، 279محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي المتـوفى سـنة ) سنن الترمذي، -37

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي، وإبــراهيم عطــوة 

هـــ.1395، 2لبابي الحلبي، مصر، طعوض، الناشر: مكتبة مصطفى ا

أحمـد بـن شـعيب بـن علـي النسـائي المتـوفى سـنة  السـنن الكبـرل للنسـائ ، -38

هـــ(، تحقيــق: حســن عبــد المــنعم شــلبي، الناشــر: مؤسســة الرســالة، 303)

هـــ.1421، 1بيروت، ط
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ــبلء -39 ــل  الن ــير أع ــنة م، س ــوفى س ــذهبي المت ــان ال ــن عثم ــد ب ــن أحم ــد ب حم

شـعيب الأرنـانوط،  :عة مـن المحققـين بإشـرافهـ(، تحقيق: مجمو748)

هـــ.1405، 3ط بيروت، الناشر: مؤسسة الرسالة،

، القاسـم بـن فيـره بـن خلـف الرعينـي الشـاطبي الشاطبية في القراءات السـبع -40

ألـف ، الناشـر: مؤسسـة محمد تميم الزعبيهـ(، تحقيق: 590المتوفى سنة )

هـــ.1438، 11ط، لام ميم للتقنية

بن العماد الحنبلي اعبد الحي بن أحمد  في أخبار من ذهب، شذرات الذهب -41

هـ(، تحقيق: محمود الأرنانوط، الناشر: دار ابن كثيـر، 1089المتوفى سنة )

ــ.ه1406، 1دمشق، ط

ــر -42 ــة النش ــد  ،شــرل طيب ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــويريمحم ــنة  الن ــوفى س المت

 دار الكتــب، الناشــر: الــدكتور: مجــدي محمــد ســرورهـــ(، تحقيــق: 857)

ــ.ه1424، 1، طبيروت، العلمية

هــ(، تحقيـق: 393إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري المتـوفى سـنة ) الصحال، -43

ــ. هـ1407، 4أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم، بيروت، ط

 علي بن محمد الضب اع ،صري  الن  في الكلمات المختلف فيها عن حف  -44

المكتبــة ، الناشــر: رفــاعيجمــال الســيد هـــ(، تحقيــق: 1380المتــوفى ســنة )

د.ت.، د.ط، مطر، الأزهرية للتراث

هـــ(، 1420حمــد ناصــر الــدين الألبــاني المتــوفى ســنة )م ضــعيف أبــ  داود، -45

.هـ1423، 1الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط

حمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداودي المتــوفى ســنة م طبقــات المفســرين، -4٦

، د.ط، د.ت.لعلمية، بيروتهـ(، الناشر: دار الكتب ا945)

أحمـد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم  ،عمدة الحفال في تفسير أشـر  الألفـال -47

محمـد باسـل هــ(، تحقيـق: 756المعروف بالسمين الحلبـي المتـوفى سـنة )



 الشمري شخي ر بن زقم بن ماجد             استقرائية تحليلية             دراسة –المستثنيات من القواعد التجويدية 

 
315 

هـــ.1417، 1، ط، دمشقالكتب العلمية، الناشر: دار عيون السود

، تحقيـق: هـ(1367)المتوفى سنة ، محمود علي بسة العميد في علم التجويد -48

، 1، طالقـاهرة، مكتبـة الجامعـة الأزهريـةالناشر: محمد الصادق قمحاوي، 

ــ. هـ1432

، القـاهرة، دار التقوىالناشر: ، عطية قابل نصر،  اية المريد في علم التجويد -49

ــ. هـ1412، 4ط

ــة في طبقــات القــراء، -50 بــن محمــد بــن يوســف محمــد بــن محمــد   ايــة النهاي

، د.ط، هــ(، الناشـر: مكتبـة ابـن تيميـة، القـاهرة833ة )الجزري المتوفى سـن

د.ت.

المتـوفى  الصفاقسـي علي بن محمد بن سـالم ، يث النفع في القراءات السبع -51

هــ(، تحقيـق: أحمـد محمـود عبـد السـميع الشـافعي الحفيـان، 1118سنة )

هــــ.1425، 1الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

سـليمان بـن حسـين  عاني بتحرير حـرز الأمـاني،الفت  الرحماني شرل كنز الم -52

عبــد الــرازق بــن علــي بــن هـــ(، تحقيــق: 1227المتــوفى ســنة )الجمــزوري 

هــــ.1426، 1، طالرياض، ابن القيم، الناشر: دار إبراهيم موسى

محمد بـن علـي ، فت  القدير الجامع بين فن  الرواية والدراية في علم التفسير -53

دار ابـن الناشـر: ، هــ(1250المتـوفى سـنة ) انيبن محمد بن عبد الله الشـوكا

ــ. هـ1414، 1ط، دمشق، كثير

علـي بـن محمـد بـن عبـد الصـمد السـخاوي  الوصيد في شـرل القصـيد،فت   -54

هــــ(، تحقيـــق: الـــدكتور: مـــولاي محمـــد الإدريســـي 643المتـــوفى ســـنة )

هـــ.1426، 2طالطاهري، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، 

بعـد محمد بن علـي التهـانوي المتـوفى  ،ن والعلو كشا  اصطلحات الفنو -55

، مكتبـة لبنـانعلـي دحـروج، الناشـر: الـدكتور:  (، تحقيـق:هــــ1158سنة )



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
316 

هـــ.1416عام  ،1ط ،بيروت

أيــوب بــن موســى  الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة، -5٦

ــنة ) ــوفى س ــي المت ــيني القريم ــش، 1094الحس ــدنان دروي ــق: ع ـــ(، تحقي ه

، د.ط، د.ت.صري، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروتومحمد الم

الموصـلي المعـروف أحمـد محمـد بـن  ،كنز المعاني في شـرل حـرز الأمـاني -57

الــدكتور: محمــد بــن إبــراهيم هـــ(، تحقيــق: 732المتــوفى ســنة ) بشــعلة 

هـــ.1433، دمشق، عام دار الغوثاني، الناشر: المشهداني

، دار القلـمالناشر: فتا  الخالدي، الدكتور: صلا  بن عبد اللطائف قرآنية،  -58

ــ. هـ1430، 4، طدمشق

أحمــد بــن الحســين بــن مهِْــران النيســابوري  المبســوط في القــراءات العشــر، -59

هـ(، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، الناشر: مجمـع اللغـة 381المتوفى سنة )

هـــ.1401العربية، دمشق، عام 

بن تيمية المتوفى سنة الام أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس ،مجموع الفتاول -٦0

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملـك  هـ(،728)

هـــ.1416فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، عام 

محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الـرازي المتـوفى سـنة  مختار الصـحال، -٦1

ة العصـرية، الـدار هـ(، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، الناشـر: المكتبـ666)

ــ.هـ1420، 5النموذجية، بيروت، ط

سـليمان بـن نجـا  الأندلسـي المتـوفى سـنة  مختصر التبيين لهجـاء التنزيـل، -٦2

ــ.هـ1423د.ط، ، المدينةالمنورة، مجمع الملك فهدالناشر: هـــ(، 496)

الدكتور: إبراهيم بن سعيد  مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، -٦3

ــ.هـ1429، 1، طالرياض، دار الحضارةاشر: النالدوسري، 

محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد النيســابوري  المســتدرل علــى الصــحيحين، -٦4
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هــ(، تحقيـق: مصـطفى عبـد القــادر 405المعـروف بالحـاكم المتـوفى سـنة )

هـــ.1411، 1عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

سـلم ، م لى رسول الله المسند الصحي  المختصر بنقل العدل عن العدل إ -٦5

هــ(، تحقيــق: محمـد فــؤاد عبــد 261بـن الحجــاج القشـيري المتــوفى ســنة )ا

، د.ط، د.ت.الباقي، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت

هـــ(، 207يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله الفــراء المتــوفى ســنة ) معــاني القــرآن، -٦٦

إسـماعيل  تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتا 

، د.ت.1الشلبي، الناشر: دار المصرية للت ليف والترجمة، مصر، ط

يق، الناشـر: دار الدكتور: عمر خليفـة الشـايجي ،المعجم التجويدي -٦7  ،الصـدِّ

ــ.ه1430، 1ط السعودية،

 عالم الكتب،الناشر: وآخرون، حمد مختار ، أمعجم اللغة العربية المعاصرة -٦8

ــ.هـ1429، 1بيروت، ط

الناشـر: ، محمد فـؤاد عبـد البـاقي، لمفهرس لألفال القرآن الكريمالمعجم ا -٦9

هـــ.1414، 4دار المعرفة، بيروت، ط

، الناشر: دار الـدعوة، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، إعداد: المعجم الوسيط -70

د.ط، د.ت.

محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان  معرفة القراء الكبار على الطبقـات والأعصـار، -71

ــ.ه1417، 1هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية، ط748) الذهبي المتوفى سنة

بــن قدامــة المقدســي المتــوفى ســنة اعبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد  ،المغنــ  -72

هـــ.1388، د.ط، مكتبة القاهرةهـ(، الناشر: 620)

لحســـين بـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب ا المفـــردات في  ريـــب القـــرآن، -73

وان عدنان الداودي، الناشر: هـ(، تحقيق: صف502المتوفى سنة ) الأصفهاني

ــ.هـ1412، 1دمشق، ط ،دار القلم
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الجـزري المتـوفى محمـد بـن يوسـف حمد بن محمد بن ، مالمقدمة الجزرية -74

دار المنهـاج، ، الناشـر: الدكتور: أيمن رشدي سويدهـ(، تحقيق: 833سنة )

هـــ.1436، 5الرياض، ط

ــن عثمــ، المقنــع في رســم مصــاحف الأمصــار -75 ــن ســعيد ب ــداني عثمــان ب ان ال

مكتبـة ، الناشـر: محمـد الصـادق قمحـاويهـ(، تحقيـق: 444المتوفى سنة )

د.ط، د.ت.، القاهرة، الكليات الأزهرية

 ، ملا علـي بـن سـلطان محمـد القـاريالمن  الفكرية شرل المقدمة الجزرية -7٦

المكتبة العصـرية، ، الناشر: : راشد الخليليهـ(، تحقيق1014المتوفى سنة )

هـــ.1427، 1بيروت، ط

الجـزري محمـد بـن يوسـف محمد بن محمد بـن  النشر في القراءات العشر، -77

هـــ(، تحقيــق: علــي محمــد الضــباع، الناشــر: المطبعــة 833المتــوفى ســنة )

، د.ط، د.ت.التجارية الكبرى

عبد الفتـا  عبـد الغنـي  ،نفائ  البيان شرل الفرائد الحسان في عد  آي القرآن -78

أعده: الدكتور: عبد الله بن علي المطيري، ـ(، ه1403المتوفى سنة ) القاضي

هـــ.1429، 1دار ابن الجوزي، الرياض، طالناشر: 

 عبد الفتا  السـيد عجمـي المرصـفي ،هداية القاري إلى تجويد كل  الباري -79

دار الفجـر الإسـلامية، المدينـة المنـورة، ـ(، الناشـر: هـ1409المتوفى سـنة )

هـــ.1426، 2ط

هـ(، 764بن أيبك بن عبد الله الصفدي المتوفى سنة )خليل  الوافي بالوفيات، -80

تحقيــق: أحمــد الأرنــانوط، وتركــي مصــطفى، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث، 

ــ.هـ1420 ،طد. بيروت،

أحمد بن محمـد بـن إبـراهيم بـن خلكـان  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، -81

، ، بيـروتهـ(، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر681المتوفى سنة )

د.ط، د.ت.
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 إعداد

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك 

 المدينة المنورة -جامعة طيبة
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 ملخص البحث

هة الكـبرى في إلى الانتصار للقرآن بتحقيق الجـواب عـن الشـبهذا البحث  قصد

إنكار حد الرّجم عقوبة للزاني المحصن كشريعة مـن شـرائع الإسـلام، وهـي إسـقاط 

وببــان افترائهـا وخبـث قائليهــا وسـوء طـويتهم في الطعــن في ، ذكـره في القـرآن الكـريم

القرآن والسنة معاً، وليس اعتصاماً بما في الكتاب كما يزعمون، وما زيفوه مـن أدلـة 

 نح نج ُّٱٱكتاب للرجم كادعاء كون حد الجلد في آية النوروأهمها مدافعة نص ال

ــور:  َّ همهى هج ني نى نم نخ ــرجم،  ،2الن ــاة أو ناســخاً   لل ــع الزن عامــاً لجمي

 َّ تختم تح تج به بم  بخ بح ُّٱوكـــون حـــد الإمـــاء في آيـــة النســـاء 

وكان لابد لتحقيق هذا الهدف  ، يبطل حد الرّجم لأن الرّجم لا ينتصف ، 25النساء: 

قام هـذا البحـث ف ، صل هذا الباطل وتسلسله إلى عصرنا الحاضرمن الوقوف على أ

  الاستقرائي في تتبع ذلـك، ثـم على المنهج
ّ
لبيـان الخلفيـة الفكريـة  قـديالنّ  التحليلـي

 والشبهات المنبثقة وردها.، التي صدر عنها هذا القول

وقد أسفر البحث عن نتائج أهمها: ثبوت الرجم بالقرآن المنسوى تلاوة بالدليل 

وبانتفاء مدافعة آيتي النساء والنور، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع المنعقد على ثبوته 

لنبوءتـه  خلا من نشز عن ذلك تصـديقاً، إلى يومنا هذا من لدن صحابة رسول الله 

 ،وتبعــه النظــام وبعــض ، وهــو نــافع بــن الأزرق مــن الخــوارج مبتــدع هــذا القــول

ن كالشيخ أبو زهرة والقرضاوي، فرأى الأول أنـه المعاصرين في أواخر القرن العشري

والثاني ب نه عقوبة تعزيرية توكل إلى تقدير الحاكم. ثم أبواق ناعقة ، منسوى باية النور

 هنا وهناك صنعها الإعلام.

وأوصى بتعهد مثل هذه الشبهات القديمة المتجـددة بـالرد انتصـارا لهـذا الـدين 

 وكتابه العظيم.

 .الرجم، القرآنيون، دفع الشبهات، الانتصار للقرآن ة:الكلمات المفتاحي  
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

، ذكراا 1الكهف: َّ  ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّٱ  

 لي لى لم  كي كى كم ُّٱمتكفلاا بحفظه، عصيّاً على التحريـف والتشـويه 

 ، يعلو بتمام نوره فوق تهافت أقوال المشككين، و ضـعف18الأنبياء: َّ نرنز مم ما

والصــلاة والســلام الأتمــان الطّيبــان علــى المعصــوم إمــام الأمــة  ، حجــج المفــترين

وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه إلـى يـوم الـدين، ، وقدوتها محمد بن عبد الله

 أما بعد:

فلمّا علم أعداء الإسلام الطاعنون في ثوابته، قداسة الوحي في أفئـدة المسـلمين، 

ووحياً غير متلو سنة وضـيئة  افتتئـوا قـولاا كـذباً، تصـديقا عظيماً، قرآناً وحيا متلوا 

لنبوءة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وعلما من أعلام نبوته وهو: الاكتفـاء 

بما في القـرآن عـن السـنة ونسـبوا أنفسـهم للقـرآن ادعـاء فعرفـوا بــ)القرآنيون(، لـيس 

تلوّنـت أبـاطيلهم ومطـاعنهم  .نة معاًتقديرا وتعظيما للقرآن، بل طعنا في القرآن والس

واهيـة، تناسـلت مـن قـول قـديم. ومـا الجديـد في  حججـاًف نتجت: شبهات باطلة، و

قولهم إلا بقدر ما استجدّ عندهم مـن جهـل سـبقوا في ظلماتـه أسـلافهم، ومـن ذلـك 

شبهتهم الكبرى في عـدم ذكـر القـرآن بـين أيـدينا للـرجم، دلـيلا علـى إنكـاره بـدعوى 

تلك، بل وزعم مدافعة الكتاب لذلك الحكم بالت ويل المتهافـت أو النسـخ، الاكتفاء 

فبرزت أهمية هذه الدراسة مستشفعة بتوفيق المولى لكشف اللثام عن هذه الشبهات 

 أصلها وتناسلها والجواب عنها.

راسة:  أهدا  الد 

إلى الانتصار للقرآن بتحقيق الجواب عن الشبهة الكبرى في  تهدف هذه الدراسة 

إنكار حد الرّجم عقوبة للزاني المحصن كشريعة مـن شـرائع الإسـلام، وهـي إسـقاط 

ذكــره في القــرآن الكــريم وببــان افترائهــا وخبــث قائليهــا وســوء طــويتهم في الطعــن في 
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القرآن والسنة معاً، وليس اعتصاماً بما في الكتاب كما يزعمون، وما زيفوه مـن أدلـة 

 نح نج ُّٱعاء كون حد الجلد في آية النور وأهمها مدافعة نص الكتاب للرجم كاد

و كون ، لجميع الزناة أو ناسخا للرجم ، عاما2ًالنور: َّ همهى هج ني نى نم نخ

يبطـل حـد  َّ  تختم تح تج به بم  بخ بح ُّٱحد الإماء في آية النسـاء 

 الرّجم لأن الرّجم لا ينتصف.

راسة وأس لتها:  مشكلة الد 

ه مما يؤدي إلى إنكار الرجم ادعاء عدم ذكر القرآن للرجم، ومدافعة آياته لوجود

ــزاني المحصــن وشــريعة مــن شــرائع الإســلام،  ــة لل ويمكــن صــياغة المشــكلة عقوب

يصـح وهـل  مـا أدلـة ثبـوت الـرجم؟ مـا الشـبهة الكـبرى في إنكـاره؟بالأسـئلة الآتيـة: 

؟ ما صلة هـذه الشـبهة بإثبـات نبوتـه  ؟الادعاء ب ن حد الرّجم لم يذكر في كتاب الله

عة آيـات الكتـاب للـرجم؟ مـا تـ ريخ القـول بإنكـار الـرجم؟ مـا أدلـة وهل ثبتت مداف

على هـذه الشـبهة؟ مـا تحقيـق الجـواب  اعتماداا  وحديثاً المنكرين ومزاعمهم قديماً

 على تلك الادعاءات؟

راسة:  حدود الد 

تتناول هـذه الدراسـة ت صـيل القـول بإسـقاط القـرآن لحـد الـرجم عقوبـة للـزاني 

 لهدا الحكم، وأدلة هذا القول وردها. المحصن، ومدافعة آياته

ابقة: راسات الس   الد 

ــوّ  ــد بحــث مط ــبع ــى الشّ ــل عل ــبكة العالميّ ــع العلميّ ــل ة، والمواق ة، وســؤال أه

هـذه الاختصاص من مشايخي الكرام وزملائي الفضـلاء  لـم أقـف علـى مـن نـاقش 

 الدليل.الشبهة بدراسة ت صيلية نقدية جامعة لت ريخ القول فيها، وبيان تهافتها ب

 منهج البحث:

الاستقرائي في تتبع أصل هذه الشبهة وتسلسلها إلى  قام هذا البحث على المنهج
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  عصرنا الحاضر، ثم
ّ
لبيـان الخلفيـة الفكريـة التـي صـدر عنهـا هـذا  قـديالنّ  التحليلـي

منهج التوثيق في نقـل الأقـوال وعـزو الآيـات وتخـريج  وأدلته وردها، مراعياً، القول

الاقتصار في التعريف بالأعلام في المتن على متولي كـبر هـذه الشـبهة الأحاديث، مع 

 كمدخل لأقوالهم، والاكتفاء بإثبات سني الوفاة لغيرهم حتى لا يطول البحث.

 المخطط:

 وخاتمة: ثلاثة مباحث،و ،مةاقتضت طبيعة هذا البحث أن يقع في مقدّ 

ــةالمقد   ــة وفيهــا:: م ــة الدّراس ــئ، وأهمي ــة وأس ــكلة الدّراس  ها،حــدود، ولتهامش

  .طالمخطّ ، ومنهج البحثو ،الدّراسات السّابقةو ها،أهدافو

عليـه  صـدق نبوتـهعَلَم على والتنبؤ بإنكاره : فريضة الله، : الرّجمالأول المبحث

 مطالب: ثلاثةوفيه الصلاة والسلام، 

 المطلب الأول: حد الرّجم فريضة الله تعالى.

 .عَلَم على نبوة رسول الله  المطلب الثاني: التنبؤ بإنكار الرّجم

 المطلب الثالث: موقف العلماء ممن ينكر حد الرّجم.

 مطالب: ثلاثة. وفيه ، وشبههمالرّجم في القرون الأولىحد  منكروالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: إنكار اليهود حد الرّجم وسببه.

 شبهته.و المطلب الثاني: إنكار نافع بن الأزرق حد الرّجم

 الثالث: إنكار النظام حد الرّجم ودليله. المطلب

 مطلبان:وفيه  : منكرو حد الرّجم في العصر الحديث.المبحث الثالث

 المطلب الأول: موقف الشيخين أبي زهرة والقرضاوي من حد الرّجم.

 المطلب الثاني: إنكار حد الرّجم من مجهولي النسب العلمي الشرعي من العصرانيين.

 النتائج. الخاتمة، وفيها أبرز
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 المبحث الأول

  صدق نبوتهعَلَم على والتنبؤ بإنكاره الرّجم: فريضة الله، 

 المطلب الأول: حد الرّجم فريضة الله تعالى.

 ةشريع الرئيسمصادر التّ الآيات القرآنيّة والأحاديث النّبويّة وإجماع العلماء  تعدّ 

القـرآن الكـريم والسّـنّة  بـنصّ  عقوبـة الـرّجم للـزّاني المحصـن ثبتتقد و ،في الإسلام

 النّبويّة والإجماع.

جم في القرآن الكريم. أولاا: ثبوت حد   الر 

الـرّجم علـى الـزّاني المحصـن مـن أوجـه  كتاب الله تعـالى علـى ثبـوت حـدّ  يدلّ 

 ثلاث: صراحة، ودلالة خاصة، ودلالة عامة.

سوى لفظاً لا أما ثبوته صراحة ونصّاً في كتاب الله تعالى فيستفاد من القرآن المن

إنِ  الَله بَعَــثَ ":قــال عمــر بــن الخطــاب أخرجــه البخــاري عــن  حكمــاً  ودليلــه مــا

ا  ــدا ــا أَنْــزَلَ الُله آيَــةُ الــرّجم، فَقَرَأْنَاهَــا  مُحَم  ، وَأَنْــزَلَ عَلَيْــهِ الْكتَِــابَ، فَكَــانَ ممِ  بِــالْحَقِّ

 
ِ
 . "وَرَجَمْناَ بَعْدَهُ... وَعَقَلْناَهَا وَوَعَيْناَهَا، رَجَمَ رَسُولُ الله

، أنّ الرّجم كان في القرآن لفظاً وحكماً، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ،فبان بهذا

وسـكوت بـاقي الصـحابة رضـوان الله علـيهم إجمـاع عنـد الشـافعي   وقول عمـر  

                                                 
بـاب  . كتـاب الحـدود ومـا يحـذر مـن الحـدود،"الجـامع الصـحيح"ء من حديث أخرجه البخاري. ( جز1)

. وهو عند غيره. وله شـاهد مـن حـديث أبـي بـن 6830 168 /8رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت، 

. ومن حديث زيد بن ثابت الأنصاري، أخرجه 21597 4936 /9. "المسند": أحمدكعب، أخرجه 

ســهل بــن حنيــف، أخرجــه . ومــن حــديث خالــة أســعد بــن 21997ى5052 /9 "مســنده"أحمــد في 

ــبرى"النســائي.  ــنن الك ــه الــدارقطني. 7108 406 /6.  "الس ــة أخرج ــديث عائش ــره. ومــن ح وغي

ن حديث جابر بن عبد الله بن عمـرو . وم4376  316 /5المكاتب، باب: الرضاع،  بكتا ."السنن"

 286   1/407. "المسند"بن حرام الأنصاري، أخرجه البزار. ا

 .183 /1. "التسهيل لعلوم التنزيل"ابن جزي. ( ينظر: 2)

../برنامج%20خادم%20الحرمين/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(172782)
../برنامج%20خادم%20الحرمين/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(173185)
../برنامج%20خادم%20الحرمين/برنامج%20خادم%20الحرمين/HadithNewCompare-(82235)
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 . وغيره على ثبوت الرّجم بنصِّ آية رفعت تلاوتها من القرآن 

يْخَةُ إذَِا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَت ةَ وخة ب نها )ولا تتعين الآية المنس يْخُ وَالش  ( وقـد الش 

قَـدْ خَشِـيتُ أَنْ  :عُمَـر يَقُـولُ زيدت في بعض الروايات كما عند النسائي في سننه عـن )

  :يَطُولَ باِلن اسِ زَمَانٌ حَت ـى يَقُـولَ قَائـِلٌ 
ِ
جْمَ فـِي كِتَـابِ الله يَضِـلَوا بتَِـرْكِ فَ  ، مَـا نَجِـدُ الـر 

جْمَ حَق  عَلَى مَنْ زَنَى إذَِا أَحْصَنَ وَكَانَـتِ الْبَيِّنـَةُ أَوْ كَـانَ  ، فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ  أَلَا وَإنِ  الر 

عْترَِافُ 
ِ
ـيْخَةُ إذَِا زَنَيَـا فَارْجُمُوهُمَـا الْبَ  :وَقَدْ قَرَأْنَاهَا ، الْحَبَلُ أَوِ الا يْخُ وَالش  وَقَـدْ  ، ت ـةَ الش 

 
ِ
ا ذَكَـرَ فـِي "بقولـه: ( وعقب عليهـاوَرَجَمْناَ بَعْدَهُ  ، رَجَمَ رَسُولُ الله لَا أَعْلَـمُ أَن  أَحَـدا

يْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَت ةَ غَيْرَ سُـفْيَانَ وَيَنْبَغِـي أَنْ يَكُـونَ وَهِـمَ  :هَذَا الْحَدِيثِ  يْخُ وَالش   ، الش 

ـابِ  الن اسُ:لَوْلَا أَنْ يَقُولَ . ومالك في الموط  وفيه: ) (وَالُله أَعْلَمُ  زَادَ عُمَرُ بْـنُ الْخَط 

يْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَت ةَ( فَإنِ ا قَدْ قَرَأْنَاهَا يْخُ وَالش  ، لَكَتَبْتُهَا )الش 
ِ
 .   (فيِ كِتَابِ الله

فسـقط مـن روايـة ": وهي زيادة أعرض عـن ذكرهـا الصـحيحان قـال ابـن حجـر

، ولعل البخاري هو الـذي حـذف ذلـك عمـداا  ، البخاري من قوله وقرأ إلى قوله البتة

ثم قـال لا أعلـم  ،فقد أخرجه النسائي عن محمد بن منصور عن سفيان كرواية جعفر

وينبغـي أن يكـون وهـم في  ،ذكر في هـذا الحـديث الشـيخ والشـيخة غيـر سـفيان أحداا 

ئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمـر وصـالح وقد أخرج الأ :قلت ذلك،

فـلا روايـة " بن كيسـان وعقيـل وغيـرهم مـن الحفـاظ عـن الزهـري فلـم يـذكروهاا

معتمدة في هذه الزيادة، وكذلك ترد هذه الزيادة متنا لعدم التئامها مع أسلوب القـرآن 

ا تحـدث القـرآن حينمـ :أولاا "في انتقاء ألفاظـه  قـال فضـل عبـاس في بيـان أدلـة ذلـك،

، وحينما تحدث 38المائدة: َّ ني نى ُّٱ :الكريم عن حكم السرقة  قال

                                                 
 .146 /7. "نيل الأوطار "الشوكاني. و. 86 /5."المفهم  "( ينظر: القرطبي. 1)

 .7135 410 /6. "السنن الكبرى"النسائي.  ( ينظر:2)

 .3044  1203. ص"الموط "مالك. ( 3)

 43 /13 "ح الباريتف"( 4)
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، فبدأ بالرجال في أمر السرقة، وبالنساء  2:النور َّ نح نج ُّٱعن حكم الزنى قال 

إن القـرآن الكـريم لـم تسـتعمل فيـه :.ثانيا.في أمر الزنى، وفي الشيخ والشيخة غير هذا

 مح مج لي لى ُّٱه كلمة عجـوز قـال تعـالى كلمة الشيخة ألبتة، والمستعمل في

إن القرآن الكـريم وهـو كتـاب  :ثالثاً 72هود: َّ نم نخ نح  نج مي مممى مخ

الدقة والإحكام لم تستعمل كلمة )إذا( في الأمور النادرة الوقوع، بـل تسـتعمل كلمـة 

ـــــه  ـــــرى قول  هي هى هم  هج ني نمنى نخ نح نج مي ُّٱ)إن( ألا ت

الأمن، وهـذا ، فلقد ذكر)إذا( مع 239:البقرة َّ يي  يى يم يخ يح يج

.. .ما يجب أن يكون عليـه المؤمنـون، وذكـر )إن( مـع الخـوف، وهـذا لا ينبغـي لهـم

 وهذا كله من حيث الألفاظ.

أما من حيث صحة المعنى ودقته فلقد سـمعت مـا قيـل فيـه مـن قبـل فقـد حكـم 

على الشيخ والشيخة بالرجم، وقد يكونان غير محصـنين فلـم يرجمـان؟ وقـد يكـون 

حصـنين. الأمـر إذن لا يتصـل بالسـن وبـالكبر وبالصـغر وهـذا هــو الشـاب والشـابة م

...بل السنة المطهرة كـذلك ألا تـرى إلـى 25:النساء َّ ئخ ئح ُّٱالتعبير القرآني

يحل دم امرئ مسلم إلا بـثلاث: إحـداهما: زنـى بعـد  لا"قوله عليه الصلاة والسلام:

 ."..( .إحصان

حسن الاستئناس بهـا خاصـة فيمـا اتصـل وإن كانت هذه الأدلة بابها الاجتهاد، في

بصحة المعنى وتقرير حكم الـرجم في المكلفـين المحصـنين عامـة بقطـع النظـر عـن 

 مما يقضي برد هذه الزيادة التي لا يمكن قبولها رواية كما تقدم.، السن

تسـتفاد مـن مواضـع في كتـاب الله قـد ففي ثبـوت الـرجم  وأما الدلالـة الخاصـة -

وقد أقرها الإسلام كما ، الرجم فريضة من الله شرعت في التوراةتؤيد أن حكم تعالى 

                                                 
ـــلم، 1) ـــلم،  "الصـــحيح"( مس ـــه دم المس ـــا  ب ـــا يب ـــاب م ـــاربين والقصـــاص، ب ـــامة والمح ـــاب القس كت

5/106 1676. 

 .46-2/45( 2010دار النفائس  ، عمان:2)ط "( إتقان البرهان في علوم القرآن 2)
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 سي تي فمن شرع من قبلنا ما هو شرع لنا.

ــا: ــه  منه ــالى:قول آل عمــران:  َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱتع

  ابْنِ عُمَرَ ، ففي الصحيحين من حديث 93
ِ
ـةٍ  أَن  رَسُولَ الله َ بيَِهُودِيٍّ وَيَهُودِي 

أُتيِ

 قَدْ زَنَيَا، فَا
ِ
فَقَالَ: مَا تَجِدُونَ فـِي الت ـوْرَاةِ عَلَـى مَـنْ  ،حَت ى جَاءَ يَهُودَ  نْطَلَقَ رَسُولُ الله

لُهُمَـا، وَنُخَـالفُِ بَـيْنَ وُجُوهِهِمَـا، وَيُطَـافُ بهِِمَـا.  دُ وُجُوهَهُمَـا وَنُحَمِّ زَنَى ؟ قَالُوا: نُسَوِّ

رَنُوهَــا، حَت ــى فَجَــاءُوا بهَِــا فَقَ َّ بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ُّٱقَــالَ 

ذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرّجم، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا  إذَِا مَرَوا باِيَةِ الرّجم، وَضَعَ الْفَتَى ال 

 
ِ
 بْنُ سَلَامٍ، وَهُـوَ مَـعَ رَسُـولِ الله

ِ
فَعَهَـا : مُـرْهُ فَلْيَرْفَـعْ يَـدَهُ، فَرَ وَرَاءَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله

 
ِ
 بْـنُ عُمَـرَ: كُنـْتُ  فَإذَِا تَحْتَهَا آيَةُ الرّجم، فََ مَرَ بهِِمَـا رَسُـولُ الله

ِ
فَرُجِمَـا، قَـالَ عَبْـدُ الله

 "فيِمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيهَا منَِ الْحِجَارَةِ بنَِفْسِهِ 

 نر مم ما لي لى  لم كي ُّٱوفي بيان سبب نزول قوله تعالى 

 ئجئح  يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز
 تم تخ تح تج بمبه بخ بح  بج ئه ئم ئخ
 صم صخ صح  سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح  تهثم
  كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غج  عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 . 41المائدة:  َّ  مح مج له لم لخ لح كملج كل

 روى مسلم في صحيح من حديث 
ِّ
 الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: مُر  عَلَى الن بيِ

ا ما ا، فَدَعَاهُمْ  بيَِهُودِيٍّ مُحَم  فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَد  الزّاني فيِ كِتَابكُِمْ؟  مَجْلُودا

ذِي أَنْزَلَ الت وْرَاةَ عَلَى   ال 
ِ
قَالُوا: نَعَمْ، فَدَعَا رَجُلاا منِْ عُلَمَائهِِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ باِلله

مْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَن كَ نَشَدْتَنيِ بهَِذَا لَمْ مُوسَى، أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَد  الزّاني فيِ كتَِابكُِ 

                                                 
واللفـظ  1699 5/121. كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة فيِ الزنـى، "الصحيح "( مسلم . 1)

كتـاب التوحيـد، بـاب مـا يجـوز مـن تفسـير التـوراة وغيرهـا مـن كتـب الله  "الصـحيح "له، والبخـاري. 

 .7543 9/158بية، بالعر
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رِيفَ تَرَكْناَهُ، وَإذَِا  أُخْبرِْكَ: نَجِدُهُ الرّجم، وَلَكنِ هُ كَثُرَ فيِ أَشْرَافنِاَ، فَكُن ا إذَِا أَخَذْنَا الش 

، قُلْناَ: تَعَالَوْا فَلْ  عِيفَ أَقَمْناَ عَلَيْهِ الْحَد  رِيفِ أَخَذْنَا الض  ءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الش 
ْ
نجَْتَمِعْ عَلَى شَي

 
ِ
لُ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْناَ الت حْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرّجم. فَقَالَ رَسُولُ الله : الل هُم  إنِِّي أَو 

: مَنْ أَحْياَ أَمْرَكَ إذِْ أَمَاتُوهُ. فََ مَرَ بهِِ فَرُجِمَ، فََ نزَْلَ الُله عَز  وَ   لى  لم كي كى ُّٱجَل 

 َّ خج حم حج جم ُّإلَِى قَوْلهِِ   َّ نز نر مم ما لي
ا  دا ، فَإنِْ أَمَرَكُمْ باِلت حْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ، وَإنِْ أَفْتَاكُمْ باِلرّجم يَقُولُ: ائْتُوا مُحَم 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين ُّٱفَاحْذَرُوا، فََ نْزَلَ الُله تَعَالَى: 

 ئم ئز  ُّٱ َّ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱ  َّبح
ارِ كُلَهَا َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن  .فيِ الْكُف 

 ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱ مــن قولــه تعــالى  ومــا فهمــه ابــن عبــاس
  بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
ـــــدة: َّ تى تن  تم تز تر بي بى بن بزبم ـــــن 15المائ ،  فع

: عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَب اسٍ، أَن هُ قَالَ: مَنْ كَفَرَ باِلرّجم فَقَدْ كَفَ 
ِ
حْمَنِ، وَذَلـِكَ قَـوْلُ الله رَ بـِالر 

ـا كُنـْتُمْ تُخْفُـونَ مـِنَ الْكتَِـابِ  ُّ ا ممِ  يَا أَهْلَ الْكتَِابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُـولُناَ يُبَـيِّنُ لَكُـمْ كَثيِـرا

ا أَخْفَوُا: الرّجم ، َّوَيَعْفُو عَنْ كَثيِرٍ   .فَكَانَ ممِ 

لتي أخفاهـا أهـل الكتـاب علـى أن الـرّجم وقد أجمع كلَ من ذكر بعض الأمور ا

 .مما أخفاه اليهود

                                                 
وينظـر: . 1700 5/122كتاب الحدود. باب رجـم اليهـود أهـل الذمـة فـِي الزنـى  "الصحيح"( مسلم. 1)

 .195/"أسباب نزول القرآن". الواحدي

جـامع البيـان في "( رواه الطبري في تفسيره وهو صحيح الإسـناد كمـا قـال الشـيخ شـاكر، ينظـر: الطـبري. 2)

الحـدود، بـاب  بكتـا "صحيح ال"حبان.  ، وابن10/141محمد شاكر. . تحقيق أحمد "ت ويل القرآن

واللفـظ  4435  10/276الزنى وحده ذكر إخفاء أهل الكتاب آية الرّجم حين أنزل الله فيـه مـا أنـزل،

 له، وغيرهما.

، 1/463. تحقيــق عبــد الله محمــود شــحاته. "تفســير مقاتــل بــن ســليمان"( مــنهم: مقاتــل بــن ســليمان. 3)

ـــان"طـــبري، . ال1/477و ـــاس10/141،"جـــامع البي ـــرآن الكـــريم ".، الن ح  ـــاني الق ، 2/284. "مع

الت فْسِـيرُ "الواحـدي. و، 4/39. "الكشف والبيان"الثعلبي. و. 1/378. "بحر العلوم"السمرقندي. و

= 
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التـي  -وهـي نحـو الأربعـين -فهـي دلالـة الآيـات الكثيـرة  وأما الدلالة العامة

، واتباعه، والتسليم له، وتطبيق شرعه، وتصديق ما أخبر به. توجب طاعة الرسول 

اعتـه في ومن ذلـك ط ،4-3النجم:  َّ يج هي هى هم هج ني ٱ نى نم نخ  نح نج ُّٱ

 كما سي تي.  وفعلاا  أمر الرجم الذي ثبت عنه قولاا 

ن ة الن بوي ة. جم في الس   ثانياً: ثبوت حد  الر 

لفظـاً ومـن  ثبت حدّ الرّجم للزاني المحصـن في السّـنةّ النبّويّـة مـن قولـه رسـول الله 

م النسّـائي أمره به فعلاا، ورويت في ذلك عدّة أحاديث، من طرق كثيرة، ولكثرتهـا أفـرد الإمـا

لها كتاباً مستقلاا في سننه، أسماه كتاب الرّجم، تتبع فيه مـن روى ذلـك مـن الصـحابة، وهـم 

 بن أبي طالب، وأبوصحابياً(: عمر بن  22)
ّ
هريرة، وزيد بـن خالـد، عبـادة الخطاب، وعلي

 بـن كعـب، وعبـد ابن الصّامت، وزيد بن ثابـت، وخالـة أسـعد بـن سـهل 
ّ
بـن حنيـف، وأبـي

عوف، وعبد الله بن عباس، وبريدة بن الحصيب، وجابر بن عبـدالله، وجـابر بـن الرحمن بن 

سمرة، وعمران بن حصين، ونفيع بن الحارث، وأبو سـعيد الخـدري، ولجـلاج أبـو خالـد، 

ونعيم بن هزال، ونصر بن دهر بن الأخرم، وعبد الله بن عمر، والبراء بـن عـازب، والنعّمـان 

 وهـذا يـدل علـى أن الـرّجم سـنة متـواترة كمـا قـال . جميعـاًرضي الله عـنهم  بن بشير

ـــــن رشـــــد ) هــــــ(370غيـــــر واحـــــد مـــــنهم: الجصـــــاص )    هــــــ(520، واب

                                                 
= 

. "الكشـــاف"الزمخشـــري. و، 101:"أســـرار التكـــرار في القـــرآن"الكرمـــاني. و، 7/310. "البَسِـــيْط

 الكثير.. وغيرهم 1/617

يَ. 1/260 "الإبانـة الكـبرى"ابـن بطـة العكـبري.  :( كما قال الإمام أحمـد. ينظـر1) . "الشـريعة". والآجُـرِّ

 .19/261. "مجموع الفتاوى"ابن تيمية. و. 1/411

إلــى كتــاب  7102  6/404، كتــاب الــرّجم: عقوبــة الــزّاني الثيــب،"الســنن الكــبرى"( ينظــر: النســائي، 2)

 .7196 6/448البكر، الرّجم: حد الزّاني

، عَلَيْـهِ "وعبارتـه:  2/360. "الفصول في الأصول"الجصاص.  (3)  رَجْـمَ الْمُحْصَـنِ قَـدْ ثَبَـتَ عَـنْ الن بـِيِّ
أَن 

لَامُ، بَِ خْبَارٍ مُتَوَاترَِةٍ مُنتَْشِرَةٍ مُوجِبَةِ عِلْمٍ بمُِخْبَرَاتهَِا  ."الس 

بالرّجم المتواتر فعلُه البـاقي حكمـه المنسـوى "وعبارته:  .3/242 "المقدمات الممهدات"ابن رشد.  (4)

 ."خطه
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 .هـ(728ابن تيمية )و

. هــــ( 344أو لـــه حكـــم المتـــواترة كمـــا رأى غيـــر واحـــد مـــنهم: الشاشـــي) 

 .هـ( 450، والماوردي ) هـ(430والدّبّوسي )

، ، والآخر من فعله حديثين أحدهما من قول النبي  ولذا س قتصر على ذكر

خشية الإطالة، واستغناءا بما استوعبه الإمام النسـائي رحمـه الله تعـالى أمـا مـن السّـنّة 

 القولية فحديث 
ِ
  بـن مسـعود عَبْـدِ الله

ِ
لَا يَحِـلَ دَمُ امْـرِئٍ ":قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله

 إلِا  بإِحِْدَى  مُسْلمٍِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ 
ِ
الث يِّبُ الزّاني، وَالن فْسُ  ثَلَاثٍ إلِا  الُله وَأَنِّي رَسُولُ الله

 ."باِلن فْسِ، وَالت ارِكُ لدِِينهِِ الْمُفَارِقُ للِْجَمَاعَةِ 

                                                 
 ."ثبت الرّجم بالسّنّة المتواترة، وإجماع الصحابة ". وعبارته: 2/399 "مجموع الفتاوى"( 1)

 وَالْمَشْهُور مَا كَانَ أَوله كالآحاد ثم  اشْتهر فـِي الْعَصْـر الث ـانيِ ". 272. ص: "أصول الشاشي"( الشاشي. 2)

تْهُ الْأمة باِلْقبُولِ فَصَارَ كالمتواتر حَت ى ات صل بك وَذَلكَِ مثـل حَـدِيث الْمسْـح علـى الْخُـف  وَالث الثِ وتَلَق 

نَا قلت: ولا يسلم له رحمه الله أنه كان آحاد وقد رواه أكثر من عشـرين صـحابياً،  "وَالرّجم فيِ بَاب الزِّ

 والله أعلم.

جعلنـا المشـتهر حجـة شـرعية يجـوز ". وعبارتـه: 212. ص: "دلة في أصول الفقهتقويم الأ"( الدّبوسيّ. 3)

ا لأن السلف كانوا أئمة الـدين وكـان إجمـاعهم  بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى، ونسخ الآيات أيضا

حجة، وما كان فيهم تهمة فلما تواتر النقل فـيهم ولـم يظهـر رد مـنهم صـار حجـة مـن حجـج الله تعـالى 

 ."ا على كتاب الله تعالى الرّجمحتى زدن

ليِلُ عَلَى وُجُوبِ الـرّجم بخِِـلَافِ مَـا "وعبارته:  13/191. "الحاوي في فقه الشافعي"( الماوردي. 4) وَالد 

مْنَاهُ مـِـنَ الأخبـار عــن الرســول الله،  ـحَابَةِ نَقْــلاا وَعَمَــقَالَـهُ الْخَــوَارِجُ مَـا قَــد  لاا ، قَـوْلاا وَفعِْــلاا وَعَــنِ الص 

ا، وَإنِْ كَانَ أَعْيَـانُ ا جْمَاعِ عَلَيْهِ حَت ى صَارَ حُكْمُهُ مُتَوَاترِا
لْمَرْجُـوميِنَ فيِـهِ وَاسْتفَِاضَتُهُ فيِ الن اسِ وَانْعِقَادُ الْإِ

 ."منِْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَهَذَا يَمْنعَُ منِْ خِلَافِ حدث بعده

ـــلم، 5) ـــار "الصـــحيح"( مس ـــامة والمح ـــاب القس ـــلم، كت ـــه دم المس ـــا  ب ـــا يب ـــاب م بين والقصـــاص، ب

كتـاب تفسـير  "الصـحيح"، البخـاري، . وله شواهد منها: حديث أنس بن مالـك 1676 5/106

. وكتـاب الـديات، 4610 52:  6القرآن: سورة المائدة، باب: إنما جزاء الذين يحـاربون الله ورسـوله

تــاب القســامة والمحــاربين صــحيح مســلم، ك  . ومــن حــديث عائشــة6899 9/9بــاب القســامة،

عنـد  .ومـن حـديث عثمـان بـن عفـان 1676 . 5/106والقصاص، باب ما يبـا  بـه دم المسـلم، 

، باب ما جـاء لا يحـل دم امـرئ مسـلم إلا بإحـدى . أبواب الفتن عن رسول الله "الجامع"الترمذي. 

شَةَ، وَابْـنِ عَب ـاسٍ. وَهَـذَا حَـدِيثٌ .وقال: وَفيِ الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِ 2158 33-4/32ثلاث، 

 حَسَنٌ.
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أن دم الثيب الزّاني يـراق بـالرّجم، أمّـا   وبينت روايتا عثمان بن عفان وعائشة

نَافعٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَن  عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْـحَابهِِ طريق نْ مأحمد ند رواية عثمان فع

  ؟تَقْتُلُونيِ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ: عَلَى مَا
ِ
يَقُـولُ: لَا يَحِـلَ دَمُ  فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُـولَ الله

 . "...إحِْصَانهِِ، فَعَلَيْهِ الرّجم، امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلِا  بإِحِْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ 

 وأما رواية عائشة ففي سنن أبـي داود 
ِ
لَا ":عَـنْ عَائِشَـةَ قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ الله

 إلِا  فـِـي إحِْــدَى 
ِ
ا رَسُــولُ الله ــدا يَحِــلَ دَمُ امْــرِئٍ مُسْــلمٍِ يَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِا  الُله وَأَن  مُحَم 

 ."...جُلٌ زَنَى بَعْدَ إحِْصَانٍ، فَإنِ هُ يُرْجَمُ ثَلَاثٍ رَ 

حْمَنِ،  يأَبُ وأما من السّنّة الفعلية فما أخرجه البخاري من رواية  سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الر 

 
ِ
، أَن  رَجُلاا منِْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ الله  الْأنَْصَارِيِّ

ِ
ثَ  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله هُ أَن ـهُ قَـدْ فَحَد 

 
ِ
ــهِ رَسُــولُ الله ــَ مَرَ بِ ــهَادَاتٍ، فَ ــعَ شَ ــهِ أَرْبَ ــى نَفْسِ ــهِدَ عَلَ ــى، فَشَ ــدْ  زَنَ ــانَ قَ ــرُجِمَ، وَكَ فَ

 .أُحْصِنَ 

جم بالإجماع   :ثالثاً: ثبوت حد  الر 

مع ما سبق تقريره من أدلـة الكتـاب والسّـنّة علـى وجـوب الـرّجم عقوبـة للـزّاني 

                                                 
 1/358. وهو صحيح كما قال الشيخ شاكر، المسند أحمد ت شاكر459 1/151،"المسند"( أحمد، 1)

ــو داود السجســتاني.2) ــد، "الســنن "( أب ــاب الحكــم فــيمن ارت ــاب الحــدود، ب . وهــو 4344 4/223. كت

 .2389  2/304. "يب وَالت رْهِيبصَحِيحُ الت رْغِ "صحيح كما قال الألباني. 

. 6814 8/165، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب رجم المحصـن، "الصحيح"( البخاري، 3)

ــــاب الطــــلاق في الإغــــلاق، 6820 8/166وبــــاب الــــرّجم بالمصــــلى،  . وفي كتــــاب الطــــلاق، ب

ــي "الصــحيح". ومســلم، 5270 7/46 ــة فِ ــل الذم ــود أه ــاب رجــم اليه ــاب الحــدود، ب ــى،  كت الزن

ــرَةَ 1701 5/123 ــي هُرَيْ ، كتــاب "الصــحيح". البخــاري، . ولــه شــواهد منهــا: ومــن حــديث أَبَ

عنـد مسـلم،  . ومن حديث أبي سعيد الخـدري 5271 7/46الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق، 

. ومـن حـديث ابْـنِ 1694 5/118الصحيح، كتاب الحدود، باب مـن اعـترف علـى نفسـه بـالزنى، "

، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب هل يقـول الإمـام للمقـر "الصحيح". البخاري، عَب اسٍ 

، "الصـحيح". مسـلم، ، ومـن حـديث جَـابرَِ بْـنَ سَـمُرَةَ 6824 8/167لعلك لمست أو غمزت، 

 .1692 5/117كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 
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ع فقهــاء مِــجْ فــلا غــرو أن يُ  ت في جريمــة الزنــا أركانهــا الشّــرعية،المحصــن إذا تــوافر

إلـى يومنـا هـذا أن   من لدن الصحابة ،وعلمانهم من أهل الفقه والأثر ،المسلمين

 . حده الرّجمإذا زنى فالمحصن 

، فوقفـت علـى عـدد كبيـر مـنهم، وس سـرد وقد تتبعت المصرحين بالإجماع 

ليبين لطالب الحـق أن  -مراعاة تنوع المذاهب والفنون أسماء ثلاثة من كل قرن، مع

الأمر معلوم من الدين بالضرورة عنـد هـؤلاء العلمـاء، فقـد تتـابعوا علـى نقـل القـول 

بالإجماع على اختلاف مذاهبهم الفقهية، وفي مختلف مصنفاتهم: في الفقه، وأصوله، 

 والتفسير، وشرو  الحديث، والسيرة، وغيرها

 .هـ( 204فالشافعي ) :على ذلك لإجماعنقل اأما أول من 

ــبري) ــم الط ـــ(310ث ــذر)و ،ه ــن المن ـــ(  318اب ــر الجصــاص  ،ه ــو بك وأب

 .هـ( 370)

 . هـ(483، والسرخسي)هـ(  449وابن بطال )،  هـ(429والإسفراييني) 

                                                 
قلت: واستمر بحمد الله تعالى الإجماع على ذلـك حتـى يومنـا  ،9/79. "التمهيد "( ينظر: ابن عبد البر. 1)

هــذا، إلا أصــواتاً ناشــزة شــاذة، لــولا انتشــارها في مواقــع الإنترنــت، وت ثيرهــا في شــريحة واســعة مــن 

 الشباب، لما قمت ببحثي هذا.

الإجماع من . بتتبع من نقل عنه "موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي"أسامة القحطاني وآخرون.  "( قام2)

 .9/380عصر ابن المنذر وما بعد، أفدت منه، وزدت عليه. ينظر: 

فقـول  "هــ(:727. قـال المظهـري)7/87. "الأم"، 135 ص. "الرسالة"( كما يفهم من كلام الشافعي. 3)

، وسكوت باقي الصحابة رضوان الله عليهم إجماع عند الشافعي على ثبوت الرّجم بنصِّ آية عمر، 

 .4/248. "المفاتيح في شر  المصابيح". الـمــُظْهِري. "ا من القرآنرفعت تلاوته

 8/80، "جامع البيان"( الطبري، 4)

 .112ص. "الإجماع"( ابن المنذر. 5)

 .3/49. "الفصول في الأصول". و3/388. "أحكام القرآن"( الجصاص. 6)

 337. ص: "الفَرق بين الفِرق"( البغدادي. 7)

 .8/431. "البخاري شر  صحيح"( ابن بطال. 8)

 1/293. "أصول السرخسي"( السرخسي. 9)
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، وابـــن هــــ(  544والقاضـــي عيـــاض)، هــــ(505وبعـــدهم الكرمـــاني ) 

 . (هـ597الجوزي)

ــة )  ــن قدام ـــ(  620واب ــي )، ه ــاس القرطب ــو العب ـــ(  656وأب ــووي  ،ه والن

 .هـ( 676)

 . هـ(794، والزركشي ) هـ(743، والزيلعي)هـ(  728ابن تيمية )ثم  

 . هـ(884، وابن مفلح )هـ(  855والعيني )،  هـ(852فابن حجر ) 

، وابـن  هـ(974، وابن النجار الحنبلي) هـ(972أمير بادشاه الحنفي) ثم 

 . هـ(974حجر الهيتمي )

المنـاوي و، هــ(  1014والمـلا علـي القـاري )، هــ( 1005وابن نجـيم )

                                                 
 .2/788. "غرائب التفسير وعجائب الت ويل"( الكرماني. 1)

 .5/270. "إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائدِِ مُسْلمِ"( عياض. 2)

 111ص:  "نواسخ القرآن". و1/64. "كشف المشكل من حديث الصحيحين"( ابن الجوزي. 3)

 .9/39 .المغني"( ابن قدامة. 4)

 .7/216، "المفهم"( 5)

 .11/189. "المنهاج"( النووي. 6)

 .20/399، "مجموع الفتاوى"( 7)

ـــدقائق"( الزيلعـــي. 8) ـــز ال ـــين الحقـــائق شـــر  كن ـــث "الزيلعـــي. و، 3/167. "تبي ـــة لأحادي نصـــب الراي

 3/318"الهداية

  5/255. "البحر المحيط في أصول الفقه". ( الزركشي9)

 2/96. "الدراية في تخريج أحاديث الهداية"( ابن حجر. 10)

 6/269  "البناية شر  الهداية". و24/41. "عمدة القاري "( العيني. 11)

 .7/381. "المبدع في شر  المقنع"( ابن مفلح. 12)

 .3/205و 3/200و 1/253 ."تيسير التحرير"( أمير بادشاه الحنفي. 13)

 .3/555،"مختصر التحرير"( 14)

 9/103. "تحفة المحتاج في شر  المنهاج" و. 173 ص. "علام بقواطع الإسلامالإ"( الهيتمي. 15)

 3/130. "النهر الفائق شر  كنز الدقائق"( ابن نجيم. 16)

 358ص. "شر  مسند أبي حنيفة "( القاري. 17)
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 .هـ(  1031)

الزرقـــــاني و ، هــــــ(1118والســـــفاريني )  هــــــ(1119وثـــــم المغربـــــي)

 .هـ(1122)

 . هـ(1290والطهطاوي)  هـ(1250والشوكاني)

،  هــ(1329والعظـيم آبـادي)  هــ(1307وأخيراا ولـيس آخـراا: القنـوجي ) 

 . هـ(1353وابن ضويان)

ومن اللافت للنظر أن كثيراا من العلمـاء الـذين نقلـوا الإجمـاع أهملـوا ذكـر مـن 

نسب إليه القول بإنكاره من بعـض الخـوارج أو بعـض المعتزلـة  ويبـدو ذلـك لأحـد 

 للحكم بكفره عند من يكفرهم، وإما لأنه لا يعتد بقولهم أمرين: إما 

 وسي تي تحقيق القول بمن أنكره وتعيينه في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى. 

اني المحصـن في ثبـوت الـرّجم للـزّ "وأما هذا الموضع ف ختمـه بقـول الشـوكاني:

بإجمـاع المسـلمين و ،وبمتـواتر سـنة رسـوله ،هذه الشريعة ثابت بكتـاب الله سـبحانه

ــف  ،أجمعــين ســابقهم ولا حقهــم ــك مــن طوائ ــم يســمع بمخــالف خــالف في ذل ول

وليسـوا ممـن يعتـد بخلافهـم  ،المسلمين إلا ما يروى عن الخوارج وهم كلاب النـار

                                                 
 (.3/434) ."فيض القدير شر  الجامع الصغير"( المناوي. 1)

 .9/22. "مالبدرُ التمام شر  بلوغ المرا"( المغربي. 2)

 .6/246. "كشف اللثام شر  عمدة الأحكام"( السفاريني. 3)

 .4/222. "شر  الزرقاني على موط  الإمام مالك"( الزرقاني. 4)

 .4/6 "فتح القدير"، وينظر: 847-846. "السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار"( الشوكاني. 5)

 .1/270. "جازنهاية الإيجاز في سيرة ساكن الح"( الطهطاوي. 6)

 .9/165. "فتحُ البيان في مقاصد القرآن"( القِن وجي. 7)

 .12/64 "عون المعبود شر  سنن أبي داود "( العظيم آبادي. 8)

 .2/366. "منار السبيل في شر  الدليل"( ابن ضويان. 9)

 "آنأحكــام القــر". وابــن الفــرس. 31/153. "التوضــيح "ابــن الملقــن. و، 16/8 "المفهــم"( ينظــر: 10)

3/322. 
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فقـد  ؟!فكـان مـاذا ،وهب أنه لـم يثبـت الـرّجم في الكتـاب ...ولا يلتفت إلى أقوالهم

وفعله رسول الله صلى الله  ،شك فيها من له أدنى اطلاعثبت بالسّنّة المتواترة التي لا ي

 .وفعله الخلفاء الراشدون ،غير مرة

وعلــى ســنة  ،للمبتــدعين علــى كتــاب الله ســبحانه الانتصــارفيــا لله العجــب مــن  

لقـول   ودفع الأدلة الثابتة بالضرورة الشـرعية ،وعلى جميع الأمة المحمدية ،رسوله

نار الذين يمرقـون مـن الـدين ولا يجـاوز إيمـانهم قاله مخذول من مخذولي كلاب ال

 والأمر لله العلي الكبير ،ولا عبادتهم تراقيهم

 

                                                 
 .4/6 "فتح القدير"، وينظر: الشوكاني، 847-846: "السيل الجرار"( 1)
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 المطلب الثاني: التنبؤ بإنكار الرّجم عَلَم على نبوة رسول الله 

صـدق النبـي  من أعلام النبوة، ودليلاا من أدلةإنكار حد الرّجم عَلَماً ب التنبؤ يعدّ 

 ، ا النبي نحذروذلك حينما  َون إلى الاكتفاء بالقرآن وطـر  عُ دْ من ظهور أقوام ي

  من أنباء المسـتقبل التـي أخـبر بوقوعهـا فوقعـت كمـا أخـبر فهوالسّنّة وما جاء فيها، 

  روى الْمِقْــدَامُ بْــنُ مَعْــدِ يَكْــرِبَ الْكنِْــدِيِّ 
ِ
مَ أَشْــيَاءَ يَــوْمَ خَيْبَــرَ،  أَن  رَسُــولَ الله حَــر 

ثُ بحَِـدِيثيِ، فَيَقُـولُ: "وَغَيْرَهُ، ثُم  قَالَ: الْحِمَارَ  جُلُ مُت كئِاا عَلَى أَرِيكَتهِِ يُحَـد  لَيُوشِكُ الر 

 
ِ
مَا وَجَدْنَا فيِهِ منِْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْناَهُ، وَمَـا وَجَـدْنَا فيِـهِ مـِنْ حَـرَامٍ  ،بَيْنَناَ وَبَيْنكَُمْ كِتَابُ الله

مْناَهُ، أَلَا وَإِ  مَ الُله تَعَالَىحَر   هُوَ مثِْلُ مَا حَر 
ِ
مَ رَسُولُ الله  ."ن  مَا حَر 

وقوله يوشـك شـبعان علـى أريكتـه يقـول علـيكم بهـذا ":هـ(388)قال الخطابي

مما ليس له في القرآن ، القرآن فإنه يحذر بذلك مخالفة السنن التي سنها رسول الله 

فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض 

وإنمـا أراد بهـذه الصـفة أصـحاب  ...التي قد ضُمنت بيان الكتـاب فتحيـروا وضـلوا،

الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم ولم يغدوا ولـم يروحـوا في طلبـه 

 ."في مظانه واقتباسه من أهله

وهـذا خـبر مـن رسـول الله عمـا يكـون ":هـ( في دلائل النبـوة458)قال البيهقيو

 . "فوجد تصديقه فيما بعده ،بعده من رد المبتدعة حديثه

كمـا دلّ علـى ذلـك  وأما ظهور تلك النبوءة فكـان بعـد زمـن يسـير مـن وفاتـه 

يظهـر ممـا كمـا  أواخر خلافة عمر بـن الخطـاب  بدت بوادرهف "يوشك"لفظ

                                                 
. وهــو 1/473، مقدمــة المؤلــف، بــاب السّــنّة قاضــية علــى كتــاب الله تَعَــالَى، "المســند"( رواه الــدارمي 1)

 .2/1360. "صحيح الجامع الصغير وزياداته"صحيح. ينظر: الألباني. 

 .4/298."معالم السنن"( الخطابي. 2)

 .1/25. "دلائل النبوة"البيهقي.  (3)

إذا قارَبَـه. وهـو مــن  "أوشـك فـلان أن يفعــل كـذا": يُقـارِبُ، يُقـال: "يوشــك"معنَـى  "( قـال ابـن يعـيش:4)

= 
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عَب اسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاا منَِ الْمُهَـاجِرِينَ،  البخاري بسنده من طريق ابْنِ  هأخرج

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فيِ مَنْزِلهِِ بمِِناى، وَهُوَ عِندَْ عُمَرَ بْنِ الْخَط ابِ فيِ  منِهُْمْ عَبْدُ الر 

هَا، ةٍ حَج   إنِْ شَا...آخِرِ حَج 
ِ
لَ مَقَـامٍ أَقُومُـهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا وَالله ءَ الُله لَأقَُومَن  بـِذَلكَِ أَو 

ا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَـةِ  ةِ، فَلَم  باِلْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَب اسٍ: فَقَدِمْناَ الْمَدِينَةَ فيِ عَقِبِ ذِي الْحِج 

مْسُ، حَت ى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَ  وَاَ  حِينَ زَاغَتِ الش  لْناَ الر  ا عَج  يْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالسِا

إلَِى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَـهُ تَمَـسَ رُكْبَتـِي رُكْبَتَـهُ، فَلَـمْ أَنْشَـبْ أَنْ خَـرَجَ عُمَـرُ بْـنُ 

رَ لـِي أَ ...الْخَط ابِ، ا بَعْدُ، فَإنِِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةا قَـدْ قُـدِّ نْ أَقُولَهَـا، لَا أَدْرِي ، ثُم  قَالَ: أَم 

ثْ بهَِا حَيْثُ انْتَهَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ، وَمَـنْ  هَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَليِ، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّ لَعَل 

ا  ـدا : إنِ  الَله بَعَـثَ مُحَم   
حََـدٍ أَنْ يَكْـذِبَ عَلَـي

ِ
 أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلَ لأ

َ
،  خَشِي بـِالْحَقِّ

ا أَنْزَلَ الُله آيَةُ الرّجم، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْناَهَا وَوَعَيْناَهَا، رَجَ  مَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكتَِابَ، فَكَانَ ممِ 

 
ِ
 مَا نَ  رَسُولُ الله

ِ
جِدُ وَرَجَمْناَ بَعْدَهُ، فََ خْشَى إنِْ طَالَ باِلن اسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَالله

 حَـق  
ِ
، فَيَضِلَوا بتَِرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَـا الُله، وَالـرّجم فـِي كِتَـابِ الله

ِ
آيَةَ الرّجم فيِ كِتَابِ الله

ــلُ أَوِ  ــةُ أَوْ كَــانَ الْحَبَ جَــالِ وَالنِّسَــاءِ، إذَِا قَامَــتِ الْبَيِّنَ ــنَ الرِّ
ــى إذَِا أَحْصَــنَ مِ عَلَــى مَــنْ زَنَ

عْترَِافُ 
ِ
 ."...الا

ـا يَقُولُـونَ: مَـا بَـالُ "وفي رواية عبد الرحمن بن عوف عن عمـر أنـه قـال: وَإنِ  نَاسا

                                                 
= 

ا"السرعة من قولهم:  ا، ومنـه: "خرج وَشِيكا ، أي: سـرعة الفـراق. فقـولهم: "وُشْـكُ البـين"، أي: سريعا

 .4/386. "شر  المفصل للزمخشري". يعيش بن علي. " ، أي: يُسْرع."يوشك أن يفعل"

فـتح "هـ. ابن حجر العسقلاني. 23في عقب ذي الحجة سنة  ( وكان تحديداا في آخر حجة حجها عمر 1)

 .13/306. "الباري 

، كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب رجم الحبلى من الزنـا إذا أحصـنت، "الصحيح"( البخاري، 2)

كتاب الحدود، باب  "الصحيح"وقد أخرجه في عدة مواضع من صحيحه، ومسلم  .6587 :8/168

(. وهو من الأحاديث التي اتفق على تخريجها أمهات كتب 1691 : ) 5/116رجم الثيب فيِ الزنى.

المتون من الصحا  والسنن والمسانيد والمصنفات وغيرها. وهو حـديث في غايـة الصـحة اتفـق عليـه 

المتون، إلا أننا نجد اليوم من يرده بحجج واهية كما سيظهر في معـرض الـرد الشيخان وسائر أصحاب 

 على المنكرين 
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 الْجَلْدُ...
ِ
."الرّجم، وَإنِ مَا فيِ كِتَابِ الله

وهم أهل الفتنـة والغوغـاء  وفي هذا إشارة إلى قوم قد قالوا ذلك، فردّ عليهم 

ــد  ــذا أك ــدل ســياق الحــديث  ل ــا ي ــى ضــرورة إد كم ــل نشــرها، عل ــه قب  راك مقالت

 والله أعلم.

مـن  هذا الحديث عَلَم آخر على النبوة  فقد أخبرنا النبي صلى الله ب ن عمـر و

ثين ثون في ضمائرهم ب حاديث صـحيحة، هـي مـن نـوع الغيـب،  ، أي:الـمُحَد  يُحد 

في هـذا  وقـد وقـع أمـران ممـا أخـبر بهمـا عمـر  . فيظهر علـى نحـو مـا وقـع لهـم

 لحديث:ا

 وقـد كـان كـذلك  فقـد استشــهد "لَا أَدْرِي لَعَل هَـا بَـينَْ يَـدَيْ أَجَلـِي"الأول: في قولـه

 .بعدها بقليل

 مَـا نَجِـدُ آيَـةَ "الثاني: في قوله:
ِ
فََ خْشَى إنِْ طَالَ باِلن اسِ زَمَـانٌ أَنْ يَقُـولَ قَائـِلٌ: وَالله

 
ِ
 ، ولا زال يكون.. وقد كان ما قال"الرّجم فيِ كِتَابِ الله

وَإنِ هُ سَيَكُونُ "بإنكارها: بعض الروايات ضمن أمور أخرى تنب  عمر وجاء في 

ــوْمٍ  ــرِ، وَبقَِ ــفَاعَةِ، وَبعَِــذَابِ الْقَبْ الِ، وَباِلش  ج  بُونَ بِــالرّجم، وَباِلــد  ــنْ بَعْــدِكُمْ قَــوْمٌ يُكَــذِّ
مِ

 ."يُخْرَجُونَ منَِ الن ارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوا

                                                 
 .1/313.وصححه الشيخ شاكر ينظر هامش تحقيقه، المسند، 358 1/117، "المسند"( أحمد، 1)

 .12/148،"فتح الباري"( ابن حجر، 2)

 . ، 7/115 2398، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر "الصحيح"( مسلم، 3)

 .6/259، "المفهم"( 4)

ـةِ حَت ـى قُتـِلَ عُمَـرُ رَحِمَـهُ اللهُ "( قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَـيِّبِ: 5)  "التمهيـد". ابـن عبـد الـبر "فَمَـا انْسَـلَخَ ذُو الْحِج 

23/92. 

النهايــة في غريــب "ثيــر، . ابــن الأ"أَيِ احْتَرقــوا. والمَحْــش: احْتـِـراق الجِلْــد وظُهــور العَظْــم "( امتحشــوا :6)

 .4/302"الحديث والأثر

، 1/232وغيره. وصححه الشيخ شاكر ينظر هامش تحقيقه المسند  158  1/58، "المسند"( أحمد، 7)

.قلـت: ولا 9/227"موسـوعة الألبـاني في العقيـدة ". و30: "قصة المسيح الـدجال"وحسنه الألباني، 

يد بن جدعان وقد تكلم بعض النقاد في حفظه، إلا أنه مـن يبعد قبوله فإنه  وإن كان من رواية علي بن ز

= 
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من تكـذيب  -رضى الله عنه  -منه عمر  يوقد كان ما خش"قال القاضي عياض:

من كذب بالرّجم، وأسقط فرضه من الخوارج والمبتدعة. فيحتمل أنه قال ذلك لعلم 

، أو بصدق ظنه وفراسته، كما وافق كثيراا من الأمور والأقضـية  يعنده من قبل النب

بغير ذلك، وصادف فيها الحق

ـام  فـإن هم  هذا الذي توقعه عمر قد وقـع بعـده للخـوارج،"قال القرطبي:و والنظّ 

،  وهذا من الحق الذي جعـل الله تعـالى علـى لسـان عمـر وقلبـه  ...أنكَرُوا الرّجم

ا بكثيـر ممــا غــاب عنـه، كمــا شــهد لـه بــذلك رســول  ثا  وممـا يــدلَ علــى أن ـه كــان محــدِّ

 ."الله 

                                                 
= 

ادُ بْنُ سَلَمَةَ  "رواية ثقات أصحابه عنه خاصة حماد بن سلمة قال ابن عبد البر: رواه  ادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَم  حَم 

. "الاسـتذكار"ابـن عبـد الـبر.  : . ينظـر"وَهُشَيْمٌ وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ وَأَشْـعَثُ كُلَهُـمْ عَـنْ عَلـِيِّ بْـنِ زَيْـدٍ 

. وقد نص بعض النقاد أنه أوثق الناس في علـي بـن زيـد. ينظـر: الحـوري، الضـعفاء الموثقـون 7/480

. منشــورة بصــيغة 287نسـبياً ومــنهج الروايـة عــنهم في الكتــب السـتة، رســالة دكتــوراه، مخطوطـة، ص

(pdf :على موقع طريق الإسلام الرابط )https:::ar.islamway.net:book:17053    16تاريخ الزيارة-

 م.12-2018

 .5/507 "إكمال المعلم"( 1)

 .86-5/85، "المفهم"( 2)

https://ar.islamway.net/book/17053
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 العلماء ممن ينكر حد الرّجمموقف المطلب الثالث: 

ورجـم  مئـة البكر الزّانيجلد لم يخالف أحد من أهل القبلة في حكم الزنى  وأنه 

النظام وأصحابه من والخوارج نافع بن الأزرق من ، إلا ما ذهب إليه محصنال الزّاني

 ، كما سي تي تحقيقه. المعتزلة

تمــد  صــرّ  بــذلك أم وشــبههم اع، وكــلّ مــن جــاء بعــدهم، فإنمــا بقــولهم قــال 

 أخفى.

لذا انحصر كلام العلماء على من ينكر حدّ الرّجم بكونه حدّاا ثابتاً مجمعاً عليه 

 بين القول بتضليلهم، أو التصريح بتكفيرهم.

فيضـلوا بـترك فريضـة "أول من صر  بحكـم منكـر الـرّجم بقولـه وكان عمر 

 ."أنزلها الله

ـام  توقعه عم الذيهذا "هـ(:656قال القرطبي) ر قد وقع بعده للخوارج، والنظّ 

 ." فإن هم أنْكَرُوا الرّجم، فهم ضالون بشهادة عمر

قسـم يضـلل جاحـده،  الأخبار ثلاثـة أقسـام:"هـ( 221)قال عيسى بن أبانو 

".كخبر الرّجم

أما التصريح بكفرهم بسبب إنكارهم الرّجم فحكاه غير واحد مـن العلمـاء، بـل 

وكـذلك وقَـع "هــ(، قـال:554القاضـي عيـاض ) لإجماع عليه، مـنهم:نقل بعضهم ا

عَلَـى نَقْلـِه  مجمعـاً حـديثاً الكتـاب أو خـصّ  الإجْماع عَلَى تَكْفِير كُلّ منِ دافـع نـصّ 

                                                 
( ينظر تقرير هـذا في كتـب العلمـاء مـع التنبيـه أن بعضـهم عمّـم حـين ذكـر الخـوارج، مـن ذلـك: عيـاض، 1)

 8/134 "عمدة القاري"، العيني، 11/189 "المنهاج"نووي، ، ال5/504 "إكمال المعلم"

 .5/86، "المفهم"( 2)

( عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى صحب محمد بن الحسن الشيباني وتفقه به، ثم تولى عيسى القضـاء 3)

تـاريخ "الخطيـب البغـدادي.  بالبصرة فلم يزل عليـه حتـى مـات سـنة إحـدى وعشـرين ومئتـين. ينظـر:

 .12/479. "بغداد

 .212، ص: "( تقويم الأدلة4)
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ا عَلَى حَمْلهِ عَلَى ظَاهِرِه كَتَكْفِير الخَوَارِج بإبْطال الرّجم ا بهِ مُجمَعا  "مَقْطُوعا

وَلَا خِلَافَ فيِ تَكْفِيرِ مَنْ نَفَـى الرَبُوبيِ ـةَ أَوِ الْوَحْدَانيِ ـةَ أَوْ "هـ(:684وقال القرافي)

 غَيْرَهُ 
ِ
ةِ أَوْ أَن ـهُ ...عَبَدَ مَعَ الله زَ اكْتسَِـابَ النَبُـو  سَالَةِ للِْعَـرَبِ أَوْ جَـو  أَوْ قَالَ بتَِخْصِيصِ الرِّ

مَاءَ أَوْ  يَدْخُلُ الْجَن ةَ أَوْ يَْ كُلُ منِْ ثِمَارِهَا أَوْ قَالَ بإِبِْطَالِ الـرّجم  يُوحَى إلَِيْهِ أَوْ يَصْعَدُ الس 

ينِ  نَ هُ يُؤَدِّي إلَِى بُطْلَانِ الدِّ
ِ
حَابَةِ لأ رَ جَمِيعَ الص  ينِ أَوْ كَف   "وَغَيْرِهِ منِْ ضَرُورِي اتِ الدِّ

جْمَاعُ عَلَى تَكْفِ "هـ(:756قال السبكي ) يرِ كُلِّ مَنْ دَافَعَ نَص  الْكتَِابِ أَوْ وَوَقَعَ الْإِ

ا عَلَى ظَاهِرِهِ كَتَكْفِيرِ الْخَوَارِجِ بإِبِْطَـالِ  ا بهِِ مُجْمَعا ا عَلَى نَقْلهِِ مَقْطُوعا َ  حَدِيثاا مُجْمَعا خَط 

 ."...الرّجم،

وكذلك وقع الإجمـاع علـى تكفيـر كـل مـن دافـع نـص "هـ(:885قال البقاعي )

خـص حـديثا مجمعـا علـى نقلـه، مقطوعـا بـه، مجمعـا علـى حملـه علـى  أو ،الكتاب

 .الرّجم..ظاهره، كتكفير الخوارج بإبطال 

* * * 

                                                 
 .2/286. "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"( عياض. 1)

 .28-12/27. "الذخيرة"( القرافي. 2)

 .2/577. "فتاوى السبكي"( السبكي. 3)

 .1/28. "مصرع التصوف"( البقاعي. 4)
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 المبحث الثاني

 ، وشبههمالرّجم في القرون الأولىحد  منكرو

أخـبر بظهـور فرقـة بعـده يَـدْعُون إلـى الاكتفـاء  تبين مما سـبق ذكـره أن النبـي 

قـد استشـرف أن الـرّجم مـن أوّل مـا ينكـر مـن أحكـام الله كـان  بالقرآن، وأن عمر 

تتبعت كتب الـتراث المختلفـة خاصـة كتـب الـتراجم تعالى لأنه لا يوجد في القرآن، ف

ل من أظهر القول بإنكـار للوقوف على أوّ  ، والتفسير، والسير،وكتب الفقه ،والتاريخ

ــاثنين  ــر إلا ب ــم أظف ــك، ول ــى ذل ــه عل ــن تابع ــرّجم، وم ــط، حــد ال ــا: فق ــن هم ــافع ب ن

من المعتزلـة،  هـ( 221)تمن الخوارج، وإبراهيم بن سيار النظامهـ( 65الأزرق)ت

ــوراة كمــا  ــه مــذكور في الت  ســلفهم في ذلــك اليهــود الــذين أنكــروا حــد الــرجم مــع أن

 سبق بيانه.

ولم يذكر في الكتـب أحـد غيرهمـا  إلا أنّ تسـاهلاا وقـع مـن بعـض المصـنفين   

ن مذاهبهم  ف دى إلى تعميم القول ونسبته إلى المذهب الذي فخلط بين القائلين وبي

يتبناه صاحبه  فاشتهر نسبة القول للخـوارج والمعتزلـة، وهـذا التعمـيم لا يثبـت عنـد 

  التحقيق كما سيظهر بإذن الله تعالى.

ة المبتدعــة مقالــ واتبنــ قــوم عصــرهــذا الوبقــي الأمــر علــى ذلــك إلــى أن ظهــر في 

 ول بها.الق أشاعوا، والأوليين

ـا"ورحم الله ابن قتيبة القائل: وَلَـوْ ظَهَـرَ ، وَالن اسُ أَسْرَابُ طَيْـرٍ يَتْبَـعُ بَعْضُـهَا بَعْضا

ةَ  عِي النَبُـو   -لَهُمْ مَنْ يَد 
ِ
عِي  مَـعَ مَعْـرِفَتهِِمْ بـَِ ن  رَسُـولِ الله خَـاتَمُ الْأنَْبيَِـاءِ، أَوْ مَـنْ يَـد 

الَوَجَدَ  -الرَبُوبيِ ةَ  ا وَأَشْيَاعا  ."عَلَى ذَلكَِ أَتْبَاعا

                                                 
 .62 ص ."ت ويل مختلف الحديث"( ابن قتيبة. 1)
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 ل: إنكار اليهود حد الرّجم وسببهالمطلب الأو

 ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ُّٱ
آل  َّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز

، فالله تعالى أنزل الشرائع على أنبيائه ورسله، أنزلها بحكمته وعلمه، 19عمران: 

 نم نز نر ٱٹٱُّٱن بعض وهو معنى قولهمنها ما تختص به بعض الأمم دو

 . وبعضها عامة في كل شريعة.48المائدة:  َّ  نىني نن

ولمّا كان من التشريع مـا هـو مقاصـد ضـرورية للبشـرية جمعـاء كالشـرائع التـي 

شرعت لحفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، كان لا بد أن تتفق أصول نظام 

  لأن الضرر الواقـع بالاعتـداء علـى هـذه العقوبات المتعلقة بها كالقصاص والحدود

الضرورات لا يختلف باختلاف الزمان والمكـان فـاختلاط الأنسـاب المترتـب علـى 

 جريمة الزنا واحد في كل عصر ومصر.

الشرائع التي تختلـف بـاختلاف الأمـم، هـي التـي تتغيـر بحسـب "قال السعدي:

رعتها، وأمـا الأصـول تغير الأزمنـة والأحـوال، وكلهـا ترجـع إلـى العـدل في وقـت شـ

الكبـار التـي هـي مصـلحة وحكمـة في كـل زمـان، فإنهـا لا تختلـف، فتشـرع في جميــع 

الشرائع

ولما كان في التشريع ما تستثقله بعض النفوس، جاء التسلية بالتذكير أن بعض ما 

 يخ  يح يج هي هى ٱٹٱُّٱشرع لنـا كـان شـرعاً لمـن قبلنـا كمـا في قولـه 

183لبقرة: ا َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

آخـر الرسـل،  فإذا كان القرآن الكريم آخر كتب الله تعالى أنزل، وكان محمـد 

 تن تم  تز تر بي ٹٱٹٱُّٱكان شرعه حاكماً على شرع من قبله

 لم  كي كى كم كاكل قي قى في فى ثىثي  ثن ثم ثز ثر تي تى

                                                 
 .234 ص. "ن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحم"( السعدي. 1)
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 .48المائدة:  َّ جم مامم لي لى

بـل في وقد كان الرّجم من العقوبات التي شرعت لهذه الأمـة كمـا شـرعت مـن ق

إلـــى أن اليهــود كـــانوا ممـــن أنكـــر الـــرّجم  -ســـريعاً-وتقـــدمت الإشـــارة  التــوراة،

لكنهم مع إنكاره أبـوا إلا أن يتحـايلوا علـى شـرع الله كمـا هـي عـادتهم في وأخفوه

تحريف الكلم، وتغيير الشرائع، وقد بينت الأحاديث الشريفة ذلك صراحة، وكشف 

 لنا سبب إنكارهم لهذا الحد. 

 بْـنِ عُمَـرَ "ر لنا هذا المكر من يهود ما رواه البخاري عنويصو
ِ
نَافعٍِ عَـنْ عَبْـدِ الله

  
ِ
فَذَكَرُوا لَهُ أَن  رَجُلاا منِهُْمْ وَامْرَأَةا زَنَيَا فَقَالَ لَهُـمْ  أَن  الْيَهُودَ جَاءُوا إلَِى رَسُولِ الله

 
ِ
شَْ نِ الرّجم فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَـالَ مَا تَجِدُونَ فيِ الت وْرَاةِ فيِ  :رَسُولُ الله

 بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إنِ  فيِهَا
ِ
الرّجم فََ تَوْا باِلت وْرَاةِ فَنَشَرُوهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى عَبْدُ الله

 بْنُ سَلَامٍ ارْفَـعْ يَـدَكَ فَرَفَـعَ يَـدَهُ فَـإذَِا آيَةِ الرّجم فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْ 
ِ
دُ الله

 
ِ
دُ فيِهَا آيَةُ الرّجم فَـَ مَرَ بهِِمَـا رَسُـولُ الله فَرُجِمَـا  فيِهَا آيَةُ الرّجم فَقَالُوا صَدَقَ يَا مُحَم 

جُلَ يَجْنَُ  عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِ   فَرَأَيْتُ الر 
ِ
 "جَارَةَ قَالَ عَبْدُ الله

دُ، إنِ  عَلَيْهِمَا "وفي رواية أخرى: فَرَفَعَ يَدَهُ فَإذَِا فيِهِ آيَةُ الرّجم تَلُوُ ، فَقَالَ: يَا مُحَم 

هكـذا أقـرّ هـذا اليهـودي أن القـوم كلهـم تواطـؤا علـى  الرّجم، وَلَكنِ ا نُكَاتمُِهُ بَيْنَناَ

 كتمان الحق.

 سبب إنكارهم للرجم:

عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ قَـالَ: "ية أبي داود سبب إنكار اليهود لحد الرّجم  فــوتظهر روا

                                                 
 .8/9سبق في الدلالة الخاصة ص ( 1)

، 4/206( البخــاري، الصــحيح، كتــاب المناقــب، بــاب قــول الله تعــالى يعرفونــه كمــا يعرفــون أبنــاءهم،2)

 3635 . 

( البخاري، الصحيح، كتاب التوحيـد، بـاب مـا يجـوز مـن تفسـير التـوراة وغيرهـا مـن كتـب الله بالعربيـة، 3)

9/158 7543. 
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  ،زَنَى رَجُلٌ منَِ الْيَهُودِ وَامْرَأَةٌ 
 
، فَإنِ ـهُ نَبـِي ِّ

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: اذْهَبُوا بنِاَ إلَِى هَذَا الن بيِ

 قُلْنـَا فُتْيَـا بُعِثَ باِلت خْفِيفِ، فَإنِْ أَفْتَانَا بفُِتْيَا دُو
ِ
نَ الرّجم قَبلِْناَهَا، وَاحْتَجَجْنـَا بهَِـا عِنـْدَ الله

 
 
ٍّ منِْ أَنْبيَِائِكَ، قَالَ: فََ تَوُا الن بيِ

وَهُوَ جَالسٌِ فيِ الْمَسْجِدِ فيِ أَصْحَابهِِ، فَقَـالُوا: يَـا  نَبيِ

مْهُمْ كَلمَِةا حَت ى أَتَى بَيْتَ مدِْرَاسِهِمْ أَبَا الْقَاسِمِ، مَا تَرَى فيِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا ؟  فَلَمْ يُكَلِّ

ذِي أَنْزَلَ الت وْرَاةَ عَلَى مُوسَـى مَـا تَجِـدُونَ فـِي   ال 
ِ
فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ باِلله

مُ  أَحْصَنَ؟الت وْرَاةِ عَلَى مَنْ زَنَى إذَِا  وَالت جْبيِـهُ أَنْ يُحْمَـلَ -هُ وَيُجْلَدُ وَيُجَب  قَالُوا: يُحَم 

ا رَآهُ  -الزّانيانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلُ أَقْفِيَتُهُمَا وَيُطَافُ بهِِمَا قَالَ: وَسَكَتَ شَاب  منِهُْمْ، فَلَم 

 
َ
هُـم  إذِْ نَشَـدْتَناَ فَإنِ ـ الن بيِ ا نَجِـدُ فـِي الت ـوْرَاةِ الـرّجم، سَكَتَ أَلَظ  بهِِ النِّشْدَةَ، فَقَـالَ: الل 

 
َ
 ؟ قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ منِْ مَلكٍِ منِْ مُلُوكِناَ فَقَالَ الن بيِ

ِ
لُ مَا ارْتَخَصْتُمْ أَمْرَ الله : فَمَا أَو 

رَ عَنْهُ الرّجم، ثُم  زَنَى رَجُلٌ فيِ أُسْرَةٍ منَِ الن اسِ، فَـَ رَادَ رَجْمَـهُ فَحَـالَ  قَوْمُـهُ دُونَـهُ،  فََ خ 

وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُناَ حَت ى تَجِيءَ بصَِاحِبكَِ فَتَرْجُمَهُ، فَاصْلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَـةِ 

 
َ
 ابَلَغَن: فَإنِِّي أَحْكُمُ بمَِا فيِ الت وْرَاةِ فََ مَرَ بهِِمَا فَرُجِمَا قَالَ الزَهْرِيَ: فَ بَيْنهَُمْ، فَقَالَ الن بيِ

ــيهِمْ  ــتْ فِ ــةَ نَزَلَ ــذِهِ الْآيَ  ثى ثن ثم ثرثز تي  تى تن تم تز ُّٱأَن  هَ
  َّ فى ثي

َ
 ."منِهُْمْ  كَانَ الن بيِ

وهذا التصرف موافق لطبائع اليهود الذين يتحيزون لذي الجاه دون الضعيف كما 

رِيفُ تَرَكُوهُ وَإذَِا سَرَقَ إنِ مَا أَهْلَكَ ال ذِينَ قَبلَْكُمْ أَن هُمْ كَانوُا إذَِ ":أخبر النبي  ا سَرَقَ فيِهِمُ الش 

دٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ   لَوْ أَن  فَاطمَِةَ بنِتَْ مُحَم 
ِ
عِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِْ الْحَد  وَايْمُ الله فيِهِمُ الض 

 مح مج لي لى  لم لخ ٹٱٹٱُّٱ،   والتي سببت لهم اللعنة"يَدَهَا
 يج هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج  مي مى مم مخ
 .79 – 78المائدة:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يىيي يم يخ يح

                                                 
 ."كشـف اللثـام ".لسـفارينيينظـر: ا " هو البيت الذي يقرأ فيه أهل الكتاب، ودرسـتُ الكتـاب: قرأتـه"( 1)

6/269. 

د وجهُه  من الحمم، وهو الفحم"( 2)  .6/269 ينظر المرجع نفسه: "أي: يُسَو 

 4450 4/265، كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، "السنن"( أبو داود، 3)

 .3475 4/175كتاب أحاديث الأنبياء، باب ــــــــــــ،  "الصحيح"لبخاري ( ا4)
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 شبهتهو المطلب الثاني: إنكار نافع بن الأزرق حد الرّجم

يعدّ نافع بن الأزرق أول من أظهر القول بإنكار حد الرجم، وقبل الحـديث عـن 

 .إنكاره الرجم يحسن التعريف به لبيان الخلفية الفكرية التي صدر عنها

  الأزرق. أولاا: التعريف بنافع بن

نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار بن إنسـان بـن أسـد بـن صـبرة بـن ذهـل بـن  :هو

الخوارجالذي تنسب إليه الأزارقة من  ،الدول بن حنيفة، أبو راشد

وقتله المهلب بـن أبـي صـفرة بعـد،  الزبيرالخارج بالبصرة في أيام عبد الله بن 

  .وأشد منهم شوكة ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عدداا 

ثم غلب عليـه الشـقاء، فاسـتعرض ل أمره من أصحاب ابن عباسكان في أوّ "

كمـا  المسلمين بسيفه، وقتل النساء والأطفـال، وعطّـل الـرّجم، وفـارق الإسـلام

  قال ابن حزم.

( أنـه لمـا مـات والـده ـهـ279وكان أول مـا ظهـر مـن شـ نه مـا ذكـره الـبلاذري )

نافع، وَكَانَ رجلاا سنيّاً صالحاً، وقدم نـافع مـن سـفر لَـهُ فلـم يصـل عَلَيْـهِ الأزرق أَبُو 

وَقَالَ: دونكم صاحبكم  فحبس لذلك 

لا يسـع أحـداا قـال و، بمنزلة المهاجرين بالمدينةثم عدّ نفسه وأصحابه الأزارقة 

 من المسلمين التخلف عنا كما لم يسع التخلف عنهم

                                                 
المـواعظ والاعتبـار بـذكر الخطـط "، وينظـر: المقريـزي. 1/311. "جمهرة أنساب العرب"( ابن حزم. 1)

 .4/185."والآثار

 .4/185( ينظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار،2)

 .49. ص: "ن التبصير في الدي"( ينظر: الإسفراييني. 3)

 .4/185 "المواعظ والاعتبار"، وينظر: المقريزي، 1/311،"جمهرة أنساب العرب"( ابن حزم، 4)

 .7/154. "جمل من أنساب الأشراف"البَلَاذُري. ينظر : ( 5)

 .1/86. "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين"( الأشعري. 6)
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، تميزوا بهـا عـن سـائر الخـوارج الـذين ظهـروا دثوا أشياء حثم ظهر انحرافهم ف

 أنه أكفر عليـاً :إحداها"وغيره:هـ( 548الشهرستاني )ت:  هاذكر قبلهم، وهي ثمانية

والزبير، وعائشة، وعبد الله بن عباس ،تكفير عثمان، وطلحة ،... وزادوا عليه  ،

: أنـه أكفـر القعـدة، وهـو يةوالثان .وسائر المسلمين معهم، وتخليدهم في النار جميعاً

أول من أظهر البراءة من القعدة عن القتال وإن كان موافقا له على دينه، وأكفر من لم 

: إسـقاط والرابعة : إباحته قتل أطفال المخالفين والنسوان معهـم.والثالثة يهاجر إليه.

ــذف عمــن قــذف  ــقاط حــد الق ــرآن ذكــره. وإس ــزّاني، إذ لــيس في الق ــرّجم عــن ال ال

 نين مــن الرجــال  مــع وجــوب الحــد علــى قــاذف المحصــنات مــن النســاء.المحصــ

: أن التقيـة غيـر والسادسة : حكمه ب ن أطفال المشركين في النار مع آبائهم.والخامسة

: تجويزه أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم أنه يكفر بعـد والسابعة جائزة في قول ولا عمل.

والصغائر إذا كانـت بمثابـة عنـده وهـي كفـر،  نبوته، أو كان كافرا قبل البعثة. والكبائر

: والثامنـة وفي الأمة من جوز الكبائر والصغائر على الأنبياء عليهم السلام، فهي كفـر.

اجتمعت الأزارقة على أن من ارتكب كبيرة من الكبـائر كفـر كفـر ملـة، خـرج بـه عـن 

إبلــيس،  الإســلام جملــة، ويكــون مخلــدا في النــار مــع ســائر الكفــار. واســتدلوا بكفــر

وقالوا: ما ارتكب إلا كبيرة حيث أمره بالسجود لآدم عليـه السـلام فـامتنع، وإلا فهـو 

 "عارف بوحدانية الله تعالى

فكانت هذه الأمور سبباً لتكفيرهم والحكـم بخـروجهم مـن الإسـلام كمـا ذكـر 

طـي قـال المَلَ  ،عمـر بـن عبـد الْعَزِيـز  غير واحد من العلماء، أول من نقل عنه ذلك

ـا تَقـول الْأزَارِقَـة  وَقَالَ حسان بن فروى سََ لَني عمر بن عبد الْعَزِيز "هـ(:377) عَم 

فََ خْبَرته. فَقَالَ: مَا يَقُولُونَ فيِ الرّجم؟ فَقلت: يكفرون بهِ.ِ فَقَالَ: الله أكـبر كفـرُوا بـِالله 

                                                 
، 89ص: "مقـالات الإسـلاميين"الأشـعري،  . وينظـر:122-1/121. "الملل والنحل"( الشهرستاني. 1)

، البغـدادي، 98 ص "الإعلام بقواطع الإسـلام"، الهيتمي، 4/185 "المواعظ والاعتبار"المقريزي، 

 .64 ص "الفرق بين الفرق"
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  وَرَسُوله

ــي يعلــى ) ــن أب ــة وهــم أصــح"هـــ(:526وقــال اب ــن الأزرق والأزارق ــافع ب اب ن

خوارج فساق مخالفون للسنة  ...وقولهم أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسّنّة

 ."خارجون من الملة أهل بدعة وضلالة

 ن، وابـ هــ(429البغـدادي )وهــ(417)الإسـفراييني وممن نقل كفـرهم:

 . هـ(974حجر الهيتمي)

 ثانياً إنكارهم الرجم وشبهته.

إنكــار الــرّجم ممــا أحدثــه الأزارقــة دون ســائر الخــوارج، بــل أصــبح أحــد كــان 

ـــــال  ـــــوارج، ق ـــــف الخ ـــــائر طوائ ـــــة وس ـــــين الأزارق ـــــزت ب ـــــي مي ـــــروق الت الف

 "وأحدثوا أشياء: من ذلك أنهم حرموا الرّجم"هـ(:324الأشعري)

فـرق الخـوارج هــ( 756والإيجي) هـ( 548)ت: وعندما ذكر الشهرستاني 

يخـالفون الأزارقـة في إسـقاط نـا أنهـم ، بيّ فرية أصـحاب زيـاد بـن الأصـفرالأصوذكرا 

.الرّجم فإنهم لم يسقطوه

ومـن الآراء "هــ(:333بل هو الخصلة التي انفردوا بها كما صر  به الماتريدي)

أنهــم ينكــرون حــد الــرّجم علــى الــزّاني المحصــن،  الفقهيــة التــي انفــرد بهــا الأزارقــة:

                                                 
 .185 ص. "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع"( الـمَلَطي. 1)

 .1/33. "طبقات الحنابلة"( ابن أبي يعلى. 2)

وَهَذِه بدع زادوا بهَا على جَمِيع الْخَـوَارِج فبـاءوا بغضـب علـى  ". وعبارته:50 ص :"التبصير في الدين"( 3)

 ."غضب وللكافرين عَذَاب مهين

تيِ أحدثوها بعد كفـرهم الـذي ". وعبارته: 64 ص :"الفرق بين الفرق"( 4) وأكفرتهم الْأمة فيِ هَذِه الْبدع ال 

 ."شاركوا فيِهِ المحكمة الأولى

 .98:  "الإعلام بقواطع الإسلام"( 5)

 .1/86 "مقالات الإسلاميين"( 6)

 .1/139"الملل والنحل"( 7)

 .3/699 . "المواقف"( الإيجي. 8)
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لم ينص على ذلك، فيهملون بذلك السّـنّة الصـحيحة في  وحجتهم في ذلك أن القرآن

 "..رجم الزّاني المحصن.

ويعد إنكار الرّجم أحد الأسباب التي ضلل بها العلماءُ أهل البدع والأهواء. قال 

يْنِ وفى الرّجم وَمَا أشبه ذَلكِ "هـ(: 429البغدادي )ت  والأخبار في الْمسْح على الْخُف 

ـا اجْمَــعْ الْ  فُقَهَــاء علــى قبُــول الأخبــار فيِهَـا وعَلــى الْعَمَــل بمضــمونها وضــللوا مــن ممِ 

 ."خَالف فيِهَا من أهل الأهواء كتضليل الْخَوَارِج فيِ إنكارها الرّجم

وأكفروا من أسـقط حـد الْخمـر وَالـرّجم مـن الْخَـوَارِج، وَقَـالُوا: أصـول "وقال:

رِيعَة الْكتاب وَالسّنّة وإجماع ا ـحَابَة أحكام الش  لسّلف وأكفروا من لـم يـر إجمـاع الص 

ة، وأكفروا الْخَوَارِج في ردهم حجج الإجماع وَالسّننَ  ."حج 

أمّا شبهتهم الرئيسية في ذلك فهي أن الرّجم لم يذكر في كتاب الله تعالى كما سبق 

، واحتجوا لشبهتهم هذه بثلاث حجج، وهي: عن الماتريدي

ــــى:          ــــالأول ــــالَى:قَوْلُ  َّ تختم تح تج به بم  بخ بح ُّٱٱهُ تَعَ

ــاءِ:  ــبعض، و ،[25]النِّسَ ــنفس لا يت ــلاف لل ــرجم إت المحصــنات: ذوات الأزواج وال

. فكيف يكون على الإماء نصفه؟

ــلِ " ــرِ وَالْقَتْ ــنَ الْكُفْ ــوَاعَ الْمَعَاصِــي مِ ــرْآنِ أَنْ ــي الْقُ ــرَ فِ ــا: أَن  الله سُــبْحَانَهُ ذَكَ وَثَانيِهَ

رِ  نَـا، أَلَا تَـرَى أَن ـهُ وَالس  قَةِ، وَلَمْ يَسْتَقْصِ فيِ أَحْكَامهَِا كَمَا اسْتَقْصَى فيِ بَيَانِ أَحْكَـامِ الزِّ

سْرَاءِ:  َّفىفي ثي ثى ُّٱتَعَالَى نهى عن الزنا بقوله:  ارِ  ،32الْإِ دَ عَلَيْهِ ثَانيِاـا باِلن ـ ثُم  تَوَع 

الْجَلْدَ ثَالثِاا ثُم  خَص  الْجَلْدَ بوُِجُوبِ إحِْضَارِ الْمُـؤْمنِيِنَ كَمَا فيِ كُلِّ الْمَعَاصِي، ثُم  ذَكَرَ 

                                                 
، وتابعـه ابـن 3/548.  "الأنسـاب". وأخطـ  السـمعاني. 1/109. "ت ويلات أهـل السـنة"( الماتريدي. 1)

 قولهم ب ن الصفرية وافقوا الأزارقة في إنكار الرّجم. . في2/371. "اللباب في تهذيب الأنساب"الأثير. 

 .314/"الفرق بين الفرق"( 2)

 .337: "الفرق بين الفرق"( 3)

 .23/305مفاتيح الغيب.".  وينظر: الرازي، 1/109 "ت ويلات أهل السّنّة"( الماتريدي، 4)

 .23/305 "مفاتيح الغيب". وينظر: الرازي، 277: "ت ويل مختلف الحديث"( 5)
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أْفَــةِ عَلَيْــهِ بقَِوْلـِـهِ:  ــهُ بـِـالن هْيِ عَــنِ الر  ـا، ثُــم  خَص  ــا، ثُــم   َّ يخ يح يج هي ُّٱرَابعِا خَامسِا

، وَسَادِسا  نَا ثَمَانيِنَ جَلْدَةا ا باِلزِّ ا، لَـمْ يَجْعَـلْ ذَلـِكَ عَلَـى مَـنْ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلمِا

ا:  ثُـم   َّ نزنم نر مم ما لي ُّٱرَمَاهُ باِلْقَتْلِ وَالْكُفْرِ وَهُمَا أَعْظَمُ منِـْهُ، ثـم قـال سَـابعِا

ذَكَرَ ثَامنِاا مَنْ رَمَى زَوْجَتَهُ بمَِا يُوجِبُ الـت لَاعُنَ وَاسْـتحِْقَاقَ غَضَـبِ الله تَعَـالَى ثُـم  ذكـر 

ا أَن  ثُبُـوتَ 3]النَورِ:  َّ تيثر تى تن تم تز تر بي ُّٱتاسعا أن  [، ثُم  ذَكَـرَ عَاشِـرا

ا  نَا قَليِلاا وَكَثيِـرا نَا مَخْصُوصٌ باِلشَهُودِ الْأرَْبَعَةِ فَمَعَ الْمُبَالَغَةِ فيِ اسْتقِْصَاءِ أَحْكَامِ الزِّ الزِّ

جْمَ لَــوْ كَــانَ لَا يَجُــوزُ إهِْمَــالُ مَــا هُــوَ أَجَــلَ أَحْكَامهَِــا وَأَعْظَــمُ آ ثَارِهَــا، وَمَعْلُــومٌ أَن  الــر 

ــهُ  ــى أَن  ــهِ دَل  عَلَ ــي كِتَابِ ــالَى فِ ــذْكُرْهُ الله تَعَ ــمْ يَ ــثُ لَ ــارِ فَحَيْ ــمَ الْآثَ ــانَ أَعْظَ ا لَكَ ــرُوعا  مَشْ

 .غَيْرُ وَاجِبٍ 

يَقْتَضِي وُجُوبَ الْجَلْدِ  َّ ني نى نم نخ نح نج ُّٱ: قَوْلُهُ تَعَالَى: الثالثة

ى كُلِّ الزَنَاةِ، وَإيِجَابُ الرّجم عَلَى الْبَعْضِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ يَقْتَضِـي تَخْصِـيصَ عُمُـومِ عَلَ 

نَ  الْكتَِابَ قَاطعٌِ فيِ مَتْنهِِ، وَخَبَرُ الْوَاحِـدِ غَيْـرُ   الْكتَِابِ بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ 
ِ
لأ

 ."طُوعُ رَاجِحٌ عَلَى الْمَظْنُونِ قَاطعٍِ فيِ مَتْنهِِ، وَالْمَقْ 

وعند التحقيق نجد أن القوم قد اتخـذوا مـن القـول بحجيـة مـا في القـرآن وحـده 

وسيلة لقبول الناس كلامهم وتزيينا له يدسون السم في العسل، والحقيقة أنهـم أرادوا 

الأمـة، بهذا إبطال السّنّة، ليسهل عليهم تكفير مخالفيهم من الصـحابة الكـرام وسـائر 

واستحلال دماءهم وأموالهم وأعراضهم كما سبق مـن عـرض مـذهبهم، فـلا عجـب 

 من ردّهم حد الرّجم، ولا عبرة بقولهم.

والنظر الشرعي يقضي على من يزعم أنه ي خذ بكتاب الله تعالى أن يلتزم ما جاء 

فــالرّجم ثابــت كمــا قررنــاه، ولا عــبرة بــدفع " ، قــال ابــن الملقــن:في ســنة الرســول 

لأزارقة من الخوارج والمعتزلة الرّجم معللين ب نـه لـيس في كتـاب الله، ومـا يلـزمهم ا

                                                 
 .23/305 "مفاتيح الغيب"( الرازي، 1)
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 يز ير ىٰ ُّٱمــن اتبــاع الكتــاب مثلــه يلــزمهم مــن اتبــاع السّــنّة، قــال تعــالى 

[ فلا معنى لقـول مـن خـالف السّـنّة وإجمـاع الصـحابة واتفـاق 7]الحشر:  َّ يم

 ."، بل إليه)أئمة( الأمة، ولا يعدون خلافاا، ولا يلتفت إليهم

فكـل "الشـافعي: ومن بديع ما رُدّ به على ما يقوله هؤلاء وأمثالهم ما قاله الإمـام

من قَبلَِ عن الله فرائضه في كتابـه: قَبـِلَ عـن رسـول الله سـننه بفـرْض الله طاعـةَ رسـوله 

ض على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قَبلَِ عن رسول الله، فمن الله قَبلَِ لمَِا افتر

الله من طاعته. فيجمع القبول لما في كتاب الله، ولسنة رسول الله: القبولَ لكـل واحـد 

  ."منهما عن الله

لا يخـالف ربـه عـز وجـل لكنـه يبـين مـراده  ولأنه "هـ(:456وقول ابن حزم )

ولا درينـا ديـن الله  ،لم نعلم أن القرآن كلام الله تعالى ولأنه لولا رسول الله  ،تعالى

ــا تعــالى، ىتعــال ــا مــراد ربن ــه، ولا عرفن ــين أحــد .ولا أوامــره ولا نواهي ولا خــلاف ب

وتـرك مـا أمرنـا أن نـترك العمـل بـه مـن ، المسلمين في وجـوب المصـير إلـى قولـه 

فمن ذلك أنه لا خلاف بـين أحـد مـن المسـلمين حاشـا الأزارقـة في وجـوب ، القرآن

وكيفيـة ، ولا في عـدد الصـلواتوليس ذلك في القـرآن ،، الرّجم على الزّاني المحصن

، وتحريم الجمع بـين المـرأة وعمتهـا إلا مـن شـذ عـن الحـق في ذلـك، أخذ الزكوات

وهكذا سـائر الأحكـام والعبـادات كلهـا وبـالله ، وليس في القرآن شيء من ذلك أصلا

 ."تعالى التوفيق

 أوهى من بيت العنكبوت: -عند التحقيق-وأما حججهم التي ذكروا فهي 

الأمور، وقد كان قرينة  تقولهم ب ن الرجم لا نصف له فهو من بديهيا ف ما-

متعددة الدلالة  ظقوية لبيان المقصود بالمحصنات في الآية، فالإحصان من الألفا

                                                 
 .31/153 "التوضيح"( 1)

 .1/33 "الرسالة"( الشافعي 2)

 .6/168. "الإحكام في أصول الأحكام"( ابن حزم. 3)
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ة:" كما بين أهل اللغة، جمعها السيوطي فقال: ٱٱالإحصان يَرِد على أوجه: العف 

 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱٱوالتزوج:، 4النور:  َّ قى في فىُّٱ

وتمام الآية    "25النساء:  َّ تج به بم  بخ  ٱُّٱ والحرية:، 25النساء: 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ٹٱٹٱُّٱيبين المعنى: 

  ما لي لملى كي كى كلكم كا  قي قى في فى ثي
 يم يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز ممنر
 تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ييئج  يى ين
 صح سم سحسخ سج خم خج حجحم جم  جح ثم ته تختم تح
 .25النساء:  َّصخ

 تج به بم  بخب المحصنات في قوله )فيظهر من السياق أن المقصود 

 . ( الحرائر، وعلى هذا اتفقت كلمة المفسرينتختم تح

هـ( في اعتصامه كل  ذي لب أن يغتر بهذه 790وقد عصم الله بكلام الشاطبي )ت

مَاءِ: "الشبهة حين قال: لَـيْهِن  فَإنِْ أَتَيْنَ بفَِاحِشَةٍ فَعَ }قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَن  قَوْلَهُ تَعَالَى فيِ الْإِ

  {نصِْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناَتِ منَِ الْعَذَابِ 
 
 لَا يُعْقَلُ مَعَ مَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ أَن  الن بـِي

جْمَ يَنْتَصِـفُ وَهَـذَا غَيْـرُ مَعْقُـولٍ،  نَ ـهُ يَقْتَضِـي أَن  الـر 
ِ
ـةُ( بَعْـدَهُ، لأ م 

رَجَمَ وَرَجَمَتِ )الْأئَِ

ــونُ نِ  ــفَ يَكُ ــا( ذَوَاتُ فَكَيْ ــناَتِ )هن ــى أَن  الْمُحْصَ ــنهُْمْ إلَِ ــا مِ ــاءِ؟ ذَهَابا مَ
ــى الْإِ ــفُهُ عَلَ صْ

لَ  الْأزَْوَاجِ، وَلَيْسَ كَذَلكَِ، بَـلِ الْمُحْصَـناَتُ هُنـَا الْمُـرَادُ بهِِـن  الْحَرَائـِرُ، بـِدَليِلِ قَوْلـِهِ أَو 

ـــــــــــــــةِ:   فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱالْآيَ

نَ  ذَوَاتِ وَ  َّ كلكم كا  قي قى في
ِ
لَيْسَ الْمُرَادُ هُنـَا إلِا  الْحَرَائـِرَ، لأ

                                                 
ــيوطي. 1) ــاز القــرآن"( الس ــترك الأقــران في إعج ــن منظــور. 2/477. "مع ــر: اب ــان العــرب"، وينظ . "لس

 مادة حصن. 13/119

، الواحدي، 3/132 "ت ويلات أهل السنة"، والماتريدي، 8/203 "جامع البيان"ي، ( ينظر مثلاا: الطبر2)

ــدَرر"، الجرجــاني. 6/457 "البســيط" ــة. 586 . ص"دَرْجُ ال ــن عطي ــوجيز "، اب ، 2/39 "المحــرر ال

 .4/174. "أنوار التنزيل"البيضاوي. 
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 ."الْأزَْوَاجِ لَا تُنكَْحُ 

وأما سبب التنصـيص علـى حـد الإمـاء بالنصـف مـن الحـرة فمـن بـاب الرحمـة 

فهـذه وهـو الزنـى بعـد الإحصـان   لمكان الرّق عند حصول ما يُوجبُ الت غليظَ  بالأمة

، فـلا تعامـل معاملـة مسـون جلـدة لا يزيـد عليـه إذا زنت وقـد تزوجـت فحـدها خ

ولـيس الإسـلام والتـزويج شـرطاً في ": هــ(458)ت قال القاضي أبو يعلىالحرة، 

إيِجاب الحدّ على الأمة، بل يجب وإنِ عُدِما، وإنِمـا شـرط الِإحصـان في الحـدّ، لـئلا 

ليها مثل ما على يتوهم متوهّم أن عليها نصف ما على الحرة إذِا لم تكن محصنة، وع

 ."الحرّة إذِا كانت محصنة

ا لَا يَجُــوزُ وقــولهم: بــ ن  ــيلاا وَكَثيِــرا
نَــا قَلِ معهــا الْمُبَالَغَــة فـِـي اسْتقِْصَــاءِ أَحْكَــامِ الزِّ

. فباطـل غيـر صـحيح، ونتيجـة لمقدمـة إهِْمَالُ مَـا هُـوَ أَجَـلَ أَحْكَامهَِـا وَأَعْظَـمُ آثَارِهَـا

رآن لم يـذكره بـل جـاء حـده صـريحاً بـالقرآن المنسـوى ولـم فاسدة، فمن قال أن الق

 حجحم جم جح ثم ته ُّٱيهمل كما زعموا، ولكنّ الله جـل جلالـه لحكمـة يريـدها 

 َّفح  فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱ ،39الرعــــــــــد:  َّ  سح سج خم خج

، فإن لم يسلم لنا ذلك، قلنا: ثبت بالسنة المتواترة الصـحيحة كمـا سـبق 255البقرة: 

 اتباعه. بيانه، وكلاهما وحي وجب

وُجُـوبَ الْجَلْـدِ عَلَـى كُـلِّ الزَنَـاةِ،  فَاجْلـِدُوا( يَقْتَضِـيالزّانيـةُ وَالـزّاني ) وقولهم:-

وَإيِجَابُ الرّجم عَلَى الْـبَعْضِ بخَِبَـرِ الْوَاحِـدِ يَقْتَضِـي تَخْصِـيصَ عُمُـومِ الْكتَِـابِ بخَِبَـرِ 

لم مـن جهـات ثـلاث: الأولـى بناء على مقدمات باطلة أيضـا  فهـو غيـر مسـالْوَاحِدِ، 

                                                 
 .279-3/278. "الاعْتصَِام"( الشاطبي. 1)

 .10/52"مفاتيح الغيب"( الرازي، 2)

محمـد بـن الحسـين البغـدادي، الحنبلـي، ابـن  ;الإمام العلامة، شيخ الحنابلة، القاضي أبـو يعلـى "( هو: 3)

ــدة في المــذهب ــة الكــبرى، والتصــانيف المفي ــذهبي. "الفــراء، صــاحب التعليق ســير أعــلام  ". كمــا ال

 .18/89. "النبلاء

 .1/394 "زاد المسير "( ابن الجوزي. 4)
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بانتقــاض مقدمــة العمــوم فــلا تخصــيص، والثانيــة والثالثــة باعتبــار التخصــيص ف مــا 

المسلك الأول: وهو نقض العموم في المعرف الزانية والزاني فقد أشار إليه ونبه عليه 

 فإن قلت: أهذا حكم جميع الزناة والزواني، أم حكم بعضهم؟"صاحب الكشاف قال

فـإن  ..كـم مـن لـيس بمحصـن مـنهم، فـإن المحصـن حكمـه الـرجم.قلت: بل هو ح

قلت: اللفظ يقتضى تعليق الحكم بجميـع الزنـاة والـزواني، لأن قولـه الزانيـة والـزاني 

انـِي انيَِةُ وَالز  يـدلان علـى  عام في الجميع، يتناول المحصن وغير المحصن. قلت: الز 

مطلقـة والجنسـية قائمـة في الكـل العفيف والعفيفة دلالـة  يالجنسين المنافيين لجنس

 "والبعض جميعا، ف يهما قصـد المـتكلم فـلا عليـه، كمـا يفعـل بالاسـم المشـترك.

أنا لا نسلم أنه عامٌ، بل مطلق، فإن لام "وبين الطيبي توجيه جواب الزمخشري قائلا:

الجنس إذا دخلت على مفهوم دل دلالةا مطلقةا شـائعةا في جنسـه، فيصـح حملـه علـى 

وعلى الكل، فإذا انتهضت قرينةٌ تعين المراد منها كاللفظ المشترك، فإن إرادة  البعض

 .".أخد مفهوميه إنما تتعين عند قيام القرينة، وقرينة تقييد هذا المطلق آية الرجم

وهذا مطلق محمول على بعض هو حر بال  عاقل "وإليه نحا الإيجي حيث قال:

يـة لآمع فيه الرجم للأحاديث الصحا ، و، فإن حكم من جاشرعيما جامع في نكا  

 ."الرجم المنسوى لفظها دون معناها

 وأما اعتبار التخصيص وأنه تخصيص لعموم الكتاب بخبر الواحد فيرد من جهتين:

. انتقاض المقدمة فإيجاب الرجم ثبت بالخبر المتـواتر كمـا تبـين آنفـاً الأولى:  

بخبر الواحد قلنا بل بالخبر المتواتر لما فإن قيل فيلزم تخصيص القرآن "قال الرازي:

."بينا أن الرجم منقول بالتواتر

                                                 
.210-3/209 ."لكشافا"، ( الزمخشري1)

.9-11/8."فتو  الغيب  "( الطيبي.2)

.3/106 "جامع البيان في تفسير القرآن ". جيالإي (3)

 .23/306"مفاتيح الغيب"( 4)



 خلود محمد أمين محمود الحواري د.                رفع الارتياب بتحقيق الجواب عن إسقاط ومدافعة آي الكتاب للرجم 

 
355 

أن تخصيص القرآن بخبر الواحد جائز عند جمهور العلماء، ولشـهرته  والثانية: 

ــى الجصــاص ) ــه370حك ــع علي ــاق الجمي ـــ( اتف ــذا  ه ــيس ه ــرة ول ــه كثي  وأمثلت

 موضع ذكرها.

 

                                                 
، 2/154. "المعتمد في أصـول الفقـه"أبو الحسين البَصْري.  و، 347):  "الفصول في الأصول "( ينظر: 1)

 .2/66ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام 
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 الرّجم ودليله : إنكار النظام حدالمطلب الثالث

، وعدّه حجة له  وشنعّ به على ةثم تلقف قولَ نافع بن الأزرق الن ظامُ من المعتزل

 العلماء من أهل السّنّة، وأنكر عليهم إجماعهم على القول برجم الزّاني المحصن.

تعريفاً موجزاا بسـيرته تظهـر سـبب جرأتـه علـى مـا  وقبل البدء ببيان مذهبه أقدم

 البَصْـرِيَ المُـتَكَلِّمُ إبِْرَ "فهو:قال. 
َ
 ،اهِيْمُ بنُ سَي ارٍ مَوْلَى آلِ الحَارِثِ بـنِ عَب ـادٍ الضَـبَعِي

 ."المشهور بالن ظام""أَبُو إسِْحَاقَ 

مَ فيِ القَدَرِ وَانْفَرَدَ بمَِسَـائِلَ، وَهُـوَ شَـيْخُ ، شَيْخُ المُعْتَزِلَةِ صَاحِبُ الت صَانيِْفِ " تَكَل 

 "ذو الضّلال والإجرام"،ظِ الجَاحِ 

بَِ ن  الَله لَا يَقْدِرُ عَلَى "هحيُ صرت: ، منهاكفره غير واحد بسببها له مقالات خبيثة

ا خَلَقَ  تعالى الله عما يقـول  "إخِْرَاجِ أَحَدٍ منِْ جَهَن مَ، وَأَن هُ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى أَصْلَحَ ممِ 

 علواا كبيراا.

ـرْعوَمنِهَْ  ـة فـِي الش  جْمَاع لَـيْسَ بحِج  ـة ،ا أَنه قَالَ الْإِ  ،وَكَـذَلكَِ الْقيَـاس لَـيْسَ بحِج 

ــة قَــول الِإمَــام الْمَعْصُــوم فْض ،وَإنِ مَــا الْحج  ووقوعــه فـِـي أكَــابرِ  ،وَمنِهَْــا ميلــه إلَِــى الــر 

حَابَة   ، بل في جميعهم ك بي بكر وعمر  الص 
ِ
وقـال:  ،جْتهَِـادِ فيِمَا حكمُوا فيِـهِ باِلا

. وَكلَِاهُمَا يُوجب الخلود فيِ الن ارهم إما جهال أو منافقون، 

                                                 
 "تاريخ الإسـلام"(، ولمعرفة المزيد عن حياته، ينظر: الذهبي، 8/529( سير أعلام النبلاء ط الحديث )1)

ــاريخ بغــداد "، والخطيــب، 5/735 ، والصــفدي، "3/316"اللبــاب"وابــن الأثيــر،  "98-6/97"ت

غـري ، ويوسـف بـن ت"1/67". "لسـان الميـزان"ابن حجر العسقلاني. و، "6/14"الوافي بالوفيات "

 ."2/234"."النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"بردي. 

نَ ـهُ كَـانَ يـنظم 2)
ِ
( قَالَت الْمُعْتَزلَة إنِ مَا لقب بذلك لحسن كَلَامه نظماً ونثراا وَقَالَ غَيرهم إنِ مَا سـمي بـذلك لأ

 .6/12"الوافي بالوفيات"الخرز بسوق الْبَصْرَة ويبيعها. خليل بن أيبك الصفدي. 

 .8/529 "سير أعلام النبلاء"( الذهبي، 3)

 .5/735. "تاريخ الإسلام"( الذهبي. 4)

 .5/735"تاريخ الإسلام"( ينظر :الذهبي، 5)

 .8/529 "سير أعلام النبلاء"( الذهبي، 6)

وَأكْثـر ميـل "، وقد تتبع أكثر شنائعه ومقالاته الخبيثـة، وقـال: 15-6/14 "الوافي بالوفيات"( الصفدي، 7)

= 
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ةِ : مذهبه العقدي ـامُ عَلَـى دِيْـنِ البَرَاهِمَـةِ المُنكْـِرِيْنَ للِنُبُـو  قَالَ بَعْضُـهُمْ: كَـانَ الن ظ 

ا من الس  ، وَالبَعْثِ وَيُخْفِي ذَلكَِ   ،يْف فكفره مُعظـم الْعلمَـاءوَأَنه لم يظْهر ذَلكِ خوفا

مـِنهُْم  وكفره جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة حَت ى أَبُو الْهُذيْل والإسكافي وجعفـر بْـن حَـرْب كـل  

 فيِ تكفيره صنف كتاباً

ا مدمناً على الْخُمُور سلوكه: مزاعم النظام "، قال ابن قتيبة:وَكَانَ مَعَ ذَلكِ فَاسِقا

ـامَ "، وَجَـدْنَا...أَتَيْنـَا أَصْـحَابَ الْكَـلَامِ  وأكاذيبه: فَإذَِا نَحْـنُ  ا مـِنَ الشَـط ارِ، "الن ظ  شَـاطرِا

 "يَغْدُو عَلَى سُكْرٍ، وَيَرُوُ  عَلَى سُكْرٍ 

فـِـي سـنة ثَلَاثِــينَ ذكـر غيــر واحـد ممــن تـرجم لــه أنـه مـات وهــو سـكران  وفاتـه:

 .وَماِئَتَيْنِ تَقْرِيباا

 شبهته.ثانياً: إنكار  الرجم و

وقـد تـولى ذكـر شـبهته وردّهـا،  ،مذهب النظامبيّن  منالإمام ابن قتيبة أوّل  كان 

 بعد أن بين حاله وأقواله.

مـزاعم النظـام وأكاذيبـه: فَـإذَِا نَحْـنُ "فقال: ،في مقدمة كتابه ببيان حاله أطال قدو

مـِنْ مَعْرِفَـةِ الْقِيَـاسِ، وَحُسْـنِ الن ظَـرِ، أَتَيْناَ أَصْـحَابَ الْكَـلَامِ، لمَِـا يَزْعُمُـونَ أَن هُـمْ عَلَيْـهِ 

ــمْ،  ــنْ نحَِلهِِ ــيْئاا مِ ــدَ شَ ــذَاهِبهِِمْ، وَنَعْتَقِ ــنْ مَ ءٍ مِ ْ
ــي ــقَ بشَِ ــا أَنْ نَتَعَل  رَادَةِ، وَأَرَدْنَ ــالِ الْإِ وَكَمَ

ا منَِ الشَط ارِ، يَغْدُو عَلَى سُكْرٍ، وَيَـرُوُ  عَلَـى سُـ"الن ظ امَ "وَجَدْنَا .. وَحَكَـوْا .كْرٍ،شَاطرِا

ـا عَلَـى الْخَطَـ ِ  قَـالَ: وَمـِنْ ذَلـِكَ  عَنْهُ أَن ـهُ قَـالَ: قَـدْ يَجُـوزُ أَنْ يُجْمِـعَ الْمُسْـلمُِونَ جَمِيعا

                                                 
= 

إلَِى مَذَاهِب الطبيعيين دون الإلهيين.. نَعُوذ باِلله من هوى مضل، وعقلٍ يُـؤَدِّي إلَِـى التـدين بهَِـذِهِ  النظام

 ."العقائد الْفَاسِدَة

 .6/13 "الوافي بالوفيات"( الصفدي، 1)

 .15-6/14 "الوافي بالوفيات"( الصفدي، 2)

 .93-66: "ت ويل مختلف الحديث"( ابن قتيبة، 3)

 .5/735"تاريخ الإسلام"، الذهبي، 6/15 "الوافي بالوفيات"الصفدي،  ( ينظر:4)
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ةا دُونَ جَمِيعِ الْأنَْبيَِـاءِ، وَلَـيْسَ كَـذَلكَِ.  إجِْمَاعُهُمْ عَلَى أَن  الن بيِ بُعِثَ إلَِى الن اسِ كَاف 

 فيِ الْأرَْضِ  وَكُلَ 
ٍّ
نَ  آيَـاتِ الْأنَْبيَِـاءِ -بَعَثَهُ الُله تَعَالَى-نَبيِ

ِ
-فَإلَِى جَمِيعِ الْخَلْـقِ بَعْثُـهُ  لأ

قَهُ وَيَت بعَِهُ  -لشُِهْرَتهَِا  "تَبْلُُ  آفَاقَ الْأرَْضِ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ ذَلكَِ أَنْ يُصَدِّ

خالف فيها النظام الإجماع، وذكر تجاوز النظام في ثم عدد بعض المسائل التي  

 ، وأجاب عنها.  حق الصحابة الكرام

عي عَلَيْهَا، أَن هَا مُناَقضَِـةٌ للِْكتَِـابِ، وَأَحَادِيـثَ "ثم قال: وَلَهُ أَقَاوِيلُ فيِ أَحَادِيثَ يد 

ةِ الْعَقْلِ  ة الْعقل. وَذكر أَن حُج  قَـدْ تَنْسَـخُ الْأخَْبَـارَ، وَأَحَادِيـثَ يَسْتَبْشِعُهَا منِْ جِهَة حج 

ا. وَسَنذَْكُرُهَا فيِمَا بَعْدُ إنِْ شَاءَ اللهُ   ."يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضا

وهـي ذاتهـا شـبهة الخـوارج وقـد سـبق بيانهـا -ثم جاء بالشـبهة في إنكـار الـرجم 

هَا الْقُـرْآنُ، وَيَحْـتَجَ بهَِـا الْخَـوَارِجُ: أَحْكَامٌ قَدْ أُجْمِعَ عَلَيْهَا، يُبْطلُِ "قال: قَالُوا:ف -وردها

 
ِ
، رَجَــمَ وَرَجَمَــتِ حُكْــمٌ فِــي الــرّجم، يَدْفَعُــهُ الْكتَِــابُ. قَــالُوا: رَوَيْــتُمْ أَن  رَسُــولَ الله

مَــاءِ:  ــةُ بَعْــدَهُ، وَالُله تَعَــالَى يَقُــولُ فِــي الْإِ م 
 به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّٱالْأئَِ

ــفَ  ،25النســاء:  َّتخ تح تج ضُ، فَكَيْ ــبَع  ــن فْسِ لَا يَتَ ــلَافٌ للِ ــرّجم إتِْ وَال

مَـاءِ نصِْـفُهُ؟ وَذَهَبُـوا إلَِـى أَن  الْمُحْصَـناَتِ: ذَوَاتُ الْأزَْوَاجِ قَـالُوا: وَفـِي  يَكُونُ عَلَـى الْإِ

 ."هَذَا، دَليِلٌ عَلَى أَن  الْمُحْصَنَةَ حَدَهَا الْجَلْدُ 

نَقُولُ: إنِ  الْمُحْصَـناَتِ لَـوْ كُـن  فـِي هَـذَا الْمَوْضِـعِ، ذَوَاتَ وَنَحْنُ "ثم ردها بقوله:

ة  ا، وَلَزِمَتْ بهِِ هَذِهِ الْحج   -وَلَـيْسَ الْمُحْصـناَت-الْأزَْوَاجِ، لَكَانَ مَا ذَهَبُوا إلَِيْهِ صَحِيحا

ــرُ  ــا إلِا  الْحَرَائِ ينَ مُحْصَــناَتٍ، وَإنِْ كُــن  أَبْكَــارا ، هَهُنَ حْصَــانَ يَكُــونُ لَهُــن  وَسُــمِّ نَ  الْإِ
ِ
ا، لأ

مَـــاءِ. ، وَلَا يَكُـــونُ باِلْإِ ـــهُ قَـــالَ: وَبهِِـــن  ـــرِ مِـــنَ "فَكََ ن  فَعَلَـــيْهِن  نصِْـــفُ مَـــا عَلَـــى الْحَرَائِ

ي الْعَرَبُ الْبَقَرَةَ  يَعْنيِ: الْأبَْكَارَ."الْعَذَابِ   لَـمْ تُثـِرْ مـِنَ "الْمُثيِرَةَ "وَقَدْ تُسَمِّ
َ
الأرَْض  وَهِي
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لْنـَاهُ فـِي الْمُحْصَـناَتِ، وَأَن هُـن   ...شَيْئا ـذِي تََ و  ـا يَشْـهَدُ لهَِـذَا الت ْ وِيـلِ ال  فـِي هَـذَا -وَممِ 

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ منِكُْمْ طَوْلاا }الْحَرَائِرُ الْأبَْكَارُ، قَوْلُهُ تَعَالَى فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ:  -الْمَوْضِعِ 

 -هَهُنَــا-وَالْمُحصــناَت  {الْمُحْصَــناَتِ الْمُؤْمنَِــاتِ فَمِــنْ مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُمْ  أَنْ يَــنكْحَِ 

نَ  ذَوَاتَ الْأزَْوَاجِ لَا ينكحن
ِ
رُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُن  ذَوَاتَ الْأزَْوَاجِ لأ

 ."الْحَرَائِ

ــث التــي استبشــعها ــان تلــك الأحادي ــة بمــا وعــد في بي ــن قتيب ــى اب ــم وفّ النظــام  ث

ـةُ "لمناقضتها حجة العقل في بـاب الـرجم، قـال: قَـالُوا: حَـدِيثٌ يَدْفَعُـهُ الْكتَِـابُ وَحُج 

 دَاجِنٌ تَْ كُلُ صَحِيفَةا منَِ الْكتَِابِ: -الْعَقْلِ 

 بْـنِ أَبـِي بَكْـرٍ، عَـنْ عَمْـرَةَ، 
ِ
دِ بْنِ إسِْحَاقَ، عَنْ عَبْـدِ الله يتُمْ عَنْ مُحَم  عَـنْ قَالُوا: رُوِّ

ا، فَكَانَــتْ فِــي "أَن هَــا قَالَــتْ: عَائِشَــةَ  لَقَــدْ نَزَلَــتْ آيَــةُ الــرّجم، وَرَضَــاعِ الْكَبيِــرِ عَشْــرا

 
ِ
 وَشُـغِلْناَ بـِهِ، دَخَلَـتْ دَاجِـنٌ  صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي عِندَْ وَفَاةِ رَسُولِ الله

َ
ـا تُـوُفِّي فَلَم 

، فََ كَلَتْ تلِْكَ الص   ِّ
 ."وَلمَِ أَنْزَلَهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الْعَمَلَ بهِِ؟... ."حِيفَةَ للِْحَي

 .23الأنبياء:  َّقح فم فخ فح فج غم ٱُّٱ:والجواب قوله تعالى

ـهِ، "وأما مناقشته فكما قال ابن قتيبة: ـذِي عَجِبُـوا منِـْهُ كُلِّ وَنَحْـنُ نَقُـولُ: إنِ  هَـذَا ال 

ءٍ 
ْ
ــهُ فَظَاعَــةٌ.لَــيْسَ فيِــهِ عَجَــبٌ، وَلَا فِــي شَــي ــا اسْــتَفْظَعُوا منِْ فَــإنِْ كَــانَ الْعَجَــبُ مِــنَ  ممِ 

 
ِ
حِيفَةِ، فَإنِ  الصَحُفَ فيِ عَصْرِ رَسُولِ الله نَ هُمْ كَـانُوا  الص 

ِ
أَعْلَى مَا كُتبَِ بهِِ الْقُرْآنُ، لأ

وَإنِْ كَـانَ الْعَجَـبُ مـِنْ ...ذَا ذَلكِيَكْتُبُونَهُ فيِ الْجَرِيدِ، وَالْحِجَارَةِ، وَالْخَزَفِ، وَأَشْبَاهِ هَ 

ـــزَائنُِ  ـــمُ الْخَ ـــونَ لَهُ ـــا، فَتَكُ ـــوا مُلُوكا ـــمْ يَكُونُ ـــوْمَ لَ ـــإنِ  الْقَ ـــرِيرِ، فَ ـــتَ الس  ـــعِهِ تَحْ وَضْ

ـاةَ أَفْضَـلُ الْأنَْعَـامِ...وَالْأقَْفَالُ، اةِ، فَإنِ  الش   فَمَـا يُعْجَـبُ مـِنْ ..وَإنِْ كَانَ الْعَجَبُ منَِ الش 

ـحِيفَةَ. ـاةِ تلِْـكَ الص  وَهَـذَا الْفَـْ رُ شَـرَ حَشَـرَاتِ الْأرَْضِ، يَقْـرِضُ الْمَصَـاحِفَ،  أَكْلِ الش 

ا إبِْطَالُهُ إيِ اهُ، فَإنِ هُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَنْزَلَهُ قُرْآناـا، .. .وَيَبُولُ عَلَيْهَا، وَهَذَا العث ي كلها. وَأَم 

فيِ آيَةِ الرّجم، وَكَمَا قَالَ غَيْرُهُ فيِ  تَهُ، وَأَبْقَى الْعَمَلَ بهِِ، كَمَا قَالَ عُمَرُ ثُم  أَبْطَلَ تلَِاوَ 
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وْحَيْنِ فَذَهَبَتْ. وَإذَِا جَازَ أَنْ يَبْطُلَ الْعَمَـلُ  أَشْيَاءَ كَانَتْ منَِ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الل 

 . "زَ أَنْ تَبْطُلَ تلَِاوَتُهُ وَيَبْقَى الْعَمَلُ بهِِ بهِِ وَتَبْقَى تلَِاوَتُهُ، جَا

قلت: وقد يحمل هذا طعناً بمن نقله، ولذا قال عبد العزيز البخاري بعد أن بـين 

ثم لا يظن بهؤلاء أنهم اخترعوا ما رووا من أنفسهم "مس لة نسخ التلاوة وبقاء الحكم

بصـرف الله   حيـاة رسـول الله فيحمل على أنه كان مما يتلى ثم انتسـخت تلاوتـه في

تعالى القلوب عن حفظها إلا قلـوب هـؤلاء ليبقـى الحكـم بـنقلهم فـإن خـبر الواحـد 

موجب للعمل به فكان بقاء الحكم بعد نسخ الـتلاوة بهـذا الطريـق لا أن يكـون نسـخ 

 "التلاوة بعد وفاة رسول الله عليه السلام

يبـة في أثـر هـذا الخـبر في الدلالـة علــى ( مـع ابـن قت403وقـد اتفـق البـاقلاني )     

النســخ وإن اختلفــا في التحليــل حيــث عــد النســخ مــبرراا لعــدم الاحتيــاط في الحفــظ، 

أي  ذلـك، يـدلَ أيضـاً علـى"لقد كانت مكتوبة في ورقةٍ تحتَ سريري"وقولُها:":قال

عـادتَهم في  لأنّه دلالةٌ على قلّة الحفـظِ لـه والاحـترازِ والاعتنـاءِ بحِياطتـه، لأنّ  النسخ

الظهـورِ تحـتَ الأسِـرّة  الثابتِ الباقي الرسم صيانتُه وجمعُه وحراسـتُه دونَ طرحِـه في

فرضُه جازَ تركُ حفظهِ والاعتناءُ  والرجْلِ وبحيثُ لا يُؤمَن عليه، ف ما إذا نُسِخَ وسقطَ 

 ويثبتُِون فيها ما يُريدون. به، وجُعِلَ ما يُكتب فيه ظُهُورا يُنتفَعُ به

غيرهـا لـم  لا يدلَ على أنه لم يكن عند أحـد"فدخل داجِنُ الحي ف كله"ها:وقول

 ."ي كله منِ عنده شيء

تعنـي بـه أنـه "، وكان ممّا يُقـرأولقد كان يُقرأ إلى أن مات رسولُ الله "وقولُها:

إنـه كـان ممـا "كان مما يحفظه كثير من الناس أقربَ عهدٍ بنسـخِه، ولـم تقُـل بـالخبر:

ثابت باقي الرسم، ونحنُ اليومَ نقرأ ذلك ونقرأ ما رُوِيَ لنا من المنسوى على أنه "يُقرأ

بوُرَ لا على  على سبيل الحفظ والمذاكرةِ به، وكما يَقرأ كثير منا التوراةَ والإنجيلَ والز 
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   "أنه واجب علينا حفظُه وتلاوتُه، وإذا كان ذلك سقطَ أيضا التعلقُ بهذه القصة.

لى جديدِ الأرض أجهلُ ممن يظُنُ أن الرسـولَ والصـحابةَ وليس ع"إلى أن قال:

لون علـى إثباتـه، جميعا يُهملون أمرَ القرآن ويعدِلون عن تحفُظه وإحرازِه كانوا  ويعوِّ

دخـلَ داجـنُ  في رقعةٍ تُجعَلُ تحتَ سريرِ عائشةَ وحدَها، وفي رقاعٍ ملقاةِ ممتهَنةٍ حتـى

خـبره! ومـا الـذي كـان  ودرسَ أثـرُه وانقطـعَ  الحى ف كلَها أو الشاةُ ضاع منهم وتفقَت

وهـو صـاحبُ الشـريعة  ،على هذا التفريطِ والعجز والتـواني تُرى يبعثُ رسولَ الله 

والم مورُ بحفظهِ وصيانتهِ ونصب الكَتَبةِ له، ويَحضُرُه خَلْقٌ كثيرٌ متبتلون لهـذا البـاب 

لح والأمانـات وغيـر ذلـك ومنصوبون لكتبِ القرآنَ الذي يَنزِل وكتبِ العهـودِ والصـ

 "مما نزل ويَحدُثُ بالرسول خاصةا وبه حاجةٌ إلى إثباته.

وأختم بالقول أنه لم يعتمد أحد على هذه الرواية من جهـة الحكـم الشـرعي بـل 

هَكَذَا بَلَغَناَ هَذَا الْحَـدِيثُ، وَهَـذَا أَمَـرٌ وَقَـعَ، فَـَ خْبَرَتْ عَـنِ "هي كما قال الإمام أحمد:

حَابَةِ وَعَلمُِوا نَسْخَ الْوَاقِ  عَةِ دُونَ تَعَلَقِ حُكْمٍ بهَِا، وَقَدْ كَانَتْ آيَةُ الرّجم مَعْلُومَةٌ عِندَْ الص 

 
 
عُمَـرُ فـِي  تلَِاوَتهَِا وَإثِْبَاتهَِا فيِ الْمُصْـحَفِ دُونَ حُكْمِهَـا، وَذَلـِكَ حِـينَ رَاجَـعَ الن بـِي

 ."يهَاكَتْبهَِا، فَلَمْ يَْ ذَنْ لَهُ فِ 

ثم هي مردودة من جهة الرواية حتى قال بعض العلماء هي من صـنع الملاحـدة

، وإن قلنا بقبولها كما ذهب إليه ابن حـزم  وفـرض ثبوتهـا فـالجواب مـا ذكـره ابـن 

 قتيبة والباقلاني فكفيا وشفيا.

نَ  آيَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى مَا ظَنَ "وكذلك أجاب ابن حزم:
ِ
وا، لأ

 
ِ
ـاىُ  الرّجم إذْ نَزَلَتْ حُفِظَتْ، وَعُرِفَتْ، وَعَمِلَ بهَِـا رَسُـولُ الله إلا  أَن ـهُ لَـمْ يَكْتُبْهَـا نُس 

                                                 
 (.1/409. )"الانتصار للقرآن  "( الباقلاني. 1)

 (.1/412. )"الانتصار للقرآن  "( محمد بن الطيب الباقلاني. 2)

 15469 11/261 "والآثارمعرفة السنن "( البيهقي، 3)

 .3/94. تحقيق عبد الله السعد. "الكشاف أحاديثتخريج "( ينظر: الزيلعي. 4)
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ـابِ ذَلـِكَ  الْقُرْآنِ فيِ الْمُصْحَفِ، وَلَا أَثْبَتُوا لَفْظَهَا فيِ الْقُرْآنِ، وَقَدْ سََ لَ عُمَرُ بْـنُ الْخَط 

  -أَوْرَدْنَا  كَمَا -
ِ
حِيفَةُ  إلَى ذَلكَِ. فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ الله فَصَح  نَسْخُ لَفْظهَِا وَبَقِيَتْ الص 

تيِ كُتبَِتْ فيِهَا  اجِنُ، وَلَا حَاجَةَ بَِ حَدٍ إلَيْهَا.  كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ  -ال  وَهَكَذَا  فََ كَلَهَا الد 

ضَـ وَبُرْهَـانُ هَـذَا: أَن هُـمْ قَـدْ حَفِظُوهَـا كَمَـا أَوْرَدْنَـا، فَلَـوْ  اعَةِ وَلَا فَـرْقَ.الْقَوْلُ فيِ آيَةِ الر 

ـحِيفَةِ مـِنْ إثْبَاتهَِـا فـِي الْقُـرْآنِ مـِنْ  اجِنِ للِص  كَانَـتْ مُثْبَتَـةا فـِي الْقُـرْآنِ لَمَـا مَنـَعَ أَكْـلُ الـد 

 تَعَالَى الت وْفيِقُ  -حِفْظهِِمْ 
ِ
وَباَِلله

* * * 

                                                 
 .12/177."المحلى بالآثار"( ابن حزم. 1)
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 منكرو حد الرّجم في العصر الحديثالمبحث الثالث: 

تقــترن ظــاهرة التنكــب لأحكــام الشــريعة في العصــر الحــديث، والتطــاول علــى 

الثوابت، ومحاولة إنكار ضروريات الدين، والتهوين من ش نها بحجـة أنهـا لـم تـذكر 

ــة الاســتعمار  أســماء  ، حيــث ظهــرت-خاصــة الإنجليــزي-في القــرآن الكــريم بحقب

ج لهـا، ولعـل بـدايات الظهـور مدعومة من المستعمر تتبنـى هـذه الأطروحـات وتـروّ 

كانت في نهاية القرن التاسـع عشـر في شـبه القـارة الهنديـة، علـى يـد الفارسـي الأصـل 

ــة وإنكــار حجيتهــا، ومكــن لــه 1898أحمــد خــان) (، الــذي تبنــى عــداء السّــنّة النّبويّ

ــاء جامعــة )إســلا ــم المســتعمر بدعمــه لبن ــولى البريطــانيون إدارتهــا، ت مية عصــرية( ت

م، ثم أخذ أمره ينتشر وأصبح له أتباع ومنظرون 1880استلمها أحمد خان نفسه عام 

ولم يكن أحد مـنهم مـن أهـل المدعوّ غلام أحمد برويز لفكرته الهدامة من أشهرهم 

 .العلوم الشرعية

في بدايـة  -مصـر تحديـداا و-ثم انتقلـت هـذه الـدعوة الشـاذة إلـى الـبلاد العربيـة 

مختلفة من التجديد والتنوير أسماء تحت القرن العشرين لابسة ثوب غش وتدليس، 

مـن جديـد علـى يـد « القرآنيون»أو "أهل القرآن»ظهرت فرقة فوالتطوير والإصلا ، 

، ورشاد خليفة، اللذين تولت هـذه الدكتور الأزهريّ المصريّ أحمد صبحي منصور

ما والإنفاق عليهما بسخاء، ووفرت لهما ما يحتـاجون مـن مراكـز المرة أمريكيا تبنيه

 .بحث، وحالهما كسابقيهم فلم يكن أحد منهم من أهل العلوم الشرعية 

ومثل هـذه الشخصـيات لا تعـد خطـراا حقيقيـاً كبيـراا مـن جهـة ظهـور ارتباطهـا 

نّبويّـة بالمستعمر من جهة، ولصـريح دعـوتهم القائمـة علـى العـداء الصـارى للسـنة ال

 والصحابة الكرام.

                                                 
: عقائـدهم ،القرآنيـون، نشـ تهم"( ينظر لمزيد من المعلومات عن هـذه الشخصـيات: علـي محمـد زينـو. 1)

 .44-41ص. "أدلتهم

 .64-57 ص :"القرآنيون"معلومات عن هذه الشخصيات: زينو، ( ينظر لمزيد من ال2)
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ــوني،  ــع فوضــى الفضــاء الك ــام م ــذه الأي ــداا في ه ــوراا جدي ــذ ط ــر أخ إلا أن الأم

والانفتــا  الإلكــتروني، وشــيوع مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وعمــوم وصــولها دون 

استئذان أو قدرة على الممانعة، فقد واكب الفوضى صناعة شخصيات وفرضها على 

ر وعلماء، وكان من نتاج ذلك أن برزت ثلة من مجهولي حياة الناس على أنهم مشاهي

النسب العلمي ممن صنعهم الإعـلام، فـاجتروا قـول المبتدعـة: الأزارقـة والنظـام في 

حد الـرّجم، وأقـوال غيـرهم في مسـائل أخـرى، وأعـادوا طرحهـا، وكـان مـن أسـباب 

سخ الرّجم، رواج قولهم تبني أحد العلماء المعاصرين وهو الشيخ أبو زهرة للقول بن

 ونحوه للقرضاوي.

وإن جمع شتات الصورة التي يطرحها من هم صنعة الإعلام والإنترنت ليولد     

خاصـة العـرب -قناعة ب ن المقصـود الحقيقـي لهـؤلاء مجتمعـين هـو العـودة بالأمـة 

إلى الجاهلية الأولى، فبعضهم يبيح التبرج والسفور، وآخر يبيح الزنا إن كـان  -منهم

وثالث ينكر الرجم، ورابع يقول ب ن الجنـة للجميـع ولا يجـب علـى غيـر بالتراضي، 

المسلمين الدخول في الإسلام لدخولها، وخامس يجيز الربا، وهلم جرا، والمشتكى 

 .َّ نر مم ما لي  لى لم كي ُّٱٱإلى الله، والحالة التي وصل إليها المسلمون 

 وفيما ي تي بيان لهذه المواقف التي تخص حد الرجم.
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 ولالمطلب الأ

 أبي زهرة والقرضاوي من حد الرّجمموقف الشيخين 

 أولاا: موقف الشيخ محمد أب  زهرة. 

، وهـو مـن علمـاء م(1974ت)نقل الشيخ القرضاوي موقف الشيخ أبـي زهـرة 

مـن حـد الـرّجم في مـؤتمر عقـد في ليبيـا، فقـال في مذكراتـه  الفقه الإسلامي الكبـار

وفي هـذه النـدوة فجـر الشـيخ أبـو زهـرة قنبلـة "تحت عنوان )أبو زهـرة يفجـر قنبلـة(:

فقهية، هيجت عليه أعضاء المؤتمر، حينما فاجـ هم برأيـه الجديـد. وقصـة ذلـك: أن 

الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأياا فقهيًّا في نفسـي مـن عشـرين 

س كذلك يا سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: ألي

قال: بلـى. وآن لـي أن أبـو  بمـا كتمتـه، قبـل أن ألقـى الله تعـالى،  ?دكتور عبد العزيز

هــذا الــرأي يتعلــق  ؟ويســ لني: لمــاذا كتمــت مــا لــديك مــن علــم، ولــم تبينــه للنــاس

للمحصن في حد الزنى، فـرأى أن الـرّجم كـان شـريعة يهوديـة، أقرهـا "الرّجم"بقضية

 ت بحد الجلد في سورة النور.الرسول في أول الأمر، ثم نسخ

 قال الشيخ: ولي على ذلك أدلة ثلاثة: 

ــــال:   ــــالى ق  به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱالأول: أن الله تع

[، والرّجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العـذاب في 25]النساء:  َّتختم تح تج

 [.2]النور:  َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّٱٱالآية هو المذكور في سورة النور: 

البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بـن أوفى أنـه سـئل عـن  والثاني: ما رواه 

ا أن   أدريفقال: لا  ؟الرّجم.. هل كان بعد سورة النور أم قبلها فمن المحتمل جدًّ

 تكون عقوبة الرّجم قبل نزول آية النور التي نسختها.

                                                 
 .6/25. "الأعلام" .( ينظر ترجمته: الزركلي1)

 .6813 8/165باب رجم المحصن،  كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، ( البخاري، الصحيح،2)
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ــا ثــم نســخت   الثالــث: أن الحــديث الــذي اعتمــدوا عليــه، وقــالوا: إنــه كــان قرآنا

وما قيل: إنه  ؟تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق

 كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. 

وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، 

 كن الشيخ ثبت على رأيـهورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ول

ولكن الشيخ لم يوافق على رأيـي هـذا،  وقال: -ثم ذكر القرضاوي رأيه في المس لة-

وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمـة المهـداة يرمـي النـاس 

"هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود ؟بالحجارة حتى الموت

سـطره واضـحاً مقـرراا في تفسـيره ، أبـو زهـرة بعـد كتمـانوهذا الذي بثه الشـيخ 

وألفـاظ الآيـة الكريمـة عامـة، "زهرة التفاسير فيما بعد،حيث قال في تفسير آية النـور:

وأجمعــوا علــى أنهــا تطبــق علــى البكــر، أي غيــر المتــزوج، أي غيــر المحصــن الــذي 

 أحصن بالزواج ودخل في هذا الزواج.

ــه ــه مــن المقــررات الشــرعية أن ــه،  وإن لَا يخصــص اللفــظ إلا بمخصــص في قوت

والحنفية يعدون العام قطعي الدلالة، وهـو الـذي عرضـناه، فـلا يخصصـه إلا قطعـي 

قطعيـة  -بـلا ريـب  -أو سنة مشهورة تبل  مبل  القـرآن في قطعيتـه، والآيـة  مثله قرآناً

ون مـا ولـذا كـان لابـد أن يكـ  السند  لأن القرآن كله متواتر، ومن أنكر ذلك فقد كفر

يخصصه من نصوص قطعي السند قطعي الدلالة، وقد ادعى الحنفية أن حديث رجم 

الزاني، وإن كان حديث آحاد فهو مشهور، والشهرة ادعاء له.

ومن أجل أن نبين مقام هذه الآيات من الآيات الواردة في عقوبة الزنى، نذكر أن 

قط  لأنه   القرآن منسوخاًقبلها ثلاث آيات في ترتيب المصحف، وننبه أننا لَا نرى في

 سجل الشريعة الذي سجلت الأحكام الدائمة الباقية في تكليفها إلى يوم الدين.

                                                 
( ينظــــــــر مــــــــذكرات القرضــــــــاوي، أرشــــــــيف موقــــــــع إســــــــلام أون لايــــــــن علــــــــى الــــــــرابط 1)

 م.2018-12-30تاريخ الزيارة  

https://archive.islamonline.net/?p=8964#11
https://archive.islamonline.net/?p=8964#11
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 مىمي مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:الآيتان الأوليان

  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج
 ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم

دلت هاتان الآيتان على ثلاثة أمور . 16-15النساء  َّ ئي  ئى ئن ئم

ة: أولها: أن الشهادة على الزنى تكون: ب ربعة، ولذا قرر قبل هذا المنع الحاجز باقي

الصائن الاستشهاد ب ربعة، والإمساك في البيوت لحماية الضعفاء من العبث حتى 

الموت أو الزواج، وهو السبيل الذي جعله الله تعالى لصيانتهن، وليس الحد سبيلا، 

ولكنه سبحانه وتعالى ذكر العقوبة مجملة، بينتها آية ثانيها: العقوبة للزاني والزانية، 

سورة النور التي نتكلم في معانيها، فالإيذاء في سورة النساء مجمل بينته سورة النور، 

 ٌّ ُّٱثالثها: أن التوبة إذا كانت وجب الإعراض عن العقوبة، ولذا قال عز من قائل: 

ا، وتكون وتكون العقوبة شرعا محكما إذا لم يتوب َّ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ

العقوبة في سورة النساء شرطها عدم التوبة في وقتها، وبذلك قال الحنابلة والظاهرية 

وقد قيل: إن ثمة آية تقول )الشيخ والشيخة إذا زنيا  ......ورواية عن الشافعي 

فارجموهما ألبتة( ونسخت تلاوة، ولم تنسخ حكما، وهذه رواية بطريق الآحاد، 

.وإن ادعيت شهرة الخبر

قد يقول قائل: إن الرجم أقسى عقوبة في الأرض فكيف يثبت ما دونها بـالقرآن و

القطعي بدلالته وسنده، ولا تثبت تلك العقوبة الغليظة إلا بحديث آحاد، وإن ادعيت 

 شهرته، والاعتراض وارد، ولا سبيل لدفع إيراده.

قبـل لمـاعز والغامديـة  ولقد س ل بعض التـابعين الصـحابة أكـان رجـم النبـي 

نزول آية النور أم بعدها  فقـال: لَا أدري لعلـه قبلهـا، ونحـن لَا نـتهجم بالنسـخ، ولـو 

عي نسخها بالآية الكريمة، ولم يبين أنها نسـخته ولا نسـمح  كان نسخ السنة، فلسنا ند 

بنســخ الســنة بمجــرد الاحتمــال، ولا بمجــرد التعــارض، ولكــن يبقــى بــين أيــدينا أن 

القرآن إلا هذه مع أنها أقسى عقوبة، وإذا كان ثمة احتمـال العقوبات كلها مذكورة في 
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أقسى من أشد عقوبات إلا  مجرداا  النسخ، فهو احتمال ناشئ من دليل وليس احتمالاا 

ــرجم: الرمــي  ــإن ال ــل والصــلب، ف ــة الله ورســوله، وهــو القت ــا محارب ــي فيه ــة الت الآي

بعـد المـوت بالحجارة حتى يموت فهو عـذاب حتـى المـوت، والصـلب أهـون لأنـه 

."حيث لَا يكون إحساس، ولا يضر الشاة سلخها بعد موتها،

ـــــــه تعـــــــالى:  ـــــــم عـــــــرض لقول   ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّٱث

إن ظاهر الآية مـن غيـر ت ويـل، ولا تحميـل الألفـاظ "وقالالنساء.  َّ صم..ثن

(، أي فـإذا تـزوجن فعلـيهن ئخ ئحغير ما يحتمـل أن الظـاهر مـن قولـه تعـالى: )

من العذاب، وإن الرجم لَا ينصـف، وإذن يكـون مـا علـى نصف ما على المحصنات 

المحصــنات المتزوجــات جلــدا قــابلا للتنصــيف، وإن هــذا يــدل بدلالــة الإشــارة أو 

الاقتضاء على أنه لَا رجم، ولذا قلنـا: إن احتمـال نسـخ الـرجم بايـة مـن سـورة النـور 

ذ الـرجم لـم احتمال ناشئ عن دليل، وما كان النسخ نسخ قرآن، إنما هو نسخ سـنة، إ

."يثبت إلا بالسنة.

وقبل الجواب عما سطره الشيخ تجدر الإشارة إلـى موقفـه مـن النسـخ الموافـق 

لأبي مسلم بن بحر الأصفهاني من المعتزلة، المخالف به جمهور العلماء فـ بو زهـرة 

ولــذا نحــن نــرى مــا رآه مــن قبــل أبــو مســلم "منكــر لنســخ القــرآن بكــل أنواعــه قــال

و أنـه لَا نسـخ في القـرآن قـط  لأنـه شـريعة الله تعـالى الباقيـة إلـى يـوم الأصفهاني، وه

بنسـخ آيـة  ، وأنه لم يصـر  النبـي  القيامة، ولأن النسخ لم يثبت بنص عن النبي 

من القرآن، وما جاء من عبارات النسـخ في القـرآن إنمـا في نسـخ المعجـزات الحسـية 

وقـد وجـه  "عـاني الـذكر الحكـيم.بالقرآن الكريم، وقد بينـا ذلـك في موضـعه مـن م

 َّنحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ُّٱالتصريح بالنسخ في آية البقرة 

                                                 
 .5141-10/5139  ."زهرة التفاسير" ( أبو زهرة.1)

 .5143 -10/5142"زهرة التفاسير" .( أبو زهرة2)

 . 1/41،"زهرة التفاسير" (3)
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، وهـو توجيـه وإن شـاركه ب ن المقصود بالآية معجزات الأنبياء لا الآية من القرآن 

به غيره من العلماء المعاصرين كابن عاشور في أحد الوجهين ومحمد عبده ومحمـد 

إلا أن هؤلاء ما كـان لهـم بـد إلا  الله دراز بقرائن اعتبروها  رشيد رضا ومحمد عبد

 سح سج خم خج حم حج ُّٱالقــول أن المقصــود بالآيــة في النحــل في قولــه 

 فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ
ــــــرآن  َّ  لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ ــــــة الق آي

مثبتين بذلك وقوع النسخ في القرآن.

وجيهها بالمعجزات وتبـديلها بمـا يتناسـب أما أبو زهرة فقد ظل على موقفه في ت

ــرأي ناســبا الخطــ  لمجمــوع المفســرين  ــي مــع علمــه بشــذوذ هــذا ال مــع عصــر النب

ولكن أكثر المفسرين يفسرون الآية بالآية المتلوة حتى الزمخشري، ويقولـون ":قال

ل الله آية فنسخها ورفعها وجاء باية أخرى لمصلحة في الأولـ ى إن معنى الآية، وإذا بَد 

في حكمهــا في زمانهــا، والإتيــان بايــة أخــرى لمصــلحة حكمهــا في هــذا الزمــان الــذي 

جــاءت، وإن ذلــك جــرى علــى أقــلام أولئــك المفســرين لــرواج فكــرة النســخ تــلاوة 

وحكما، وحكما لَا تلاوة، وتلاوة لَا حكما كما ادعى في الرجم، وإن ذلك أداهم إلى 

الآيتين ممكنا لَا تخالف بينهما. التساهل في دعوى الرجم، ولو كان الجمع بين

إلـى "....هو المقبول عندنا، فلا نسخ في هـذا الموضـع وإن الذي ذكرناه أولاا 

لهذا كله سمحنا لأنفسنا ب ن نخالف كثرة المفسرين، وإن "أن يقول بعد سرد حججه

 ."كان لهم أجر فيما اجتهدوا، وهو أجر واحد

 من ذكره للرجم وأن إقراره دعوى لمـن ت صـلت وأبدأ بما انتهى به الشيخ رحمه الله

                                                 
 .350/"1 زهرة التفاسير"ينظر  (1)

 .24-2/20  "إتقان البرهان في علوم القرآن  "(. ينظر عباس، فضل حسن  2)

 8/4270 "زهرة التفاسير "(.3)

 8/4271 "زهرة التفاسير "(.4)
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عندهم فكرة النسخ غير الواقعة عنده، ومن تعجبه من توجيه الزمخشري على الرغم مـن 

، وك نـه يريـد لكـل -كمـا يفهـم مـن كلامـه –كونه معتزلياا من أصول اعتزاله تقديم العقـل 

نقـل صـريح، وقـد  المعتزلة الانزلاق بما انزلق به هو مـن تقـديم عقـل غيـر صـحيح علـى

 قدمت أن ليس كل الخوارج وليس كل المعتزلة قد قالوا بإنكار الرجم.

وأما ما طرحه من شبهات في المؤتمر وفي تفسيره فغالبها ليست له، فالشيخ غفر 

الله له تبنى رأي الخوارج وشبهاتهم وقد نسبها إليهم وإلى بعض الشيعة والمعتزلة في 

عنها جميعا في مكانها في الرد على قائليها، وألحق الشيخ  ، وقد أجبتكتابه العقوبة 

في كتابه العقوبة وبالنسبة نفسها ذلك السؤال عـن وقـت الـرجم وكونـه شـبهة، واتكـ  

الـرّجم كـان شـريعة عليه لما قرره من جديـد وهـو جعـل الـرّجم منسـوخاً، فـرأى أنّ 

 في سورة النور. ل الأمر، ثم نسخت بحد الجلدفي أوّ   يهودية، أقرها الرسول

فخالف بذلك ما ذهب إليه العلماء ب ن حكم الرّجم يعدّ ناسخاً لآية النـور عنـد 

 ، ولم يذكر عن أحد منهم أن الرّجم منسوى باية النور.من تحدث عن النسخ 

بــل مخالفــا لمــن أنكــر الحــد مــن الأزارقــة الخــوارج والــذين اعتمــد أبــو زهــرة 

فقهم وهو النظـام، وقـد أورد تلـك الحجـج في كتابـه شبهاتهم أدلة له، ولا حتى من وا

وممــا  العقوبـة بمــا يعمـي علــى إنكـاره للــرجم وبعـد تصــريحه بـالرجم للمحصــن 

يسجل هيبته من بث هذا الرأي الشاذ، قوله تذييلا لما سماه حجـج القـوم والجـواب 

كـاثر، هذه أوجه نظر المعارضين، وهم قلة لا يقفون أمـام الجمهـور الكثيـر ال"عنها:

بيناها إنصافا للحق وتكمـيلا للاسـتدلال، والله سـبحانه وتعـالى أعلـم، وهـو الهـادي 

 ."إلى الصواب، وهو العليم بمراده

                                                 
 .93ص، "الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي)العقوبة(". ( أبو زهرة1)

 .5/536 "إكمال المعلم"( عياض، 2)

.90 ص :"وبةالعق"زهرة،  ينظر: أبو( 3)

.94 ص :"العقوبة"( أبو زهرة، 4)
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وفي المقام نفسه نجده يجيب في كتاب العقوبة على نفسه باتخاذه سؤال التابعي  

لمحـدثين لكـن ا"الشيباني دليلا على نسخ الرجم باية النور ويخـتم بمـا يكتمـه فقـال:

يزيلون ذلك الشك، ويقـررون أن أحاديـث الـرّجم كانـت بعـد سـورة النـور، حتـى لا 

قـرر دوام ذلـك الحكـم، وأن  يتوهم أحد أنها نسختها، ويبنون ذلك على أن عمـر 

سورة النور نزلت سنة أربع وقيل خمس أو ست، ومن الرواة لأحاديـث الـرّجم، أبـو 

إلى المدينة في العام السابع، وابن عباس قـد هريرة وابن عباس، وأبو هريرة قد حضر 

جـاء إلــى المدينـة مــع أمـه عــام تســع، وقـد يقــال إن هـؤلاء قــد رووا عـن غيــرهم مــن 

 . "الصحابة، فيبقى التسانل أيهما كان أولاا...

قلت: بل التسانل لاغ غير باقٍ  وليته وقف عند توجيه المحـدثين الـذي يـرد بـه 

ه شبهة النسخ تلك، ومـال في رأيـه ولهـوى في نفسـه على كل متخرص  وقعت في نفس

إلى تفسير )لا أدري( بتلك القبليـة المـردودة للـرجم عـن الآيـة ووصـفها بالاحتمـال 

الناشئ عن دليل، ويعرض عن الوجه الصحيح الثابت وهو أن الرجم كان بعد نـزول 

هـو ظـاهر  الآية، فما ذكره المحدثون أن أبا هريرة وابـن عبـاس قـد حضـرا الـرّجم

صي  الرواية، وقد ت كد لي ذلـك إذ في بعـض الروايـات تصـريح بحضـورهما الـرّجم 

  كما في حديث العسيف ففيه:
ِّ
فَقَـامَ  أَن  أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالدٍِ قَالَا: كُن ا عِندَْ الن بـِي

أصـحاب  ولأن قصـة مـاعز حـدثت سـنة تسـع للهجـرة كمـا نـص .  ...رَجُلٌ فَقَـالَ 

 السير، وبعدها قصة الغامدية 

نِــي كَمَــا رَدَدْتَ "ويزيــدنا يقينــاً أن الغامديــة قالــت لرســول الله   ــكَ أَنْ تَرُد  لَعَل 

ا  ، وإنمـا أسـلم خالـد سـنة سـبع للهجـرة خَالدُِ بْنُ الْوَليِـدِ وكان فيمن رجمها "مَاعِزا

                                                 
 .91:ص "العقوبة"( أبو زهرة، 1)

 .23/291 "عمدة القاري"والعيني،  122./12،"فتح الباري"( ينظر: ابن حجر، 2)

 .6827،6828 ،8/167، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، "الصحيح"( البخاري، 3)

ــاريخ الأ"( ابــن الجــوزي. 4) ــتظم في ت ــة "، والحرضــي. 3/374."مــم والملــوكالمن بهجــة المحافــل وبغي

 .2/53. "الأماثل

 . 1695 5/120كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى،  "الصحيح"( مسلم، 5)
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بعد الحديبية 

يث الذي اعتمدوا عليـه، وقـالوا: إنـه كـان قرآناـا ثـم  ن الحدب وأما قول أبي زهرة

وما  ؟نسخت تلاوته وبقي حكمه أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق

 قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها لا يقبله منطق. 

فهي شبهة المبتدعة من المعتزلة وغيرهم منذ القـرون الأولـى وقـد سـبق بيانهـا، 

)الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا فارجموهمـا ألبتـة(  كذلك يرد تعيينه المنسوى المتلو بو

فقد مر عدم صحة هذه الزيادة سنداا ومتناً، ولم يدع أحد شهرة هذا الخبر كما زعـم، 

ولــم يــبن عليــه الحكــم بكــون الــرجم كــان قرآنــا يتلــى فنســخ، بــل إن الاعتمــاد علــى 

 في ثبوت حد الرجم في القرآن الكريم. الروايات الثابتة المتواترة كما ت صل

وقد يتابع الشيخ على التحفظ عن القول بنسخ آية النور لآيتي النساء، ويخـالف 

في سبب ذلك، وكذلك في تفسيره للسـبيل في الآيـة نقـرأ بيـان ذلـك في توضـيح فضـل 

أن المنسوى ينبغي أن يكـون حكمـا غيـر مغيـا "عباس لقيود تعريف النسخ حيث قال

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ُّٱفقولـــــه تعـــــالى بغايـــــة 

 يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مىمي
،فهذا الحكم في الآية الكريمة لم ي ت حكمـا دائمـا بـل كـان 15:النساء َّ يم  يخ

فهـو يحمـل  (يخ يح يج هي هى) :مغيا، أي ينتهي إلى غاية بدليل قوله تعـالى

 .نهايته في أثنائه

خـذوا عنـي "بـن الصـامت:فيما بعد من حديث عبادة  ولذلك قال رسول الله 

البكر بالبكر جلد مائة ونفي سـنة والثيـب بالثيـب  :خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا

 ." جلد مائة والرجم

                                                 
 .2/215. "الإصابة في تمييز الصحابة"( ابن حجر. 1)

 .1690،  5/115 ،باب حد الزنى -كتاب الحدود  - "صحيح مسلم"( 2)

 .12-2/11 "ن البرهان في علوم القرآن إتقا"( 3)
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هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة يرمي الناس "وأما قول الشيخ:

."هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود ؟بالحجارة حتى الموت

قلت، المقـام حـديث عـن جريمـة وعقوبـة: جريمـة تهـدد أمـن المجتمـع وتكـاد 

تفتك به، فهي ضرر بالأنساب، وانتهـاك للحرمـات، وضـياع الحقـوق في المواريـث، 

 إلى غير ذلك من الأمور الجليلة.

تضـييع الحقـوق، "نبـي الرحمـة"وللأسف أن اليهود هم أول من وهم أن معنـى

 . لزّاني المحصن كما سبق بيانه وإبطال الحدود فيما يخص رجم ا

فالحق الذي لا مرية فيه أن الرحمة لا تعني أبداا التساهل المفضي إلى الميوعة 

وذهاب الحقوق وإفساد المجتمعات والإخلال ب منها  فإن الذي أنزل هذه الشريعة 

جل جلاله قد أخبر عن نفسه أنه غفور رحيم وفي الوقت ذاته فهو شديد العقاب 

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح ٱٹٱٹٱُّ
 .50 – 49الحجر:  َّ مح

 َّ حم حج جم  جح   ٱُّٱٱوالذي هو وإن من أنزلت عليه الشريعة 

، إلا أن ذلك بشرط ألا تنتهك حرمات الله تعالى، فإن تنهتك حرمات 128التوبة: 

، وقد كان ما هو أشدّ وأبل  وأزجر من الرّجم الله ينتقم لله كما صح بذلك الخبر

 بن بم  بزٹٱٹٱُّٱو ما نزل به القرآن الكريم من عقوبة المحاربين،وه
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز تر بي بى
 مامم لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي
 .33المائدة:  َّ ني  نى نن نم نز نر

                                                 
 7/8ص ( 1)

كتاب الحدود وما يحذر من الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله،  "الصحيح"( البخاري، 2)

ا لَـمْ بَيْنَ أَمْـرَيْنِ إلِا  اخْتَـارَ أَيْسَـرَهُمَا مَـ بيَِ مَا خُيِّرَ الن "قَالَتْ:   حديث عَائشَِةَ  – 6786  8/160

 مَا انْتَقَمَ لنِفَْسِهِ فيِ شَيْءٍ يُؤْتَى إلَِيْهِ قَ 
ِ
ثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا منِْهُ، وَالله طَ، حَت ى تُنتَْهَكَ حُرُمَـاتُ يَْ ثَمْ، فَإذَِا كَانَ الْإِ

، فَيَنتَْقِمُ للِهِ 
ِ
 ."الله
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قَالَ: قَدِمَ عَلَـى  عَنْ أَنَسٍ وما ثبت من تطبيق ذلك من فعل سيد المرسلين، ف  

 
ِّ
ـدَقَةِ، نَفَرٌ مـِنْ عُكْـلٍ، فَ  الن بيِ َ سْـلَمُوا، فَـاجْتَوَوُا الْمَدِينـَةَ، فَـَ مَرَهُمْ أَنْ يَـْ تُوا إبِـِلَ الص 

 فَيَشْرَبُوا منِْ أَبْوَالهَِا وَأَلْبَانهَِا، فَفَعَلُوا فَصَحَوا، فَارْتَدَوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْـتَاقُوا فَبَعَـثَ 

 بهِِمْ، فَقَطَعَ 
َ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنهَُمْ، ثُم  لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَت ى فيِ آثَارِهِمْ، فَُ تيِ

 ."مَاتُوا

رمـي بالحجـارة  لأنـه وفي هذا أيضا رد على الشيخ في عده حد الحرابـة دون الـرجم،

فهو عذاب حتى الموت، والصلب أهون لأنـه بعـد المـوت حيـث لَا يكـون  الموتحتى 

قسى كما تقدم. والصلب أحد صورها وفيها التقطيع وسمل العيون، . فالحرابة أإحساس

 وقد يصاب المرجوم بمقتل فيسلم للموت عاجلاا، هذا والله أعلم.

وأفضل ردّ على الشيخ في مخالفته عقوبة الرجم للرحمة هو كـلام الشـيخ نفسـه 

لمن  العقوبة رحمة: وإذا كانت العقوبات بكل صورها أذى"، قال:"العقوبة"في كتابه

ينزل به، فهي في آثارها رحمة بالمجتمع، ولسنا نريـد مـن الرحمـة تلـك الشـفقة التـي 

تنبعث من الانفعال النفسي، بـل نريـد مـن الرحمـة العامـة بالنـاس أجمعـين، التـي لا 

 تفرق بين قبيل وقبيل، ولا جنس وجنس.

ل لنبيه ..إن الله تعالى يقو.وهي الرحمة التي نزلت من أجلها الشرائع السماوية،

ولـــيس مـــن   ،١٠٧: الأنبيـــاء َّ لم  كي كى كم كل كا ُّٱالكـــريم: 

الرحمة الرفق بالأشرار، فلا رفق بالأشرار الذين ينقضـون بنـاء المجتمـع باعتـدائهم، 

والذين يسخرون قواهم البدنية والعقلية للاعتداء في علاقاتهم بين النـاس، فينقضـون 

كيدون لهم بالخديعة والغـش، عليهم إن وجدوا فرصة للانقضاض، ويختالونهم، وي

إن وجدوا غفلة استغلوها، وإن وجدوا طريقا للابتزاز سـلكوه. إن الرفـق بهـؤلاء هـو 

فيمـا  عين القسوة في مؤداه، وإن كان ظاهره العطف في صورته، ولذلك قـرر النبـي 

                                                 
 6802  8/162، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، "الصحيح"( البخاري، 1)
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عليـه الصـلاة -قرر من قوانين الرحمة أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الشرع، فقـال 

  :)من لا يرحم لا يرحم(-موالسلا

التلازم بين العقوبة والجريمـة ثابـت، ولا يمكـن بيـان العدالـة في "وحيث يقول:

العقوبة إلا بالإشارة إلى مقدار الجريمـة، فيكـون العقـاب شـديداا إذا كانـت الجريمـة 

من  شديدة في آثارها وفي الأذى الذي ينزل بالمجني عيه، فإذا كان ما أحدثته الجريمة

ترويـع شـديداا، كانــت العقوبـة بمقـداره، وإذا كــان غيـر كبيـر كانــت العقوبـة بمقــداره 

أيضا، وإذا كانت العقوبـة علاجـا لأدواء الجريمـة، فـلا بـد مـن معرفـة الـداء، لـيمكن 

 "تناسب الدواء

إن الإسلام قد اتجه كما اتجهت التوراة مـن قبلـه، إلـى وضـع عقوبـات "وقوله:

ن حرمات المجتمع التي هـي حرمـات الله، وذلـك لتوجيـه النـاس رادعة لمن ينتهكو

 "إلى العدالة الحقيقية، ما أمكنهم أن يقيموها، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلاا 

وإن العقوبــات التــي تكــون لحمايــة الفضــيلة لا ينظــر فيهــا إلــى مقــدار "وقولــه:

ر الجريمـــة في الجريمـــة بالنســـبة للمجنـــي عليـــه، إنمـــا ينظـــر فيهـــا إلـــى مقـــدار آثـــا

..، والفضيلة التي عمل الإسلام على حمايتها هي الفضيلة الخلقيـة التـي .المجتمع،

تنظم السلوك الإنساني العام من غير نظر إلى إرضاء النـاس، أو ملاءمتهـا لأغراضـهم 

إذا كانـت فاسـدة، فـلا تخضـع للأوضـاع، ولا لأعـراف النـاس، ولكـن تحكـم عليهـا 

 بالخير والشر.

لو الإسلام في نظره إلى الجريمة والعقـاب، عـن الشـرائع الوضـعية، وهنا نجد ع

ذلك لأن العقوبات التي تشتمل عليها القوانين الحاضرة ليست مشـتقة مـن الفضـيلة 

                                                 
ــــاري في 1) ــــه البخ ــــديث أخرج ــــن ح ــــزء م ــــاب الأدب"الصــــحيح"( ج ــــد  -، كت ــــة الول ــــاب: رحم ب

 .5997 8/7وتقبيله،

 .12-11 ص "العقوبة"( أبو زهرة، 2)

 .3:ص "العقوبة"( أبو زهرة، 3)

 .9:ص "العقوبة"( أبو زهرة، 4)
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المجـــردة، أو العدالـــة الحقيقـــة، بـــل هـــي مشـــتقة مـــن أوضـــاع النـــاس وأعـــرافهم، 

ضاع الاجتماعية أيـاً والحكومات تضع القوانين لحماية نفسها أولاا، ثم لحماية الأو

 "كانت عادلة أو غير عادلة، فاضلة أو غير فاضلة

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى من أكثر الناس إدراكاً لخطورة جريمة الزنى حين  

ومن هذه النصوص الكثيرة يتبين أن بـين الزنـى وقتـل الـنفس مناسـبة، أو جهـة "قال:

ة القتـل قـتلا لـنفس واحـدة، فـإذا كانـت جامعة، لأن في الزنى قتلا للنسل، وفي جريمـ

جريمة القتل اعتـداء علـى شـخص واحـد، فجريمـة الزنـى اعتـداء علـى أنفـس كثيـرة 

كانت تريد حياة كريمة، فلم تنل الحياة، أو نالتها ذليلة مهينة. ومن أجل تلك النتـائج 

 البعيدة المدى كانت عقوبة الزنى من أغلظ العقوبات في الإسلام

ثل هذه العقوبات الشديدة لا تكون إلّا نادراا حسب مقتضى الحال، قال إلا أن م

ـرْع بهـَا نَـادراا "هــ(:840ابن الـوزير)ت فـِي هَـذِه  وَأمـا المشـاق الْعَظيِمَـة فقـد يـرد الش 

ا لعُمُوم الْمُسَامحَة فيِمَا شقّ حَيْـثُ تَقْتَضِـي ذَلـِك الْحِكْمَـة كَمَـا فـِي  رِيعَة تَخْصِيصا الش 

بْر للْقصَاص فيِ الْقَتْل وَقطع وجوب ال وَالـرّجم فـِي عُقُوبَـة الـزّاني وَكَـانَ  الأعضـاءص 

  كا قي قى في فى ثي ُّٱهَذَا أَكثر فيِ شرائع من قبلناَ لقَوْلـه تَعَـالَى 

وَمنِْه وجوب الْقَتْل فيِ تَوْبَة بني إسِْرَائِيل وَنَحْو ذَلكِ فَثَبت . 157الأعراف:  َّ كلكم

ــ ــك أَن المشــاق الْعَظيِمَ ــي ذَلِ ــثُ يَقْتَضِ ــادرا حَيْ ــرَائعِ نَ ــي الش  ــا فِ ــق وُرُودهَ ــد تحق ة ق

 "الْمصلحَة

وعلى الذين يعيبـون عقوبـة الـرّجم في الفقـه الإسـلامي، "وقال الشيخ أبو زهرة:

أنها جاءت في التوراة، ونصوصها باقية إلى الآن في أيديهم تقرأ، ولم يكن في الإنجيل 

واجبة عليهم بحكم أن مـا في العهـد القـديم وهـو التـوراة ما يعارضها، وكذلك كانت 

                                                 
 .16:ص "العقوبة"( أبو زهرة، 1)

 .78:ص "العقوبة"( أبو زهرة، 2)

 .399 ص. "إيثار الحق على الخلق"الوزير. ( ابن 3)
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حجة على النصارى إذا لم يكن في العهد الجديـد وهـو الإنجيـل مـا يخالفهـا، وكـون 

اليهــود والنصــارى لا يطبقونهــا لا يعــارض حجتهــا ووجــوب الأخــذ بهــا عنــدهم... 

 والنصــوص الخاصــة بحكـــم الــرّجم في التـــوراة التــي بــين أيـــدينا جــاءت في ســـفر

..ومهما يكن فالرّجم موجود في أحكام الديانتين اليهودية والنصرانية، فليس .التثنية،

لأحد من أهل هاتين الـديانتين أن يعيـب الفقـه الإسـلامي بوجـود هـذه العقوبـة فيـه، 

وعلى الذين يستغلظونها منهم أن يرجعوا إلى ديانتهم أولا، ليتعرفوها من نصوصها، 

 "والله أعلم

واب عن إنكار الشيخ للرجم بما وقفت عليـه في تفسـيره، وينبـئ عـن وأختم الج

تــردده في موقفــه مــن الــرجم حيــث قــال بعــد أن ذكــر الأحاديــث النبويــة في ذم ولعــن 

 وبهـذا الهـدى أخـذ أصـحابه"المحلل والمحلل محتجا بما استقر عند السـلف قـال:

لذلك قال الفاروق ، ولم يعرف مخالف بينهم في أن هذا النوع من العقود حرام  و

 لٍ لَـهُ إلِا  رَجَمْتُهُمَـا( فـاعتبر عمـل الأول زنـى  كـذلك لٍ وَلَا مُحَل  : )لَا أُوتَى بمُِحَلِّ

ولـم  ."الثاني إن عقد بناء عليه، ودخل بها يكون زانيا يستحق كلاهمـا عليـه الـرجم

ه. ولا يعقب الشيخ بمـا يـرد هـذه العقوبـة في حـق المقـيس فضـلاا علـى المقـيس عليـ

 يخفى أن تلك الجريمة دون الزنى. 

 ثانياً: رأي الشيخ يوسف القرضاوي:

وأما رأي القرضاوي في هذه المس لة فقد بينه في أثناء حديثه عن رأي الشيخ أبـي 

وقـد لقيتـه بعـد انفضـاض الجلسـة، وقلـت لـه: يـا مولانـا، عنـدي رأي "زهرة، فقال:

قلـت: جـاء في الحـديث  ؟قال: وما هـو قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه.

البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيـب: جلـد مائـة، ورجـم "الصحيح:

                                                 
 .95-94 ص "العقوبة"( أبو زهرة، 1)

 .2/788 "زهرة التفاسير"( أبو زهرة، 2)
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قلـت: تعلـم فضـيلتك أن الحنفيـة  ؟. قال: وماذا ت خـذ مـن هـذا الحـديث"بالحجارة

قـالوا في الشـطر الأول مــن الحـديث: الحـد هــو الجلـد، أمـا التغريــب أو النفـي، فهــو 

ـا في كـل حـال. وعلـى هـذا سياسة و تعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه لـيس لازما

فثبت ما جاءت به الروايات من الرّجم في العهد النبوي، فقـد رجـم يهـوديين، ورجـم 

ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغدُ يا 

وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعـده،  أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.

وأن عليا رجم كذلك. ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هـذا، وقـال لـي: يـا يوسـف، 

هــل معقــول أن محمــد بــن عبــد الله الرحمــة المهــداة يرمــي النــاس بالحجــارة حتــى 

. ويبـدو أن هـذه الحملـة ..هذه شريعة يهوديـة، وهـي أليـق بقسـاوة اليهـود. ؟الموت

ائجة التي واجهها الشـيخ أبـو زهـرة جعلتـه يصـمت عـن إبـداء رأيـه  فلـم الهائجة الم

يسجله مكتوباا بعد ذلك. وربما لأن الشيخ الكبير لم يعمر بعد ذلك طويلا  فقد وافته 

المنية بعد أشهر، عليه رحمـه الله ورضـوانه. وقـد رأيـت الشـيخ نسـب هـذا الـرأي في 

ذكـره في نـدوة ليبيـا، وأعتقـد أن ذلـك إلى الخوارج، واستدل لهم بمـا "العقوبة"كتابه

  "كان أسبق من الندوة

وهذا القول من الشـيخ القرضـاوي غايـة في الغرابـة، لا يـدل إلا علـى أن الشـيخ 

يريد أن يبطل تطبيق هـذا الحـد في هـذا الزمـان مجـاراة للواقـع واسـتجابة لمتطلبـات 

الإســلام خاصــة العصــر، ومســايرة لمنظمــات حقــوق الإنســان التــي تهــاجم أحكــام 

الحدود، لكنه لم يوفق للاستدلال  فلو كـان الأمـر كمـا قـال لصـر  بـه الحنفيـة كمـا 

صرحوا بمس لة النفي، ثم هم قد جعلوا الجلد للبكر هو الحد الثابت الذي لا يجـوز 

والصحب الكرام الخلفـاء الراشـدون مـن  تجاوزه، فلو كان ما قاله حقاً فإن النبي 

وهـو مـا -لثيب هو الحد الثابت الذي طبقوه على كـل ثيـب زان بعده جعلوا الرّجم ل

                                                 
م، أرشـيف موقـع إسـلام أون لايـن علـى 1972( ينظر مذكرات القرضاوي في حديثه عن نـدوة ليبيـا عـام 1)

 م.2018-12-30تاريخ الزيارة  https:::archive.islamonline.net:?p=8964#11الرابط 

https://archive.islamonline.net/?p=8964#11
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ويكـون جلـد الثيـب  -تقتضيه عدالة الشريعة من التفريق بين البكـر والثيـب في الحـد

 .قبل رجمه هو التعزير كما فعل علي 

فإذا نحن أخذنا بقول القرضاوي وجعلنا جلد الثيب هـو الحـد الثابـت لأبطلنـا   

لبكر وحد الزّاني الثيب، ولا قائل بذلك، بل هو مناقض للعدالة الفرق بين حد الزّاني ا

 التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وللعقوبة التي أجمعت عليها الأمة.

ثم إذا سلمنا للشيخ القرضاوي قوله تنزلاا في الخطاب نقول: أيعقل أنّ السياسـة 

بعـده اقتضـت أن مـن  -وقرنهم خيـر القـرون-وللخلفاء الراشدين  الشرعية للنبي 

يكون حد الزّاني الثيب الذي جاء تائباً معترفاً بذنبـه يريـد أن يطهـر منـه الـرّجم. وقـد 

أجمع العلماء إلى يومنا هذا على ذلك، ثم ن تي اليوم والفساد منتشر، والزنى قد فشـا 

 لنقول: أنه من التعزير الذي يمكن العدول عنه فلا رجم!! -نعوذ بالله منه وأهله-

 غير مقبول البتة  لذا رده الشيخ أبو زهرة ولم يقنع به، والله أعلم.فهذا  
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 المطلب الثاني

 العصرانيينإنكار حد الرّجم من مجهولي النسب العلمي الشرعي من 

ليس الغرض تتبع هؤلاء الأشخاص جميعاً، ف قوالهم تصدر عن مصدر واحد، 

والفضـائيات، فـاخترت  لكني أردت أن أبين ملامح ما يجـري في الفضـاء الإلكـتروني

ــى الفضــائيات  ــة المختلفــة، أو عل ــين ممــن لهــم شــهرة علــى المواقــع الإلكتروني اثن

 التلفزيونية أو عليهما معاً.

 أولاا: محمد المختار الشنقيط . 

ــه مفكــر  ــرة، تقدمــه علــى أن ــاة الجزي أحــد الرمــوز المعاصــرة ممــن صــنعتهم قن

مشهور على موقـع  د بن خليفةإسلامي، وأستاذ الأخلاق السياسية في جامعة حم

 التواصل الاجتماعي كتويتر، وعدد متابعيه نحو نصف مليون شخص

لا رجـم في شـريعة أفصح عن رأيه بسلسلة تغريدات على تويتر حملت عنـوان )

 (الرحمة الإسلامية

(عشرون ملاحظة)

مثال على الرّجم من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهو أبل  . 1"

 التخلي عن المحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة.. وإليكم البيان:

 نم نخ ُّٱتتراو  عقوبة الزنا في القـرآن الكـريم بـين ثلاثـة: جلـد الـزّانيين: .2

ــة للنســاء:  ، َّهمهى هج ني نى ــة الجبري ــة  َّ نى  نم نخ ُّٱوالإقام وأذي

  َّرُّٰٱٱالرجال:

يـة للنسـاء، وعقوبـة الأذى للرجـال، تخل ص الفقهاء من عقوبـة الإقامـة الجبر.3

                                                 
ــــارة   https:::blogs.aljazeera.net:mshinqiti( ينظــــر: 1) ــــاريخ الزي ــــن 2019-1-7ت ــــد م م. ولمزي

 .https:::www.goodreads.com:author:show:1320390المعلومات عنه: ينظر: 

 م.2019-1-7تاريخ الزيارة   https:::twitter.com:mshinqiti?lang=ar( ينظر: 2)
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بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختين..

وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن رو  الإسلام، ومناقضة لـنص القـرآن، وهـي  .4

 الرّجم.. ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزّانية المحصنة.

 به بم ٱ ُّٱَّ عم عج  ظم  ُّٱٱ. وهكـــــذا أراد الله عقوبـــــة الـــــزّاني عـــــذابا:5

 وجعلها فقهاءُ الرّجم تقتيلا وتمثيلا، ف يهما أحسن قيلا؟ َّتخ تح تج

بنى الفقهاء عقوبة الرّجم على أحاديث مضطربة المتـون، معلولـة الأسـانيد،  .6

مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، وحديث المجنونة!!

قـال بـالرّجم جل أحاديث الرّجم يتضمن طعنا في حفظ القرآن الكـريم. فمـن .7

لأن أغلـب أحاديـث الـرّجم تفيـد  -والعيـاذ بـالله-فهو قائل ضـمناً بتحريـف القـرآن 

ذلك!

لقد نزلت آية الـرّجم والرضـاعة فكانتـا في صـحيفة ": حديث الداجن:1مثال .8

"تحت سرير فلما مات رسول الله )ص( تشاغلنا بموته فدخل داجن ف كلها

اس زاد عمــر في كتــاب الله لكتبــت آيــة قــال عمــر: لــولا أن يقــول النــ":2مثــال.9

للناس في القرآن؟[ ]متى كان عمر مجاملاا "الرّجم بيدي

وسبعين آية. قال: قـط!  كم تقرنون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثاً":3مثال .10

."لقد رأيتُها وأنّها لتعادل سورة البقرة وفيها آية الرّجم

 عمر بمجنونـة قـد زنـت، أتيَ": من غرائب أحاديث الرّجم الأثر الذي يقول.11

أبـو داود  –حتـى أقنعـه علـي بتركهـا!! "، فـ مر بهـا عمـر أن تـرجمفاستشار فيها أناساً

وأحمد

هنالك خلاف في أسانيد هذه الأحاديث، لكن العلل في متونها أكبر، وأسـوأ  .12

.تلك العلل الطعن الضمني في حفظ القرآن، والمناقضة الصريحة لمضامينه

ضطراب أحاديث الـرّجم: أنهـا جعلـت عقوبـة المحصـنة الـرّجم من أمثلة ا .13

ف. فهل يوجد نصف موت؟! حتى الموت، والقرآن جعل عقوبة المحصنة تُنص 
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قصة الغامدية محشوة بالتناقض والغموض، وأوله تضارب الروايـات هـل . 14

.المرأة المرجومة غامدية أم جهنية، وهي هي قصة واحدة أم قصتان...الخ

قـــال عنـــه العلامـــة المحـــدّث   الـــداجن المـــروي عـــن عائشـــةحـــديث .15

الجوزقاني في كتابه )الأباطيل والمناكير( إنه حديث باطل..

أطبق علماء المعتزلة على إنكار الرّجم منـذ القـديم.. وقـد أصـابوا في ذلـك .16

 .بالقرآن واطّرحوا الآثار المناقضة لهتثبتوا وأحسنوا إذ 

  يج هي ُّٱية وقرأ قـول تعـالى بعـد فـرض الجلـد: كل من له ذوق في العرب .17

.عرف أن الجلد قاس بما يكفي ولا عقوبة للزنا أقسى منه  َّ يخ يح

يستبشــع المقلــدون رد أحاديــث الــرّجم الــواردة في البخــاري ومســلم، ولا .18

.من أحاديثهما، ورد ابن تيمية والألباني بعضها 200يعرفون أن الدارقطني رد 

وهـو أعلـم النـاس بالفقـه ومدارسـه في القـرن –أبو زهرة  أنكر الشيخ محمد.19

.العشرين عقوبة الرّجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا

الخلاصة: لا رجم في الإسـلام، ولا عقوبـة للزنـا إلا مـا نـص عليـه محكـم  .20

الكتــاب مـــن جلــد للـــزانيين، أو الإقامــة الجبريـــة للمــرأة الزّانيـــة، والأذى للرجـــل 

."الزّاني

قلت: هذا ما سوّد به الشنقيطي صفحته علـى تـويتر، وتلقفـه كثيـر مـن الطـاعنين 

، ولـيس للكاتـب من أصحاب المواقع المشبوهة وك نه فتح لم يسبق صـاحبه إليـه

مؤلفـات أتعـرف خلفيتـه الشـرعية مـن خلالهـا، ولـيس هـو مـن أهـل العلـم الشـرعي 

 وإدارة الأعمال.فنخاطب فيه علمه، وإنما هو باحث في التاريخ 

ــالافتراء  ــيء ب ــاء، مل ــه والفقه ــى ســوء الأدب بحــق الفق ــائم عل ــه هــذا، ق وكلام

                                                 
 م.2019-1-7تاريخ الزيارة   https:::twitter.com:mshinqiti?lang=ar( ينظر: 1)

ــه 2) ــة كيف ــثلاا: وكال ــر م ــاء( ينظ ــود   http:::kiffainfo.net:article3108.html للأنب انيز أون لايــن: وس

https:::sudaneseonline.com:board:420:msg   م.2019-1-7. تاريخ الزيارة 

http://kiffainfo.net/article3108.html
https://sudaneseonline.com/board/420/msg
https://sudaneseonline.com/board/420/msg
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والافتئات، دالّ دون أدنى ملابسة على جهل مطبق بعلوم الحديث ومناهج العلمـاء، 

 شعاره التدليس ودثاره الغرور.

إلـى  ولن أرد تفصيلا على تلك الترهات العشرين فغالبهـا تـم الـرد عليهـا مـع الإشـارة

 أيضاً، لكن لي بعض الوقفات معه: خصوصية لحنه الناشز، وقد كفانيها غيري 

.بروز الافتراء ومجاوزة الأدب مع جناب العلماء من لـدن صـحابة رسـول الله 1

 :الرّجم من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهو  إلى يومنا هذا بقوله

. وقولـه: القرآنيـة واتبـاع الآثـار المضـطربة أبل  مثال علـى التخلـي عـن المحكمـات

بينمـا يثنـ  ... كل من له ذوق في العربيـة . وقوله:وجعلها فقهاءُ الرّجم تقتيلا وتمثيلا

أطبــق علمــاء المعتزلــة علــى إنكــار الــرّجم منــذ القــديم.. وقــد بقولــه:  علــى المعتزلــة

. ولا أعلـم لـِمَ ناقضة لهبالقرآن واطّرحوا الآثار الم تثبتواأصابوا في ذلك وأحسنوا إذ 

ــثن علــى الخــوارج ــمْ ي ــاريخ-لَ ــة في هــذه  -وهــو باحــث في الت وهــم أســاتذة المعتزل

 المس لة!

ــى العلمــاء وإجمــاعهم حينمــا يصــور الحكــم الشــرعي 2 ــه عل .اســتمرار افترائ

ويشخصنه على أنه من صنع الفقهاء ملبياً رغبة عنهم، فتجده يهرف بكـلام ممجـوج 

تخل ـص الفقهـاء مـن عقوبـة الإقامـة الجبريـة "نين حـين يقـول:تشمئز منه فطر المـؤم

للنســاء، وعقوبــة الأذى للرجــال، بحجــة أن الآيتــين اللتــين وردت فيهمــا العقوبتــان 

وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن رو  الإسلام، ومناقضة لـنص القـرآن،  ،منسوختين..

وهكـذا أراد الله ، صـنةوهي الرّجم.. ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزّانيـة المح

ـــذابا:  ـــزّاني ع ـــة ال .. .َّتخ تح تج به بم ٱ َُّّ عم عج  ظم  ُّٱعقوب

                                                 
 "الرد على الشـنقيطي .عشـرون علـى عشـرين  "( ينظر مثلا : السراج الإخباري، مقال لمحمد بن الرياني 1)

http://essirage.net/archive/index.php/op  م.و ينظــــر مدونــــة 2019-1-14تــــاريخ الزيــــارة

لا رجـم في شـريعة "الرد علـى مقالـة الضـال التائـه محمـد المختـار الشـنقيطي  "حمود الكثيري: مقال 

ـــة تاااخ     .http:::alktheri.blogspot.com:2014:07:blog-post_20.html "الإســـلامية الرحم

 م.2019-1-7الز خ ة 

http://essirage.net/archive/index.php/opinions-and-analytics/11588-2013-03-20-23-43-37.html
http://essirage.net/archive/index.php/opinions-and-analytics/11588-2013-03-20-23-43-37.html
http://alktheri.blogspot.com/2014/07/blog-post_20.html
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 . "وجعلها فقهاءُ الرّجم تقتيلا وتمثيلا، ف يهما أحسن قيلا

فمن قال بالرّجم فهو قائل ضمناً بتحريف القـرآن بل طعن بعامة العلماء بقوله: 

 لأن أغلب أحاديث الرّجم تفيد ذلك! -والعياذ بالله-

يستبشــع المقلــدون رد أحاديـث الــرّجم الــواردة في البخــاري "في قولــه: وكـذلك

من أحاديثهمـا، ورد ابـن تيميـة والألبـاني  200ومسلم، ولا يعرفون أن الدارقطني رد 

. وهــذا مــن جهلــه بمنــاهج العلمــاء، ومــا نقــدوه، وليتــه اعتمــد علــى الإمــام "بعضــها

لما سـئل عـن بعـض طرقـه. الدارقطني الذي احتج بكلامه، فقد صحح هذا الحديث 

، لكنها عادة من لا يَصدر عن علم بل عن هوى أو عاطفة، أن يؤمن بما يوافق هواه 

من أهل العلم بل قلد المعتزلة كما صـر  في مقالـه،  ويكفر بما سواه، وليته قلّد أحداا 

لَهَـا فَمَـنْ عَقَ "ليته التزم توجيه الفاروق حينما قال: -كما يزعم-فإن كان طالباً للحق 

حََدٍ 
ِ
 أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلَ لأ

َ
ثْ بهَِا حَيْثُ انْتَهَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِي وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّ

 
 
 ."أَنْ يَكْذِبَ عَلَي

. جهله المطبق بالحديث الشريف وعلومـه حيـث لـم يفـرق بـين مـا صـح مـن 3

، ومـا هـو معلـول ديث الـداجنأحاديث الرّجم كحديث الغامدية وما ضـعف كحـ

 جميعاً على أنها مقبولة. اوساقه كحديث المجنونة

ــــدثين  ــــارات المح ــــض عب ــــتعار بع ــــذا الحــــد فاس ــــد ه ــــف عن ــــم يق ــــم ل ث

وأسقطها على صحا  الآثار الواردة في الرّجم فحكم عليهـا ب نهـا "الاضطراب"وهي

كتب العلماء ليعلم هـل مضطربة الأسانيد والمتون، ولم يسبق إلى ذلك، ولم يراجع 

 الغامدية هي الجهنية، وهل هما قصتان أم قصة واحدة.

                                                 
 .2/10. "العلل الواردة في الأحاديث النبوية": الدارقطني. ( ينظر1)

 ـ3/94 "يث الكشافتخريج أحاد"، الزيلعيينظر: ( 2)

ــائي، 3) ــنن الكــبرى"( النس ــة تصــيب الحــد، "الس ــهود المجنون ــرات والش ــواب التعزي ــرّجم، أب ــاب ال ، كت

وَابِ. 7307 6/488  وقَالَ النسائي: مَا فيِهِ شَيْءٌ صَحِيحٌ، وَالْمَوْقُوفُ أَصَحَ، هَذَا أَوْلَى باِلص 
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فـيظن القـارئ حينهـا أن لديـه "عشرون ملاحظـة". تدليسه وإيهامه الكثرة حينما قال4

 هذا الكم الكثير من الاعتراضات على حد الرّجم وهي في الحقيقة كلام إنشائي مفقّر.

عتزلة أطبقوا على إنكـار الـرّجم وقـد سـبق وأظهر منها في التدليس زعمه ب ن الم

 التحقيق ب ن هذا القول مما انفرد به النظام من المعتزلة!

متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟ بناهـا علـى "وقوله وبلغة عاطفية مدعية

لــولا أن يقــول النــاس زاد عمــر في كتــاب الله "لفــظ روايــة مــن الروايــات فيهــا، وهــي:

ــاىَ "وتمامهــا"ديلكتبــت آيــة الــرّجم بيــ ــابِ، مِــنْ منِاــى، أَنَ ــا صَــدَرَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَط  لَم 

مَ كَوْمَةا بَطْحَاءَ، ثُم  طَرََ  عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى، ثُم  مَد  يَدَيْهِ إلَِى ال مَاءِ باِلْأبَْطَحِ، ثُم  كَو  س 

هُـم  كَبـِرَتْ سِـنِّي، وَضَـعُفَتْ قُـو   :فَقَالَ  تيِ، وَانْتَشَـرَتْ رَعِي تـِي، فَاقْبضِْـنيِ إلَِيْـكَ غَيْـرَ الل 

طٍ، ثُم  قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ الن اسَ، فَقَالَ  اسُ، قَـدْ سُـن تْ لَكُـمُ  :مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّ أَيَهَـا الن ـ

ا  السَننَُ، وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائضُِ، وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ، اسِ يَمِيناـ إلِا  أَنْ تَضِـلَوا باِلن ـ

، وَضَــرَبَ بإِحِْــدَى يَدَيْــهِ عَلَــى الْأخُْــرَى، ثُــم  قَــالَ  ــاكُمْ أَنْ تَهْلكُِــوا عَــنْ آيَــةِ  :وَشِــمَالاا إيِ 

 وَرَ 
ِ
، فَقَـدْ رَجَـمَ رَسُـولُ الله

ِ
يْنِ فـِي كِتَـابِ الله جْمِ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِـدُ حَـد  جَمْنـَا، الر 

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ الن اسُ  ، لَكَتَبْتُهَـا  :وَال 
ِ
زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَط ابِ فيِ كِتَابِ الله

يْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا اَلْبَت ةَ( فَإنِ ا قَدْ قَرَأْنَاهَا يْخُ وَالش   . ")الش 

جم، إنما إقرار لحكم خشي مـن إنكـاره وأي دلالة في هذه الرواية على إنكار الر

خـاص بتلـك الزيـادة المـردودة )الشـيخ  لنسخ تلاوته، ووقع كمـا تنبـ ، أو كلامـه 

والشيخة....( ممـا يـدلل أنهـا ليسـت آيـة مـن القـرآن، لأن عمـر لا يجامـل أحـدا ولا 

 يخشى في الله لومة لائم.

 . "رآن الكريمجل أحاديث الرّجم يتضمن طعنا في حفظ الق"ومن شرّها قوله

ثم لم يبين لنـا الأحاديـث التـي لا تتضـمن طعنـاً في القـرآن، ولمـاذا تركهـا ولـم 

                                                 
 .3044  1203. ص"الموط "مالك. ( 1)
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 يعمل بها!!.

قول تعـالى بعـد  العربية، وقرأكل من له ذوق في ". غروره الذي تبدى من قوله5

عرف أن الجلد قاس بما يكفي ولا عقوبة للزنـا  َّ يخ يح يج هي ُّٱفرض الجلد: 

لا رجم في الإسـلام، ولا عقوبـة للزنـا إلا مـا نـص "ام كلامه:وقوله في خت".أقسى منه

عليه محكـم الكتـاب مـن جلـد للـزانيين، أو الإقامـة الجبريـة للمـرأة الزّانيـة، والأذى 

 ."للرجل الزّاني

فهل نسي هذا القائل أنّ العلماء الذين قالوا بالرّجم وهم جميع علماء الأمّة يعد 

 ال الشافعي رحمه الله تعالى.قول بعضهم حجة في اللغة كما هو ح

تخل ــص الفقهــاء مــن عقوبــة "ثــم لا أعلــم أي ذوق عربــي للباحــث حــين يقــول:

الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما 

 . ناصباً خبر إنّ!!!"منسوختين العقوبتان

 ثانياً: عدنان إبراهيم.

، وقد بدأ خطيبا في مسجد صغير في النمسا، واشتهر م2010ظهر أمره فج ة عام 

 بانتقاصه من مكانة الصحابة الكرام خاصة أم المؤمنين عائشـة ومعاويـة وأبـي هريـرة

 وبارائه الشاذة كقوله إن الإسلام ليس شرطاً لدخول الجنـة، ولـيس مطلوبـا مـن ،

ذاءة لسـانه مـع اليهود والنصارى الدخول فيه حتى يدخلوا الجنة.  عرف بتناقضه، وبـ

خصومه، يزعم أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد الاستشراق في جامعة فينـا 

 م، مع أنه منذ ظهوره كان يعرف ب نه دكتور!.2014عام  في النمسا 

                                                 
هـل هـي رسـالة  –المرزوقي في ذلك فكتب مقالاا بعنوان: دكتوراه عدنان إبراهيم  يعرب ( وقد شكك أبو1)

علمية أم رسالة ترشح للنجوميـة في الغـرب؟ وبـين أنهـا لا تعـدو أن تكـون مجموعـة خطـب منسـوخة. 

 م.2019-1-7. زيــارة بتــاريخ  https:::abouyaarebmarzouki.wordpress.comينظــر: مدونتــه 

ويؤيد قوله هذا مجموعة التناقضات فيها كمـا بـين يوسـف سـمرين في كتابـه: تناقضـات منهجيـة ..نقـد 

عدنان إبراهيم للدكتوراه: القتال، الذمة، الجزية، وقتل المرتـد. وكذبـه حـين يقـول في سـيرته -رسالة د

م كمــــــا عرفــــــه متــــــابعوه في ويكيبيــــــديا 2014توراه عــــــام الذاتيــــــة أنــــــه حصــــــل علــــــى الــــــدك

= 

https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/2016/07/04
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، ومن يتابع قراءته يرى لحونا جلية يزعم أنه متقن لكتاب الله حفظاً وتجويداا 

 فضلاا عن الخفية.

لفضائيات فهو من صناعة عدة قنـوات، وهـو أشـهر مـن سـابقه في وعلى صعيد ا

هذا المجال حيث تبنى إشهاره قنوات عدة: منها، قناة الجزيرة حـين قدمتـه علـى أنـه 

، وقناة روتانا خليجية في عدة برامج منها برنامج مفكر إسلامي في برنامج في العمق 

لمناقشة  سلامي، وكذلك قناة يقدم فيها على أنه مفكر إ في الصميم والصحوة

 وغيرها من القنوات. تصحيح الخطاب الإسلامي 

 ( 430)، وعلـى فــيس بـوك نحــو ( ألـف متــابع 446يتابعـه علــى تـويتر نحــو )

ألف متابع 

 والثانيـــة فضـــائية بفضـــح  ، الأولـــى علـــى اليوتيـــوب:وقـــد تخصصـــت قناتـــان

ــاة مكــافح  ، وقنــاة صــفا في برنــامج الشــبهات كذبــه وتناقضــاته وتطاولــه وهمــا: قن

                                                 
= 

https:::ar.wikipedia.org:wiki:%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%  ومنهــــــا أخــــــذ .

حصــوله علــى تعريفــه في ســيرته الذاتيــة في صــفحته الرســمية علــى الفــيس بــوك غيــر أنــه حــذف تــاريخ 

 في برنامج في الصميم ب نه دكتور وأن رسالته ستطبع قربياً. 2012الدكتوراه. ويصر  عام 

 .( ينظر سيرته الذاتية في موقعه الرسمي على فيس بوك1)

تــم البــث في  https:::www.youtube.com:watch?v=ytd7IwrDp7g :( ينظـر الحلقــة علــى الــرابط2)

م. وقدم على أنه الدكتور وبناء على موقعه الرسمي لم يكن حصل على شهادة الدكتوراه 6-2012_5

 المزعومة.

في  بثـــت https:::www.youtube.com:watch?v=ytd7IwrDp7g ( ينظــر الحلقــة علــى الــرابط:3)

م. وقدم نفسه على أنه الدكتور وبناء على موقعه الرسمي لـم يكـن حصـل علـى شـهادة 7-2013_23

 الدكتوراه المزعومة، وأن رسالته ستطبع قريباً مما يؤكد كذبه.

-إبــراهيم-عــدنان-لــدكتورا :http:::www.adnanibrahim.net( ينظــر موقعــه الرســمي علــى الــرابط 4)

 بدري.-برنامج-ضيف

   https:::twitter.com:DrAdnanIbrahim?lang=ar( ينظر موقعه الرسمي على الرابط  5)

   :https:::www.facebook.com:Dr.Ibrahimadnan( ينظر موقعه الرسمي على الرابط  6)

 https:::www.youtube.com:user:AntiShubohat:search?query( ينظــــر الحلقــــات علــــى الــــرابط: 7)

=%D8%B9%D8%AF    

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%25
https://www.youtube.com/watch?v=ytd7IwrDp7g
https://www.youtube.com/watch?v=ytd7IwrDp7gبثت
https://www.youtube.com/watch?v=ytd7IwrDp7gبثت
http://www.adnanibrahim.net/
https://twitter.com/DrAdnanIbrahim?lang=ar
https://www.facebook.com/Dr.Ibrahimadnan/
https://www.youtube.com/user/AntiShubohat/search?query=%D8%B9%D8%AF
https://www.youtube.com/user/AntiShubohat/search?query=%D8%B9%D8%AF
https://www.youtube.com/user/AntiShubohat/search?query=%D8%B9%D8%AF
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 .قرار إزالة

أما موقفه من حد الرّجم فقد صر  به في خطب الجمعـة في مسـجده الصـغير      

في فيينا، حيث كرر ما قيل قبله بلغة فيها تعالم وإيهام بـ ن مـا يقولـه قـاطع ولـم يسـبق 

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّٱإليه، فاستدل على إنكاره بقولـه تعـالى 

 25النساء:  َّتخ تح تج به بم

وزعم أنه شريعة قاسية، وانتحل رأي الشيخ الشعراوي رحمه الله الذي يقول فيه 

إن الرّجم لا يكون عذاباً لأنه موت، إنما العذاب يقع بالجلـد فحسـب، وأن التنزيـل 

جاء بهذا التفريق لكـن الشـيخ سـاقه في معـرض الـرد علـى مـن ينكـرون الـرجم، قـال 

ول: الرجم فقد للحيـاة فـلا نصـف معـه، إذن فنصـف مـا علـى نق ":الشيخ الشعراوي

فالذي يحتج بـه الـبعض ممـن ..، المحصنات من العذاب، والعذاب هو الذي يؤلم.

يريـــدون إحـــداث ضـــجة ب نـــه لا يوجـــد رجـــم  لأن الأمـــة عليهـــا نصـــف مـــا علـــى 

المحصنات، والرجم ليس فيه تنصيف نقول له: إن ما تستشهد به باطل  لأن الله فرق 

ــذبح، فقــال علــى لســان ســليمان:  ــين ال ــين العــذاب وب  عم عج ظم طح ُّٱب

 21النمل:  َّ  غج

فإذا كان العذاب غير إزهاق الرو  بالذبح، والعذاب أيضاً غيـر إزهـاق الـرو   

ــه علــى غيــر  ــن الــنص وفهم ــد الإفــلات م ــالرجم. إذن فــلا يصــح أن يحــاول أح ب

 ."حقيقته

عـذاب المقصـود في آيـة المتلاعنـين وجاء عدنان إبـراهيم ليبنـي علـى هـذا أن ال 

)عنها العذاب( هو الجلد دون الرّجم، مما يؤكد أن حالات الرّجم كانـت قبـل نـزول 

 آية النور

                                                 
 رابط:( ينظر الحلقات على ال1)

https:::www.youtube.com:channel: UC3DGPyxkILrBWfJPyLM8r5A:search?query 
 .2061: 4. "الخواطر –الشعراوي تفسير "( الشعراوي. 2)

 https://www.youtube.com/watch?v=hxUXmuct28kينظر:  (3)

https://www.youtube.com/channel/UC3DGPyxkILrBWfJPyLM8r5A/search?query=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://www.youtube.com/channel/UC3DGPyxkILrBWfJPyLM8r5A/search?query=%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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وهـذا التنـاقض -ومع تناقضه الصريح حول حد الرّجم: فتارة يثبته وتارة ينكـره 

خ فالجديــد هــذه المــرة اســتدلاله بــرأي الشــي -مــن متلازمــات شخصــيته كمــا يبــدو

 الشعراوي، ب ن العذاب لا يكون قتلاا.

والجواب عن هذا بلسان أهل اللغة والتفسير: أما معنى العذاب فبينه أهل اللغة، 

 ثم استعير ذلك في كل شدةف صل العذاب الضرب، 

والضرب يقع بالحجر كما يقع بالسوط كما هو معلوم، وكلّ من الجلد والرّجم 

بلـ ، وهـذا مناسـب لفـرق الحـال بـين الجـانيين: البكـر فيه شدة، والشـدة في الـرّجم أ

 والمحصن.

ــف وأمــا الاســتدلال بلســان أهــل التفســير ا كــان للعــذاب أســباب فقــد فســره لمّ

، وقد جـاء في غيـر موضـع تفسـير العـذاب بمـا المفسرون في كل موطنٍ بما يليق به

 فخ فح فج  غم غج عم عج ظم ٹٱٹٱُّٱيشـــمل المـــوت قـــتلاا، فمـــن ذلـــك: 

ـــــريم:  َّ لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم ـــــع  ، 75م ـــــاد يجم يك

ا الْعَـذابَ المفسرون على أن العذاب قوله تعالى ) في الـدنيا وهـو غلبـة المسـلمين  (إمِ 

 .وإظهار الله دينه على الدين كله على أيديهم عليهم وتعذيبهم إياهم قتلا وأسراا 

، 30الــدخان:  َّ يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم ٱُّٱوقولــه تعــالى 

 قتل الأبناء كما قال المفسرون  ومن العذاب المهين

 َّ مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱو

 21السجدة: 

                                                 
 .4/260. "مقاييس اللغة"بن فارس. ا( 1)

 .3/43. "عمدة الحفاظ"( السمين الحلبي. 2)

فـتح " .  ابـن الهمـام.7/292. "البحـر المحـيط" . أبو حيان.37:  "الكشاف"( ينظر مثلاا: الزمخشري، 3)

 .3/410. "ديرالق

مفـاتيح ". والـرازي، 20/112 "التفسـير البسـيط"الواحـدي، . 3/822 "التفسـير"( ينظر مثلاا: مقاتل ، 4)

 .16/142. "الجامع لأحكام القرآن". القرطبي. 27/661، "الغيب
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: هو ما كان في الـدنيا مـن بـلاء أصـابهم، الأدنى كما قال الطبري وغيره العذابف

إما شدّة من مجاعة، أو قتل، أو مصائب يصابون بها، وقد عذّبهم بكـل ذلـك في الـدنيا 

 .وعدهمفي الأموال، ف وفى لهم بما  بالقتل والجوع والشدائد والمصائب

 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱٹوأظهر ما في هذا الباب قوله 

 َّ هي هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج مي مى  مم
 .49البقرة: 

ونترك عدنان إبراهيم هنا لنلتفت إلى غيره الذين ساروا على طريق إنكار الرّجم 

ة بمخالفة الثوابـت، وإنكـار لأنه من شريعة التوراة ولم يذكر في القرآن، طالبي الشهر

ــال  ــر المســلمين  مــن أمث ــه غي ــى، يرضــى عن ــلا معن الضــروريات، وتقــديم إســلام ب

المهندس المدني الدكتور محمـد شـحرور أحـد رمـوز مـا يسـمى بـالقراءة المعاصـرة 

 .للقرآن، وقد أودعها كتبه، وأبرزها الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة 

علي منصور الكيالي، وقد اشتهر بإنكار الكثيـر والمهندس المعماري الدكتور ، 

 .من مسلمات الدين وغيبياته

وقد عرفا كمـا يعـرف غيرهمـا علـى الفضـائيات وشـبكات الأنترنـت ب نهمـا        

مفكران إسلاميان، وضعفهما اللغـوي بـاد لكـل مـن يلـم ب ساسـيات النحـو العربـي، 

راا بهلوانيـاً، ومـن بـديع وصـفه حتى عدّ بعض الكتاب تفسيرهما لبعض الآيات تفسي

                                                 
التفسـير البسـيط ". والواحدي، 3/452 "التفسير"، ومقاتل، 20/191 "جامع البيان"( ينظر: الطبري، 1)

"18/155. 

ــان"( ينظــر: الطــبري، 2) ــن الجــوزي، 2/540 "الكشــاف"، والزمخشــري، 2/41 "جــامع البي زاد "، واب

 .1/63 "المسير 

. ولمعرفــة المزيــد مــن الآراء الشــاذة https:::www.youtube.com:watch?v=OI65O92Mdl8( ينظـر مـثـلا: 3)

ـــــارة ال ـــــاريخ الزي ـــــفا: ت ـــــاة ص ـــــى قن ـــــة عل ـــــرار إزال ـــــامج ق ـــــر: برن ـــــا ينظ ـــــي يطرحه م.  2019-1-8ت

https:::www.youtube.com:channel:UC3DGPyxkILrBWfJPyLM8r5A:search?query 
( ينظر ما كتبه على صفحته الرسمية في الفيس 4)

https:::www.facebook.com:Docteur.Ali.Mansour.Kayali:posts:%D9الزيارة  . تاريخ

  .م. ولمعرفة المزيد من الآراء الشاذة التي يطرحها ينظر: برنامج قرار إزالة على قناة صفا8-1-2019

https://www.youtube.com/watch?v=OI65O92Mdl8
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 . قوله: يخرج علينا شخص غارق في الكوارث اللغوية مدعوما بالة إعلامية

ولـم يخرجــا في إنكارهمـا الــرجم عمــا قـرره متنكبــو سـبيل المــؤمنين في الحجــة 

 ذاتها، وهي عدم ورودها في القرآن.

أفئـدة المسـلمين، قداسـة القـرآن في لما علموا أعداء الإسلام  وهكذا يمضي      

ويقيـنهم أنّـه مصـدر عـزّتهم، ودليـل رفعــتهم  افتتئـوا قـولاا كـذباً، وتلوّنـت أبــاطيلهم 

ومـا  ومطاعنهم حول القرآن: شبهات باطلة، وحجج واهية، تناسلت من قول قـديم،

الجديد في قولهم إلا بقدر ما اسـتجدّ عنـدهم مـن جهـل سـبقوا في ظلماتـه أسـلافهم، 

 والله متم لنوره ولو كره الكافرون. اقتضتها طبيعة العصر، وبما حشدوه من وسائل

 

* * * 

 

                                                 
 :http::blogs.aljazeera.net( ينظر مقال شريف محمد جابر، التفسير البهلـواني للقـرآني، مـدونات الجزيـرة: 1)

blogs:2018:6:19:%D8%A7% % 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وتبل  بعونه الغايات وأصلي وأسلم على 

  -النبي الأمين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد: 

هة إنكـار الـرجم فبعد هـذه الرحلـة الماتعـة النافعـة في الانتصـار للقـرآن ورد شـب

 يطيب أن أسجل أهم النتائج الآتية:

  بطلان الشـبهة الكـبرى بإنكـار الـرجم لعـدم ذكـره في القـرآن بثبـوت الـرجم

صراحة ونصاً بالقرآن المنسوى تلاوة بالدليل، ولا يتعين نص المنسـوى ب )الشـيخ 

ت والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة( فهي زيادة أعرض عن ذكرهـا الصـحيحان، ورد

تؤيـد أن حكـم الـرجم فريضـة مـن الله  آيـاتتسـتفاد مـن سنداا ومتناً، وبدلالة خاصة 

وأقرهـا الإسـلام، وبـ خرى عامـة في الآيـات التـي توجـب طاعـة  ، شرعت في التـوراة

.وفعلاا  ، ومن ذلك طاعته في أمر الرجم الذي ثبت بسنته المتواترة قولاا الرسول 

 ابة رسول الله الإجماع منعقد على ثبوته من لدن صح  مصر  بـه في كتـب

العلماء على اختلاف قنونهم ومذاهبهم فمن خرج عنهم تنكب سبيل المؤمنين.

  ّمـن أعـلام عَلَمـاً  السّـنّة، اإنكار حد الرّجم اكتفاء بالقرآن وطرحـب التنبؤ يعد

 . النبوة، ثم شاهدا لصدق فراسة المحدث عمر 

 الفة إلا عـن شخصـين مـن المبتدعـة لم يشتهر إنكار حـد الـرّجم في القـرون السـ

فقط، وهما نافع بن الأزرق رئيس الأزارقة وهي فرقة من الخوارج، وإبـراهيم النظـام مـن 

المعتزلة وأتباعهما، وبذلك لا يصح تعميم ذلك على الخوارج والمعتزلة جميعاً. 

   ّكلّ من جاء بعـدهم في عصـرنا، فإنمـا بقـولهم قـال وشـبههم اعتمـد  صـر

فى.بذلك أم أخ

 الكبرى جملة من الشبه والأدلة المزعومـة للمنكـرين ثبـت  ةتفرع عن الشبه

 بخ بح بج ئه ئمُّٱكبطلان أدلة الأزارقة بانتفاء مدافعة آية النسـاء :ردها
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للــــرجم لأن الــــرّجم حــــدا للإمــــاء لا ينتصــــف  إذ  َّٱتختم تح تج به بم

بهـا  المقصود بالمحصنات الحرائر، وعليه فالحد هو الجلد مئة ونصفه للأمـة رحمـة

 .وهو الزنى بعد الإحصان، لمكان الرّق عند حصول ما يُوجبُ الت غليظَ 

نَـا في القـرآن لَا يَجُـوزُ معهـا  وبطلان القول أن الْمُبَالَغَـة فـِي اسْتقِْصَـاءِ أَحْكَـامِ الزِّ

قال أن القرآن لـم  فاسدة، فمنوهو الرجم كونه بني على مقدمة  إهِْمَالُ مَا هُوَ أَجَلَها.

 .ه بل جاء حده صريحاً بالقرآن المنسوى ولم يهمل كما زعموايذكر

إذ تقضي 2النور: َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ُّٱونفي مدافعة آية 

بانتفاء العموم بالمعرف إذ هو مطلق محمول علـى بعـض هـو -بالجلد لجميع الزناة 

وعلى اعتبار التخصيص يبطل من عد الرجم تخصيصـا لعمـوم  الزاني غير المحصن،

وبذلك ترد أدلة مـن اعتمـد قـولهم  بخبر الواحد إذ ثبت الرجم بالخبر المتواتر،الآية 

الـرجم لمناقضـتها العقـل  تتثبيـاستبشـاع لروايـة  زادوه مـنومـا  من النظام وأتباعـه.

وهــي حــديث الــداجن وهــي روايــة باطلــة حتــى قــال بعــض العلمــاء هــي مــن صــنع 

بمـا يرفـع  بـن قتيبـة والبـاقلانيك مثـال ا وعلى فرض ثبوتها أجاب العلمـاء الملاحدة،

مناقضتها للعقل.

  وإن -رأى الشيخ أبو زهـرة موقـف الأزارقـة وأتبـاع النظـام واعتمـد أدلـتهم

غير أنه زاد عليها  -اجتهد في إخفاء الصد  به في بداية الأمر كما ظهر في كتابه العقوبة

في  أقرهـا الرسـول  فرأى أنّ الرّجم كان شريعة يهودية، ، لم يسبق إليه اًمبتدع قولاا 

وقد بنى ذلك علـى سـؤال تـابعي عـن ، أوّل الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في آية النور

حيـث مـال تحكمـا بوقـوع الـرجم قبـل نـزول الآيـة  آية النور أهي بعد الرجم أم قبله.

فخـالف بـذلك الواقـع والتـاريخ الـذي  ، عن دليل اًناشئ وعده احتمالاا ، ونسخها إياه

 يث.حرره أهل الحد

وكذلك بطل إنكاره للرجم وعده شـريعة يهوديـة لكـون قسـوته تليـق بـاليهود لا 

إذ العقوبـة مظهـر مـن مظـاهر   تنسجم مع سماحة الإسلام وكـون نبيـه رحمـة مهـداة
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وهو ما أقـره أبـو زهـرة في غيـر ، الرحمة للمجتمعات بل حياة لهم عند انتفاء الجريمة

موضع من كتبه.

  ــو ــد بطــلان رأي القرضــاوي فه ــين الجل ــرق ب ــرجم ف ــات ال ــه رواي مــع إثبات

إلـى  ، موكـولاا اا والثاني وهو الـرجم سياسـة وتعزيـر، اًثابت اا فجعل الأول حد، والرجم

وفي هــذا مناقضــة للعدالــة التــي جــاءت بهــا  في كــل حــال،اً رأي الإمــام، ولــيس لازمــ

 الشريعة الإسلامية، وللعقوبة التي أجمعت عليها الأمة.

وقــرنهم خيــر -وللخلفــاء الراشــدين  ة للنبــي عياســة الشــرثــم أيعقــل أنّ السي

من بعده اقتضت أن يكون حد الـزّاني الثيـب الـذي جـاء تائبـاً معترفـاً بذنبـه  -القرون

نعوذ بالله منه -يريد أن يطهر منه الرّجم، ثم ن تي اليوم والفساد منتشر، والزنى قد فشا 

عنه فلا رجم!! لنقول: أنه من التعزير الذي يمكن العدول -وأهله

  نكـرات مجهولـة غفـر الله لهمـا ظهرت ت ثرا بقـولي أبـو زهـرة والقرضـاوي

النســب العلمــي صــنعهم الإعــلام تنكــر الــرجم كمحمــد مختــار الشــنقيطي وعــدنان 

إبراهيم، وقد اعتمدوا أدلة سابقيهم مع ضعف في اللغـة، وخفـة في الأسـلوب وجهـل 

المسـتخفين، ومـثلهم كثـر أبـواق حقيقة وتـدليس علـى لل وقلب بالحديث الشريف،

. لا تعكر على ثبوت الرجم بالكتاب وانتفاء مدافعة آياته لهناعقة هنا وهناك 

  بتعهـــد هـــذه الشـــبهات القديمـــة المتجـــددة بـــالرد انتصـــاراا  ويوصـــ  البحـــث

 للإسلام وكتابه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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ياســر بــن  تحقيــق ."يشــر  صــحيح البخــار".علــي بــن خلــف ،بــن بطــالا .16

(م2003 ،مكتبة الرشد ، الرياض:2. )طإبراهيم

 تحقيـق رضـا معطـي"الإبانة الكبرى".عبيد الله بن محمد ،العكبري ابن بطة .17

(.م 2005دار الراية،  ، الرياض:1وآخرون. )ط

دار  ، بيـروت:2. )ط"رقرق بـين الفِـلفَـا".عبـد القـاهر بـن طـاهر ،بغداديال .18

 م(.1977الآفاق الجديدة،

ــاعيال .19 تحقيــق عبــدالرحمن  ."مصــرع التصــوف"). إبــراهيم بــن عمــر ،بق

 (.عباس أحمد الباز. )مكة المكرمة: الوكيل

تحقيق سهيل زكار  ."جمل من أنساب الأشراف .أحمد بن يحيى ،بَلَاذُريال .20

 (.م1996 ،ردار الفك :بيروت ،1. )طورياض الزركلي

 دار الفكر( . )بيروت:"يفسير البيضاوت".عبد الله بن عمرالبيضاوي،  .21
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ي. عبـد المعطـى قلعجـ تحقيـق ."دلائل النبوة"البيهقي، أحمد بن الحسين. .22

 (.م1988،دار الكتب العلمية ـ ودار الريان للتراث، بيروت: 1)ط

 ،دار الغـرب الإســلامي :بيــروت) ."الجـامع".ترمـذي: محمـد بــن عيسـىال .23

.(م1998

النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر ".يوسف بـن تغـري بـرديابن تغري بردي،  .24

 (وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب.)مصر: "والقاهرة

تحقيق محمد رشاد  ."منهاج السنة النبوية".تيمية: أحمد بن عبد الحليمابن  .25

.(م1986ام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمالرياض:  ،1. )طسالم

أنـور البـاز  . تحقيـق"مجمـوع الفتـاوى".أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابن تيميـة، .26

 (.م 2005 ،دار الوفاء، بيروت: 1. )طعامر الجزارو

تحقيـق  ."الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن".أحمـد بـن محمـد ،ثعلبيال .27

 (.م2002دار إحياء التراث العربي،، بيروت: 1. )طمحمد بن عاشور

دَرْجُ الـــدَرر في تَفِســـيِر الآيِ ".بـــن عبـــد الـــرحمن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، .28

ــوَر ــيْن  ."والسَ ــد الحُسَ ــق وَلي ــاوتحقي ــي دإي ــا: 1. )طالقيس ــة ، بريطاني مجل

 (.م 2008الحكمة، 

تحقيـق أحمـد  ."جامع البيـان في ت ويـل القـرآن".محمد بن جريرابن جرير،  .29

 (.م 2000 ،مؤسسة الرسالة، بيروت: 1. )طمحمد شاكر

عبــد الله  تحقيــق ."التســهيل لعلــوم التنزيــل".حمــد بــن أحمــدم ،جــزيابــن  .30

 (.هـ 1416 ،دار الأرقم بن أبي الأرقم: بيروت، 1. )طالخالدي

ــي ،جصــاصال .31 ــن عل ــد ب ــرآن".أحم ــام الق ــق ."أحك ــد صــادق  :تحقي محم

هـ(1405،دار إحياء التراث العربي . )بيروت:القمحاوي

وزارة الكويـت:  ،2. )ط"الفصول في الأصـول".أحمد بن علي، الجصاص .32

 (.م1994،الأوقاف الكويتية
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علــي  تحقيــق ."كشــف المشــكل مــن حــديث الصــحيحين".جــوزيابــن ال .33

 (.م1997،دار الوطن، الرياض: 1. )طالبواب

 ."المنـتظم في تـاريخ الأمـم والملـوك".عبد الرحمن بن علـي ،جوزيابن ال .34

دار الكتــب ، بيــروت: 1. )طمصــطفى عبــد القــادر عطــاوتحقيــق محمــد 

 (.م 1992 ،يةالعلم

تحقيـق  ."زاد المسير في علـم التفسـير".عبد الرحمن بن علي ،جوزيابن ال .35

 (.هـ 1422 عربي،دار الكتب ال :بيروت، 1. )طعبد الرزاق المهدي

تحقيـق أبـو عبـد الله "نواسـخ القـرآن".عبد الـرحمن بـن علـي ابن الجوزي، .36

 (.م2001،شركه أبناء شريف الأنصارى، بيروت: 1. )طالعاملي

ترتيـب: "لإحسان في تقريب صحيح ابن حبانا".محمد بن حبانن حبان، اب .37

ــانابــن  ــانوشــعيب  . تحقيــقبلب مؤسســة الرســالة،  ، بيــروت:1. )ططالأرن

 (م 1988

تحقيـق . "الإصابة في تمييـز الصـحابة".أحمد بن علي العسقلاني، حجرابن  .38

 هـ(.1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )طعادل أحمد وعلى معوض

 . تحقيـق:"الدرايـة في تخـريج أحاديـث الهدايـة".أحمد بن علـي ن حجر،اب .39

 (دار المعرفة . )بيروت:عبد الله هاشم اليماني المدني

 . )بيـروت:"فتح الباري شر  صـحيح البخـاري".حجر، أحمد بن عليابن  .40

 .(هـ 1379دار المعرفة،

ميـة رف النظااحقيق دائرة المعـ. ت"لسان الميزان".أحمد بن علي ابن حجر، .41

 (.م1971 ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت: 1. )طالهند –

ــى بكــر ،حرضــيال .42 ــن أب ــى ب ــلبه".يحي ــة الأماث  ،1. )ط"جــة المحافــل وبغي

 (دار صادربيروت: 

أحمـد : تحقيـق ."الإحكـام في أصـول الأحكـام".علـي بـن أحمـد، حزمابن  .43

 . )بيروت: دار الآفاق الجديدة(شاكر
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 (دار الفكر. )بيروت: "ى بالآثارالمحل".علي بن أحمد ابن حزم،  .44

تحقيــق لجنــة مــن  ."جمهــرة أنســاب العــرب".علــي بــن أحمــد ابــن حــزم، .45

م(1983،دار الكتب العلمية، بيروت: 1. )طالعلماء

تحقيـق  ."المعتمـد في أصـول الفقـه". محمد بن علي ،حسين البَصْريأبو ال .46

 هـ(.1403دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1. )طخليل الميس

جمعيــة المكنــز ، القــاهرة: 1. )ط"المســند".بــل: أحمــد بــن محمــدحنابــن  .47

  (.م2010 ،دار المنهاج -الإسلامي

تحقيـق صـدقي  ."البحـر المحـيط في التفسـير".محمد بن يوسف ،حيانأبو  .48

 (.هـ 1420،دار الفكر. )بيروت: محمد جميل

 ،المطبعـة العلميـة :حلـب، 1.)ط"معالم السنن".حمد بن محمد الخطابي، .49

 (.م1932

تحقيــق بشــار عــواد  ."تــاريخ بغــداد".أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي، .50

م(.2002، دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1. )طمعروف

وآخـرون.  طالأرنـانوشـعيب  قيـحق. ت"سـننال".علي بن عمـر ،دارقطنيال .51

(.م2004مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 1)ط

. تحقيـق "يـةالعلـل الـواردة في الأحاديـث النبو".علـي بـن عمـر ،دارقطنيال .52

 م(.1985دار طيبة ، الرياض: 1)ط .وآخرون محفوظ الرحمن السلفي

دار الكتـاب  :بيـروت. )"السنن".سليمان بن الأشعث ،داود السجستانيأبو  .53

(.العربي

 ال .54
ّ
تحقيـق خليـل  ."تقـويم الأدلـة في أصـول الفقـه".عبد الله بن عمر ،دّبوسي

 (.م2001،دار الكتب العلمية، 1. )طمحيي الدين الميس

. )القـاهرة: دار الحـديث، "سـير أعـلام النـبلاء".محمـد بـن أحمـد ،ذهبيال .55

م(.2006



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
400 

 ."تـاريخ الإسـلام وَوَفيـات المشـاهير وَالأعـلام".محمد بن أحمدالذهبي،  .56

 (.م2003،دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1. )طتحقيق بشار عوّاد معروف

إحيـاء الـتراث دار  :بيـروت، 3.)ط"مفاتيح الغيب".محمد بن عمر، رازيال .57

 (.هـ 1420 ،العربي

. تحقيق محمد حجـي ."المقدمات الممهدات".محمد بن أحمد ،رشدابن  .58

 (.م1988،دار الغرب الإسلامي، بيروت: 1)ط

 ."شر  الزرقـاني علـى موطـ  الإمـام مالـك".محمد بن عبد الباقي ،زرقانيال .59

 (.م2003مكتبة الثقافة الدينية،، القاهرة: 1الرنوف. )طتحقيق طه عبد 

 تحقيــق ."البحــر المحــيط في أصــول الفقــه"عبــد الله.محمــد بــن  ،زركشــيال .60

 (.م2000،دار الكتب العلمية . )بيروت:محمد تامر

ــن محمــود ،زركلــيال .61 ــر الــدين ب ــم  ، بيــروت:5ط. )"الأعــلام".خي دار العل

 (.م2002،للملايين

. "الكشـاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل".محمود بـن عمـرو، زمخشريال .62

 (.هـ 1407 ،دار الكتاب العربي :بيروت ،3ط)

الجريمـــــة والعقوبـــــة في الفقـــــه ".بـــــن أحمـــــدأبـــــو زهـــــرة، محمـــــد  .63

.ي(دار الفكر العرب)القاهرة: ، "الإسلامي)العقوبة(

 .، )القاهرة: دار الفكر العربي("زهرة التفاسير".بن أحمد أبو زهرة، محمد .64

في تفسـير  خـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـةت".عبد الله بن يوسف، زيلعيال .65

، 1. )طعبــد الله بــن عبــد الــرحمن الســعد . تحقيــق"الكشــاف للزمخشــري

 (.هـ1414،دار ابن خزيمة الرياض:

. تحقيــق "نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة".عبــد الله بــن يوســف، زيلعــيال .66

 (.م1997مؤسسة الريان،، بيروت: 1. )طمحمد عوامة

ــيال .67 ــي ،زيلع ــن عل ــان ب ــدق".عثم ــز ال ــائق شــر  كن ــين الحق ، 1. )ط"ائقتبي

 (.هـ 1313المطبعة الأميرية، القاهرة: 
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، دمشق: 1. )ط"أدلتهم –عقائدهم  -القرآنيون، نش هم ".علي محمد ،زينو .68

 (.م 2011 ،دار القبس

 (دار المعرفة .)بيروت:"فتاوى السبكي".علي بن عبد الكافي، سبكيال .69

 (.دار المعرفة :بيروت. )"أصول السرخسي".محمد بن أحمد ،سرخسيال .70

تيسـير الكـريم الـرحمن في تفسـير كـلام ".عبد الـرحمن بـن ناصـر ،سعديال .71

مؤسســــة ، بيــــروت: 1. )طتحقيــــق عبــــد الــــرحمن بــــن معــــلا ."المنــــان

 (.م 2000،الرسالة

 تحقيـق ."كشف اللثام شـر  عمـدة الأحكـام".محمد بن أحمد السفاريني، .72

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، ، الكويــت: 1. )طنــور الــدين طالــب

 (.م 2007

 (.دار الكتب العلمية.)بيروت: "بحر العلوم".نصر بن محمد، سمرقنديال .73

 (.دار الجنان . )الرياض:"الأنساب".عبد الكريم بن محمد السمعاني، .74

ــيال .75 ــمين الحلب ــن يوســف، س ــد ب ــرف ".أحم ــير أش ــاظ في تفس ــدة الحف عم

. بيـروت: دار الكتـب العلميـة، 1. )طتحقيق محمد عيون السـود ."الألفاظ

 م(.1996

. "معـترك الأقـران في إعجـاز القـرآن".عبد الرحمن بـن أبـي بكـر ،سيوطيال .76

 .م1988،: دار الكتب العلميةبيروت

دار الكتاب العربي، . )بيروت: "أصول الشاشي".أحمد بن محمد ،الشاشي .77

 هـ(.1402

تحقيق ودراسة: محمـد بـن عبـد  ."الاعْتصَِام".إبراهيم بن موسى ،شاطبيال .78

 (.م2008،دار ابن الجوزي، الرياض: 1رون. )طوآخ الرحمن الشقير

 (.م1990،دار المعرفة، بيروت: 1. )ط"الأم".محمد بن إدريس، شافعيال .79

، مصـر: 1. )طتحقيق أحمـد شـاكر ."الرسالة".بن إدريس، محمد شافعيال .80

 (.م1940،مكتبه الحلبي
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مطابع . )القاهرة: "الخواطر –تفسير الشعراوي ".محمد متولي ،شعراويال .81

 م( 1997،اليوم أخبار

 تحقيــق: محمــد ."الملــل والنحــل".محمــد بــن عبــد الكــريم، شهرســتانيال .82

 هـ(1404دار المعرفة، ، بيروت: 1. )طكيلاني

ـــي ،شـــوكانيال .83 ـــن عل ـــد ب ـــدائق ".محم ـــى ح ـــدفق عل ـــيل الجـــرار المت الس

 (دار ابن حزم، الرياض: 1.)ط"الأزهار

ــن علــي ،شــوكانيال .84 ــارنيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأ".محمــد ب . "خي

 (إدارة الطباعة المنيرية )القاهر:

تحقيــق أحمــد الأرنــانوط  ."الــوافي بالوفيــات".خليــل بــن أيبــك ،صــفديال .85

 (.م2000 ،دار إحياء التراث، بيروت: 1. )طوتركي مصطفى

تحقيق زهير  ."منار السبيل في شر  الدليل".ضويان، إبراهيم بن محمدابن  .86

 (.م1989،المكتب الإسلامي، بيروت: 1. )طالشاويش

، 1. )ط"نهايــة الإيجــاز في ســيرة ســاكن الحجــاز".رفاعــة رافــع ،طهطــاويال .87

(.هـ 1419 ،دار الذخائرالقاهرة: 

فتــو  الغيــب في الكشــف عــن قنــاع الريــب "الطيبــي، الحســين بــن عبــد الله. .88

، 1تحقيق إيـاد محمـد الغـوج وآخـرون.)ط")حاشية الطيبي على الكشاف(

 ه.1434لكريم،دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن ا

ــاس، فضــل حســن  .89 ــرآن"عب ــوم الق ــان في عل ــان البره ــان2)ط"إتق دار  :،عم

م(2010النفائس 

تحقيـق سـالم محمـد عطـا،  ."الاسـتذكار".يوسف بن عبد الله ،عبد البرابن  .90

 م(.2000دار الكتب العلمية، :بيروت، 1. )طمحمد علي معوض

ــبرابــن  .91 ــد ال ــد لمــا في الموطــ".يوســف بــن عبــد الله، عب   مــن المعــاني التمهي

 :المغــرب، 1. )طمحمــد البكــريوتحقيــق مصــطفى العلــوي  ."والأســانيد

(.هـ 1387،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
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 ."المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز".عبد الحق بن غالب ،عطيةابن  .92

 ،دار الكتـــب العلميـــة :بيـــروت، 1. )طتحقيـــق عبـــد الســـلام عبـــد الشـــافي

(.هـ1422

ــاديال .93 ــر ،عظــيم آب ــن أمي ــي ".محمــد أشــرف ب ــود شــر  ســنن أب عــون المعب

 هـ(.1415، دار الكتب العلمية، بيروت: 2)ط"داود

تحقيـق الـدكتور  ."إكِمَالُ المُعْلمِِ بفَوَائـِدِ مُسْـلمِ".عياض بن موسىعياض،  .94

(.م1998، دار الوفاء مصر: ،1ط(. يحْيَى إسِْمَاعِيل

. )بيـروت: "ف حقـوق المصـطفىالشـفا بتعريـ".عياض بن موسـى ،عياض .95

 (.م 1988،دار الفكر

دار الكتـب : بيروت، 1.)ط"البناية شر  الهداية".محمود بن أحمد ي،عينال .96

 (.م 2000العلمية،

. "عمــدة القــاري شــر  صــحيح البخــاري".محمــود بــن أحمــد ي،عينــال .97

 (دار إحياء التراث العربي )بيروت:

تحقيـق عبـد السـلام  ."معجـم مقـاييس اللغـة".أحمد بن فـارسابن فارس،  .98

 (.م1979 ،دار الفكر، بيروت: 1. )طمحمد هارون

طـه بـن : تحقيـق"أحكـام القـرآن".عبد المنعم بـن عبـد الـرحيم ،فرسابن ال .99

 (.م2006دار ابن حزم، ، بيروت:1وآخرون. )ط علي بو سريح

خليـل  تحقيـق. "شر  مسند أبي حنيفـة".علي بن )سلطان( محمد، قاريال .100

 (.م 1985دار الكتب العلمية، يروت: ، ب1. )طمحيي الدين

، بيــروت: 2.)ط"ت ويــل مختلــف الحــديث".عبــد الله بــن مســلم، قتيبــةابــن  .101

 (.م1999الإسلامي،المكتب 

ـــاني، .102 ـــعيد القحط ـــن س ـــه "وآخـــرون. أســـامة ب ـــاع في الفق موســـوعة الإجم

 (.م2012دار الفضيلة، ، الرياض: 1. )ط"الإسلامي
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 م(.1968، مكتبة القاهرة. )مصر: "المغني".عبد الله بن أحمد ابن قدامة، .103

، 1وآخرون. )ط تحقيق محمد حجي ."الذخيرة".أحمد بن إدريس ،قرافيال .104

 (.م1994، دار الغرب الإسلاميبيروت: 

 ."المفهم لمـا أشـكل مـن كتـاب تلخـيص مسـلم".أحمد بن عمر ،قرطبيال .105

دار ابن كثير ودار الكلـم  ، بيروت:1. )طتحقيق محي الدين مستو وآخرون

.(م1996ب، الطي

ــي، .106 ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــرآن".محم ــام الق ــد  ."الجــامع لأحك ــق أحم تحقي

 (.م1964 ،دار الكتب المصرية، القاهرة: 1. )طالبردوني وإبراهيم أطفيش

وجيال .107  :بَيــروت.)"فــتحُ البيــان في مقاصـد القــرآن".محمــد صــديق خـان، قِن ـ

 (.م 1992،المَكتبة العصري ة

تحقيق عبـد القـادر  ."ر التكرار في القرآنأسرا".محمود بن حمزة ،كرمانيال .108

 (.دار الفضيلة. )الرياض: أحمد عطا

دار  .)جدة:"غرائب التفسير وعجائب الت ويل".محمود بن حمزة ،كرمانيال .109

 (القبلة للثقافة الإسلامية

تحقيـق د. مجـدي  ."تـ ويلات أهـل السـنة".محمـد بـن محمـد ،ماتريديال .110

 (.م2005 ،يةدار الكتب العلم :بيروت،1. )طباسلوم

دار الكتـب ، 1.)ط"الحـاوي في فقـه الشـافعي".علي بـن محمـد الماوردي، .111

 م(1994 ،العلمية

صورة ، دار الجيل . )بيروت:"الصحيح المسند".مسلم، مسلم بن الحجاج .112

هـ(. 1334من ط التركية المطبوعة في إستانبول سنة 

ُـ .113 تحقيـق  ."المفـاتيح في شـر  المصـابيح".الحسين بـن محمـود ،ظْهِريـالـم

إدارة الثقافــة  ، الكويــت:1. )طبإشــراف: نــور الــدين طالــب ودراســة: لجنــة

 (.م 2012،وزارة الأوقاف الكويتية -الإسلامية 
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تحقيق علي  ."البدرُ التمام شر  بلوغ المرام".الحسين بن محمدالمغربي،  .114

 .م( 2007،دار هجر، القاهرة: 1. )طبن عبد الله الزبنا

دار ، بيروت: 1. )ط"المبدع في شر  المقنع".حمدإبراهيم بن م ،مفلحابن  .115

 (.م 1997 -،الكتب العلمية

تحقيــق عبــد الله  ."تفســير مقاتــل بــن ســليمان".مقاتــل بــن ســليمانمقاتــل،  .116

 (.ه 1423، بيروت: دار إحياء التراث، 1ط. )محمود شحاته

. "المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار".أحمــد بــن علــي، مقريــزيال .117

 (.ه 1418 ،دار الكتب العلمية: ، بيروت1)ط

تحقيق  ."التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع".محمد بن أحمد ،مَلَطيالـ .118

 (.المكتبة الأزهرية للتراث. )مصر: محمد زاهد الكوثري

تحقيـق دار  ."التوضـيح لشـر  الجـامع الصـحيح".عمـر بـن علـي ،ملقـنابن ال .119

 (.م2008،دار النوادرشق: ، دم1. )طالفلا  للبحث العلمي وتحقيق التراث

، 1. )ط"فــيض القــدير شــر  الجــامع الصــغير".محمــد بــن علــي، منــاويال .120

 هـ(.1356 ،المكتبة التجارية الكبرىمصر: 

. : فؤاد عبد المنعم أحمد. تحقيق"الإجماع".محمد بن إبراهيم ابن المنذر، .121

 م(.2004، دار المسلم ، الرياض:1)ط

 (دار صادر، بيروت: 1. )ط"بلسان العر".محمد بن مكرم ابن منظور، .122

النهر الفائق شر  كنز ".تحقيق أحمد عزو عناية .عمر بن إبراهيم ،نجيمابن  .123

 (م2002،دار الكتب العلمية، بيروت: 1.)ط"الدقائق

ـاسال .124 تحقيـق محمــد علــي  ."معــاني القـرآن الكــريم".أحمــد بـن محمــد ،ن ح 

 هـ(.1409جامعة أم القرى،  ، مكة المكرمة:1. )طالصابوني

ــن شــعيبال .125 ــد ب ــروت: 1)ط ."الســنن الكــبرى".نســائي: أحم ــة ، بي مؤسس

. (م2001 ،الرسالة
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. "المنهــاج شــر  صــحيح مســلم بــن الحجــاج".يحيــى بــن شــرف ،نــوويال .126

 هـ(.1392دار إحياء التراث العربي، :بيروت، 2)ط

عصـــام  :تحقيـــق ."أســـباب نـــزول القـــرآن".علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي، .127

 م(.2،1992. )طالحميدان

عمادة البحث ، الرياض: 1. )ط"الت فْسِيرُ البَسِيْط".علي بن أحمد، ديواحال .128

 (.هـ1430، العلمي جامعة الإمام

دار  :بيروت، 1. )ط"إيثار الحق على الخلق".وزير، محمد بن إبراهيمابن ال .129

 (.م1987 ،الكتب العلمية

تحقيق محمد عـواد  ."لإعلام بقواطع الإسلاما".أحمد بن محمدالهيتمي،  .130

 م(.2008، سوريا: دار التقوى، 1. )طادالعو

، مصر: 1. )ط"تحفة المحتاج في شر  المنهاج".أحمد بن محمد ،هيتميال .131

 (.م 1983 ،المكتبة التجارية الكبرى

 (.دار الفكر. )بيروت: "فتح القدير".محمد بن عبد الواحد ،همامابن ال .132

مـد محمـد حا . تحقيـق"طبقـات الحنابلـة".يعلى، محمد بن محمـدابن أبي  .133

 (.دار المعرفة . )بيروت:الفقي

، بيـروت: 1. )ط"شـر  المفصـل للزمخشـري".يعيش بن علـيابن يعيش،  .134

(.م2001 ،دار الكتب العلمية

 مواقع الانترنت والشبكة العنكبويتة:

 -.صفحة عدنان إبراهيم على الفيس بـوك 

  

 -الفـيس  ة علـي الكيـالي علـىصفح

 .. 

 - :قناة صفا على اليوتيوب 

https://www.facebook.com/Dr.Ibrahimadnan/
https://www.facebook.com/Dr.Ibrahimadnan/
https://www.facebook.com/Dr.Ibrahimadnan/
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 -قناة مكافح الشبهات:   

 - :مدونات الجزيرة   

 - اليعرب مدونة أبي.  

 - :مدونـــة حمـــود الكثيـــري

 . 

  - موقع إسلام أون لاين   

 -:موقع سودانيز أون لاين . 

 - الإسلام:موقع طريق  

 -عدنان إبراهيم موقع   

 - موقع وكالة كيفه للأنباء    

 

* * * 

 

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2018/6/19/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://abouyaarebmarzouki.wordpress.com/2016/07/04
http://alktheri.blogspot.com/2014/07/blog-post_20.html
http://alktheri.blogspot.com/2014/07/blog-post_20.html
http://alktheri.blogspot.com/2014/07/blog-post_20.html
https://archive.islamonline.net/?p=8964#11
https://sudaneseonline.com/board/420/msg
https://ar.islamway.net/book/17053
http://www.adnanibrahim.net/
http://kiffainfo.net/article3108.html
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Eliminating uncertainty by reaching the answer for 

refutation and defense of any book for stoning 

 
DR. Khlood Mohammed Amin Mahmoud Al Hawari 

Abstract 

The aim of this study is defend the right of the Noble Quran with respect 

to achieving the correct response concerning the major suspicion in denying 

the punishment of stoning for the married committing adultery as one of the 

Islamic rules which is that this punishment was not mentioned in the Noble 

Quran. In doing so, the study attempted to refute such claims as being 

incorrect and that those claimers are not sincere when questioning the Noble 

Quran and Hadith. They claim that the Noble Quran is not totally correct. 

they falsified evidences and the most important is the defense of the Quran 

text to stoning as claiming that the punishment of  lashing as stated in Al 

Nour Ayat (males and females committing adultery should be lashed on 

hundred lashes) and that this punishment is general for all committing 

adultery as the punishment for women in Surat Al Nisa' ( they are to be 

punished half the punishment on the married ones) refutes the stoning 

punishment because it cannot be divided into two halves. There was a need 

to clarify this false claim and how it reached our days, and this why this  

deductive study was conducted in tracking it and then using the critical 

analytical design to identify the intellectual background of which this claim 

originated in addition to the emerging suspicions of it. 

The study concluded with important results including that the 

punishment of stoning is evident by Suna', the agreement of scholars and the 

Ayat in Suwar Al Nisa' and Al Nour. Suna has indicated this punishment by 

the actions of the Prophet and his companions. It was also found that Nafe' 

Bin Al Azraq, one of Al Khawarej, is the origin of this false claim followed 

by other scholars in the past and present such as Sheik Abu Zahra and Al 

Qaradawi. The first indicated that it is measured by Ayat Al Nour while the 

second claimed that this punishment is left to the opinion of the governor. 

The study abided to refute all false claims and to be supporter of the Noble 

Quran.  

Key Words: Supporting Quran, Removing Suspicions, Stoning, Quran 

Scholars.                 
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Exclusions from Tajweed Rules (Analytical Inductive 

Study) 
 

Majed Bin Zaqam Shakheer Al Fadeed Al Shamri 

Abstract 

This study deals with the study of the words and letters and 

the best of the Tajweed rules with a narration of Asim from 

Shatbyia, an analytical, inductive study, and forty four 

exceptions, divided into seven exchangers. Al-Qaeda, and 

mentioned the Koranic readings - if any. 

It has concluded several benefits, the most important of 

which are: that these excluded from the rules of research in this 

research two and four exceptions in this research forty-two 

excluded from the rules, which is divided into research research, 

and that some of the rules of Tajweed, although mostly steady, 

We pledge that: performance, grammatical, moral, or otherwise, 

and that some of the Hafs, according to Hafs, are the other 

readers, some of whom are alone in them, and some of them are 

in it. 

I have come up with several recommendations: I recommend 

studying exceptions in some other readings, repeating them in 

the narration of workshops about Nafi. I recommend the 

collection and courses of the exempted from the rules of 

drawing, Hafs from Asim, as in the word: (ст) and (mi) and 

(Qah), or, or recommend the collection and study of words that 

violated them, as in the word: (Khaj). It is also recommended to 

collect and study absolute verses that have been restricted by 

verses in the systems of intonation and readings, and embryos to 

be the title: (restriction of the absolute in the systems of Tajweed 

and readings). 
. 

* * * 
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Theory of superseding The Holy Book by Sunnah - An 

applied study of the verses that are said to have been 

superseded by Sunnah 
 

Dr. Morhaf Abdul jabbar Saqa 

Abstract 

The issue of abrogation (NASKH) of the Holy Qur-an by 

Sunnah has been widely debated among scholars, and there have 

been many theoretical studies. However, we need an empirical 

study of the verses that were said to have been abrogated by 

Snnah.This research is based on the collection of the verses that 

were said to have been abrogated by Sunnah except the verse of 

the WILL ( Surat Al Wasiyah), and to study them through the 

presentation of the quotes and the arguments of each then 

weighting and judging them.  

In other words, the main purpose of this research is to find 

out whether a verse from Qur-aan has been superseded or 

replaced by Sunnah or not, present the statements and opinions 

of both groups impartially, find out and question the reasons that 

led those who support the idea of the abrogation of the WILL 

verse (Surat Al Wasiyah). The most important results of the 

research is that there has not been any practical proof of the 

abrogation of Qur-aan by Sunnah and that the majority of the 

scholars’ quotes were made up;( Ijtihadi) and had no explicit 

evidence. Moreover, most of these quotes and statements have 

only existed after the 4th Century AH. 

* * * 
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The orientalists' interest in the manuscripts of the old 

Quran – With a study in the contribution of the research 

chair: "History of Quran the text and the methods of 

transfer thereof" 
 

Prof. Dr. Abdul Razq Bin Ismail Mohammed Hermas 

Abstract 

For centuries, manuscripts of the Koran have arrived in 

Europe and have been collected and conserved in the libraries of 

monarchs, ministers and churches. When orientalism reached its 

peak in the eighteenth century, many scholars traveled for search 

of rare koranic manuscripts. Therefore, they went around famous 

mosques and acquired the best of their manuscript collections 

which later ended in national libraries in Europe.  

In the end of the first quarter of the twentieth century, 

interest in these manuscripts was clearly marked in the West, and 

efforts of orientalists aimed at indexing them for use in their own 

projects. The interest has intensified over the last two decades 

thanks to the deveopment of digital technology, which has led to 

the circuation of koranic manuscripts and facilitated their dating. 

All this has led to the accreditation of academic research projects 

particularly in Germany and France.              

This study has chosen one of these projects hosted in College 

de France in Paris since 2015. The project considers the 

manuscripts of the Koran dating from the 7th to the 10th century 

AD. Following Western academic traditions, the project led to 

setting up a chair called History of the Qur’an. Text and 

Transmission. The research efforts of the leading professor and 

his assistants initially focused on the manuscripts of the Koran 

found at the mosque of Amr ibn al-Aas in Fustat in old Cairo. 

* * * 
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The remaining received from Aisha Bent Al Siddeq, may 

Allah be pleased with them, which falsely challenge the 

drawing of Quran 

Dr. Mansour Bin Hamad Bin Saleh Al Eidy 

Abstract 

Subject of research: This research deals with the study and analysis of the 
narratives contained Aisha, on surface, deludes the writings of the Quran. 

The researcher wanted to achieve the following objectives: 
-Inventory of narratives from Aisha god bless her questioning the writings of 

Quran 
-Statement of authenticity or weakness 
-Answer to the ones with issues 
-A statement that there is no appeal against the doctrine of Muslims toward the 

authenticity of the Quranic text. 
-Understanding the position of Scholars with these effects, discussing them and 

concluding the most correct opinion. 
Research Methodology: 
The researcher in his research walked the following path: survey of all of the 

Aisha god bless her narratives, the inductive analysis of them,  judging them in 
terms of “Sanad” and “Matn” and reading the views of Scholars towards it. 

The researcher concluded the following results: 
1-  Explicit narratives referenced  to Aisha god bless her which question the 

writings of the Koran are very  
limited and not more than five narratives. 
2- inumber of verses on this narratives are six verses .   
3 - Not all of the narratives which claimed that Aisha god bless her questions 

the writing of the Quran are accurate. The researcher believe only two of them are 
most likely correct. 

4 - There is no proof that Aisha god bless her marks  Zaid Ibn Thabit in error. 
What was reported was  faulting the writer. This word can have several meanings. 

5- the resavc her explainecl that all what is stated can be directecl including the 
effect of weak. 

6 - The researcher demonstrated that even with the assumption of the 
imposition of the will of Aisha god bless her on Zaid Ibn Thabit this does not detract 
from the integrity of the Quranic text. 

The researcher recommends the following: 
1. Expand research in this topic to include what was reported by companions 

“Sahabah” and followers. 
2-Principal Investigator should not rely on some of the responses received to 

the effects of this subject. The majority are subject to debate and research. The 
investigator should reconsider these responses. 

3-Principal Investigator should not have his goal of the research to respond to 
suspicions of these individuals of the authenticity of Quran text. Such objective will 
derail his search. 

4-Who stands up to discuss this matter must consider it  
from both accuracy and meaning. The omission of one of the two will not yield  

to the proper result. 

Keywords: Drawing the Quran, writing the Quran, Aisha god bless her, the 
authenticity of the Quran 

* * * 



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
415 

 

Research abstracts 

in English 



 هـ1440( 34للدراسات القرآنية العدد )تبيان مجلة

 
416 

 

Introduction of edition (34) 

Glory be to Allah who revealed the Qur'an, a guidance for the people 
and clear proofs of guidance and criterion. Peace and prayers be upon the 
last prophet and Imam of the Messengers and his family and companions 
and their companions until the day of resurrection, but after: 

Here is the thirty-fourth issue of your journal: (Journal of Quranic 
Studies), which is issued by the Saudi Scientific Association of Quran and 
Its Sciences. The Journal is one of the fruits of the Association that reflects 
its scientific activity and one of the tongues serving of the Holy Book of 
Allah, Almighty, and publishing His knowledge and gifts. The Journal is full 
of wisdom derived from the Holy Book of Allah, Almighty, and sayings of 
His Messenger peace be upon him. The tongues of this Journal, horsemen 
and writers are virtuous professors who are concerned with the Quranic 
studies, and Allah educated them the knowledge of Quran and deduction of 
its meanings, and so they are guided by the light of its verses and they 
extracted the treasures of its gifts. This is because Quran is the immortal 
miracle of Allah and the remaining miraculous domination over the 
preceding books, whose wonders do not expire and it cannot be refuted 
because of variety of disqualifications and the scientists do not get bored of 
it, and the humans cannot live without the Holy Quran in their past and 
present, as it is the guidance to the straight path [This Quran guides to that 
which is most suitable]. 

(Journal of Quranic Studies) always seeks to achieve quality standards 
in the scientific researches published by it in compatible with its mission, 
objectives and technical conditions. The Journal also strives to achieve the 
desires of the researchers and ensures compliance with the publishing rules 
and conditions mentioned at the beginning of the Journal to facilitate the 
work, save the effort and expedite the publishing. It also appreciates the 
efforts exerted by the examiners of the scientific researches and their keen 
on reading the researches and their quality, seriousness and validity of their 
approach. We would like to thank them for the effort and work them perform 
and for the difficulties they encounter to assess these researches. The reader 
will find in this edition of our honorable Journal useful and helpful scientific 
topics, reflecting the culture of diversity of knowledge in their highest form 
and such diversity is reflected in the scientific value of topics and researches 
written by researchers with deep scientific awareness to root the scientific 
doctrine and activate it in the fields of Quranic studies.  

Finally. I would like to extend my sincere thanks to Allah Almighty for 
the success, support and assistance and then to the Custodian of the Two 
Holy Mosques and His Highness Crown Prince for the support and 
assistance provided to the science and scientists. The thank is also extended 
to the Board of Director of the Association for their works and blessed 
efforts, may Allah make them beneficial. 

Allah grants success 

Prof. Dr. Abdullah Bin Abdulrahman Al Shathri 
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Second: If the Reference is Stat ed Again 
The title of the book in bold followed by a comma, family name 
followed by a comma, and then the page followed by a full 
stop. 
 
Example:  
Al Sehah Tajul Lugha & Sehah of Arabic Language, Al 
Jawhari, 2/46. 
 

- Referencing Prophetic Hadeeth: follow the same steps above, 
and add Hadeeth number and its judgment. 

- Referencing a research in a journal: In addition to the above, 
research title shall be added after the journal’s name in bold 
and then issue number. 

 
 

All correspondence and subscription requests to be 

addressed to 

The editor-in-chief of the Editorial Board  

Kingdom of Saudi Arabia – Riyadh 

B. O. Box: 5701 Riyadh: 11432 
Phone: 2582705, Fax: 2582695 

E-mail:  

quranmag@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/Quranmag 

Twitter: https: //twitter.com/quranmag1 
Association Address:  

B. O. Box: 5701 – Riyadh – 11432, Phone: 2582695 – 

0546667141 

Association website:  

www.alquran.org.sa 

* * * 

 
 

http://www.facebook.com/Quranmag
https://twitter.com/quranmag1
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Technical Specifications of the Research:  
- The font (Traditional Arabic) is used for Arabic language 

typing with size of (18) white for content and bold for titles, 
and the size (14) White for footnotes and summary. 

- The font (Times New Roman) is used for English language 
typing with size of (11) white for content and bold for titles, 
and the size (10) White for footnotes and summary. 

- Number of research pages is (50) pages (A4). 
- Leave an indent at the beginning of each paragraph of no 

more than 1 cm. 
- The space between lines is single. 
- Margins of the page up, down and left are 2.5cm and from the 

right are 3.5cm. 
- Quranic verses are written in accordance with the E-Qur’an 

Book at King Fahd Complex for Printing the Holy Quran with 
the size of 14 plain-colored (non-bold). 

 
Method of Referencing 
Referencing Verses:  

- Verses in the text are referenced directly following the 
Quranic text mentioning the Sura followed by a colon and 
then verse number within two brackets as follows: [Al-
Baqarah: 255]. 

 
 
Referencing texts:  

- The text to be referenced to be annexed within the content 
with a small upper number after the punctuation mark. 

- Lower footnotes shall be then written down the page with 
separate numbering for each page and they shall be 
automatically adjusted the and not manually. 

 
First, when a source is mentioned for the first time, as well as 
in the reference list at the end of the search. 
The title of the book in bold followed by a comma, family 
name followed by a comma, first and second name, date of 
death of the author in brackets followed by a comma, publisher 
followed by a comma, place of publication followed by a 
comma, Edition number followed by a comma, date of 
publication followed by a comma and then part of the page 
followed by a full stop. 
 
Example:  
Al Sehah, Al Jawhari, Ismail Bin Hammad (1205 H), 
investigated by Ahmed Abdul-Ghafoor Atta, Dar Al Ilm Lil 
Malayeen, Beirut, Second Edition, 1404, 1984, 2/46. 
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- The arbitration decision depends on average marks by 
arbitrators including the following possibilities:  

o In case the research exceeds the degree of 90%, it is considered 
accepted to be published on its condition. 

o If it gets 60% to 89%, it needs amendment. 
o If it gets less than 60%, it shall be refused. 

 
- In case of the need to re-edit the search with the amendments 

required from the researcher, in turn, he makes the 
amendment and if he confirms his view he shall respond the 
arbitrator’s remark with illustration and confirmation of this 
view. 

- After the research being re-edited, the researcher returns the 
research to the arbitrator for the final decision. The decision 
includes one of two possibilities:  

o Accepted for publication in the event of receiving a 90% and 
above. 

o Refused in the event of receiving a 90% or below. 
 
Publishing Conditions:  

- In case of accepting the research for publication, all copyright 
shall be assigned to the journal, and may not be published in 
any other publisher in paper copy or electronically without 
written permission of the Chief Editor of the journal. The 
journal has the right to publish the research on the 
Association’s site and other sites of electronic publishing. 

- The research shall be published electronically in the journal's 
website and in the same journal according to publishing a 
priority depending on the search’s date of acceptance and 
considerations determined by the editorial staff, such as 
research variability into a single issue. 

- In case of the research’s acceptance for publication, the 
researcher sends acceptance of publishing, and when refused 
he will receive an apology for publishing. 

- It is required to pay costs of evaluation in the following cases:  
o If sincerity of the acknowledgement is not proven. 
o If researcher violated the undertaking. 
o If the researcher withdraws his research after the evaluation. 
o If the researcher does not abide to deliver the research in its 

final form according to the approved terms of publishing in 
the journal. 

- The researcher, when approving his research for publication, 
is committed to submit it in final form as referred to in the 
approved technical specifications. 
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- Submitting a file of translating the abstract, title of the study, 
researcher’s name, title and keywords into English language. 
The translated abstract should be approved by a specialized 
translation office. 

 
 
Arbitration Proceedings:  

- The Editorial Board considers the extent to which the search 
achieves terms of publishing if it is identical to the terms of 
the Arbitration. 

Evaluation Criteria Full Mark Actual Mark Weaknesses 
Scientific value of the subject 25   
Significance and scientific addition of the 
subject 

25   

Correct research methodology  25   
Researcher’s character and good treatment 
of the subject 

25   

Total  100   
- The result is taken by average marks of the Editorial Board 

members. 
- The research passes initial acceptance to be presented to 

arbitrators if it exceeds 60%. 
- Research is governed by a minimum of two arbitrators with 

an academic title that equals or higher than the researcher’s. 
- Research is governed according to the following criteria:  

 
Evaluation Criteria Full Mark Actual 

Mark Weaknesses 

Title: Quality of formation, matching title 
with content 

5   

Research Annexes: an abstract, introduction, 
conclusion, recommendations, references and 
basic elements of each of them.  

5   

Review of Literature: complete, clear relation 
in the study and academic addition.  

5   

Language: grammar, dictation and printing 5   
Methodology: Clearness, correctness, 
compliance, plan accuracy and correct 
distribution. 

10   

Style: explanation, concise, connectedness 
and clearness  

20   

Scientific Content: matching title and 
objectives, scientific integrity, strength, clear 
and valuable scientific addition. 

15   

References: originality, modernity, 
variability, comprehensiveness 

5   

Findings: based on the subject, 
comprehensiveness and accuracy 

5   

Recommendations: Based on the subject 5   
TOTAL 100   
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Conditions & Procedures of Publishing 
In"Tibian"Journal for Quranic Studies 

 
Scientific and Methodological Properties:  

- Scientific honesty. 
- Originality and innovation. 
- Correct tendency. 
- Correct research methodology. 
- Considering basics of scientific research in quoting and 

referencing, correct language, dictation and printing. 
- Writing an introduction that contains: (subject of the study, 

study problem, limitations, objectives, methodology, 
procedures, research plan, previous studies - if any - scientific 
and additions by the researcher). 

- Dividing the study into chapters, sections and parts according 
to nature of the study, its subject and content. 

- Writing a conclusion with a comprehensive summary that 
includes the most significant (Results) and 
(recommendations). 

- Writing a list of references of the study, according to the 
technical specifications referred to later. 

 
 
Terms of delivering the study:  

- The study should not have been published. 
- The study should not be taken from a research or a thesis 

given a scientific degree to the researcher. If this is the case, 
the researcher must refer to the matter, and it should have 
been already published, for the editorial board to consider the 
extent of scientific benefit from its publication. 

- Number of pages should not be more than 50 pages with – 
complete with annexes – after adherence to technical 
specifications for printing the research in terms of font type, 
size, spacing, and margins. 

- The search should be submitted to the website of the journal 
in an electronic version (Microsoft Word) and another copy 
with the format (PDF) without researcher’s data. 

 
 
Research Attachments upon Delivery:  

- Submitting a file including search title and biography. 
- Submitting a file including an abstract of the study not more 

than (200) words including the following elements: (study 
title, researcher’s name and academic title, subject of the 
study, objectives, methodology, the most significant findings 
and the most significant recommendations) with keywords 
that accurately reflect the subject of the study and issues 
addressed so as not to exceed (6) words. 
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